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ليمك 


من أسماء الله الحُسنى الباعث. . وقد ورد هذا الاسم في أحاديث 
رسول الله كِدِ التي ذكر فيها أسماء الله الحسنى . 

التتع كن اللغةد. الآثارة والأنهامى :»يقال :“بعك ابعيرة: فانتفات 
اق امتنيقيه فتهغن دا أنهضة © وبعته: + ارسلة' وانتعف فلان لعانه 
أي سار لشأنه » بعث الناقة : أثارها » بعث فلانآً من نومه : أيقظه » 
البعث : بعث الجنود إلى الغزو . البعث هو الجيش ٠‏ البعث : 
الإحياء من الله عرّ وجل ٠‏ البعث : النشر . هذا ما ورد في معاجم 
اللغة حول معنى كلمة البعث كمصدر في اللغة . 

وأما الباعث في حقٌ الله تعالى. . فلهذا الاسم معانٍ كثيرة » ومن 
هذه المعاني أنَّ الله سبحانه وتعالى باعث الخلق يوم القيامة كما يقول 
في سورة الحم . قال تعالى : « وأنت لَه يبْصَتُ من ف الور » [الحج: 197 . 

أي أن الله سبحانه وتعالى يُنهض الموتى من قبورهم ليحاسبهم . 
وقد قال تعالى في سورة الزلرلة : 

« إذا وُلْزِتِ الأرصُ زِْرَاهَا () وَأَحْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْفَالَهًا () وَقَالَ لحن مَا 
ا © يَرمهِن تِتُ أحبَارهاً (© بِأنَ ربك أوْس لَهَا © بَوْمِذٍ يَصَدرُ ألنَاسُ 


١ج‏ مره 
١‏ 


سانا لوا أَعَملَهُم 4 [الزلزلة : 01] . 


5 أسماء الله الحسنى 

هذا هو البعث. . فالمؤمن يؤمن بيوم البعث . 

المعنى الآخر لاسم الباعث أنَّ الله جل جلاله باعث الرسل إلى 
الخلق . يقول تعالى في سورة النحل : 

« وَلَقَدَبَئَمَانْ كل أْمُوِ رولا [النحل : +١‏ 

إنهاض الناس من قبورهم باعث ٠‏ وإرسال الرسل إلى الناس كاف 
باعث . 

والمعنى الثالث أنه تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة أي 
أنّ الله عرّ وجل يُلهم الإنسان في حركاته وسكناته.. وذلك بالطبع 
لصالحه مكافأة أو تأديباً. . قال تعالى : 

« هْرَارّى مايا4 (برس 

الج يكل الح عل العا وال و 

إنَّ كُلُوبَ - آدَمٌ كلها بيْنَ إصبَعَيْنِ مِنْ أَصَابع 00 كَقَلْبِ 
وَاحِرٍ يُصَدَقُهُ حَيِثُ يَشَاءُ) كُمَ قَالَ رَسُولُ الله يكل : مه مُصَدفَ 
القُلُوبٍ صَرّفْ قُلُوبنَا عَلَى طَاعَتِكَ » [رواه سلم] . 

هذا التقليب لصالح العباد » فالإنسان أحياناً يُلهَم أن يتحرك 
يُلِهّم أن يسير في هذا الطريق ٠»‏ يُلهم أن يشتري »٠‏ يُلهم أن يبيع » وقد 
يستجيب أحياناً لوسوسة الشيطان . والله سبحانه وتعالى لا يسمح لفعلٍ 
إلا إذا كان فيه صالحٌ للعبد نفسه . الله تعالى يُقلب قلوب العباد بين 
ال 

فمثلاً لو أنَّ الإنسان اختار طريق الحق أو اختار طاعة الله عد 
وجل ٠‏ أو اختار التوبة النصوح . ربَّنا سبحانه .وتعالى يشرح له 
صدره . شَرْحٌ صدره إعانةٌ لهذا العبد على طاعة ربّه ٠‏ فقد قال 


"ا الباعث 37 
َ. ع أ 2 ٍَِ لهك عرس “سا ا أجال» مره 
تعالى : « َنْ 5 عَلَيَكَ بهم يلحي : هم فتية فيه ءَامنُوأ برهم وزدتهم 
شُدَى» [الكهف : (] . 
فالإنسان مثلاً إذا تحرّك نحو الله قليلاً فالله سبحانه وتعالى يبارك 
حك وشتي وخ لارصدرة وريس عاق طاعيه .اله جم القرات 
رو م 


كله في الفاتحة تحة ؟ ألا تجمّع الفاتحة في آية 9 إِيَاكَ تعبد وإِيَاكَ 


جح سر 


شتعيرك ». 

ولو أنَّ الإنسان اختار طريق الباطل » أو طريق الشهوة » أو طريق 
المكاسب الماديّة » أو طريق الأذى . فالله سبحانه وتعالى كيف يُعينه 
على أن يبتعد عن هذا القرار ؟ يجعل صدرهٌ ضيّقً حرجا كأنّما يصّعد 
في السماء كما ورد في قوله تعالى : 


«َمَن يرد أَنَّهُ أن يَهَدِيَمُ هِنْنَ 0 ِلْوسْلمِ ومن يَرِدِ أن يُضِلَهُ ْمأ 
ل مووملء 


صَدْرَمٌ صَيّقًا هي اس 2 2 مجِصَلُ مد لجس 


لزي لا تبرج »> [الأتعام : 158] . 


9 
١ 


فهنا وقفة دقيقة.. إن اتخذت قراراً صحيحاً شرح الله لك صدرك 
وهو بهذا أعانك على متابعة هذا القرار » وإن اتخذت قراراً خاطئاً 
ضيّى الله عليك نفسَك « يخصل صَدرمٌْ صَيَقًا حربًا كأنَا يَصَكَد في 
الكمل لعلّك ترتدع عن متابعة هذا القرار . 

كاله سمشاتة وهاتى نينا معدل اقلويية العافديين اتبيه نايا 
كذلك إلا ليعين عباده على الخير ٠‏ وليبعدهم عن الشرٌ » فالباعث 
أحياناً يبعث هذا الانشراح » والمثبّط يبعث له هذا الضيق . 
سبحانه وتعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة . 


هناك معنى آخر : إِنَّ الله سبحانه وتعالى أمر ونهى وكلفاة 


4 أسماء الله الحسنى 
وأعطى الإنسان حريّة الاختيار » ولو أن الإنسان اتخذ قراراً خاطتاً 
وتابع خطأه إلى مالا نهاية حتى جاءه الموت وهو متليّنٌ بالمعصية 
والكفر . لاستحقّ جهئم إلى أبد الابدين . هذا محض العدل, 
ولكنّ الله سبحانه وتعالى رحيم يربي هذا العبد . فلو أنَّه اتخذ قراراً 
خاطئاً وأراد أن يودُبه بعئه إلى عمل يستحقٌ عليه عقاباً شديدا . . فإذا 
أراد ريك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لَه . 


فمثلاً : إذا اتخذ إنسان قراراً في أن يؤذي الناس ٠‏ كأن يَعْسَّهم في 
بضاعته » وأن يغتصب بعض أموالهم ٠.‏ وحاز هذا المال ؛ فلو أن الله 
تركه إلى نهاية المطاف لاستحقّ النار » لكنه يتحكك حركة خاطئة 
فيبعثه إلى عمل يستحقٌ عليه العقوبة كي يؤدّبٍ ٠‏ فقد قال تعالى : 


ب لصم سمس 


ٍِ 0-9 ماما 04 57 5 اصامهس 
إن كَدَبوك فقل رَبُحكمْ ذو يَحمَقٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُ بأْسُمُ عَنِ الْمَو 
الْمْجْرمِيرت » [الأنعام : 1417] . 


و 


إذازة ةقان يعت ضاده علن الأنفال المتعسوفنة مدنا 
لاختيارهم . أو تأديبا لهم . أو مكافأة لهم » فلو أن إنسانا أذَّى زكاة 
ماله يبعثه لشراء صفقةٍ رابحة » يُعرّض عليه كل ما دفع . بينما إنسان 
آخر بخل أن يُرْكٌي ماله يبعثه إلى صفقةٍ خاسرة . 

فالله عزّ وجل يبعث.. بالمعنى الأول يُحقق لك اختيارك ٠‏ 
وبالمعنى الثاني يُكافئك على حسن اختيارك أو يؤدُبك على سوء 
اختيارك ٠‏ هذا التسبير الأول.. لتحقيق الاختيار.. أما الثاني فهو 
لدفع ثمن الاختيار . 


التسيير الأول هو أن تحقق اختيارك. . أما التسبير الثاني فهو تسيير 


"د الباعث 8 
تربوي ٠‏ فإما أن يشجع وإما أن يعاقب . وهذا هو معنى يبعث عباده 
على الأفعال المخصوصة . 

يبعث الأنبياء والمرسلين. . يرسلهم . 

يبعث عباده على الأفعال المخصوصة.. أي يخلق الإرادات 

والمعنى الرابع. . أنَّ الله سبحانه وتعالى يبعث عباده عند العجز 
بالمعونة والإغاثة . 

فالإنسان بين حالين لا ثالث لهماء» حال الاعتداد بالنفس كما 
حدث للصحابة الكرام يوم حنين فقد قال تعالى : «وَيَوَمٌ حُمَيْنٍ إذْ 
تحص كترشت فشن ضح كَيْكا4 التربة : ٠٠‏ . 

وحال الافتقار إلى الله مثلما حدث للصحابة الكرام في بدر . فقد 
قال تعالى : 

ده سطع م 6و له 


سال :0 7 27 _- 
# وَلْمَدَ نصر أله بد ر وأنسْم آذه © (آل عمران : 15] . 


أنت بين حال الاعتداد بالنفس أن تقول : أنا ٠»‏ وبين حال الافتقار 


إلى الله أن تقول : الله » إن قلت : أناء تخلَّى عنك . « كر تُدْنِ 


024 


عَنَححْْ عَبَداوَكَافت عيِحك ْم الأيْضُ يمَارَحت4 . 

والحالة الثانية حال أن تقول : الله ٠‏ وعندها يتولاك الله بالرعاية 
والتوفيق . في حياة كلّ منا كل يوم عشرات الدروس . إن قلت : أنا 
تخلّى الله عنك . وإن قلت : الله . تولآك ورعاك وأيّدك ونصرك 
وأعانك وألهمك وحفظك ودافع عنك . شتَّان بين أن تقول : الله » 


٠‏ أسماء الله الحسنى 
وأن تقول : أناء ولايخفى عليكم أنَّ.. أناء ونحن. وليء 
وعندي أربع كلماتٍ مهلكات . فقد قال إبليس : أناء فأهلكه الله , 
في سورة ص مخاطباً ربه : 

« َل أأحتئينة يقير ونون يو اص : 0 . 

وقال قوم سبأ : « نحن » فأهلكهم الله تعالى : 

تَالوأحن ولا مو واب سير 4 [النمل : +6 . 

وقال فرعون : ١‏ لي »© فأهلكه الله : 

« ألْيَسَلِى مُلْكَ مِصَمَ» [الزخرف : ]0١‏ . 

وقال قارون : ١‏ عندي » فأهلكه الله : 

إِنّمَا أويسُمٌ عل عل وِعندِى؟ [القصص : 8/] . 

فالمعنى الرابع.. أنَّ الله سبحانه وتعالى يبعث عباده عند العجز 
بالجعونة والآغاتة أ وعنن الذتية يول الوية: 

هذا مجمل المعاني التي وردت في الكتاب والسنّة عن اسم 
الباعث ٠‏ وقيل : الباعث.. الذي يبعث من فى القبور » باعث 
الساكن . ساكنٌ يبعثه الله فيتحرّك . كل شغوء اكه يبعثه الله 
فيتحرّك . فالنبات في الشتاء ساكن يكون حطباً ٠‏ ويأتي الربيع 
فيبعثه الله فيزهر ويورق ويُثمر » بعض الحيوانات تنام في الشتاء فإذا 
جاء فصل الربيع بعثها الله . 

البذرة. . فيها رُشيم ٠‏ فيها جُدّير » فيها سُويق ٠‏ فيها حياةٌ يمكن 
أن تدرنها آلاف السنوات . القمح الذي وجد في الأهرامات رُرع 
فأنبت وقد مضى عليه سنَّةَ ألاف عام » فلما وضعت هذه البذرة في 
الأرض بعثها الله ٠‏ نبتت . 


"ا الباعث 1١‏ 

وهذا معنى اسم الباعث مطلقاً. . باعث الشيء الساكن ٠‏ شيء 
ساكن فيتحرّك . 

باعث الهمم. . فالإنسان أحياناً تضعف نفسه . فإذا استعان باللهعرَ 
وجل أعطاه همة . وأعطاه قوة وأعطاه اندفاعاً . لذلك فالمؤمن 
الصادق يدعو ويقول : 

«اللهمً! تبرّات من حولي وقوّتي . والتجأت إلى حولك وقوّتك 
ياذا القوّة المتين » . 

يقرل أحد العلماء : ١‏ الباعث ».. هو الذي يحبي الخلق يوم 
النشور . ويبعث من في القبور ٠»‏ ويحصّل ما في الصدور » . 

كل اعبالك سبكلة ليك :موف تعكة وكراها: اناسنا بواحدة 
واحدة فقد قال تعالى : 

. ]14 : أقْرأ كتبك كف بِسَفْسِكَ الوم عليكَ حَمِيبًا4 [الإسراء‎ ١ 

والبعث هو النشأة الآخرة » فالنشأة الأولى فى الدنيا » والنشأة 
الآخرة يوم القيامة . ٠‏ 

قال بعض العلماء : ١‏ الإنسان أحياناً يتوم أن الموت عدم ؛ وأ 
البعث إيجاد ابتداءً ؛ » والحقيقة غير ذلك . الإنسان يموت ولكنه في 
القبر إما أن يكون من أهل النعيم » وإما أن يكون من أهل الجحيم . 
إما أن يكون القبر روضة من رياض الجئة » وإما أن يكون القبر حفرةٌ 
من حفر النيران » والدليل قوله تعالى : « ولا حَحْسَبْنَ لذن توا ف سَبِيلٍ 
لله أمواتا بل أُحأه عند رَيّهم رفون 4 [آل عمران : 158] . 


الموت ليس فناءً ونهاية ومن ثم يوم القيامة فيه بدءٌ جديدٌ . لاء 


١‏ أسماء الله الحسنى 
بل هناك حياة برزخية ٠‏ ألم يقل الله عزَّ وجل في فرعون وقومه يصفهم 
ف ورم 

« لد بتيِمُوت عَلِيهَا عُدوًا وَحَشِهًا ويَْمَ توم ألَامَةُ دلوا َال فزعت 
سَدَّاَلْمَدَابِ6 لغافر : 45] . 

مضى على عذابهم أكثر من سنّةَ ألاف عام وإلى يوم القيامة عدوا 
وعشيآ ٠‏ هذه الآية أصلّ في عذاب القبر أو عذاب البرزخ مطلقاً 

الموتى إما أن يكونوا أشقياء » وإما أن يكونوا سعداء » إن كانت 
أعمالهم سيّئة كانوا أشقياء في القبور وإلى يوم القيامة » وإن كانت 
أعمالهم صالحة كانوا سعداء في القبور وإلى يوم القيامة » لذلك فإن 
القبر روضةٌ من رياض الجئة ٠‏ أو حفرة من حفر النيران . 

ورد في بعض الآثار : ' أنَّ روح الميّت ترفرف فوق النعش 
تقول : يا أهلي ويا ولدي لا تلعبنَ بكم الدنيا كما لعبت بي ٠»‏ جمعت 
المال من جله ومن غير حله . ثم خلفته لغيري فالمهناة له والتبعة علي 
فاحذروا ماحل بي ؛ 

عن أبي طلحة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ كان إذا ظهر 
على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» . وعن أبي طلحة قال : « لما كَانَ 
يوم تدر » وظهَرَ عليهم نبٌ الله كل - » أَمَرَ ببضمّة وعشرينٌ رَجلاً - 
وفي رواية ؛ بأربعة وعشرين رجلا - من صناديدٍ فُريش : فألقّوا في 
طَوِيَ من أَطْرَاءِ خبيث مُخْبث . وكان إِذَا ظَهَرَ على قوم أقام بالعرْصّة 
ثلاث ليال ٠‏ فلَما كان ببدر اليومٌ الثالث أمرَ براحلته فَسّدَّ عليها 
رَحلّها ٠‏ ثم مَشَى » وأتبعَهُ أصحَابهُ » قالوا : ما نرى ينطق إلا لبعض 
حاجته » حنَّى قامَ على شفَة الركيّ » فجعل يُناديهم بأسمائهم . 


"د الباعث 1١‏ 
وأسماء آبائهم : يا فلان بن فلان , ويا فلان بن فلان , أَيَسُرُكم نكم 
أطعتمٌ الله ورسولة ؟ فَإِنَا قد وجدنا ما وَعَدَنَا ُبنَا حا ٠‏ فَهّل وجدتم ما 
وعد ربكن حقًا ؟ فقال عمر: يارسول الله » ما تكلم من أجساد 
لا أرواحَ لها ؟ فقال النبئٌ ‏ يككِ - : والذي نفس مُحمد بيده » ما أنتم 
بأسمع لِمَا أقولٌ منهم . قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قولَهُ ؛ 
توبيخاً ‏ وتصغيراً , ونقمة ؛ وحسرة 2 وندماً. [أخرجه البخاري. 
ملي 

قالت عَائِسَة لَمَا أَمَرَ لبي كل يَوْمَّ بَدْر بأُولَيِكَ الوط تاقوا في 
الى عب وَأَبُو جهْلٍ وَأَضْحَابةُ وَقفَ عَلَهمْ ققال : « جَرَاكُم الله" سآ 
مِنْ قَوْمٍ تي مَا كان ا كرت را نا رار 
كيف تَكلَدُ قَوْما جَيّمُوا فَقَالَ : « مَا أن كم بِأنّهم لقَوِي مِنْهُم أذ لَهُم أَنْهَم 
ِقَوْلي مِنْكُمْ » سند الإمام أحمد] . 

إذا الإنسان يحيا والموت عمليّة انفصال نفسه عن جسده عن 
روحه.. روح الإنسان هي القرّة المحركة » وجسده وعاؤه ٠‏ ونفسه 
ذاته . النفس خالدةٌ إلى أبد الابدين . إما في جنّات النعيم وإما في 
أعماق الجحيم ٠»‏ فقد قال تعالى : 

«وَبَادَوا يككيك _يِفْضٍعَلتَنَاريّك َال تك يكو © [ الزخرف : “ 

فأنت لقت لتبقى . إما في نعيم مقيم وهذا ما نرجوه إن شاء الله 
تعالى ٠‏ وإما في جحيم لا تطاق ولا تحتمل » فلذلك عندما يُؤثر 
الإنسان الدنيا على الآخرة يكون أحمق وغبياً . 

مَن آثر دنياه على آخرته خسرهما معاً » ومن آثر آخرته على دنياه 
ربحهما معاً . 


1١‏ أسماء الله الحسنى 

إني وجدت ما وعدني ربي حقا , فهل وجدنّم ما وعد ريُكم حقاآ ؟ 
خاطبهم.. رايموند ماودي ألّف كتاباً عنوانه الحياة بعد الموت. . 
وكان الباعث على تأليف هذا الكتاب أنَّ مريضاً توقّف قلبه أمداً طويلاً 
ثم عاد ونبض ء فذكر هذا الإنسان كيف أنه تصرّر أعماله كلّها . 
وكيف أنَّ نفسه ابتعدت عن جسده. وكيف أنه ندم على أعماله 
السيّئة ٠‏ هذا الوصف جعل مؤلّف الكتاب يتحرّك إلى أكثر المشافي » 
وأراد أن يأخذ تقارير مشابهة عن هذه الحالات . وقام بجمع هذه 
التقارير وألّفها في كتاب . 

والملخمن:..- أن الإلسان: حينما يموتت: تبتعن.نفنيه “هو ده : 
المؤمن يستعرض أعماله كلَّها طوال حياته » ويُقِيُم أعماله كلّها وفق 
مقياين واحد هو مدى ماينتفع بها عباد الله ٠‏ ويرى أن أعماله ولو 
عظمت إن لم ينتفع بها أحد فلا قيمة لها فإن خير عباد الله أنفعهم 
لياس" .: 

فالإنسان حينما يُدقق . أو حينما يعلمٌ علم اليقين أنَّه سوف يدخل 
في القبر » وأنّ هذا القبر حياءٌ برزخيّة تسبق الحياة الأخروية » وأنَّ 
هذه الحياة في القبر نعيم أو جحيم ٠‏ ينبغي أن يعد ألف مرة قبل أن 
يقترف المعصية . 

أحد الأئمة يقول : ١‏ الباعث. . هو الذي يبعث الخواطر الخفيّة في 
الأسرار ٠‏ فمن دواع ما يبعثها إلى الحسنات ٠‏ ومِنْ دواع ما يبعثها إلى 
السيّكات » . 

كما قلت قبل قليل.. العمل أساسه إرادة » الإرادة تتحكك 
بالباعث . والباعث هو الله سبحانه وتعالى يبعثنا إلى أعمالٍ اخترناها 


"ا الباعث 1١١‏ 
صالحة . أو إلى أعمالٍ اخترناها سيّئة » فلذلك قال الله عرَّ وجل : 

« لَهَامًَا كُسَبَتٌ وَعَلَيهَا مَا أكْتسَيتٌ © [البقرة : 083 » ماهو الكستٌُ ؟ 
أنك .حدما تيزل آنا اساسلى + هذا'فز الباعنت © هذا عن 
الكسب . الله سبحانه وتعالى يُمِذّك بقوة منه . فالله جل جلاله حينما 
يراك تريد أن تصلّي يعينك على أداء الصلاة » هو الذي يحقق أفعال 
العباد » الأفعال بيد الله » والإنسان يملك الانبعاث » يملك الإرادة » 
يملك الاختيار ٠»‏ يملك الكسب . وماسوى ذلك من خلق الله عر 
وجل ٠‏ وهذه هي العقيدة الصحيحة . 

وقيل : « الباعث. . . هو الذي يبعث الهمم إلى الترقّي في ساحات 
التوحيد » . 

فالإنسان أحياناً إذا وصل إلى مستوى معيّن ولم يتجاوزه إلى 
مستوىّ أعلى قد يصاب بالسأم والضجر والملل.. من لم يكن في 
زيادة فهو في نقصان » فقرار الهُدى قرارٌ مستمرٌ فكلّما ازددت علماً 
ارتقيت عند الله » وكلَّما ارتقيت عند الله ارتفع مستوى عملك , وكلّما 
ارتفع مستوى عملك زاد إقبالك ٠.‏ فهي سلسلة متتابعة » فالذي يبقى 
في مرتبة واحدة هذا معرّض لأن يقول : مللت ., والله سبحانه وتعالى 
لا يمل حتى تملوا . فإذا لم يكن هناك ازدياد علمي وازدياد عملي فلن 
يكون رقي حقيقي » ولن يكون هناك عمل صالح ترقى به . وربّما 
انعكس هذا سلباً على مكانة الإنسان عند الله عزَّ وجل . 

وقيل : ١‏ الباعث. . هو الذي يبعثك على عليّات الأمور » . أي إذا 
أراد ريك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك . 

الحقيقة أن هناك في الدين حقيقة خطيرة جداً ‏ أنت لا شيء » 


15 أسماء الله الحسنى 
أنت ضعيف . أنت فقير » أنت جاهل ٠‏ ولكنك إذا أقبلت على الله 
أصبحت عالماً ٠‏ وإن أقبلت على الله عرّ وجل أمدك بقوة من عنده » 
إن أقبلت على الله علمكِ مالم تكن تعلم . 

فالإنسان بذاته ضعيف . أمًا بالله فهو قوي ٠١‏ بذاته جاهل ٠‏ أمَا بالله 
فهو عالم , بذاته فقير ٠‏ أمَا بالله فهو غني . 

وبعد فملخص التوحيد ألا ترى مع الله أحداً » وألا ترى لنفسك 
شيئاً ٠‏ حينما تفتقر ذاتك إلى الله » تستحق كل مكرمة. . لذلك قالوا : 
الأبواب إلى الله كثيرة ٠»‏ وباب الانكسار : هو أعظم هذه الأبواب , 
فكلما ازددت افتقاراً إلى الله » رفعك الله إلى أعلى المراتب » والأمر 
هو أمر متعلق بالتوحيد . كلما رأيت أن الله هو الإله العظيم الذي لانِدٌ 
له وهو الوا-نذد. وهو المعطي . .هو المانع ٠‏ هو المغني ٠‏ هو 
الممد . هو القابض . -<.. .'سط . هو المعز . هو المذل » تتوحد 
وجهتك . 

وبعد... من أين يأني + خلاص ؟ من التوحيد » هناك علاقة بين 
التوحيد والإخلاص . كلما ازددت توحيداً ازددت إخلاصاً . لأنه 
مادام هناك جهات أخرى تعطي وتمنع ٠‏ ترفع وتخفض ٠‏ تعز وتذل » 
فأنت موزع بين ما تعتقده في هذه الجهات من أنها تعطي وتمنع ٠‏ أما 
إذا أيقنت يقيناً قطعياً أن كل الجهات عاجزة وهي لا تعطي ولا تمنع , 
لا ترفع ولا تخفض ٠.‏ لاتعز ولاتذل » وأيقنت أن الله هو وحده 
لاشريك له ء وبيده كلّ شيء . إليه يرجع الأمر كله ٠‏ فعندئذ تعبده 
وتتوكل عليه . 


إذاً. .. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد . قال الله عرَّ وجل : 


الا الباعث 
ِ لاع مم َه ِلهَا ءاخر فشكو من الْمعدَّبين4 [الشعراء : .]351١"‏ 


أحد أكبر أسبات' عذابات: النفس».- أن تدعوّ مع الله إلها آخر . 
وأحد كير أسياب الخوف أن تشرك بالله مالم درل بس سلطانا + فمثلاً 


هه رمع وماظء 


قال الله تعالى : « وقذف في قلوبهم الرعبَ © [الأحزاب : 515] . 

الرغت: متعلق بالشرك » فهذا قانون إلهي ٠‏ أنت تخاف بقدر 
ما تبتعد عن التوحيد فإذا وحَّدت الله عزَّ وجل تزع من قلبك الخوف ء 
لأن أمرك كلهدييد الله + وال ولتك +« فل خوف ٠‏ ولا حرن. . ولذلك 
فالإنسان إذا وخَّد أخلص » وإذا أخلص ارتقت همته . 

ورد : أن اصنع المعروف مع أهله . ومع غير أهله , فإن أصبت 
أهلهُ أصبت أهله . وإن لم تصب أهله فأنت أهله . 

الموجد لا يعلق أهمية على.ردود فغل. النائن:»- آما غير الموخد 
الموحد فإن أسدى إلى الناس معروفاً فهو يدرك أنه مافعل ذلك إلا 
ابتغاء وجه الله. . قال الله تعالى : « وما لِأدٍ عِنْدَمْ ين يَعَمَوَ حجري 3 إل 


٠ 0.‏ سا مو 2 


اداه وجَهِ ريه الْخَل (ر) ولوف برس » [الليل : 116 , 

وبعد ٠‏ فليعلم المؤمن أن التوحيد طريق. مختضر: والأخلاصض 
مسرّع ء إلآأنأن الشوكيه كلم واسرة و وتلخهن! الأيماة كلد 
وتلخص العمل كلّه . وتلخص مجاهدة النفس والهوى كلها . 
والتوحيد ملخص معرفتك كلها بالله » وهو الهدف الكبير لهذا الدين . 
والآية الكريمة تقول : «ومَا أَرسَلَكَا من للك من رَسُولٍ إلَّا نوين إِلبَهِ ايمل 
ِل إلا أَنأ َأعبَدُونٍ» [الانياء : 20] 


١4‏ أسماء الله الحسنى 


- 


إذاً : الباعث أيضاً هو الذي يبعثئك على عليّات الأمور ٠»‏ ويرفع 
عن قلبك وساوس الصدور » وهذا من تعريفات اسم الباعث . 

وقيل : ١‏ الباعث الذي يصفّْي الأسرار عن الهوس ٠‏ ويسمو 
بالأفعال عن الدنس » . أيْ أنْ الله عرٍّ وجلّ إن أقبلت عليه طهّر قلبك 
من الأدران . 

وإني لأذكر هذه الآية : « قِمَارَحْمََيَ قت لهم ٠.‏ فاجد فيها 
معئى دقيقاً شفافاً. . ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما قال : 

١‏ مِِمَا يَحْمََ يّنَ أله لِنتَ لَهُمَ 4 الباء باء السبب أي بسبب رحمةٍ 
استقرت في قلبك يا محمد . من خلال اتصالك بالله لنت لهم . فلما 
لنت لهم التفوا حولك ٠‏ وأحبّوك وأقبلوا عليك . 

لو أن الإنسان انقطع عن الله خلا قلبه من الرحمة » فكان فظأ 
غليظاً » فلما كان فظً غليظاً انفضٌ الناس من حوله » فهل بالإمكان أن 
نستنبط قانونا ؟ القانون : هو اتصال.. رحمةٌ.. لينٌ. . يعنى التفافٌ 
من حولك . انقطاع. . قسوة.. غلظة. . يعن القضاضا عنك. : هذا 
هو القانون . 

إن اتصلت بالله عزّ وجل تستقر الرحمة في قلبك . مُنْمَكَسنٌ هذا 
الرحمة لين » وتواضع وإيناس وذوق ٠‏ عندئذ يجتمع الناس حولك ٠‏ 
فلو أن القلب أقفر من الاتصال بالله عرَّ وجل ٠‏ أصبح قاسياً وعندئذ 
يصبح فظأ غليظ ٠‏ وينفض الناس من حوله . 

هناك حقيقة : هي أن الدعوة إلى الله ليست المعلومات وحدها ء 
بل هي الشرط اللازم لها . إن المعلومات شرط لازم وغير كافبٍ ء 
لكنّ القلب الكبير الذي يسع الخلق . القلب الكبير الذي يرحم 


"ل الباعث 189 
الخلق » والقلب الكبير الذي يتواضع للخلق . القلب الكبير الذي 
يعطف على الخلق . هذا القلب هو أساس الدعوة إلى الله » لأن 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحبوه حباً لا يوصف . 

سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي حينما كان يخدم النبي كَل . 
وانتهت خدمته ذات ليلة وأمره أن ينصرف ٠‏ بقي على عتبة داره حتى 
الفجر من شدة التعلّق به » مامعنى ذلك ؟ التعلّق له علاقة بالكمال » 
كلما كنت أكثر كمالاً تعلّق الناس بك . وكلما ابتعدت عن الله عرّ 
وجل انخفض مستوى الكمال ٠‏ وعندئذ ينفضٌ الناس من حولك . 

قيل : ١‏ الباعث هو الذي يبعثك على عليّات الأمور ويرفع عن 
قلبك وساوس الصدور . والباعث هو الذي يصفى الأسرار عن الهوس 
وينقي الأفعال من الدنس » . ١‏ 

وقيل «الباعث.. باعث الرسل بالأحكام ٠‏ فبعث الله النبيّين 
مبشرين ومنذرين ١‏ وباعث الموتى بالقيام » 

قال الله تعالى : 

ذ بئتكم ين ب بَعْدِ مويك » [البقرة : 05] . 

وباعث النيام بيقظة الأجسام. . الإنسان ينام » ماهو النوم ؟ موث 
مؤقّت . قال الله تعالى : 

« أنَهْسَوَقٌ لاض ِنَ مَوْتِهسَاوَلْقٍ لَرَتَمْتَ فى مَتا مهسا © [الزمر : 

النوم موت مؤقت . لهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا 0 إلى 
فراشه . يقول : 

« إذا اضْطْجَمَ فَلْبقْلَ باشمكَ َي وَصَطْتُ جَِي بك أَرْفَعْهُ ٠‏ فَإِنْ 
أنسكت تَفْبِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَل ها فَاحْمَظَهَا بمَا تَحْفَظ به عِبَادكَ 


3 أسماء الله الحسنى 
الصَّالِجِينَ ٠‏ فَإذَا استَبْقَظ مَلبَقْل : الْحَمْدُ لله الَّذِي عَائَاني في جَسَدِي 
وَرَدٌ عَلىّ زُوجي وَأَذِنَ ِي بكر ) [سن الترهدي) - 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول : 

« الْحَمْدٌ شه الَّذِي أَحْبَانًا بَعْدَ مَا أَمَاَنَا وَإلَيْهِ التُشُورٌ » [مفق عي) . 

وفي الآثر : ١‏ مامن يوم الا وينادي يا ابن آدم! أنا خلقٌ جديد ‏ 
وعلى عملك شهيد ١‏ فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة » . 

ولقد ورد في بعض الأدعية : أن لا بورك لي في طلوع شمس يوم 
لم أزدد فيه من الله علماً . ولا بورك لي في طلوع شمس يوم ٠‏ لم 
أزدد فيه من الله قرب » والإنسان بضعة أيام كلما انقضى يومٌ انقضى 

فالله هو الذي يبعثك من نومك ٠.‏ فإذا استيقظ الإنسان ينبغى أن 
عل 2141١‏ بجنيم للد ان بسكن يونا مطدد اكه :]نا تهوريفية ارين 
ويبعث الرسل ٠‏ ويبعث النيام » ويبعث كلَّ ساكن . 

عند بعض العلماء تجد أن حقيقة البعث.. هي إحياء الموتى 
بإنشائهم نشأة أخرى . 

والحقيقة ‏ كا افون واننا أن ادل الله يتان وتنا امتعققة 
كلها في الحياة الدنيا » كل الأسماء الحُسنى الكون مظهرٌ لها . إلا أن 
اسم العدل لا يتحقق كاملاً إلا في الدار الآخرة ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده لتُجزى كل نفس بما كسبت . 

في الدنيا قد يعاقب الله بعض المسيئين عقاباً تربوياً تأديبياً لبقية 
المدنين :وفك كات داه بسن النسسن يعافا سفي: لفن 
المحسنين » ولكن قد تجد مسيئاً لا يعاقب » ومحسناً لا يكافأ » لأن الحياة 


"ا الباعث 55 


الدنيا دار عمل . ودار ابتلاء » ودار تكليف . أما الجزاء الأوفى » 
م .. قال الله تعالى : #8 ص 
َف ذَآِقَةُألَوْتِ وَإِتَمَانو أجورَحكُحْ يَوْمَ لْقيسمَةٌ 4 [آل عمران : 86 .]١‏ 


اي و 0 
وفي الاخرة جزاء ولاعمل ٠.‏ أنت في دار تكليف . والاخرة دار 
تشريف . فإذا اختلطت عندك الأمور. وإذا ظننت أن الدنيا دار 
تشريف . وأن القوي مكرمٌ » والغني مكرمٌ » وقعت في وهم كبير . 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الوك : « كم يِنْ أَشْعَتَ أغْير 
ذِي طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَهُ لَهُ لو أَمْسَمَ عَلَى الله لأبرَهُ مِنهُم الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ » . 

[سنن الترمذي] 

أنت فى دار ابتلاء » لا دار قرار. الآخرة هى دار القرار ء 
والآخرة 1 3 الجزاء » الآخرة هي دار النعيم . الآخرة هي الدار 
التي تؤتى فيها تشتهي دون عمل . . قال تعالى : 

550 م [ق : ه؟] 

أما الدنيا فهي دار سعي . لا بد من أن تسعى حتى تصل . 
لذلك الله عرّ وجل قال : ْ 

د َأ ل لضن إِلَامَاسَ 9 وَأنَسَعَيَمٌ سَوْفٌ بن » [النجم : 0-59 4] . 

فحقيقة البعث عند بعض العلماء : هو أن الله سبحانه وتعالى يحيى 
الموتى بإنشائهم نشأة أخرى . 

وقد قيل : « الجهل هو الموت الأكبر » . أيْ الجاهل يفعل في 
نفسه مالا يستطيع عدوه أن يفعله به » والعلم هو الحياة العليا » أيْ 
أعلى درجات الحياة أن تعرف الله » وأدنى درجات الموت أن تجهله 
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فلا تعرفه » وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في القرآن وسماهما » 
حياةً وموتا : قال الله تعالى : « يكام اناميا أسْتَجِ موأ ينه ولليَسُولٍ إذّا 
دعم ميك 4 [الأفل : 14] . 

إن دعم لِنَا يمنِيِكُمٌ 4 أي كنتم موتى بالجهل ثم أحياكم 
بالعلم ٠‏ وكنتم موتى بالبعد وأحياكم بالقرب ٠‏ كنتم موتى بالضياع 
فأحياكم بالوجدان ٠‏ كنتم موتى بالإدبار فأحياكم بالإقبال » كنتم موتى 
بالتفلّت فأحياكم بالانضباط . 

لذلك فإن العلماء يقولون فى تفسير هذه الاية : « إن أعلى درجات 
الحياة أن تعرف الله وأن تتصل بها» ٠»‏ فقد قال تعالى : < يكآئبا أَلَدِينَ 
امنا سبوا سول حالما فيح 4 . 
ليس مَنْ مات فاستراح بميْتِ إنماالميث ميّت الأحياء 

سيدنا علي يقول : ١‏ العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة » العلم 
حاكم والمال محكوم عليه » وصنيعة المال تزول بزواله ومحبة العالم 
دين يدان بها . العلم يكسبه الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد 
مماته ٠‏ مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر . 
أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة » . 

يقول أحد العلماء : ١‏ الجهل هو الموت الأكبر » والعلم هو الحياة 
العليا ٠‏ وقد ذكر الله تعالى الجهل والعلم في القرآن فسماهما حياةً 
وموتاً » . 

هناك معنى يضيفه أحد العلماء : ١‏ أنه مَنْ رقّى إنساناً من الجهل 
إلى العلم . ومن البعد إلى القرب . ومن الإدبار إلى الإقبال ٠‏ فقد 


"ل الباعث وف 
أنشأه نشأة أخرى » . هناك «نشأة حيوانية : جسم . قلب رئتان معدة 
أمعاء فم سمع بصر يتحرك يأكل ينام يتزوج » هذه حياة لا تليق 
بالإنسان » إلا أنْ هناك حياة أرقى » أن تفكر وأن تعرف الله وأن 
تعرف منهجه وأن تعرف من أين.. وإلى أين.. ولماذا ؟ هذا أكبر 
سؤال ٠‏ فعندما يعرف الإنسان سر وجوده وغاية وجوده ويعرف ربّه 
ويعرف منهج ربّه » وأن هذه الحياة حياة دنيا » إعدادية لحياة عليا 
أبدية عندئذٍ يصبح في أعلى درجات الحياة.. قال تعالى : 
( مويه وَل إا دعم لمكم 4 . 

قالوا : هذا هو التعليم الحق.. نقل الناس من الموت إلى 
الحياة ٠‏ من الجهل إلى العلم » من الإدبار إلى الإقبال » من الضياع 
إلى الوجدان ٠‏ فهذه رتبة الأنبياء والمرسلين . ومن ينوب منابهم من 
العلماء الصادقين ؛ لذلك قال الله تعالى : «وَمَنَ أحَسَنٌ قَوْلَا مَمّن دكا إلى 
لله وَحَحِلَ صَللِحَا وَقَالَ إن مِنَألْمُسَلِمِينَ4 [فصلت : *] . 

اسم الباعث لم يرد في القرآن الكريم بصيغة الباعث » ولكن ورد 
بصيغة الفعل. . قال الله تعالى : 


<رَهْوَ الى تنكم بالل وَيمْلمُ ما َرَحَكُم لبا ثم يَبِمَيُسكُمْ فيد 
لمن أجل مس 5د البورعه م مم يكم يما مم تَْمَُونَ4 [الأنعام: 36] . 

هذا الاسم ورد طيَبْعَدُكُمْ فيو» أي أن تبعث من النوم إلى اليقظة » 
.وهو المعنى الأول ٠‏ وفي سورة النحل قال تعالى : « وَلَمَدَ بَمَقَنا فى 
كل أُمقَ رولا أ أَعَبدُوا لَه وَاجتَنبَأ ألطهُوتَ هَمِنْهُم من هَدَى أنه 
هم تن حَن عه الصا ضاف الأ تأظزرا كيك كنت عَيَة 
الشكدوت> . 
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المعنى الثاني : إرسال الأنبياء . 

وفي سورة الإسراء قال تعالى : 

< أت ألصَّلَرة دلوك آلضّمين إل عَسَقٍ الل وَقُرَانَ لمَجْرْ إَِّ هرْانَ ألْمَجرٍ 
كنت مَشْهودًا © وَمِنَ ألَلٍ فَتَهَجَّدْ يهء افلهٌ أكَ عسي أن يبِعَنَكَ ريك مَقَآمَا 
حمُودا 4 [الإسراء : 8الة9] . 

وفي سورة الكهف قال تعالى عن أهل الكهف : 

. ثمَبِمستهم لِتََلرَأَىُ ارين أحَصى لِمَالْنِمُوا مدا [الكيف : ؟1]‎ ١ 

وفي الحج : 

< وَأ السَاعََمإِيَةٌ ارتب فها ورت أَلَهيبِصَتُ من ف الُُْور © [الحج : /] . 

المعاني كلها التي وردت عن اسم الباعث وردت في هذه 
الايات. . وفي سورة التغابن قال تعالى : 

< َعم لي كما لك ل مئال بك وق لعل م لماعم وك عل أله 
صيرٌ6 [التغاين : 7) . 

ثم إِنْ هناك نقطة دقيقة الدلالة . فالله عنَّ وجلّ عندما قال : 

ٍ أَلرَئْرٌ كك مَعَلَ ريك حب الْفيل4 اليل : ١‏ . 

من منا رأى هذه الحادثة ؟ لا أحد . لعل أحدهم يقول : لو أن الله 
عرّ وجل قال : ألم تصدق . ألم تسمع ٠‏ بدل قوله : ألم ترَ . 

العلماء قالوا : ١‏ إِنَّ إخبار الله عرّ وجل لمصداقيته المطلقة - 
ينبغي أن يقع منك موقع الرؤية ٠‏ إن مصداقية الله عرَّ وجلّ في أخباره 
ينبغي أن توقع هذه الأخبار منك موقع الرؤية ٠‏ بل إن الفعل الماضي 
الذي يستخدم في القرآن الكريم في التعبير عن المستقبل كقوله 


"ا الباعث 30> 


٠‏ مم 


,>2 َم 2 وس من مر رع 2 ره 0 م + ركيم ”سه 
تعالى : 9 وَإِدْقَالَ أنه يَِعِيسَى أبن مر َأنتَ قلت لِلنّاس أَيحذُوفٍ وَأَبىَ إِلهَينِ مِن 
رط مر 
دون أنه قَالَ سبحَدتكَ؟ [المائدة : 116] . 


ب اس 1 ب واس ما مر 
: 


« وَإدْهَالَ أنه يحِيسى نري 4. . هذا لم يقع بعد « َأَنتَ قُلْتَ نايس 
تددن وَأ هن ين دون اله قَالَ سبْحَنتَكَ» . استخدام الفعل الماضي 
من أجل أن يقع هذا الخبر في نفسك موقع الوقوع الحتمي اليقيني ٠‏ 
أتى أمر الله فعل ماض فلا تستعجلوه إذا : لم يأتٍ . أتى أمر الله فلا 
نستعجلوه ٠‏ الفعل الماضي حينما يعبر به عن المستقبل وحينما 
بقول الله عرَّ وجل : «أَلدْرَ كِفَ عل رَبك امح الْفيلِة . أي يجب أن 
نقع أخبار الله التي أخبرك بها في كتابه موقع اليقين الشهودي . 

بقي من البحث فقرةٌ أخيرة وهي ماحَظٌ العبد من هذا الاسم 
الباعث ؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى ؟ والإنسان قبل أن 
عرف اش بد موكات ,ناذا انها قله بالشوفة + “وبالطاعة مكانة علق 
كمالات الله هذا أول معنى. . ففي الآية الكريمة قال تعالى : 8 أومَن 
كن مَبِكَا جين وَجَعَلْمَا نوا يَمَنِى يو ف آلدَّايس كم مَكلمُ في الظلْمتٍ 
سس يتايج ينبا كلك رين | كفن ما كانوا يسْمَلُوت 4 [الأنعام : 6117 . 


دمع 2 


وفي سورة النحل قال تعالى : « يِل الملتيكة بالروج مِنْ أَمْرِوء عل من 
يَنَاه مِنْ عبادوء أن أَنذِروا أَنَمْ له إلنه إلا أنأ فَأتفُووِ4 [النحل : ]١‏ . 

فالعبد إذا سعى لمعرفة الله 3 وطاعته والإقبال عليه ( والاستنارة 
نوره » فقد بعث نفسه من الموت إلى الحياة » هذا من تخلّق أخلاق 
لعبد باسم الباعث . 

التخلق الثاني : المتخلق باسم الباعث ينبغي أن يبعث نفسه دائماً 
كما يريد مولاه فعلاً وقولاً ؛ أي أنْ تأتى أفعاله مطابقة لكتاب الله . 
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ده : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَلْتُ أخبريني عَنْ خُلَقٍ 

سُولٍ الل كله فَمَالَتْ : كَانَ خلقة الْقَرَآنَ . [مسند الإمام أحمد] . 

الو ا 005 

فمن تطبيقات اسم الباعث على العباد أنه من تأدب العبد باسم 
الباعث أن يبعث نفسه بما يُرْضي ربّه » وأن يجعل أعماله متوافقة مع 
منهج ربّه . 

الأدب الثالث : من أدب المؤمن مع اسم الباعث أنه إذا تحقق 
وأيقن . أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد الموت ثم يجزيهم 
بالثواب والعقاب . فعندئذ يشغل وقته كله بطاعته » والتزود للدار 
الآخرة وتصفُح أعماله ومحاسبة نفسه حساباً دقيقاً . 

رسول لله كي كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده يعني : اليمنى 
- تحت خدّه ثم قال : « اللهم! قني عذابك يوم تبعث عبادك © [رراء 
أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه] » وكان يَلٍِ يقول عند الاستيقاظ : 
« الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور » [مغق عليه] . 

وأخيراً فملخص الملخص... اسم الباعث من أسماء الله 
الحسنى . يبعث الله الرسل . يبعث الله من في القبور ٠‏ يبعث الله 
العباد لأعمالٍ تحقق اختيارهم ثم تربيهم ٠»‏ ويبعث الله تعالى كل 
ساكن ٠»‏ وأدب المؤمن مع الله عرّ وجل بالنسبة لهذا الاسم كما 
ذكرت قبل قليل ‏ أن يبعث نفسه دائمآ كما يريد مولاه فعلاً وقولاً . 


# وا 


اقل نكي 


من أسماء الله الحُسنى القادر والمقتدر.. وهمااسمان من 
أسماء الله الحُسنى وردا في الأحاديث التي ذكرت أسماء الله الحُسنى . 

أكثر المصادر التى تحدّئت عن أسماء الله الحُسنى أوردت هذين 
السب هنا فى ترمو :واجده ااانا يضوم فل ليق غلب 
المفسرين ودارسي هذا الموضوع جمعوا عذين الاسمين: في مرعبوع 
و : 

الحقيقة : القادر والمقتدر.. إما من القدرة أو من التقدير ٠»‏ وفرفٌ 
بين القدرة والتقدير » القدرة القوة » التقدير متعلّق بالعلم والمهارة . 
فلذلك جاء في بعض المعاجم أنَّ القدير والقادر من صفات الله عر 
وجل #اايكونان مو التعدير ويكريان من العدارة. : 

فمثلاً يجب على الطبيب أن يضع مبضع الجرّاح في هذا المكان 
بالذات . لو آخَّره قليلاً لانقطع العصب ولشْلّ الإنسان ٠‏ فوضع هذا 
المشرط في المكان المناسب من التقدير. . أمّا أن يحتاج الشيء إلى 
قدرة قادرة.. هذا من القدرة » فاسم القادر والقدير والمقتدر ترد إلى 
موضوعين ومنهما اشتقت ٠.‏ من موضوع التقدير » ومن موضوع 
القدرة . 
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هو الله عرّ وجل ٠‏ والذي سينهي هذا الممكن هو الله عر وجل ٠‏ هو 
قادرٌ على إيجاد المعدوم 2 وإعدام الموجود : 

أما المقتدر ‏ كما قال العلماء ‏ فهو الذي يقدر على إصلاح 
الخلائق على وجه لا يقدر عليه إلا الله ٠‏ فأحياناً تشعر بمشكلة ليس 
لها حل » لكر الله سبحانه وتعالى عنده حلها » فهو مقتدر على أن 
يصلح الخلائق على وجه لا يستطيعه إلا هو . 


إذاً. .. القادر من مادة القدرة ء فهو قادرٌ ذو قدرة ومقدرة . 
والقادر من التقدير » وفي التنزيل ورد اسم القادر في أياتٍ كثيرة » 
ففي سورة الأنعام قال تعالى : 


ددعو ومجر مه + 


ٍوَمَاهَدرُاأَنَهَحَنَّ قد 4.. أي ما وصفوه حقّ صفته . وقَدَرَهُ : أي 
عرف در 2 من التقدير » قَدَرَهُ من التعظيم ٠‏ ومنها ليلة القدر 
فقد قال تعالى : 


7 صهل» ل مرت وى 7 م م 


9 إِنَا أَنرلْتَهُ في ليله أْقَدَر وما أَدربْكَ ماله ألقَدْرٍ» [القدر : ١-؟]‏ . 

والقادر.. أيضاً فى صفة الله تعالى معناه المتمكن من الفعل بلا 
عن طريق السيّارة » وفي نصف ساعة عن طريق الطائرة » نقدر أن 
نقطف ثماراً عن طريق زرع نباتاتها ٠‏ نقدر أن نصل إلى الماء عن 


“ا القادر والمقتدر 5 
طريق حفر البثر » فالإنسان من خصائصه أنه ضعيف . فإذا وصل إلى 
غايته فمن خلال وسيلة أو واسطة . لذلك فالعلماء يقولون : ١‏ إن 
العِلَّ الغائية لا تليق بالله عنَّ وجل » . 


فنحن مقهورون بالوسيلة.. فإذا أردنا أن نرى الجرثوم نحتاج إلى 
مجهر . وإذا أردنا أن نرى الكواكب البعيدة نحتاج إلى مرصد ٠‏ وإذا 
أردنا أن نصل إلى الماء نحتاج إلى حفر البئر » إذا أردنا أن نأكل 
نحتاج إلى أن نزرع » إذا أردنا أن نصل نحتاج إلى أن نركب . 
فالإنسان الذي يصل إلى أهدافه عن طريق وسائل ووسائط . هذا ليس 
مقتدراً ولا قادراً » لكنّ الله سبحانه وتعالى : 


ٍ إِنّمَآأمره: إذآ رد سيان فول لمكن فَِسَكوْتُ؟ زبس : 146 . 


الإنسان ضعيف يكمّل ضعفه بالأدوات. . الميكروسكوب يكمُل به 
ضعف بصره . والتليسكوب يكمّل به قصر بصره . والمركبة والقطار 
والطائرة يكمُّل بها يُطْءَ سيره » والأداة التي بيده يكمّل بها ضعف يده 
كالمقك. هذه أدواك وونائل .قال محاتة وتطالن مدرة عن" العلة 
الغائيّة » منرّه عن أن يصل إلى أهدافه بوسيلة . أما الإنسان فليس 
منرّهاً. . فالله سبحانه وتعالى يقول : 

« وَمَاهَدَرُوا للح هدر وَالْأَرَضٌ حيصا قَبْضَ دم بوم ألِْيدَمَة وَأَلسَمَوتٌ 


مَطويكت ع4 [الزمر : 37] . 


أيضاً قال تعالى : 


و 


« وَمَالُوأ لوكا نرّلَ عله ايه من ث5 رج اي يي و ع سر 


ع.ر ًّ 04 
ن ريّي هل إن أله قادر عله أن يول ءاية ولب 
مر مره بت مودو م 


هم لا يعلمون © [الأنعام : 1937 . 
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والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو : لماذا ينبغي للإنسان أن 
يعرف الله » وأن يحئه ؟ لألّه قادر. . فالإنسان يحب القوي » وأذكر 
مثلاً توضيحيًا منتزعا من حياة الناس ٠‏ فإذا كان .هناك إنسانٌ قويٌ تجد 
الناسَ ملتفين حوله ويصادقونه ٠‏ ويدعونه إلى ولائمهم ويهدونه الهدايا 
من أجل أن يطمئنوا إلى أنّهم على صلةٍ معه . 

فالإنسان يزيل عن نفسه الخوف والقلق باعتماده على قوي من بني 
البشر ٠.‏ فكيف إذا كان اعتماده على الله خالق البشر . الحقيقة : إِنْ 
الإنسان يحب القويّ . والقويٌ محترم ٠‏ وأقوى الأقوياء هو الله عر 
وجلّ . لذلك سر قرّة المؤمن لا لأنّه قوي . هو أضعف الضعفاء » 
لكنه يحتمي بقوي . 

فأحياناً تجد طفلاً صغيراً لا تستطيع أن تتكلّم معه بكلمة قاسية أو 
بحرفي واحدٍ لأنَّ أباه كبير » وإِنْ الطفل ضعيف يمكن أن تضربه لكنّك 
تخشى والده . فهذا الطفل قويٌ بأبيه لا بذاته » المؤمن سرٌ قوّته رغم 
ضعفه يشعر أنه قويٌ فهر مستمدٌ قواه من قوةالله . فإذا أردت أن 
تكون أقوى الناس فتوكل على الله . 

هناك نقطة دقيقة الدلالة.. وهي أنك لو احتككت مع مؤمن ترى 
معنوياته عالية جداً » فما سر ذلك ؟ لا أحد من الناس يدعمه ٠»‏ وليس 
معه مال كثير يعتمد عليه » وليس حوله أناس يتكىء عليهم . فما سر 
قرّته ؟ سرٌ قوّته اتكاله على الله . فإذا أردت أن تككون أقوى الناس 
فتوكّل على الله . 

فتَصَوَرْ جيشاً ضخماً على رأسه قائد فذ. وفى هذا الجيش ابن 
القائد ٠‏ برتبة جندي عادي ٠‏ وعلاقة الابن مع الاب متينة تجداً » فهدا 
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الجندي الذي أبوه قائد الجيش لا يخشى أحداً في هذا الجيش كل 
مهما علت الرّتب ؟ 

فحال المؤمن مع الله أنه يرى ويعلم أن كلّ الخلق بيد الله » وهو 
مع الله » فسرٌ معنويّاته العالية آتيةٌ من هذه النقطة . فقد قال تعالى على 
لسان أحد أنبيائه : « إِفِّ تَوَكْتُ عَلَ لَه رق وَرَيكرُ ما مين دَآبةٍ إلا هُوّ اند 


ع6 
سك ا اس 


تايبا إنَرَقَ عَكَ صر مُسْتَقِي © [هود : :0] . 

وهكذا صار واضحا أنَّ الإنسان إذا شعر بالقوة يقوى على 
خصمهء ويقوى على شهواته » ويقوى على أعدائه » أما إذا شعر 
بالضمعف يصبح منافقاً , فمع الضعف نفاق . ومع الضعف كذب » 
ومع الضعف مجاملة . وكلام الضعيف كلامٌ مخز تجده يتصاغر يتذلل 
يخنع ٠‏ الخنوع والتذلل والشعور بالنقص والخوف وبذل ماء الوجه 
سببه الشعور بالضعف . لو كنت مع الله لرفعت رأسك دون كبر ء 
ودون استطالة على أحد » ودون عدوان ٠‏ ولكنّك تشعر أن الله معك 
وأنَّ الله لن يتركك ولن يسلمك إلى خصومك . 

ومعنى القادر أي ذو القدرة التامّة الذي لا يُعجزه شيء ٠‏ ولا يتقيّد 
بأسباب أيأ كانت . هو المقدّرٌ بقضائه . المدبّر لشؤون الكون بقدره 
526 فقد قال تعالى : 


هه م 
- 


« فَعَدَربافِْعُم الْمَدِرد4 [المرسلات : 58] . 

« إن عله تسد رٍ4 [القمر : 49] . 

إن الإنسان قد تجرح يده » فإذا تناول طعاماً فيه حمض شعر بلذعة 
في يده » معنى ذلك أنَّ الأعصاب مقدّرة تقديراً دقيقً جداً » والإنسان 
له عينان يرى بهما . فلو أنَّ الرؤيا تضاعفت لرأى الجرائيم وأنواع 
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البكتيريا في الماء فعاف شرب الماء ء 0 جلد وجه الأنثى كله 

نتؤات وأخاديد ٠‏ لكن . . « إن علعَءٍ عدر 

ولو أنَّ عتبة السمع ازدادت لسمع 9 حركة أمعائه ولم ينم 
الليل كله فبالأمعاء حركة . فإذا وضع الإنسان أصبعه بأذنه انتقل 
الصوت عن طريق العظام فيجد دوياً كأنَّ معملاً بجسمه . 

فالعين لها قدرٌ معلوم . 0 ليها قدرٌ معلوم » وحساسية الجلد 
لها قدر معلوم. . إن لاض ةيرح . 

وقال تعالى أيضا * قل شر ليث عل أن 5 > 2 يكم دايا ين وك أن 
م و بلس تن طلز كنت شرك الآبات كأ:: 
يَفْقَهُوت» الأنعام : ه 

وهنا نقطة دقيقة. . . 520000 وإذا عرفت 
قدرة الله عزَّ وجل تشعر بالضعف أمامه . فهناك معنيان ضروريّان 
أحياناً تغيب عن الإنسان قدرة الله عرَّ وجل ٠‏ فيظلم الناس ويعتدي 
عليهم ويتحدّاهم . ويأخذ مافي أيديهم ويُهينهم . فيأتي عقاب الله 
الرادع له » فالإنسان إن اعت بالله شعر بالقرّة ٠‏ وإن رأى قرّة الله شعر 
بالضعف أمامه فتأدّب بأدبه » فأنت بحاجة إلى أن تعرف قدرة الله كى 
تقف عند حدّك » رحم الله عبداً عرف قدره فوقف عنده ولم 5 
ووه 

أحياناً ترى إنسانآ يتطاول ويطغى ويعتدي ٠‏ وكأنّ الله غير موجود 
إطلاقاً ٠‏ وربنا عرّ وجل يقول : 

« إِنَّبِطْسَ رَيَكَ لَحَدِيدُ4 (البروج : 


ل يتحكك وكأنَّ الله غير موجود هو إنسان غبي وأحمق 
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وجاهل ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى سيبطش به وسيّحجّمه وسيوقفه عند 
حدّه » أنت بحاجة إلى أن تعرف القدير من أجل أن تعترَّ به وتقوى 
به » وأن تستمدٌّ منه القوة» نعم ؛ أنت بحاجة وأقولها مرة ثانية 
لتعرف الله القدير » كي تتحجّم وكي تقف عند حدّك وكي لا تتعدى 
طورك  .‏ 

لدينا الآن معنى سلبي . وآخر إيجابي.. المعنى الإيجابي أنك 
تقوى بالله القدير » والمعنى السلبي أنك تتحجّم أمام الله القدير . 

قال تعالى في سورة الإسراء : 

« # ول يردا أن أله الى حَلقَ لسوت والْارْصَ فَادِرُ عل أن يحْلْقٌ ممْلَهُرَ 
وَجَعَلَ لَه لَْلا كاريب فيه فى ألطَِلِمُونَ إلا كفو 429 [الإسراء : 99] . 
« الى حَلَقَ لسوت وَالأَرسَ قاور عَك أن يحْدُقَ مْلَهْرْ4 إِنَّ الله عزَّ وجل 
أخيرنا أنه سوق ومين كعلقا + "وسوف درفن .علا أعمالنا كلها عبن 
عملاً بكلّ تفصيلاتها » وسوف نحاسب على هذه الأعمال إن خيراً 
فخير » وإن شراً فشر » فإذا أنكرنا يوم البعث وأنّ الله سيحيي من في 
القبور ٠‏ فهذا من ضعف تفكيرنا ٠‏ أليس «الْدِى حَلَقَ السَمْواتِ وَالْأرّصَ 
اود عل أن اق قوز وجل لجر كارب من اليو إلا و4 . 

وفي سورة الأحقاف قال تعالى : 

« زرا أله الى حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالْارْضَ وَلَمْ يَىَ بخلقَهنّ بَِددِرٍ حك أن 
الوق بل إِنَمُعَكَ كل َي قير [الاحقاف : ٠‏ . 

وقد ورد في الأثر القدسي : 

« أن يا عبدي خلقت لك السموات والأرض ولم أعيّ بخلقهن . 
أفيُعبيني رغيفٌ أسوقه لك كل حين ؟ لي عليك فريضة ولك علي 
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رزق ٠‏ فإذا خالفتني في فريضتي . لم أخالفك في رزقك ٠‏ وعرّتي 
وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك . فلأسلطن عليك الدنيا تركض 
فيها ركض الوحش في البريّة ٠‏ ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك 
ولا أبالي وكنت عندي مذموماً » أنت تُريد وأنا أريد » فإذا سلّمت لي 
فيما أريد كفيتك ما تريد » وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد 
ثم لا يكون إلا ما أريد ؟ . 

وفي سورة يس أيضاً قال تعالى : 8 أَوَلَيْسَ الى خَلَقَ ألسَموْتِ 
َالْأَرْصَ بِقَدِرٍ ع أن يحلْنَ مِنْلَهُمْ بل وَهُوَ للق الْعَلِيمٌ 4 فيجب أن نؤمن 
أنَّ الله سيعيد خلقنا وسيحاسبنا » وهذا أكبر رادع للإنسان يحميه من 
أن ينحرف . 

وفي سورة القيامة قال تعالى : 

« يس دَلِكَ بَِدِرٍ عل أن يخى امون 4 [القيامة : ]4٠‏ . 

وفي سورة الطارق قال تعالى : 

ل إِنمَعلَ رب لَْايرٌ4 [الطارق : ] . 

تلاحظ أيها المؤمن أنَّ أكثر أسماء القادر وردت في قدرته على 
إحياء الموتى وبعث من في القبور » ليحاسب الإنسان على أعماله إن 
خيراً فخير » وإن شراً فشر . 

إذاً القادر والمقتدر من القدرة والتقدير ٠‏ والتقدير أيْ التعظيم . 
ومنها قوله تعالى : 8 إِنَا أَنْرَلْنَهُ فى ليله آلْتَدَرٍه » والتقدير 8 وما هَدَرُوا لله 
حَقَّ هدرو © . 

أما القادرون جمع قادر فقد وردت في كتاب الله أربع مرّات ففي 
قوله تعالى : 


القادر والمقتدر 30> 
«وَأنْرْلْاءِنَاَلسَمَوِمَ يقد ر 4 [المؤمئرن : ]١8‏ . 
ٍرَآَرَلَا ناكمل مَك مدر تسَكَنَهُ في ال 4. . بقدر حكيم ٠‏ بقدر 
دقيق. ٠‏ «وَإِنَا عل ذََاِبِ به لَفَدِرُونَ 4 . تجد بلدا كل قيمته بأنهاره فإذا 
جمّت الأنهار انتهت قيمة هذا البلد » مثلاً : دمشق كلّها ما قيمتها لولا 
نبع الفيجة ؟ هذا النبع الذي يمدُها بالماء على مدار العام 9 وَإِنَاعَلَ دَهَانٍ 
به لَقندِرونَ 4 فالله عرّ وجل قادر على أن يعطي وقادر على أن يأخذ . 
نإذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش . 
د َإِنَاعَكَ أن نيك مَانهِدُهُمْ لعَدِرُون» [المؤمنون : 98] . 
أي أنَّ الله عرّ وجل وعد المستقيم بحياة طيّبَة » ووعد المنحرف 
والمعرض بمعيشة ضنك »٠‏ والله قادر على أن .. تق وعده ووعيده لأن 
لفعل بيده . فلذلك أحد الأدلّة الكبرى على أحقيّة القرآن الكريم أنَّ 
أفعال الله كلّها تطابق أقواله فى كتابه » مطابقة أفعاله لأقواله شهادةٌ منه 
أنَّ هذا الكلام كلامه » وقال تعالى : 
« نَل أَِمُرَبٍ الْسَرِقٍ الِب إِنَالقِرك4 [المعارج : ]4١‏ . 
قادرون على كلّ شيء. . فالله عَّ وجل تعلّقت قدرته بكلّ شيء . 
إذا توجّهنا بسؤال إلى أطباء كثيرين فهناك أمراضٌ عضال لا يُرجى 
شفاؤها ٠‏ وليس في علم الطب ما يشير إلى أنّها تشفى ٠‏ وهناك 
حالات كثيرة تجد معها أن المرض قد تراجع بلا سبب ٠‏ ألم يقل الله 
عزّ وجل على لسان سيّدنا إبراهيم : 
< الى َلبق مه مين © دَألذى هر لمق وتنقدو )كلذ مَِضْتُ هه 


بَشَفِينَ؟# الشعراء : +407] . 


شعور المؤمن أن الله على كلّ شيءٍ قدير . 
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لي صديقٌ قد أصيب بورم خبيث في الرئتين ين وحكايته هذه منذ 
عشرين سنة تفرييا » وأعذت خزعة من زئته إلى كل المخابر حتى إنه 

قد أرسلت منها قطعة إلى بريطانيا للتحليل » وجاء التشخيص : مرض 
خبيث من الدرجة الخامسة . ولا أمل في شفائه من مرضه أبداً إلا 
بزرع رئة في أمريكا ٠‏ ونجاح العمليّة نسبته عشرون في المئة ٠‏ وتكلفة 
هذه العملية ثمن بيته الذي يسكنه ولا يملك غيره » وقد عاصرت 
القضيّة » والذين فحصوا وحللوا وصوّروا وشخصوا أعرفهم معرفة تامّة 
وكان لراؤكم جميعا 01 لا أمل في الشفاء » لكن المرض تراجع بعد 
عن اتلقانا .سنن «المريسى روكت لرلجر هله (المرين: للقايا 
والمريض الآن ”فيح ابوانة ولا يشكو شيئاً والحادثة منذ عشرين 
عاماً . 


إذا اعتقدت جازمآ أنَّ الله على كلّ شيءٍ قدير في كل موضوع ؛ 
يحميك ٠‏ إن اعتقدت ولم يساورك شك أن الله على كلّ شيءٍ قديرء 
فأنت في كنف الله ووعمفف ووغاينة هي روزن سلمك جد بوتطندث: الامال 
ممن سواه ٠.‏ وتوجّهت إليه وأعرضت عن الخلق . هذا هو الدين . 
فالدين هو التوحيد الخالص وأن تقطع أملك من الخلق وأن تعلّق 
أملك بالحق . أن تيأس من المخلوقين . وأن تتطلّع إلى ربٌ 
المكلر فين . 

الأنننان له قذرة + ولكتها تاقفنة : ولماذا تجطلها الل ناقضة ؟ 


ليكون مفتقراً في ضعفه . سعيداً بافتقاره » لو جعله قوياً لاستغنى 
بقرّته فشقى باستغنائه. . فالإنسان ضعيفٌ ٠.‏ فقد تجد إنساناً ملء 


“ل القادر والمقتدر يذنا 
السمع والبصر . خثرة دمويّة في بعض شرايينه تجعله مشلولا ٠‏ وخثرة 
أخرى تجعله أعمى . وخثرة ثالثة يفقد ذاكرته » فالإنسان ضعيف . 

فلذلك الإنسان المؤمن لا يفتأ يقول : إن شاء الله » وإن جاءه خير 
قال : هذا من فضل الله . وإن نجح في عمله. . هذا بتوفيق الله ٠‏ وإن 
رزقه الله مالاً. . هذا من كرم الله » وإن أدّبه الله عنَّ وجلّ. . هذا من 
رحمة الله » هذا هو حال المؤمن . 

الإنسان فقدرته محذلودة يكملها بأدوات 2 والأدوات لا تفعل فعلها 
إلا أن يأذن الله لها . 

أذكر حديئاً شريفاً وهو فى غاية الدقة.. فالنبى عليه الصلاة 
والسلام يقول فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله 
عله . 

« لكل دَاءِ دَوَاءٌ » . 

« لكل داع دواء ».. فتصور مريضاً يُعاني من مرض قرأ هذا 
الحديق فبماذا يشعر ؟" يشغر بالثقة: .. االقضية .شهلة: ككل اذاء 
خلقه الله خلق له دواءً » إذا قرأ هذا الحديث طبيب يشعر بالتقصير ١‏ 
إذا كانت هناك أمراضيٌ حتى الآن لم يكتشف لها دواء فهذا من تقصير 
الأنسان + فينذا الحدية: حك" الطين على أن يكتفتب. الذواء : 
ويطمئن المريض بأن لمرضه دواءً ٠»‏ ثم يقول عليه الصلاة والسلام : 
« فإذا أصيب دواء الداء بَرَأ بإذن الله » ٠‏ ففلاح الطبيب بتوفيق الله له أن 
يصيب في تشخيص المرض ووصف الدواء . 

ليطمئن المريض وليثق الطبيب فإذا اك دواء الداء » أي إذا 
مخض الفرقن معحديسا وشنقة الذواء معها. 
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نإذاأصيمه. واف الذاء يرأ لكو باذ ة الله + فالله بعد و 
لا يسمح للدواء أن يفعل فعله إلا بإذنه . 

إن الله أعطى الإنسان قدرةً ناقصة ليفتقر.. إن الإنسان خلق 
هلوعا:..: إن الآسنان علق عجولا .وعلق الانيان كذلك مهناك 
وبهذه القدرة الناقصة يفعل ويفعل ويطغى ويطغى ٠.‏ هذا الإنسان 
الضعيف الذي لايملك زمام نفسه ولو ساعة. لايعرف فيها 
ما سيكون ٠١‏ يتحدّى ويطغى ويتكبّر وبقول ويفعل ويقتل بلا رحمة ٠‏ 
كما نرى من أعدائنا الألداء كيف يقتلون الأبرياء والصغار . الإنسان 
على ضعفِه يجرم ويطغى ٠‏ فكيف إذا كان قوياً ؟ 

لهذا قيل : سبحان من قهر عباده بالموت . فالموت يحل مليون 

قال العلماء : ومن أدب المؤمن مع اسم القادر أن يستشعر حال 
ذكره هذا الاسم قدرة الله وتقديره وحكمته وتدبيره ٠‏ فيشعر بعبوديّته 
وضعفه . 

أول ما قلت لكم . أنت أيها الإنسان بحاجة ماسّة لأن تعرف من 
هو الله عزَّ وجل ؟ من أجل أن تعرف من أنت أمامه ؟ أنت لا شيء. . 
فالذي يقول : أنا وأنا وينسى الكبير المتعال فقد سها وتعالى بغير 
حق . بئس العبد مَنْ سها ولها ونسي المبتدى والمنتهى ٠‏ بئس 
العبد عبد عتا وتجبّر ونسي الجبّار الأكبر . 

فإذا عرف الإنسان القدير وعرف القادر تحجّم ٠‏ وإذا عرف عبوديّته 
وافتقاره فعندئذ يرقى . 


أما اسم المقتدر. . فنحن عندنا قاعدة لغوية وهي أنَّ كلّ زيادة في 


"ا القادر والمقتدر انا 
المبنى زيادة في المعنى ٠‏ فالقادر... أربعةٌ حروف وهى : قاف ء 
ألف . دال . راء » اسم فاعل . 1 

أما المقتدر.. فهي خمسةٌ حروف ». فالمقتدر حروفها أكثر إذاً 
معناها أوسع . والعلماء قالوا : هي مبالغة من اسم القادر . فماذا 
تعني المبالغة إذا نُسبت إلى الله عنَّ وجل ؟ أي أنَّ الله عرّ وجلّ على 
كل شيءٍ قدير مهما تعددت الأشياء ٠‏ وقدير على أكبر شيء مهما 
كبر » فإما المبالغة مبالغة عدد . أو مبالغة نوع . 





فإذا قلنا إِنَّ الله عنَّ وجلّ فمّال لما يريد. . فمّال صيغة مبالغة أي 
مهما كان الفعل كبيراً يفعله الله » ومهما كانت الأفعال كثيرة يفعلها الله 
كلنا + آنا ات 'المقعدن ففيك. مع القادر مبالقة وأكتر مظنا 
المقتدر هو المستولي على كلّ شيء . المقتدر على جميع 
الممكنات .» صاحب القدرة العظيمة » المسيطر بقدرته البالغة على 
خلقه » المتناهي في الاقتدار . 

فمثلاً.. هل هناك في الأرض قوة مهما كبرت أن تزيح جبلاً 
كجبل قاسيون مئة كيلو متر ؟ فلو طلبنا من أكبر جهة هندسيّة أن تنقل 
لنا جبل قاسيون بأكمله من دمشق إلى حلب هل تستطيع ؟ مستحيل . 
أما الله عنَّ وجلّ فيقول : كن فيكون. . قال تعالى : 

وَلَمَا جه مُومئ قدا وَكلَمَمُ ريم كَالَ رََ أ أَنظر يلك مَالَ أن ترق 

يك 2 ومن مون » [الأعراف : 0147 . 

فالله على كلّ شيء قدير . 


وقد قال تعالى : « وما هَدَروا لَه حقَّ هدرم وَالَْرْضٌ بيصا قبِصَكة بوم 
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فقد قرأت مقالة عن بناء في ألمانيا مؤلّف من عشرة طوابق . 
ولا بدّ من أن يُهدم ليشقّ شارع مكانه , فجاءت شركة وعرضت على 
صاحب البناء أن تأخذ منه نص تكاليف البناء وأن تنقل البناء إلى 
مكان آخر ٠‏ وقد نقلوه ثلاثين متر» وبالفعل تم نقله فهذا شيء يكاد 
لا يصدّق ٠‏ وشعرنا باندهاش ما بعده اندهاش من أجل بناء مؤلف من 
عشرة طرابق . نقلوه ثم قاموا بوصل المياه والكهرباء بعد أن حرّكوه 
على أسطوانات وهيؤوا له أساسات ٠‏ وبذلك تم نقل البناء وأخذوا 
نضفف تكاليقه:. 


أما الله عرّ وجل فهو على كلّ شىء قدير ٠‏ 8 وَمَا قَدْرُوا أله حَنٌّ هدري 
وَالْأرَضُ بحْسِيِصاقَصَ دوم الْتيدَمَة وَاَلسَّموتُ مَظوي سِعِيِنْوً» . 


- -_- ال 


وفي مجال السفن البحرية » فهناك الآن سفنٌ حمولتها مليون 
طن ٠‏ فقد قرأت عن بعض السفن أن قوتها تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف 
حصان ». وهناك سفن تأخذ الفلزات من قارة أستراليا وتقوم بتصنيعها 
في الطريق وتنقلها إلى قارة أخرى وهي مصبّعة » هذه السفن العملاقة 
التي هي كالجبال . موج بسيط يجعلها كريشة في مهب الريح ٠‏ فبعض 
الأمواج يبلغ ارتفاعها أكثر من ثلاثين مترآ» بارتفاع بناء ٠‏ فهذه 
قدرة الله عرَّ وجل . 

أما في مجال الزلازل.. فهل تعلم أن مدينة بأكملها ابتلعتها 
الأرض بفعل الزلزال في أربع ثوان ؟!.. » فمدينة بالمغرب اسمها 
أغادير وهي مدينة سياحية وساحليّة جميلة جدآ . وفيها من الفسق 
والفجور مالا يوصف كنوادي العراة وغير ذلك من الموبقات . 


/- القادر والمقتدر 4١‏ 
فيها فندق من أضخم الفنادق في العالم ومؤلّف من ثلاثين طابقا . 
أصبح الفندق بأكمله تحت الأرض وبقي اسمه الذي على الطابق 
الأخير كشاهدة على هذا الفندق . 


٠ 


ففي ثانية واحدة تجد مدينة استغرق بناؤها خمسين عاماً يبتلعها 
الزلزال فيما يشبه لمح البصرء ألا فلتعلم إذاً أنَّ الله قدير وأن قدرته 
غير متناهية . 

ويقولون عن مثلث برمودا. . إن سفناً عملاقة دخلت إليه فاختفت 
وليس لها أثر » وكذلك الطائرات دخلت في محيطه فسقطت وليس لها 
أثر وحتى الآن يصعب عليهم تفسير ذلك . ولا أحد يعلم ما سر هذا 
المثلث الواقع في المحيط الأطلسي ‏ شمال شرق جزر الأنتيل ‏ هناك 
أشياء يتحذّى الله بها عباده . 


مدينة كان يسكنها الرومان حينما كانوا في أوج قرّتهم وسيطرتهم 
على العالم » تقع بالقرب من سفح أحد جبال إيطاليا اسمه فيزوف . 
يطل على هذه المدينة » ثار في سفح الجبل بركان أرسل رماداً بركانياً 
حرارته ثمانمئة درجة وسمكه ثمانية أمتار غطى المدينة بأكملها بمن 
فيها كما غطى شوارعها وبيوتها وقصورها وحمّاماتها . بدأ هذا 
البركان يثور بعد الظهيرة والطعام على الموائد . وعندما غطى هذا 
الرماد البركاني هذه المدينة مات كل شيء فيها » ولكن بعد حين 
أصبح هذا الرماد صخرياً » وبعد مئة عام جاؤوا بهذه الصخور وثقبوها 
فوجدوا في داخلها فراغات فحقنوها بالجبس السائل » ولما جف هذا 
الجبس وجدوا أشكال الناس فيه . فأمٌ مثلاً تنحني على ابنها » كما 
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وجدوا أنواع الطعام الموضوعة على الموائد ٠‏ أناسث دفتهم البركان . 
وعلائم الهلع على وجوههم . استطاع العلماء بهذه الوسيلة أن يروا 
حالة مدينة أهلكها الله دفعة واحدة » حتى إن بعض النساء يأخذن 
الحلي ليضعنها في صدورهن حفاظاً عليها ظنآً منهن أنهن سيبقين على 
قيد الحياة » وعندي مقالات واضحة جداً تتحدث عن هذا الزلزال 
وفيها تلك الصور . فقدرة الله عزَّ وجل لا نهاية لها 

المقتدر عظيم القدرة المسيطر بقدرته البالغة على خلقه » المتمكن 
بسلطانه . 

« ون أنَّهُعَل كل شَىْ مُقَتَدع [الكيف : ه 

وقد ورد اسم المقتدر في آياتٍ كثيرة من كتاب الله ففي سورة 
القمر قال تعالى : 

« كَوأ ًا عه دسم دعر رْمُفَْدِرٍ 4 [القمر : ؟ 

انظر إلى صور الأعاصير في أمريكا ٠.‏ فتجد إعصاراً يأتي على 
مدينة بأكملها فيها معامل وبنايات وحدائق ومتنرّهات وفيها آليّات 
ومركبات » هذه المدينة على سعتها وضخامتها يذرها قاع صفصفاً 
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا . فسرعة الهواء ثمانمئة كيلو مترأ فى 
الساعة » نحن بحمد الله ليس في بلادنا رياح مثل هذه الرياح 
والأعاصير المدمّرة التي لا تبقىي على شيءٍ أتت عليه إلا جعلته 
كالرميم . هده كليا قن اراك لكف وهر « يز حذتم أحذ عرز مقلدر» . 

وقال تعالى : إِنَّ لْقِينَ فى جَنَّتِ وَتبَرٍ 9 في مَقَمَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ 
مُمترِرٍ 4 [القمر : 00-54 . 

وقال تعالى : «وَأضْرِبْ َم متَلَ لحيو لديا كا أَنرْْتهُ من ألسّملِ تلطا 


القادر والمقتدر و 

به بات الْارْضِ دَأصبّحَ يما َوُه البح ون لحك كل َو مقت . 

اربع كلما هل الاق في ترا تماقا كن تي وإِنْ من 
شيءٍ إلا يسبّح بحمده » وهنا قال تعالى ١‏ كان أنه عل كل سَىْو صقرا » . 
وال بكل شيءٍ عليم ٠‏ وعلى كل شيءٍ قدير . 

3 سورة الزخرف قال تعالى : « أو َك ألِى وَعَذْكَهُم كنا علوم 

فإذا شغر الإنسان أن احداً قادر عليه تافل ينه بالحستئ 6 فكيف 
إذا شعرت بأنَّ الله في كل ثانية مقتدر عليك ؟ 

قال العلماء : من أدب المؤمن مع ربّه في اسم المقتدر أن 
يستحضر قدرة الله دائماً أمامه . 

عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ غلاما لي فَسَمِعْتُ 


نَالئقَتُ فَإِنَا هو شو افر فَقْلْتُ : يَارَسُولَ الشرء هُوَ حو 
لِوَجْهِ الله ٠»‏ فَقَالَ : «أآمَا لَوْ لَمْ تَفْعَل لَلَفَحَنْكَ الارٌء أو لَمَسَنْكَ 
01 حم بن 

أوقف الحجاجٌ رجلاً بين يديه ليقتله , فقال له الرجل : أسألك 
بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك ٠‏ وهو على عقابك أقدر منك 
على عقابي ٠‏ أن تعفو عني . 

فعندما يتحوّك الإنسان ويعلم دائما أن الله على كل شيء قدير ء 
يكون في حركته رحمة . 

كان عليه الصلاة والسلام يُعلَّمم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها 
كما يُعلّم السورة من القرآن يقول : 
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زه أعافر الأ يوقي رخ لتيل أ 
م : امعيرة بلي [أمظيزة شو 

انحن شري 

أي أستعين بقدرتك على تحقيق هذا الأمر.. وأطلبٌ منك أن 
تجعل لي يا رب قدرة على المطلوب لأني ضعيف . 

ذكرت هذا الحديث لقول النبي كلةِ : « أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنّك تقدر ولا أقدر . وتعلم 
ولا أعلم . » . فالإنسان ضعيف والله هو القدير . 

آخر كلمة أقولها في موضوع اسم المقتدر والقادر : إن عرفت 
قدرته وقدره خضعت له ء» واستعنت به » واعتمدت عليه » وتوكلت 
طللت- فافميست أقورى الأقوياء إن عر فك فدوية تكرت يلك 
ووقفت عند حدها » وافتقرت إليه وتحققت عبوديّتك ٠»‏ فأنت تعبده إن 
عرفته » وتستعين به إن عرفته » وهذا ملخّص اسم القادر المقتدر . 

لبا نا تنخ 


6 


اللؤلغن 


م ص هه 


من أسماء الله الخسنى الماجد والمجيد . 

فالماجد اسم من أسماء الله الحُسنى ورد في حديث رسول الله كَل 
الذي ذكر فيه أسماء الله الحُسنى عذاً وإحصاءً . 

قبل أن نبدأ بشرح هذا الاسم الجليل » ينبغي أن نعلم علم اليقين 
أن طبيعة النفس البشرية مفطورة على حبٌ الكمال » وأن أسماء الله 
الحُسنى أسماءٌ حسنى كاملة » فكمال الله عرّ وجل وفطرة النفس التي 
فطرت على حتٌ الكمال يتوافقان . 

فلذلك لا يطمئن الإنسان » ولا تقبل نفسه على الله إلا إذا رأى 
في الله الكمال. المطلق . .ولكن: الإنسان كمال نسبي يصيب كثيراً 
ويخطىء قليلاً » ويبقى عند الناس كاملاً » لكن الله سبحانه وتعالى 
كماله مطلق . لذلك الشْرّ المطلق لا وجود لهء لأنه يتناقض مع 
وجود الله ٠‏ لكن الشر النسبي يوظفه الله سبحانه وتعالى للخير 
المطلق . 

فالماجد اسم مشتقٌّ من المجدء والمجد في لغة العرب نهاية 
الشرف ٠‏ نهاية السمو ء. نهاية الرفعة ٠‏ نهاية الكمال » يقال : رجل 
ماجد أي رجلٌ شريف له أباء متقدّمون في الشرف . 
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كلمة الماجد معناها : من حيث النسب ؛ ينتمي إلى أشرف 
أسرة » ومن حيث السلوك ؛ كثير الخير مفضال معطاء ٠‏ فربنا عر 
وجل كماله مطلق وفعله خير كله . 

والماجد في حت الله تعالى المتناهي في الكمال والعز» ونفس 
الإنسان تحت الكمال © لذلك التفس الإنسانية لا يملوها إلا 
معرفة الله ٠‏ فلو أنها اختارت غير الله » اختارت مادون الله » فإنها تبقى 
في اضطراب » لا تسكن , ولا تستريح . 

يمر الإنسان في مراحل مِنْ حياته في حالات متنوعة » يطلب المال 
مثلاً فإذا بلغه وجمعه سقط من عينيه وأصبح شيئاً تافهآ » يطلب 
اللذائذ فإذا اقتنصها صغرت في عيئه » أما إذا طلب الله سبحانه وتعالى 
ومهما جدَّ في الطلب فإنه يبقى سعيداً إلى أقصى درجة لأن الله 
لا نهائي . لأن الله كماله مطلق . 

لذلك هناك نقطة دقيقة. . الشاب يوصف بأنه يعيش أحلاماً » وهو 
شاب في مقتبل العمر يتصور بيته » ويتصور زوجته ٠‏ ويتصور عمله . 
واختصاصه ومكانته ٠‏ فهو لايزال شاباً ‏ ويسعده الحلم ٠‏ وتسعده 
الامالء فإذا وصل إلى حدوده القصوى . أي إذا تزوج ء أو 
توظف . أو اختار هذه الحرفة دون تلك . وزاول العمل فيها فإنَ 
حياته أصبحت مغلقة » محددة . هذا بيته » وهذه زوجته ,» وهؤلاء 
أولاده » وهذا دخله . وهذه مكانته .» وهذه حرفته . 

ومن ثم يشعر بالفراغ ٠»‏ كما يشعر بالرتابة. . لذلك الناجحون في 
الحياة المادية من عجيب أمرهم أنهم ينصرفون بعد أن وصلوا إلى 
النجاح إلى الميسر أحياناً لأن حياتهم أصبحت مملة » بلغوا 
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قمة النجاح ٠‏ ماذا بعد النجاح ؟ لابُدَّ من التغيير . 

فالإنسان إذا نجح في عمله ٠.‏ وفي زواجه وكان بعيداً عن الله عر 
وجل معرفة وسلوكاً .» فإنه يبحث عن لذائذٍ مستجدة » فلذلك تراه 
ينحرف انحرافات خطيرة لا لأنه يحبها ٠.‏ بل لأنه يجدد من خلالها 
حياته . 

أمَا المؤمن فإذا عرف الله عزّ وجلّ فمعرفتّه بالله تملأ نفسه إلى أبد 
الابدين » لأن النفس لا نهائية » لا يملؤها إلا المطلق . أما المحدود 
فلا يملؤها. فهي أكبر . فالدنيا محدودة . والدنيا بكل لذائذها 
محدودة ٠.‏ فالشيء الثابت أن الإنسان يشتري بيتآً واسعً. في 
الأسبوعين الأولين أو الثلاثة يسعد به أشد السعادة . أما بعد حين 
فيغدو لا معنى له . يتزوج أجمل امرأة ٠»‏ ثم لا يلبث أن يركب أفخر 
مركبة » وبعد حين تجده في سأم وفتور وتناقص ٠‏ الأشياء الدنيوية 
محدودة . والنفس لا محدودة ٠.‏ فإذا طلبت السعادة في المحدود لن 
تجدها . وما سوى الله محدود . أجل كل ماسوى الله كله محدود . 
كلّ شيء ما سوى الله يخبو بريقه . تتناقص لذّته ٠»‏ تتناقص ثمرته . 

إذاً إن أردت الله فأنت في سعادة متنامية » وإن أردت ما سوى الله 
فأنت في سعادة متناقصة ٠‏ إذا فالمشكلة ليست مع الشاب فقط . بل 
ومع كل إنسانٍ ولو بلغ كهولته وتوضحت معالم حياته وتحددت . إن 
نفسه لا نهائية » فإن أراد المحدود وتعلقت نفسه به » وقع في الحيرة 
وفي الضجر . فإما أن ينحرف ٠»‏ وإما أن يهديه الله إليه . 

فالماجد في حق الله تعالى هو المتناهي في الكمال والعرّ. له 
الجمال في الأوصاف والأفعال . الذي يعامل عباده بالكرم والجود 
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ويتجلى لهم بنور الوداد .» ماجد وذاته ماجدة ٠‏ أفعاله كريمة ٠‏ مودته 
لعباده بالغة » ومن كلمات الدعاء : اللهم أنت الماجد المجيد . 
الفعال لما يريد » نسألك الأمن يوم الوعيد ٠‏ أنت الماجد المجيد . 

ومن الحقائق التي لا تخفى أن الإنسان إذا أحبٌ شيئاً تغنى به ء 
فإذا أنت أحببت صديقاً فلتراقب نفسك خلال شهر مثلاً ٠»‏ فأينما 
جلست تحدث عنه وأنت لاتشعر + فمن أخت شيئاً تغئى بها ومن 
أحبٌ الله تغئّى بكماله . والثناء على الله عرٍّ وجل مسعد . الله عزَّ وجل 
عنده كل شيء يسعدك فيه ٠»‏ إذا أقبلت عليه أسعدك . 

ذكرت في بعض الأبحاث نقطة دقيقة خلاصتها أنْ الدعاء وسيلة » 
والدعاء غاية » هو وسيلة لأنه سلاح بيدك . أما كونه غاية فلأنك 
لمجرد أن تدعو الله وتنصل به فأنت أسعد الناس ٠»‏ فإذا كان إقبالك 
على الدعاء ضعيفاً يحنر 2:. لك حاجة عنده من أجل أن تدعوه فإذا 


دموته اتصلت به وسعدت يشريه : 


الماجد هو الواسع الكرم ١‏ الغنينٌ المغني . 

فقد أردت أن أقيس وقائع هذه القصة على حالنا.. أنت ماذا 
فعلت من أجل الله الذي سخر لك الوجود . أعطاك الحواس 
الخمس ٠.‏ أعطاك العقل . أعطاك الأعضاء . أعطاك زوجة أبدعها لك 
أجمل إبداع وأحسنه . أعطاك بيتآ ٠‏ وأولاداً ومكانة » أمدك بكل 
ما تحتاج ثم هداك إليه. . فأنت ماذا قدّمت ؟ قال الله تعالى : 

«هل دعل الإسن نين لدَهْرِلَميَشُ عَيكائَكُر4 الإسان ١:‏ . 


ا ل ا ا 01 
ه |» 1 1 
٠.‏ 


أنت موجود فقد قال الله تعالى : 8 الَذِى حَلَقَكَ فَسَوَّنكَ مَعَدَلَكَ ري) في أي 


صُورَرَتَاصَهَرَكْبَكَ 4 [الانفطار : 0 م) . 
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وجعلك مكرّماً.. دخلت منذ يومين إلى مشتل فواجهتني لوحة 
يبلغ ارتفاعها من الأرض إلى ارتفاع المنبر » ورأيت فيها صفا فيه 
ثلاثون صورة عرضاً » وفيه تسعون صورة طولاً ٠‏ كل صورة تمثل 
نوعاً من النبات خلقه الله تعالى خصّيصى لك لتمتع عينيك بهذا 
النبات . هذا النبات نبات زينة لا يؤكل ولا يشرب لكنه مخلوقٌ لتمتع 
عينيك به ٠‏ أنواع لا تعذٌ ولا تحصى ٠‏ كم نوع من الورود ومن نباتات 
الزينة ٠‏ من ألوان الأطعمة من ألوان الفواكه » من أنواع الأطيار » هذا 
كله مخلوق للإنسان فقد قال تعالى : 


دهي عموه ع م 2 
.8 إل 0 ابا 


وَفَضَلتهِم عل حكثير مِسَّنْ حَلَقَنا نَفْضِيلًا4 [الإسراء : 07١‏ . 


فلذلك تجد الإنسان أحياناً يسأل نفسه : الله عرَّ وجل منحك نعما 
كثيرة. . نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد » أنت ماذا فعلت 
لخلقه ؟.. أكبر سؤال ينبغي أن تسأل نفسك عنه ماذا فعلت من أجل 
ربي ؟ ماذا فعلت إرضاءً لربي ؟ . 


في الأعم الأغلب يأتي اسم الماجد بعد اسم الواجد. . الواجد هو 
الغني ٠‏ والماجد هو المغني ٠‏ أي غني مُعْن . أما في بني البشر فهناك 
غني غير مغن ء عرف عل ندال كد 10 دايا : تعش فقيراً 
ليموت غنياً » وهذا من أندم الناس.. وبالمناسبة.. المال قوة ء 
وبالمال بإمكانك أن تصل به إلى أعلى درجات الجنان . 


ذات مرة سألني أخّ سؤالاً دقيقا . قال لي : هل هناك من حرج في 
أن ننفق على معيشتنا أموالاً طائلة بغير حساب ٠»‏ مادمنا نؤدّي زكاة 
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أموالنا » لا نقترف إثمآ ؟ فقلت : أنا لن أجيبك بكلمة واحدة بنعم أو 
لاء بل سأذكر لك مثلاً : 


لو أن إنسانآ معه مئة مليون ٠»‏ وعلم أن شركة استثمارية تعطي ربما 
على الليرة الواحدة ( مثلاً ) ملياراً - وهذا الكلام كلام افتراضي - رَبحَ 
بكل ليرة ملياراً ٠‏ وأنت معك مئة مليون » فهل تغامر وتشتري بأربعين 
عزون سار 6 ربكن لون ينا ركف دوو اكل ؟ + آم انف تشرى 
بيت بعشرة ملايين ليرة » وسيارة بمليونين ٠»‏ وتضع باقي المبلغ 
بالاستثمار » فالأرباح مغرية ٠‏ وكلٌّ ليرة تربح ملياراً ؟ إن الذي معه 
كتلة نقدية يمكن أن يعيش حياة معقولة مكرّمة . ثم إذا كان عنده 
فائض من ذاك المال فلينفقه في طاعة الله » فهذا الفائض في الآخرة . 
كل ليرة منه بمليار ٠‏ كل ليرة تعود عليه بألف مليار » كلٌ ليرة بمليار 
مليار هذا في الآخرة » فهل من المعقول أن أستهلك الفائض النقدي 
كله في النفقة اليومية ؟ لا. . فالقضيّة هذه قضية تجارية » الذي يمتلك 
كتلة نقدية زائدة من الممكن أن يصل بها في الجنة إلى أعلى عليين . 


فللإنسان حق أن يأكل ويشرب ويسكن ويركب باعتدال » وما زاد 
على حاجاته بإمكانه أن ينفقه في مرضة الله ٠‏ وسيرى اللقمة إذا 
أطعمها فقيراً في سبيل الله كجبل أحدٍ يوم القيامة ٠‏ فهذه اللقمة 
الواحدة إذا أطعمتها معوزاً » فلو قلت إذ إِنْ الليرة أعطث ربحا ملياراً 
فإن الكلام معقرل » حجم جبل مقابل حجم لقمة يفوق المليار . 

فالواجد الماجد الغني المغني هو الله . والله عزَّ وجل إذا أغطى 
أدهش ٠‏ فقد أعطاك صحة. . يقول لك الطبيب هذا الدسّام مثلاً ثمنه 
ثمانون ألفا تكلفة العملية أربعمئة وخمسون ألفاً ٠‏ زرع كبد سبعة 
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ملايين » زرع كلية ثمانمئة ألف. . فإذا عافاك الله عزَّ وجل ٠‏ فأنت إذاً 
تملك ألف مليون وأنت ماش على رجليك . حواس خمس ٠‏ جهاز 
هضم ٠.‏ وجهاز دوران . وجهاز تنفس ٠.‏ وجهاز طرح الفضلات ٠‏ 
وجهاز تصفية » وأعصاب ٠.‏ وعضلات . وهيكل عظمي ٠‏ وعقل في 
راسك . وجلد سليم ٠‏ معنى ذلك أنَّ ثمنك يعدل ألف مليون ٠»‏ فإذا 
أنعم الله عزَّ وجلّ عليك بالصحة فقد أعطاك شيئاً ثمينا ٠‏ والصحة 
تنتهي عند الموت ٠‏ فعلى قذْر ما كنت معتنياً بصحتك يتحاشا عنك 
العرمن إلق خيواه إلا ان الجوث لأند اك داكريرة + 

قرأت ذات مرة أن مغنياً لم يركب طائرة في حياته ٠‏ خوفاً من أن 
يموت في حادث طيران » أَكْلَّهُ أكلٌ مدهشٌ فيوماً يأكل سمكاً . ويوماً 
يأكل دجاجاً » مساءً فواكه متنوعة . أعتقد أنه عاش إلى التسعين » 
لكن بعد كلّ هذا العمر مات . ولقد قرأت عنه مقالة أن عنايته بصحته 
لا ترصف . شيء مثل الخيال ٠»‏ ومع ذلك مات . معنى ذلك أن 
الموت يأتي على كل إنسان حتى الأصحاء . فما الذي يبقى ؟ العمل 
الصالح ٠‏ لذلك أعظم نعمة » نعمة الهدى .) ثم الصحة. ثم 
الكفاية ٠‏ لذلك قال عليه الصلاة والسلام : 

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُمَانَى في جَسَدِهِ . آمناً في سِرْبهِ ٠‏ عِنْدَهُ 

قوت تومه تكأكما عدوت له لذن م ا 5 

اسم الماجد لم يرد في القرآن الكريم ٠‏ إلا أن الذي ورد هو 
المجيد ٠‏ وبعد قليل ننتقل إلى اسم المجيد إن شاء الله » فالماجد أي 
رفيع الشرف ٠‏ المتناهي بالمجد والكمال . الواسع العطاء الغني » 
المغنى . المغنى هذا هو الماجد.. أنت كمؤمن ماعلاقتك بهذا 
الاسم ؟ ْ 
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فالمؤمن وهذا كلام دقيق جداً.. لأنه عرف الله ٠»‏ كل حياته 
عطاء . يعطي من وقته .» من جهده . ومن ماله ء ومن خبراته يعطي 
كل شيء فالأنبياء أعطوا ولم يأخذواء إلا أن هذا العطاء أساسه 
إيمان » يُعِدّه صاحبه لاجتياز عقبات الآخرة ٠‏ فالمؤمن طموح جداً . 
فإذا إنسان خدمك خدمة وقال لك : أريد عليها مئة ألف . هناك 
أشخاص يأخذون الأجر المكافىء لجهدهم تماماً » فإنه يعرف قيمة 
جهده يقول لك : إن هذه العملية تكلف أربعمئة وخمسين ألفأ » لو 
افترضنا أن إنساناً فعلها لوجه الله . أيهما أكثر طموحاً ؟ الثاني الذي 
فعلها لوجه الله لأن الله عرّ وجل يعطيه عطاء لا يخطر على قلب بشر 
يوم القيامة ٠‏ فأساس الإيمان مبنئٌ على العطاء لا على الأخذ . تعيش 
وتأكل وتشرب وتزوّج أولادك . أما أساس إيمانك فأن تعطي مما 
لود ل ا 

جع ووه اسه 


«الم لضذلِك كَ الككث لريب فِدِهُدَء يش 9 )لذ بؤسُوبَ ب بلعب 


م 2 ممع جاه 


تيمس الصَلَوَمِيَا درف تفقوت » [البقرة : ]”-١‏ . 


أي إن أحد أركان حياة المؤمن » أحد سماته الأساسية » أحد 
ركائز حياته وما رهم يَفِفُوت4 لكنك تعامل من تعافال 
الكريم ١‏ يعطيك عطاءً لا يصدق » أوَلا : يعطيك في الدنيا رحمته 
وهي تشمل الصحة ؛ وتشمل راحة البال » وتشمل الرفعة » والطمأنينة 
والثقة بالمستقبل . أما الكافر فكثيراً ما ترتعد فرائصه خوفاً من تقلبات 


الأيام وعثرات الزمان » مهما كان غنياً » فحسبه بؤساً أن سَلبَهُ نعمة 
الأمن فقد قال تعالى : 


« تأي الْمريَينِ ) أحقُ بالأمن إن كنم تَعلَمُو (: © ألَدنَ انوأ ولد يوا 
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متهم بظُلر أَوْتَيِكَ كا كم وَهُم مُمَسَدود4 [الأنعام : 141م] . 

عي لعي ل 
راحة البال » يأخذ منك نعمة الطمأنينة » يأخذ منك السعادة » تعيش 
في لذائذ متناقصة تعقبها كآبات متنامية . 

ا 

«وَيَعَتُ رَيْكَ حَبَايجْمعُو4 [الزعرف : ]7١‏ 

١‏ 000 اناطر : ؟] 

فأنت كمؤمن إذا عرفت أن الله ماجد أي غنيٌ مُعْن » متناه ٠‏ في 
الشرف والرفعة والمجد . وهو يعطى عطاءً لا نهائيا : إذأ َتَخْلّنْ 
يكمالات الله . ْ 

فحظ العبد من هذا الاسم أن يعامل الخلق بالصفح والإحسان ء 
والعفو والإكرام » واللين والبشاشة » وتجنب الشقاق ٠‏ وأن يعطي من 
ماله للفقراء ٠»‏ وأن يتواضع مع الخلق . وأن يرفق بالضعفاء » وأن 
يعامل الناس كأنهم أهله وجيرانه . 

فأنت عليك أن تتَخلق بكمالات الله. . بالمناسبة دائماً عندما نضع 
قطعة من الحديد تحت أشعة الشمس ٠.‏ تكتسب منها شيئاً فتكتسب 
الحرارة ٠‏ ثمّ ضع هذه القطعة في البراد تجدها باردة » معنى ذلك أن 
هذه القطعة اكتسبت من هذه الثلاجة البرودة كما اكتسبت من الشمس 
الساطعة الحرارة.. أنت إذا اتصلت بالله فلابد أن تكتسب شيئاً !! 
فقطعة حديد لا يعقل إن وضعتها تحت أشعة الشمس إلا أن تكتسب 
الحرارة ٠‏ وإن وضعتها في ثلاجة إلا أن تكتسب البرودة » وأنت إذا 
اتصلت بالله ألا يجب أن تكتسب منه شيئاً ؟ فالصلاة التى هي عماد 
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الدين وعصام اليقين ودرة الطاعات . وأعظم القربات » هذه الصلاة 
من أجل أن تكتسب الكمال من الله » لا يمكن أن تكون صلاتك 
صحيحة وتكون بخيلاً » معنى ذلك أنك غير متصل بالله » لا يمكن أن 
تكون الصلاة صحيحة وتكون جباناً » لا يمكن أن تكون الصلاة 
صحيحة وأنت حقود ٠‏ هذا شيء مستحيل حقد. جبن ٠‏ بخل ٠‏ 
ساس و ع 


فقد قال الله تعالى و لصّكلزة تَنْقى عن لْفَحَكَآ والشكر 
0 [العتكبوت : 
«إرك الصّككؤة تَنْقى عن الفمحسا وَآلْه: لمك واذكر الله اك 00 


الام بو ال 
من اسمه صفة الكرم » فإنك إذا خرجت من البيت ساعياً لعملك 
فالقيت تإشناة وسآالك اجعه + أو طلب إعاتة أعنته + أو وعدت غلا 
هديته » أو وجدته فقيراً أغنيته » همك الأول أن تسعد خلق الله عد 
وجل . 

فأضربٌ أمثلة من واقع الحياة.. أنت راكب في سيارة عامة 
وبجانبك صديق فدفعت عنه ٠»‏ فهل يظل ساكتاً ولا يتحرّك نحوك 
شاكراً لك » أم يبتسم ولا يقول لك شكراً ؟ فهل من المعقول أن تدفع 
ثلاث ليرات بهذه السيارة العامة ولا يلتفت لك شاكراً » مهما كان 
ليم ٠‏ مهما كان عديم الإحساس . مهما كان جلفاً » وهل من 
الممكن أن تدفع عن إنسان بمركبة عامة ولا يبتسم لك ويقول لك 
شكراً ؟! وهل من الممكن أن تهدي إنساناً هدية ويأخذها ويضعها 
بجواره ويقول لك : خير . نعم . ويبقى صامتاً » لاا بل سوف يقول 
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لك شكراً لقد كلفت نفسك من أجلي. . إنك لن تجد إنساناً تصنع معه 
معروفاً ٠‏ إلا ويكون له ردّ فعل حميد نحوك ٠‏ لن تجد إنسانآً مهما 
كان لثيمآ » مهما كان موقعه منك وقدمت له شيئآ إل ويقدم لك شيئاً 
بالمقابل .. فلو قلت له كلمة طيبة ٠‏ لردٌ عليك بكلمة طيبة ٠‏ لو 
ابتسمت له ابتسامة » سيبتسم لك ابتسامة مثلها » لو صافحته مصافحة 
حارة لردّ بمصافحة حارة مثلها أو أحسن منها . 


فخالق الأكوان ذو الكمال المطلق إذا أنت خطبت وده بالتوبة ء 
وخطبت وده بالطاعة » خطبت وده بالعمل الصالح » إن خطبت وده 
بالإحسان إلى خلقه » وجدت جزاء ذلك عنده » فهل من الممكن أن 
تتقرب إلى الله ولا تجد رد فعل من الله ؟! مستحيل.. فإذا الإنسان 
أحسن إلى خلق الله سوف يجد في نفسه الطمأنينة » والسعادة ‏ 
والتوفيق » والحفظ ٠‏ والتأييد » سوف يجد تكريماً » والتكريم شيء 
استثنائي » شيء مستثنى من معاملة عامة الناس . مسئتثنى من القواعد 
العامة التي تحكم البشر » هذه الكرامة دليل أن الله قبل هذا العمل . 
أَلَمْ يقل النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ الصّدَقَةَ لتُطفى+ عَضَب الوب 
وَنَدْهَمُ عَنْ ميته الشُوءِ » [سنن الترمذي] . 


التعامل بهذا الدين كما قلت مراراً تجارة رابحة.. كيف تكون 
التجارة ؟ ما أكثر مايكون فيها من جهد ونشاط ؟ بدءاً من شراء 
المحل ٠‏ وتزيين المحل ٠‏ وترتيب المحل ٠‏ وتعيين الموظفين . 
وشراء مستودعات ٠.‏ وفتح اعتمادات » واستيراد بضاعة » وعرض 
البضاعة » ومندوب مبيعات . ومندوب مشتريات ٠‏ والتسويق ٠»‏ وبعد 
هذا قبض ثمن البضاعة ثم صفقة ثانية وثالثة إلخ... . هذا النشاط 
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الطويل العريض إذا لم ينته بربح فهو سلوك مضحك لا معنى له 
للتجارة هدفٌ واحد هو تحقيق الربح . فإذا لم يتحقق الربح فكل هذا 
النشاط لا معنىّ له » جهد ضائع وهو جهد غير ذي معنى . 

فلو طبقنا ذلك على الدين. . قرأنا قرآنآً » صلينا وصمنا وحججنا 
وزكّينا » وحضرنا مجالس العلم ٠‏ وكانت عندنا مكتبة إسلامية » 
والكتاب الفلاني لابن فلان ٠»‏ وغيره لفلان الفلاني وهكذا . والطبعة 
حديثة ٠‏ أحاديث الكتاب مخْرّجة . هذا الكاتب رد عليه فلان هذا هو 
النشاط الديني ٠‏ بين مطالعة وتأليف واستماع إلى أشرطة ٠‏ بين حضور 
مجالس للعلم وبين أداء الصلوات ؛ هذا النشاط كله إجمالاً » إذا لم 
ينته بك إلى أن تتصل بالله وأن تسعد بقربه لا معنى له إطلاقاً . 

فأصبح الدين اليوم لدى الكثيرين من المسلمين ثقافة وفلوكلور 
وتقاليد وعادات » وعاطفة جوفاء وهم بذلك يخدعون أنفسهم 
ويوردونها الموارد الاسنة ٠.‏ أما حينما تتصل بالله وتقطف ثمار 
القرب ٠‏ وتجني سعادة القرب والطمأنينة ٠»‏ فعندئذ أنت متديّن ‏ 
المشكلة في الدين : أنك لن تستطيع أن تتصل بالله إلا إذا كنت 
مستقيماً على أمره . هذا هو بيت القصيد ٠.‏ لكي لا يضيّع الإنسان 
وقته ٠‏ ولكي يتحرك العبد حركة ناجحة . ولكي لا يبدد نشاطه في 
حركة غير نافعة » عليه أن يدرك حقيقة علاقته بالله تعالى ثم يخلص له 
العبادة . 

ملخص الملخص يجب أن تعرفه وأن تستقيم على أمره حتى تسعد 
بقربه ٠‏ هذه هي العبادة فقد قال تعالى : 


« وَمَاسَلَفَتٌ لْلْنَوَالان إِلَا لمْبْدُونٍ4 [الذاريات : 41] . 
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تعرفه » تطيعه » تسعد بقربه » وانتهى الأمر إلى رضوان الله 
ولا شيء غير ذلك . 

شيء أخر. . من لوازم هذا الاسم . أدب المؤمن مع هذا الاسم . 
أن ترتفع همّته عن الخلائق » فما دام الله كماله مطلق وعطاؤه مطلق , 
دع الخلق إلى الخالق ٠‏ دعهم 2 تجد الإنسان المنافق والمنحرف 
الناس ٠‏ هناك شيء أساسي في حياته . فالله هو الأصل والغاية . 

أحيانآ تدخل إلى دائرة لتقابل فلانآً المسؤول » وقد تجد في 
لا تريد أحداً منهم . لكن تريد المدير العام فقط . هدفك واحد فقط 
وكل هؤلاء الذين في دربك تتجاوزهم والمؤمن كذلك هدفه الوصول 
إلى الله تعالى . 

ا فمن عرف ا الماجد سمت همته إليه 
واعتمد عليه في كل الأمور . أي أن المؤمن رباني » والمنافق 


الحديث القدسي : ...٠‏ إِني حَوْمْتُْ للم على َي وَجَعَلْبَه 
يكم مُحَوّماً فَلا الوا : يَا عبَادِي كُلّكُمْ ضَاٌ إلا مَنْ هَدَيئه 
شدي أمدِكُم . ٠‏ كلَكم جَائِعٌ إلا مَنْ أَطْمَمتُهُ فَاسْتَطيمُوني 
أطينكُم ٠‏ كلم عا إلا نن ختوقة بكتري أخشكم ٠‏ لو أنَّ 
كم وَآخْرَكُم رسكم جلدم قَامُوا ني 2 صَعِيدٍ وَاحِدِ َسَأَلُوني َأَعْطيْتُ 
كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلتهُ مَا قن ذَلِكَ مما عِنِْي إلا كمَا ينص الْمخبَطُ إذَا 
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أُدخِلَ البَخْرء يا عِبَادِي إِنّمَا هي أَعْمَالُكُمْ أخصِبها لَكُمْ ثم أوَكُمْ 
اها » من ويد حَيْوا مد اله وَمَنْ وَجَدَ ير لِك فلا لوم إلا 
نَقْسَه 8 [مسع سل 

وأنتقل هنا إلى اسم آخر قريب من هذا الاسم وهو اسم المجيد. . 
الماجد على وزن فاعل . أما المجيد فهو على وزن فعيل ٠‏ المجيد 
صيغة مبالغة ٠‏ أي سامع وسميع ٠‏ ماجد ومجيد . حافظ وحفيظ , 
وزن فعيل من أوزان صيغ المبالغة . 

وإذا قلنا مبالغة في حقٌ الله عرَّ وجل ٠‏ فهذه المبالغة كمآ وكيفا . 
إذا قلنا إن الله عز وجل مجيد أي يتناهى ذ في الرفعة في كلّ صفاته هذا 
معن السالقةك 'أنا الميالقة اللو ذال على كل عي قدي مهمانيدا 
الشيء كبيراً » وعلى الأشياء كلها قدير مهما كثرت » ومهما كبرت . 

في اسم المجيد قالوا : المجد هو الشرف ٠.‏ لكن شرف الذات إذا 
قارنه حسنٌ الفعال سمي مجداً . 

مثلاً : إنسان درسنا نسبه فإذا هو ينتمى إلى أرقى أسرة لكن أفعاله 
سيئة لا يسمى ماجداً .» إنسان آخر أعبالهطية لكو انوك أصله 
ولا الأسرة التي ينتمي إليها ولا ماضيه . فهو إذا ماجد. أسرع به 
عمله . ولو بطأ به نسبه . شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي 
مجداً » والمجد المروءة والسخاء والكرم وكرم الفعال . 

سيدنا سعد بن عبادة كان يقول : اللهم هب لي حمداً ومجداً . 
لا مجد إلا بفعال. ولافعال إلا بمالء الدب رسكي الملل 
ولا أصلح عليه 


ا ا 
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أفسدت عليه دينه » وبعض الناس مقاومته هشة إذا أغناه الله يعصيه 
على الفور . أي أنَّه على الدخل الكبير يرتكب الموبقات ٠‏ أما على 
الدخل المحدود :مستقيم » ١‏ وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ء 
فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه » إلا أن الاية الكريمة تعطيك قاعدة عامة 

وثابتة ٠»‏ قال الله تعالى : « # وَلوْجسط أَمّه الَرْفَ لعبَاوو- لسعو في الْدرضٍ وَلككن 


عر مم م2 


يتلْيعَدَرِ مَايتاب4 [الشررى : 71] . 


معنى ذلك أن الله عرّ وجل إذا قلل ء ٠‏ فإنه يقلل تقليل تأديب 
لا تقليل عجز . إذا وجدت الأمطار قد شحّت ٠‏ والموارد كلك 
والأعمال أصبحت عسيرة » والأمور غير ميسرة » معنى ذلك أنه 
تضييق من الله عزَّ وجل ٠‏ وهذا التقليل لا يمكن أن يكون تقليل عجز 
إلا أنه تقليل تأديب . 

إذا قطعوا مرافق الماء عن بيوتنا فالسبب أن المياه غير كافية » هذا 
تقليل عجز » إذا قطعت الكهرباء باليوم ساعة معنى ذلك يوجد عجز , 
أما إذا الله عنَّ وجل قلل الموارد فلا يمكن أن يكون عجزاً . لأن الله 
عنده خزائن كل شيء : 

« ونين َه لاعن دََاحَرَآيئْم4 [الحجر : "١‏ 

فإذاً يؤدب الله عباده ٠‏ فهذا الصحابي الجليل قال داعيا : اللهم! 
هب لي حمداً ومجداً ولا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال ؛ اللهم 
لا يصلحني إلا هو ولا أصلح إلا عليه . 

فإذا رأيت إنساناً عظيماً وليس له عمل صالح فإن عظمته تكون 
فارغاً » العظمة أساسها العمل العظيم . لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا 
بمال . . 
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وبعد فإذا رجا إنسان ربّه أن يكون غنياً ليكون بهذا المال ماجداً 
انقلب هذا الطلب إلى عبادة » فلو أن شخصاً يبحث عن مال وهدفه 
إذا اغتنى أن يبني مسجداً » أو يبني معهداً شرعياً ٠‏ أو يطعم الفقراء » 
أو يكرم الأيتام وينشىء ميتما مثلاً » وينفق إنفاق الطامع برحمة الله 
ويرجو وجهه ١‏ أو يعلم الطلاب على حسابه لكي يصبحوا دعاة ٠‏ فإذا 
كان هذا هدفه فعمله عبادة » وأي عبادة . 

التقيت مرّة بإنسان بينما كنت في زيارات إحدى المحافظات ٠‏ 
فوجدت مسجداً قد أنشىء حديثاً على الساحل ٠‏ فأعجبني ودخلت 
وصليت فيه » ثم دعاني هذا الإنسان إلى مكتب له في المسجد ٠»‏ فقال 
لي : أنا الذي بنيت هذا المسجد . حدثني عن قصته فسمعت كلامآ 
غريباً قال لي : لما أنهيت الخدمة الإلزامية من حوالي عشرين سنة ١‏ 
وكنت والله . لا أملك درهماً ولا ديناراً فأخذت من أختي سوارها 
وبعته بثلائمئة ليرة وسافرت إلى إحدى دول الخليج » وبينما أنا في 
الطائرة ما تكلمت بلساني إلا أنْهُ قد خطر في بالي خاطر : لو أن الله 
جبر خاطري في هذه السفرة لأبنينٌ لله مسجداً ٠»‏ أقسّم بالله إنه لم ينطق 
هذا بشفتيه ٠‏ ثم قال لي : وأكرمني الله عرّ وجل إكراماً منقطع 
النظير » ثم رجعت إلى بلدي واشتريت أرضاً مساحتها خمسة 
دوئمات ٠‏ وتقدمت بطلب رخصة فلم أحصل عليها . قالوا : المنطقة 
غير منظمة ثم قابل مسؤولاً كبيراً هو المحافظ الذي قال له : عمُّر 
ولا بأس عليك ٠‏ ثم قال : وبكل بساطة عمّرنا مسجداً كبيراً ضخماً 
وهو الذي صليت فيه قبل قليل » وهو على مرأى من المسافرين قبل 
مدينة بانياس ٠‏ لونه بني لطيف . أمنيته كانت إلى الله : إذا أكرمتني 
يارب فإني سوف أبني لك مسجداً .» طلب بصدق النية فالله أعطاه , 
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فإذا طلب أحد مالاً من الله لكي يعمر مسجداً أو لينشىء معهداً 
شرعياً ٠‏ أوليبني داراً للأيتام » لينفق على طلاب علم ولكي ينشر 
الدعوة إلى الله . هذا الغنى آل أمره إلى عبادة ٠‏ ولم يكن غنى مطغياً 
أو غنىَّ منسيا لأنه أدَى حقًّ الله في المال ٠.‏ لأن المؤمن القوي خي 
وأحبٌ إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف.. والمال قوة . لكن هذا 
المال يحتاج إلى نية ويحتاج إلى إيمان ٠‏ والإيمان يفرز نية عالية ٠‏ 
والنية العالية تحوّل طلب المال إلى عبادة . 

أما إذا كان هم الإنسان أن ينشىء هنا فيلاً » هناك شاليه » وأن 
يشتري السيارة الشبح ويستقلها زهواً » هذه ليست عبادة بل هي حب 
للدنيا . 

فلذلك طلب المال من أجل الأفعال الصالحة يعدٌ عبادة » يقول : 
اللهم هب لي حمداً ومجداً » ولا مجد إلا بفعال » ولا فعال إلا بمال 
اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه . 

ومن دعاء علي رضي الله عنه : اللهم! صن وجهي باليسار , 
ولا تبدل جاهي بالإقتار ٠‏ فأسترزق طامعاً رزقك من غيرك وأستعطف 
شرار خلقك ٠‏ وأكلن. يعمد فى اغطاتن + وأفتتن بذم من منعني ٠‏ 
وأنت من وراء ذلك كله ولينٌ الإجابة والمنع . 

فإذا أتقن الإنسان عمله . أتقن مصلحته . أتقن تجارته » أتقن 
صناعته ٠»‏ أتقن وظيفته » أتقن طبه » أتقن هندسته . وجاءه دخل كبير 
وحل مشكلات الناس به فهو في أعلى درجات العبادة » إنه مستقيم ٠‏ 
طاهر » ورع ٠‏ كسب مالاً وزدّج شاباً » واشترى بيت لإنسان فقير أواه 
به » حل مشكلة إنسان » وفق بين زوجين ٠»‏ أوى إنساناآ عليه دعوى 
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إخلاء مثلاً ٠‏ فتاة أمّن لها بيتاً وبعد هذا تقدم لها شاب ليتزوجها » 
أحياناً تجد البنت إذا ملكت بيت فإنها على الفور'تتزرّج ٠»‏ إذا كنت 
ميسور الحال وعندك بنثتٌ مستقيمة وطاهرة نقية وتقدم لها شاب 
لابيت عنده ولايملك ثمنه فاشتر لها بيت وزوجهما ٠‏ فهناك آباء 

قال لي أخ : أنا أمّنت بيت لهذه البنت فإذا تقدم أحد خطبها 
وتزوجها فله هذا البيت ٠.‏ ولم يمض إلا وقت قليل حتى تزوجت ٠‏ 
وانحلت مشكلة شابين بحاجة إلى زواج » والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه. . 
القَيَامَةَ. . . » [صحيح البخاري] . 

فإذا طلب أحد المال من الله تعالى ليحلّ به مشكلات المسلمين 
نقول له : نعم الطلب طلبك ؛ وهذا عمل من أرقى الأعمال وأرجاها 
عند الله تعالى . 

الله عرَّ وجل ذكر اسمه المجيد في القرآن الكريم » قال الله 
تعالى : 

« ذو العرش ألْجَيدٌ » [البروج : 15] . وقال عن كتابه الكريم تت 
وَالْمرمَانِ ألْمَجِيدٍ» فالقرآن كتابنا المقرر حدّث عنه ولا حرج . حدّث عن 
نظمه ٠‏ وعن إعجازه ٠‏ وعن تشريعه ٠‏ وعن أخباره ٠‏ وعن حلاله 
وعن حرامه » وعن وعده ٠»‏ وعن وعيده » وعن صوره . وعن مشاهد 
يوم القيامة فيه » وعن قصص أنبيائه » هذا الكلام كلام الله عرَّ وجل . 


الماجد والمحيد كذ 

« الْحَمَد يِه الَزِى حَلَقَّ آلسَمَوَتِ وَالأرصّ » [الأنعام : ]١‏ . 

« ليد الى أنرَلَعلَ عبْرِالككب4 [الكيف ١٠١‏ . 

الكون كله في كمّة والقرآن في كفة وهو بين أيدينا » والله الذي 
لا إله إلا هو لو وقفت عند حروفه حرفا حرفاً لوجدت العجب 
العجاب . لو وقفت عند حركات الحروف لوجدت العجب العجاب . 

قال تعالى : # وَالْمَرءَانِ الْمَجِيدِ4 أي الشريف . فلله الشرف والمجد 
والعلو والعظمة فى ذاته وصفاته وأفعاله » ووصف الله تعالى قرانه بأنه 
مجيد لكثرة فرائده » فالمجيد فى صفة الله يدل على كثرة إحسانه 
وأفضاله ٠»‏ والمجيد هو الشريف بذاته الجليل بأفعاله الجزيل بعطائه » 
البالغ المنتهى في الكرم ٠‏ وقيل : المجيد المتناهي في الشرف في ذاته 
وصفاته وأفعاله » وهو الجليل في نعوته والجميل في ملكه وملكوته . 

جاء اسم المجيد في أيات أخرى فالله عز وجل في سورة هود 
قال : 

< تَالوَا أنتجيِينَ من أمر الله رَحمَبُ اله وَرَكَهْمٌ عَلبَكدُ أَهل لنت إِنّمُ حِيدٌ 
نحيدٌ» [هرد : */] . 

أي أنه كثير العطاء « إِنَّمُحِيِدٌييةٌ4 . 

فإذا الإنسان تعرّف إلى الله واستقام على أمره يهديه سبل السلام ؛ 
فهناك أزمات طاحنة. . ويوجد دعاء للنبي يك يقول فيه : ١‏ اللهم! إني 
أعوذ بك من زوال نعمتك . وتحوٌّل عافيتك ١‏ وفجأة نقمتك ٠‏ وجميع 
سخطك » [رواء ملم] . 

أحيانا يقع البلاء فجأةً » ويداهم المرض العٌضال فجأة. . فاللهمّ إنا 
نعوذ بك من فجأة نقمتك ٠.‏ وتحوّل عافيتك ٠‏ وجميع سخطك. . 
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أحياناً تكون المفاجأة في الأولاد ١‏ أو المفاجأة في الزوجة ٠‏ مفاجأة 
عنده خمسة أولاد » وعندما حلل اكتشف أنه لا ينجب ٠»‏ وعنده خمسة 
أولاد من غيره . فجأة وقع الخبر عليه وقع الصاعقة !! فمثل هذا 
الخبر يكون مدمّراً وهو شيء لا يحتمل ٠.‏ ففي حياة الكافر والعاصي 
مفاجآت ٠‏ وأخبار كالصواعق . 

أما المؤمن فالله عرَّ وجل يهديه سُبّل السلام » فهو في سلام مع 
نفسه » وفي سلام مع من حوله » وفي سلام مع ربّه ٠‏ وفي سلام مع 
مستقبله : 

« َل ل بصِسَمَا لماكب أنَّهُ لنَا4 [التربة : ]5١‏ 

المؤمن في سلام » لن تجد عنده مفارقات وأخباراً صاعقة » ذات 
مرة دعينا من قبل أحد الإخوة لمزرعة . وقال لي : هذه مزرعة 
عمّي ١‏ وبينما نحن في المزرعة دخل عمّه ولم يسلّم على الموجودين 
جميعاً وعددهم ثلاثون رجلا ٠‏ ولكنني ضقت ذرعاً من تصرّفه هذاء 
فقال لي هذا الأخ : عمي حضر من المشفى الان حيث كان يقوم 
بتكرير دمه وغسل كليتيه . فلا تؤاخذه على تصرّفه فهو لم يعد يرى 
بعينيه من كثرة الألم » والغسيل كل أسبوع مرة + يمشي دون أن يرى 
أحداً أو يحس بأحد » فالهم حجبه عن الناس كلّهم . 

فقد يصاب الإنسان بمصيبة في جسده أو ماله أو عياله مما يجعله 
لايرى شيئاً مما حوله ٠‏ فإذا طمأنك الله عزَّ وجل وقال لك : 

« ينك َعِننً» [الطور : 44] . 

فلا تخف ء فأنت موضع عنايتنا » فأحيانآ تجد أن الله عزٍّ وجل 
يلقي في قلبك الطمانينة وتشعر بالثقة » وتشعر بِأنَّ العناية تحوطك . 
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فاحمد الله على نعمائه فالله قال : «وَِنّكَ بأعْيناً 4.. فهل هذا شيء 
قليل أن يعتني الله بك ويدافع عنك ويطمئنك . ويُلقي السكينة في 
قلبك والسعادة . فهل هذا قليل ؟ والثمن بيدك وهو طاعتك ٠‏ فأطعه 
وانظر متدبراً في قول القائل : 
أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنّا منحنا بالرضا من أحيّنا 
ولّذْ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار لقنا 
وعن ذكرنا لا يُشْغْلِتك شاغلٌ ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا 
صلم إلينا الأمر ف كل عاايكن:- .هما" القرت: والايماة: ]له :افر 

الله عرّ وجل قال : 8 قَالْوَا تن سَبِينَ مِنْ أمرِ الله رحمَتُ اه وَرَككُمٌ عَكَكدُ 
أقل ينتعي يده . 

عطاؤه لا حدود له . فالله عرّ وجل أحياناً يعطي الإنسان قليلاً من 
الدنيا قد قك يكل كوازثئةميية كان يغطله مدا تحتلا +« ووجة سميلةة 
تجارة رابحة ٠‏ فكيف إذا أعطاك الله الجنّة. . ولندقق النظر في هذا 
الكلام » إذا ذهبنا إلى طرطوس . وركبنا زورقاً إلى جزيرة أرواد 
وأخرجت من جيبك إبرة وحن حبينها في مياه البحر وسحبتها بعد 
ذلك فانظر مقدار ما حملته وتعلّق بها من ماء.. يقول النبي الكريم 
عليه أتم امم «ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما أخذ 
المخيط عُمس ة في البحر من مائه » [رواه الطبراني] ٠‏ الدنيا بقصورها . 
بنسائها » بمركباتها » بأماكنها الجميلة.. ما أخذت الدنيا من الآخرة 
إلا كما أخذ المخيط غمس ة في البحر من مائه . 


5 2 2 ظُُ 0 و 
« ... أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَالِجِينَ مَا لاعَيِنٌ رَأَتْ . ولا أَذُنّ 
سَمِعَتْ . وَلا خَطْرٌ عَلى قَلبٍ بَشَرِ. . . » [سحيح البخاري) . 


ب أسماء الله الحسنى 

لذلك الموت عند المؤمن تحفته وعْرسُه , لأنّه دخل الجنّةَ وقد 
رأى مقامه فيها « إِنَمُحيِدٌتِيدٌ4 فالله يهبّىء لنا مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ١‏ إذا أكرمنا بالبجئة فهناك كل ما لا 
يتصرّره العقل . والثمن طاعته فقط . 

وفي سورة البروج قال تعالى : 

# وهو الخفور الوذه وذ (9 ذو مرش لبد و كما َال ما بريد © [البروج : 615-1١4‏ . 

فلا إرادّة فوق إرادة الله أبداً . فالله هو المريد . هو القادر. هو 
الفمّال؛ هو الحكم. هو العدل. لارادٌ لما أمر. ولا معقّب 
لحكمه » وقد وصف الله سبحانه وتعالى عرشه بأنّه مجيد » ملكه ملك 
عظيم . 

وهناك اية ثالثة قال تعالى : 

« بل هويا نيد © في لوح حَحمُوٍ 4 [البروج : ]53-5١‏ . 

معنى قرآن مجيد أي كثير الخير » إن قرأته ٠‏ إن تعلمت أحكام 
تلاوته » إن فهمته . إن طبّقته » إن تعلمت منه . لا حدود لفضائل 
القرآن » لذلك من دشي القرآن ورأى أنَّ أحداً أوتي خر | عق القن ده 
ما عظّمه الله » من تعلّم القرآن منّعه الله بعقله حتى يموت . 

قال : من تخلّق باسم المجيد » يجب أن يكون كريما في جميع 
الأحوال مع ملازمة الأدب . فمن المستحيل أن ترى مؤمناً بخيلاً. . 
بل تجده كريما يعطي ولا يضر بعلمه ولا بخبرته . 

حدّئني أخ.. عافاه الله من مرضه. وهذه القصّة منذ ثلاثين 
عاماً. . عنده محل لصناعة الفرنية « الكاتو » » دخل عليه شخص من 
أقاصي الجزيرة وببساطة قال له : أتعلمني صنع الكاتو ؟ فقال له : 
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على العين » تفضّل إلى الداخل » وقام بعمل العيارات والأوزان 
المناسبة أمامه » وطبخها أمامه وبعد أن انتهى من العمل طلب منه أن 
يقوم بعمل مثلها أمامه.. ثم أقسم هذا الأخ. . أنه منذ ثلاثين سنة 
وإلى الآن يزوره ذاك الأخ ويحضر له هديّة من الحسكة . فقد أسس 
محلاً هناك في بلده وأخذ الله بيده ولم ينس الفضل لثلائين سنه 
فيحضر له كل سنة هدية ثمينة . 

الإيمان أساسه العطاء » وقد حدّئني طبيب متخصص في الأورام 
الخبيثئة قال لي : جاءت امرأة شابّة في ريعان الشباب مصابة بمرض 
خبيث في الحنجرة وكادت تختنق . ولا أمل في شفائها » وقد قامت 
مع ذويها بزيارة مشافي وعيادات عدة جامعات ٠‏ بما فيها الجامعة 
الأمريكية في لبنان ٠‏ والكل أجمعوا على أنه لا أمل بشفائها . قالوا 
لزوجها : لا أمل في شفائها.. ولكن بعد أن غادر العيادة رجع إلى 
الطبيب ليحاول مرةً أخرى وقال له : أنا سوف أقوم بإجراء محاولة 
أخيرة » ولكن الأمل ضعيفٌ جداً . وأقاموا في فندق قريب وأجرى 
الطبيب للمرأة جلسات أشعة يومياً ٠‏ وبعد حين تحسنت حالها » وبعد 
ثمانية أشهر تقريباً بدأ شبح هذا المرض الخطير يتراجع ١‏ ثم أذن الله 
بشفائها وعافاها وأنجبت الأولاد.. وهذه القصة منذ أكثر من خمس 
وعشرين سنة. . ويقول الطبيب لي : كل سنة يأتي الزوج إلى الطبيب 
بخروفين وصفيحة من السمن . فقال له الطبيب أخيراً : والله لقد 
رددت الجميل بالجميل الكثير فوفيت ٠.‏ بل أكثرت ٠.‏ فيقول له 
الزوج : والله لئن مت أناء فأولادي من بعدي يتابعون هذا العمل 
وفاءً منا لحسن صنيعك . 

فقد كان ميؤوساً من شفائها ولم يتقاضّ الطبيب شيئاً على 


54 أسماء الله الحسنى 
علاجها . وكان هذا الزوج فقيراً جداً وأغناه الله بعد ذلك ٠‏ ونظير 
علاجه وخدمته طيلة ثمانية أشهر وتراجع المرض وشفاء الزوجة 
بفضل الله ٠‏ ومَنْهِ ولم ينس الزوج هذا الفضل . فإذا كان الفضل 
لإنسان فَلَمْ ينسه الزوج «وَلا تَنَوا آلْتَضْلَ بَيتَكُم 4 فكيف إذا كان 
الفضل لله عرَّ وجلّ ؟ 

الماجد والمجيد اسمان من أسماء الله الحُسنى. . على نحو. . 
الشريف بذاته » الحميد بأفعاله » الغني المُغني ٠‏ الذي يعطي الخير 
الجزيل . 

أخلاق المؤمن نحو هذين الاسمين يترتب عليه : أن يقصد 
وجه الله الكريم لأنّه المُغنئي وحدهء. وأن يُحسن للمخلوقات تأسياً 
بكمالات الله فاتئجة إلى الله وحده وأكرم خلقه إن كنت آمنت بهذا 


الأسبج الجليل: + 


لغى. ينث 
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من أسماء الله الحُسنى المحيي المميت ٠‏ وأكثر الذين الَّمْوا في 
أسماء الله الحُسنى جمعوا بين الاسمين في موضوع واحد ء لأنَّ الله 
سبحانه وتعالى في أكثر الايات التي ورد فيها اسم المحيي المميت 
ورد المحيي المميت معاً في آيةِ واحدة . 

المعنى الأول لاسم المحيي أنَّ الله سبحانه وتعالى يحي الأجساد 
بإيجاد الأرواح فيها . 

يعني العلقة في رحم الأم تنموء لكن بعد أن تنمو يلقي الله فيها 
الروح ٠‏ فتتحرّك والقلب ينبض . والأجهزة تتكامل إلى أن يصبح 
الجنين طفلاً سوياً » دماغ ٠‏ جمجمة . أعصاب للحس . أعصاب 
للحركة » جهاز هضم متكامل . جهاز للتنفس . جهاز دوران » جهاز 
لطرح الفضلات ٠‏ عظام عضلات أربطة » طفل صغير كان قبل تسعة 
أشهر نطفة من ماء مهين . كان حويناً من ثلاثمئة مليون حوين بعد 
تسعة أشهر والأم غافلة عمًا في بطنها إذا طفلٌ يخرج من رحم أمّه 
سويّآ مكتمل الخلق. . من أودع فيه الروح ؟ قال تعالى : « وَيسَْلُوئلَت 
عن الو شل الوح ين أسَرٍ رق ومآ ونس ينَلِْلِ إِلّاقلًا4 [الإسراء : 4] . 

يعني لو درسنا مكوّنات الحليب وجئنا بكلّ هذه المكرّنات ٠.‏ هل 
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نستطيع أن نصنع حليبا ؟ لو جئنا بكلّ مكوّنات البيضة هل نستطيع أن 
نصنع بيضة ؟ ماذا يجري في بطن الدجاجة ؟ وماذا يجري في الخليّة 
من الخلايا الثديية للبقرة ؟ هذه الروح . 

الكبد. . ما دامت الروح في الإنسان له خمسة آلاف وظيفة ٠‏ فإذا 
مات الإنسان ألقي في المهملات ؛ كبد الدجاج.. والدجاج حيّ له 
وظائف خطيرة » فإذا ذُبِحَ الدجاج أصبح طعاماً يؤكل » فما سر هذه 
الحياة ؟ 

هذه المعدة. . ما دامت الحياة فيها لا تهضم نفسها . أما إذا ذبح 
الخروقف فاتك تأكلها وتهضمينا معدتك > هناك أمقلة: لآ تعد 
ولاتحصى... فأول معنى من أسماء المحيي.. هو الذي يحبي 
الأجسام بإيجاد الأرواح فيها . 

وردة صنعت من مادة بلاستيكيّة كبيرة ولها ألوان زاهية تجد أنَّ 
النفس تعافها . بينما الوردة الطبيعيّة تشعر وتحس بتعاطف معها 
عجيب ٠‏ فيها حياة . فالطبيعي فيه حياة » أما الوردة البلاستيكيّة فلا 
يوجد فيها حياة . ْ 

وقد نرى في واجهات المحالٌ التجاريّة أجساماً توضع عليها 
الأقمشة » تشعر أنَّهها بلاستيك أو شمع ليس فيها حياة » أما إنسان 
أمامك يتكلّم يتحرّك يتفاعل يبتسم يضحك يفكّر » يعتقد لا يعتقد » 
يناقش ٠‏ يأكل يهضم يتنفّس . فذلك إنسان.. فرق كبير بين الدّمية 
والطفل » من الذي أوجد الروح في الإنسان ؟ الله جلّ جلاله هو 
المحيي ٠‏ فهل هناك أحد من الحاضرين ليس له أب أو أم أو لا يعرف 
قصّة خلقه ؟ قصّة خلقه هو أنَّ أباه تزوج أمّه وخرج واحد من ثلاثمئة 


6 المحبي المميت الا 
مليون حوين ولقّح البويضة . هذا الحوين خلية لها غلاف وفيها نواة 
وفي النواة عدد كبير من الجينات وعليها معلومات مبرمجة تصل إلى 
الآلاف ء ويدخل الحوين إلى التويضةة' وكيد" التونفية: اللفحة 
بالانقسام ؟ تنقسم البويضة العلقحة إلى عشرة ألاف قسم وهي في 
طريقها إلى الرحم دون أن يزداد حجمها , لو ازداد حجمها لوقفت في 
الأنبوب وتعدّر سيرها ٠‏ كيف تغرس في الرحم ؟ كيف تأتي الدماء 
غزيرة إلى الرحم ؟ كيف يتكون هذا الجنين ؟ بدءا من دماغه إلى قلبه 
إلى أحشائه إلى أطرافه إلى أن يكون في الشهر التاسع والأيام العتر 
بعد التاسع طفلاً مكتمللاً . يتثاءب ٠‏ يضحك . يبكي » يتنس » 
يهضم الحليب ٠‏ فيه حياة » فالمحيي هو الذي يوجد الأرواح في 
الأجسام . 

أو المحيي خالق الحياة ومعطيها لمن يشاء » هناك إنسان تجده في 
بيته مصدراً لسعادة البيت كله . إذا دخل تجد البيت صار كأنه في 
عيد . الأولاد يتراكضون إليه يتعلّقرن عليه يجلسون في حضنه . 
الزوجة تستقبله » الضيوف يرحًّب بهم ١‏ فإذا مات خاف أقرب الناس 
إليه الدخول إلى غرفته » فأين هو؟ أقرب الناس إليه زوجته أولاده 
الضيوف . ماالذي فقده ؟ لو وزناه قبل أن يموت وبعد أن يموت 
وزنه هو هوء انسحبت الروح فأصبح مخيفاً » هناك من يخاف أن 
ينظر إلى ميت ٠‏ من الذي أودع فيه الروح ؟ الله جلّ جلاله . 

الله عزّ وجل من أسمائه المحبي أي أنه خالق الحياة في كلّ شيءٍ 
حي ٠‏ في النبات. . الشجرة حطب يابس يأتي الربيع تزهر » تورق » 
تثمر ٠‏ من أؤْدَع فيها الحياة ؟ » هرّة تلد أمامك أربع هرر صغيرة تنمو 
ترضع . من أودع فيها الحياة ؟الله جل جلاله هو المحيي ». 


؟؟ أسماء الله الحسنى 
عيذ الخال السعي الممسنت ؟ 

خالق الحياة فى كلّ شىء ٠‏ النبات فيه حياة » لو توسّعنا أكثر : 
هذه الطاولة التي تبدو لكم جماداً لا يتحدّك ولا يدرك ولا يسمع 
ولا ينظر ٠‏ اسألوا علماء الفيزياء فيها حياة ؟ هذه الطاولة تتألف من 
ذرّات . والذرّة هي نواة وكهارب تدور حول النواة » وكل ذرّة لها 
عدد معين من الكهارب ومسارات معيّنة وسرعات معيّنة , وقد ينتمل 
العنصر من الطبيعة الغازيّة إلى الطبيعة الجموديّة باختلافن كهروب 
واحد على السطح الخارجي . فحتى الجماد فيه حياة » قال تعالى : 

« ول في ملك يَسْبحُورت؟ ابس : )٠0‏ . 

كل ما في الكون يسبح في أفلاك مغلقة » بدءاً من الذرّة وانتهاء 
بالمجرّة » من الذي أودع الحياة في الجماد ؟ الجماد حيّ . والنبات 
حي ٠.‏ والحيوان حي 3 والإنسان حي 2 والله هو المحيي :2 

أما الجماد فإنه يشغل حيّراً له طول وعرض وارتفاع » لكنّه لا ينمو 
ولا يتحرّك ء أما النبات فإنه يشغل حيّراً وله وزن إلا أنه ينموء 
والحيوان يشغل حيّراً ويدمو ويتحرّك . 

أما الإنسان فله وزن ويشغل حيرا » وينمو ويتحرّك ويفكر . قال 
على : «اتمن © عل الشز36 © علك الإكو نج علنة 
لْبَيَانَ# الرحمن : ]4-١‏ . 

من الذي أودع الحياة ؟ هو الله جل جلاله هو المحيي . 

الآن.. يحبي الخلق من العدم » ويحيي الخلق بعد الموت. . 
إحياءين . قال تعالى : 


6 المحبي المميت الف 

« قَالُوأ رين ريسا أمسنا ا خم نين ولَحيِيسَنا سين » [غافر : ]١١‏ . 

الإحياء الأول الإحياء من العدم . والإحياء الثاني الإحياء بعد 
الموت ٠‏ أمئّنا اثنين وأحبيتنا اثنين » معنى الإحياء أنه يحيينا من 
العدم ‏ سبقنا عدم في بطون أمهاتنا » والإحياء الثانى يحيينا يوم 
القيامة ٠‏ يبعثنا من قبورنا ونحيا مره ثانية . 

الآن . في الحياة معنىئ آخر » تجلس مع إنسان كتلة من لحم ودم 
لا يعي هدف وجوده 2 يريد أن يأكل وأن يشرب وأن يتمنّع ٠‏ لا يعبأ 
بقيمة ولا بخلق ولا بمبدأ ولا بدين ولا بعقيدة ٠‏ كائن يبحث عن طعام 
وشراب وعن لذَّةَ يقتنصها ٠‏ تشعر أنت بكل خليّة في جسمك وبكل 
قطرة في دمك أنَّ هذا الإنسان ميّت ١‏ أما قلبه فهو في أعلى درجة » 
حال وكةاق الوكة + تكن عقف #كقليه تلع : 

معنى جديد للمحي هو الذي يحبي القلوب بمعرفته والاتصال به » 
يحبي الأجسام بالأرواح » ويحيي النفوس بمعرفته وطاعته. . تجلس 
مع مؤمن فيه حياة ٠‏ فيه مبدأ . فيه لق . فيه حياء ٠‏ فيه رحمة ٠»‏ فيه 
إنصاف . فيه تواضع وعلم ٠‏ قال تعالى : 

ومن كَانَمَيِعًا تَأْحَيَيْسَهُ4 (الانعام : ]15١‏ . 

« ومن دن مْعًاناْحَيْنَهُ4. . بالمعنى الثالث . 

أول معنى . . يحيي الأجسام بإيجاد الأرواح فيها وهي من عدم ١‏ 

المعنى الثاني. . يحبي النفوس بعد موتها . 


/ أسماء الله الحسنى 

المؤمن حيّ.. يا بتي مات شرَّانَ المال وهم أحياء » والعلماء 
باقون ما بقي الدهر ١‏ أعيانهم مفقودة وأمثالهم موجودة . 

<أوَمَن كنَ مَمْمًا دَأَحَمَيَنَهُ4©. . هذا المعنى الثالث.. تجد المؤمن 
حيّ القلب . إذا قرأ القرآن تدمع عينه » | إذا قرأ القرآن يقشعرٌ جلده . 
يَجفت قلبه ويضطرب . يحبٌ ربّه » يحب طاعته » يحب الخيرء 
يصعى إلى الحق ٠‏ ينطق بالحق » يذكر الله » يذكر بالله » يدعو 
إلى الله » يفصل يبيّن يشرح . له أهداف كبيرة سامية جداً » يسعى إلى 
مرضاته . 

يحبي الأجسام بإيجاد الأرواح فيها » ويحبي القلوب بمعرفته 
والإقبال عليه » قال تعالى : 


عي ا 0 ل مو سا . 


- ا ا 


« واه أَرَلَ ِنَّ تل َه ديا به الْارْض بعد مويبا إن فى دَلِكَ ليه ْوْميسْمَمُوتَ 4 
[النحل : 59] , 
« واه أل أيسَلَ الريكح كتير ماما سفن إل بر مس فأَحبينا به اررض بعد مويه 


كَدَلِكَ النشور 4 [فاطر : 9] . 

« وَاخْيلفٍ ألْلِ وَالَارِ وَمَآ أل لَه ِنَ ألسَمَك ين رَرْقٍ لحا به الدرْصَ بَمَدَ مَويها 
وتصري الرِيح نت لِمَومِ يَعْقلُونَ 4 [الجائية : ه] 

. تاه لَص بِنَدَموييا4. . بإنزال المطر‎ ١ 

والمحيي كما قال بعض العلماء : « يحبي العوالم بسرٌّه » . 
العوالم جمع عالم كما في قوله تعالى : 

« الحمد ينه رب العدلييت» . 


المحبي المميت ”> 

«الْعَالَمِينَ8.. جمع عالّم . عالّم الحشرات ٠‏ عالّم الفيروسات . 
عالم البكتيريات ٠‏ عالم الأحياء الدقيقة » الان توجد بحوث جديدة 
تشير إلى أنَّ هناك مسبيات للمرض هي كائنات حيّة أقلّ من 
الفيروسن + أضفر مكلوق هؤ الفيروس ١)‏ الآن هتاه عسات تسنبها 
هذه الكائنات التي هي أصغر من الفيروس تسبب مرض جنون البقرء 
أقل من الفيروس وهو كائن حي . 

أحياناً ترى على صفحة الكتاب نقطة تمشي أقل من عشر 
الملُّمتر » فلو قسمنا المليمتر إلى عشر أقسام لكانت هذه الدويبية 
عشر المليمتر تمشي ٠»‏ ولو وضعت يدك أمامها لوقفت . ومعنى ذلك 
أنَها أدركت أنَّ هناك حاجزاً أمامها . والجرثوم أصغر منهاء 
والفيروس أصغر من الجرثوم ٠‏ وبعض مكوّنات الأمراض أصغر من 
الفيروس ٠‏ أودّع فيها الحياة . 

وهناك الحوت الأزرق يزن مئة وخمسين طناً » ووجبته المعتدلة 
أربعة أطنان » وإذا أرادت أنئاه أن ترضع وليدها ترضعه في الرضعة 
الواحدة ثلاثمئة كيلو غرام من الحليب ٠»‏ أي طناً من الحليب في 
الرضعات الثلاث ٠‏ يستخرجون منه تسعين برميلاً من الزيوت . 
خمسين طناً من اللحم » خمسين طن أخرى من الدهون . ودماغة كتلة. 
كبيرة جداً . وهذا الفيروس فيه حياة . أقل من الفيروس في حياة ٠‏ 
والحوت الأزرق فيه حياة » هو المحبي . 

إذاً أحيا العرالم بسرّه.. عالم الأسماك . عالم الطيور » عالم 
الحشرات . عالم الفراشات . عالم البكتيريات ٠‏ عالم الفيروسات ٠‏ 
عالم الإنسان » عالم الحيوانات البريّة » عالم النباتات » كل شيء 
بيده . 


كلا أسماء الله الحسنى 


قال : أحيا العوالم بسرّه . وغمر الموجودات بوافر برّه ٠‏ فهل 
هناك مخلوق لا يأكل أو لا يشرب ؟ ببعض قمم جبال هيمالايا توجد 
ينابيع ماء » فما معنى أن تجد ينبوع ماء في قمّة جبل ٠‏ بحسب قانون 
الأواني المستطرقة ؟ ما معنى وجود ماء في جبل ؟ هناك مستودعات 
للمياه في جبل أعلى وهناك تمديدات إلى الجبل الأدنى . لأنَّ هناك 
أنواعاً من الوعول تعيش في قمم الجبال ٠‏ رحمةٌ بها جعل الله لها 
بعض الينابيع في قمم الجبال . 

إذاً. . هو الذي أحيا العوالم بسره » وغمر الموجودات بوافر بره , 
فلو أمسكت بسنبلة من القمح فهي غذاء كامل » ساق هذه السنبلة غذاء 
كامل للحيوان ٠‏ وهو أرقى أنواع العلف . وأغلى أنواع العلف . كيف 
أنّ القمح غذاءٌ كامل » ساق السنبلة غذاءٌ كامل » من جعل السنبلة 
للإنسان وساق السنبلة للحيوان ؟ قال تعالى : 

« وَقكهَهَ وَأب4 [عبس : 60١‏ . 

الفاكهة للإنسان » والأبٌ للحيوان . 

قال : وجمّل نفوس المخلصين بالمجاهدة . 

بقي شيء الحقيقة أنَّ المؤمن حي تنجذب نحوه » ما الذي يَجذبٌ 
فيه ؟ أنت ضع في إناءين طاقة من الورد البلاستيك وطاقة من الورد 
الطبيعي وانظر إليهما تجد نفسك منجذباً للطبيعي » تشمُّها وتنتعش . 
تنظر إليها وتستمتع ٠‏ فيها حياة» نضارة. ألوان رائعةء» كذلك 
المؤمن كالوردة الطبيعيّة . 

فقد تجد إنسانآ ذكياً وعاقلاً ومتجمّلاً وأنيقً لكنه كالوردة 
البلاستيكيّة . النفوس لا تنجذب إليه » لذلك أمدَّ أحبابه بنور المعرفة 


6ل المحبي المميت اا 


والمحبّة ٠‏ ملح 5 أنوار القربات 2 0 إليه بعد ند الخرية 2 
ا 01 كععر 


ا 000 
غنىَ بالاتصال بالله » أن تملا قلبك طمأنينة بالاتصال بالله » أن تملا 
قلبك قناعة بالاتصال بالله ٠‏ أن تملا قلبك أمنا بالاتصال بالله » القلب 
الموصول حيّ . والاتصال ثمنه الطاعة » قضيّة سهلة بسيطة جداً . 
أطع واتصل . فأنت مؤمنٌ حيئٌ. القلب » لا سمح الله اعص وانقطع . 
القلب ميّت ٠.‏ حقدٌ على ضغينةٍ على لؤم على كبر على أنانية » على 
استعلاء » على كذب على جحود. على خيانة ٠‏ القلب مقطوع 


7 
وميت . 


وأدب المؤمن مع هذا الاسم هو الإكثار من ذكر الحيّ ء 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه. . 
نقولها بعد الصلاة ٠‏ الحيّ القيوم مصدر حياة قلوبنا » مصدر حياة 
أجسامنا . 


قال : أدب المؤمن مع هذا الاسم هو الإكثار من ذكر الحيّ حتى 
يحيي القلب بنور المعرفة » وتّضيء النفس بأسرار المكاشفة » 
والإكثار من ذكره ولا سيما في جوف الليل . 

روى عن حبيبة العدوية أنها كانت إذا صلت العتمة على سطح لها 
وشدت عليها درعها وخمارها ثم قالت إلهي قد غارت النجوم ونامت 
العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين 
يديك ثم تقبل على صلاتها فإذا طلع الفجر قالت إلهي هذا الليل قد 
أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهنا أم 


مى2, أسماء الله الحسنى 


رددتها على فأعزي وعزتك لهذا دأبي ودأيك ما أبقيتني وعزتك لو 


إذا لم يكن للإنسان مع الله مناجاة وصلة في جوف الليل ٠‏ في 
الصلوات المكتوبات » في السجود . فالقلب قاس . فليس هناك شيء 
أجمل من أن تناجي خالق الكون ء ا دن ب لكن الله عر 
وجل كلّنا عباده » وليس هناك فرقٌ بين عبد وآخر إلا بالطاعة » أطعه 
وادخل عليه ٠‏ أطعه وأقبل عليه ٠‏ أطعه وناجه ٠‏ أطعه وابتهل إليه تر 
بابه مفتوحاً لك أبداً . 


كان رجل من أصحاب ذي النون يطوف في السكك يبكي وينادي 
أين قلبي أين قلبي من وجد قلبي فدخل يوم بعض السكك فوجد 
صبيحا يبكي وأمه تضربه ثم أخرجته من الدار فأغلقت دونه فجعل 
الصبي يلقت يننا وشمالا ولا يدري أين يذهب ولا.أين يقصد فرجع 
إلى باب الدار فوضع رأسه على عتبته قنام فلما استيقظ جعل يبكي 
ويقول يا أماه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك ومن يدنيني من 
نفسه إذا طردتيني ومن الذي يؤويني بعد أن غضبت علي فرحمته 
فقامت فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خده 
متمعكا في التراب ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها 
وجعلت تقبله وتقول يا قرة عيني وعزيز نفسي أنت الذي حملتني على 
نفسك وأنت الذي تعرضت لما حل بك لو كنت أطعتني لم يكن مني 
مكروه. فتواجد الرجل ثم قام وصاح وقال قد وجدت قلبي قد 
وجدت قلبي . 


سبحان الله لو صبر الناس على باب الله لفتحه لهم.. صليت 


5 المحبي المميت 8ى, 
وما شعرت بشيء ١‏ أعد الصلاة » قرأت القرآن وما شعرت بشيء ٠‏ 
فأعد القراءة » جلست لذكر الله وبعد المئة تسبيحة الأولى اكتفيت. . 
لم تصبر » سلعة الله غالية » سلعة الله لا تأخذها مباشرة إلا بعد جهد 
حقيقي ٠‏ قال : سبحان الله : لو صبر الناس على باب الله لفتحه 
لهم. . لذلك قال محمد بن حازم الباهلي : 
أخلِق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 

ليس هناك أعظم من إنسان له صلة بالله » فأحياناً إذا كان هناك 
إنسانٌ عظيجٌ ينادونه قائلين : سعادة فلان.. وقديماً دولة فلان.. لأله 
دولة » فالله سمّى إبراهيم : أمّة . 
توازن ٠‏ فيها طمأنينة » فيها حكمة ٠‏ فيها رحمة ٠‏ فيها إنصاف ٠.‏ فيها 
عدل . فعلاً صار أمّة « إنَإنعِيِمَ كر أَمَّة6 ٠‏ فالقضيّة بسيطة جداً . 
له يكلف أله نفب ال ا لع امن د ا سو 

إلا وسعها تصل حي 

لو تفلت من منهجه وان نقطعت عنه فأنت ميّت ٠»‏ ولو كنت في أوج 
حياتك ٠»‏ في أوج شبابك » في أوج نشاطك . . مّت #اأوّمَن كن مَيِعًا 
َأْحيَيْئَهُ4 . . قال تعالى : 


ذم 


«ومًا يسبوى الْحْمَاء ولا ون( لَه مع من يَكَء وَمآ أت يشيع كن في 
لْفبُور» [فاطر : ؟؟] 

00000 
فذكرت له بعض الكلمات فقال لي : هذه المعلومات لا تهمّني 
ولا أبحث عنها ولا تعنيني » أنا يعنيني امرأة جميلة » وسيّارة فارهة 
ومنزلٌ واسع . وانتهى الأمر . لم أشعر بإنسان ميّت كهذا الإنسان . 


8م أسماء الله الحسنى 
فأحياناً يأتي الطبيب فيجس النبض فلا يجد نبضاً ٠»‏ فيطلب مرأة 
فيضعها أمام الأنف فلا يجد بخاراً خارجاً مع التنفّس ٠‏ ويأخذ كاشفاً 
للضوء فيفتح عينه ويسلط عليها الضوء فلا تصغر الحدقة . إذا هذا 
مكك انتهت ‏ حياتة ‏ فقد تكلمت: معه عن عظمة الله وعن" خخلقه 
المعجز . فقال : هذه المعلومات لا تعنينى ولا أعبأ بها ولا اكترث 
لهاء فقط ثلاثة تعنيئ + امرأة جميلة + وسكارة -فارهة 0 ومنؤل 

« فَلانقيم هم يوم الْقِيمَةِ وري [الكيف : ]٠١6‏ . 

هان أمر الله عليه ٠‏ فهان على الله . 

ورد اسم المحبي في القرآن الكريم » فجاء في سورة الروم : 

سم ره مج كس 7 مم لاله 


« فأنظر إِلََانرِيَمَتٍ لَه حكيف نح الأرض بعد مويب © [الروم : 15١‏ . 


ألم تدخل إلى بستان في الربيع ؟ قطعة من الجنة » انظر إليه في 
الشتاء موت . ترى الأرض جرداء » شجر كأنه حطبٌ يابس ٠‏ ادخل 
إلى البستان في الربيع . . . « تأنظرٌ إل مار يَعْمتِ أله كيف م الْأرض 
بَْدَموتها َلك لم امون ومْوَ عل عل َو هئ 4 . 

وفي سورة فصلت قال تعالى : 

«وَمِنْ يأك تر الْأرضَ حَيِة دا ْنَا عليه الماك أَهكرّتْ وَربَت إن ألذِى 
َحمَاهَا لمح الموفةإِنَمُعَكَ كل عَىْوقَِبرٌ © [فصلت : 04] . 

وفي سورة البقرة : 
تَمَقُونَ4 . 


6 المحبي المميت ١4م‏ 
وفي سورة آل عمران قال تعالى : 
ييا ءامو ألَاحَكونوا كَالْذِنَ كمَروا وَمَالُواْ ل لاونو إذا روفي أ َضٍِ 
أو كانوا عُرَّى لَوْ كَانوأ عِدْرَنا مَامَاناأ ل ذَلِكَ حسرة في قلوبهم وَاللَه 


عر مير و ما مل 


تَعَملون بصا 4 لآل عمران : ]١65‏ . 


.بيء ويميت وا 

وفي سورة الأعراف قال تعالى : # ُلٌ يتأمّهًا ألنّضس إن رَسُولُ أله 
يح يسا لك له للف الشتوت الأ 1 إل لق كن ررقت 
اموا لله وَرَسُولِهِ لبي الأبيّ الى بُؤْصِتُ بألل وَكَلِميَه- وَأتَمعُوهُ 
2 عر دم ضير 


تَمُتَدُو ست » [الأعراف : ]١648‏ . 


آياتثٌ كثيرة جداً ورد فيها اسم المحيي والمميت معاً يحبي 


ويمست . 


حو ا ل 
وحوله أهله أم وحده ؟ من يدري.. يحيبي ويميت ٠»‏ ومادام الإنسان 
لا يدري متى يموت ٠‏ ينبغي أن يستعدّ للموت ١‏ فقد قال الله تعالى : 


َم ذه 


# يتأيها لذن ء!مَنُوا افوأ الله حقّ تَقَايلو ولا موا إلا ونم مُسْلِمُونَ © . 
أي لا يأتيكم الموت إلا وأنتم في أعلى درجات الاستسلام لله عرَّ 


وجل . 

الآن الموت ضد الحياة » ماتت الريح إذا ركدت وسكنت . مات 
الإنسان إذا نام » سّمي النوم موتا لأنّه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً 
وتشبيها لا تحقيقآ ٠‏ والأرض الموات التي لم تزرع.. من أحيا أرضاً 
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مواتاً فهي له » وفلان موتان الفؤاد أي بليد غير ذكي ٠‏ قال عدي بن 
الرعلاء . 
ليس من مات فاستراح بميّّتٍ إنما الميثُ ميث الأحياء 

المميت كاسم من أسماء الله تعالى هو مُقَدّرُ المرت على كل من 
أماته » ذكرت قصّة.» جلست مع إنسان ساعة تقريباً حدّثني عن 
طموحاته إلى عشرين عاماً قادمة. . سيسافر من البلد الفلاني إلى البلد 
الفلاني إلى البلد الفلاني إلى الفلاني » وسيعود وسيفتح محلاً 
تجارياً » ويكبر أولاده ٠‏ وفي اليوم نفسه رأيت نعيه على الجدران 
مساء . 

لا أحد منا يعرف متى سيموت ؟ هل سيموت في الستين من عمره 
أم في الخامسة والخمسين أم في الثامنة ورين ٠‏ أم في الثالثة 
والسبعين ٠‏ أم في التسعين من عمره ؟ لا أحد يعرف ٠‏ فهناك شبابٌ 
يموتول . 

إنسان مات قبل عامين ترك ألف مليون ٠‏ أحد الورثة نصيبه تسعون 
مليوناً » أغلق محلّه التجاري وبدأ في متابعة المعاملات فذلك أربح 
من كل عمله » وسنّةَ أشهر بالتمام والكمال من دائرة إلى دائرة 
لاستخراج الوثائق الملازمة » ودخل إلى الحمام فإذا به يموت فجأة 
قبل أن يقبض قرشآ واحداً .» فيا ترى وهو يبحث من مكان إلى 
مكان . هل كان يتصرّر أنه سيموت قبل أن يقبض هذا المبلغ ؟ 

من منا يعرف متى سيموت ؟ تجد شخصاً بذهنه خطط يستغرق 
عشر سنوات لتحقيقها ٠‏ ويأتي الموت فجأة : 
كم من عروس زيّلوها لزوجها ‏ وقد فضت أرواحهم ليلة القدر 
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ليلة العرس ماتت. . فما دام الموت ليس بيدنا فالإنسان العاقل هو 
الذي يكون مستعداً للموت ٠‏ فالموت ليس معناه أن لا يعمل 
الإنسان . ولكن إن أدخل الموت في حسابه يستقيم . فإذا قال : أنا 
سوف أموت فحاة سيستقيم ١‏ أب ساعة جاء الموت أهلاً وسهلاً . 
مرحباً بالموت . 


واحزناه! - قالتها امرأة بلال له حين حضرته الوفاة ‏ فقال : بل 
واطراباه. . . غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه . 


شيء عند معظم الناس مصيبة ٠‏ ولكنّهُ عند المؤمن عرس إنه 
الموت ٠‏ والله سمّاه في القرآن مصيبة الموت لأنَّ الإنسان في حياته 
الدنيا ينمو . قد يكون طالباً فيحصل على الليسانس ثم الدكتوراه 
فيصبح دكتوراً » يوظف بمشفى بوظيفة ويشتري بيتاً ويتزوّج ٠‏ ثم 
ينتقل إلى بيت أكبر ٠‏ ثم يضع جهازاً للتكييف . ثم يشتري سيارة » 
وبعد ذلك يأخذ بيت في المصيف . ينمو ويكبر » من بيت كانت 
مساحته مئة متر إلى بيت مساحته مثتان من الأمتار وبمنطقة جميلة . 
فهو ينمواء بحسّن أثائه ٠‏ ويزين بيته بالسجاد فهو ينمواء ثم يأتي 
ملك الموت ويخلّصه من الدنيا وينزعه منها في أقل من ثانية التي قام 
بجمعها في خمسين سنة أو بثمانين سنة درجة درجة » ويقبض روحه 
في ثانية واحدة ولا يأخذ شيئاً معه » حتى لو كان في فمه سنٌّ من 
الذهب ربما نزعه من طمع به . 


قال : مقذّر الموت على كلّ من أماته » ولا مميت سواه. . يجب 
أن تعتقد اعتقاداً جازما أنه ليس في الكون جهةٌ تقرر إنهاء الحياة 
الآأنه:«ولو نذا لف بالعين. أن قلانا أنهى عبات لا ههماءيذا 
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بالعين القاصرة والعقل الضعيف أن فلاناً أنهى حياة فلان » فلاناً قتل 
فلاناً ٠‏ لا يموت الإنسان إلا بأجله الذي حدهه الله له . 

لذلك كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقةب أجلاً ' الذي أودع 
الحياة هو وحده الذي يقرر الموت » علاقتك مع الله » إن آمنت هذا 
الإيمان تغدو شجاعاً . تغدو جريئاً » تغدو صادقاً » تعتمد على الله 
لا تخاف أحداً . أما إذا تومّمت أنَّ فلانآ يمكنه أن ينهي الحياة فقد 
عبدته وأنت لا تشعر » عبدته من دون الله » وأرضيته بسخط الله 
وأشركته مع الله . 

ولا مميت سواه... قَهّر عباده بالموت ٠‏ مهما كبر الإنسان وعلا 
سيموت . 

فقد قرأت كتابآ لطبيب لامع فيه زُهاء مئتي مقالة . كل واحدة 
أروع من الأخرى ٠‏ كيف يجب عليك أن تتجنّب الملح ٠‏ وكيف تقوم 
بأداء التمارين الرياضيّة » والمحافظة على المفاصل » الجلد. 
المعدة » الأمعاء » القلب ٠‏ والفيتامينات . والمواد السيللوزيّة الفواكه 
الخضراوات ء نضارة الجلد » قوة القلب ٠‏ فمعنى ذلك أله لو قرأ 
أحد الكتاب وقام بتطبيق ما فيه من تعليمات فلن يموت أبداً. . لكن 
المؤلّف بعد ذلك هو الذي مات . 

فسبحان الذي قهر عباده بالموت ٠‏ فالطغاة يموتون . الأنبياء 
يموتون ٠‏ كذلك الصالحون . الأشرار يموتون ٠.‏ الأذكياء يموتون ء 
الأغبياء يموتون . النساء يمتن ٠‏ والرجال يموتون أيضاً ٠‏ فسبحان من 
قهر عباده بالموت . 


فقد قرأت كتاب قصص العرب وهو كتاب ممتع جداً . فيه قصص 
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وافعيّة وقعت في العالم العربي ٠‏ وبعد ما قرأته نظرت نظرة كانت 
بالغة الموعظة » قلت : كل هؤلاء ماتوا . الأغنياء والفقراء . الأقوياء 
والضعفاء . الأصحاء والمرضى . الأذكياء والأغبياء» الظلام 
والمظلومون كلّهم ماتوا » وسيأتي يوم بعد حين كل من تراه عينك في 
الطريق سيموت. . فنحن الموجودون هنا بعد مئة سنة لن تجد واحداً 
هنا وكلنا تحت أطباق الثرى ٠‏ وقبل مثئة سنة لم يكن أحد منا 
موجوداً. . فسبحان المحبي المميت » سبحان من قهر عباده بالموت. 

الإنسان يكون كل شيء بيده وكل الأطباء في خدمته » أي دواء من 
أي مكان يأتي فوراً ٠‏ ومع ذلك يموت الإنسان . فالله قدّر الموت على 
العباد » فالأنبياء ماتوا وسيّدنا النبي محمد يَككخٍ مات . فالموت هذا مما 
قهر الله به عباده . 

فعادوا إلى الأرض وطواهم التراب.. فأكبر موعظة إن كان لديك 
وقت فراغ ورأيت جنازة فامش وراءها ٠‏ فلاحظ عندما يضعون النعش 
على القبر ويرفعون الغطاء ويحملون الميّت ٠‏ وينزل شخصٌ إلى القبر 
ليمسكه ويضعونه ويكشفون عن وجهه ويلقنونه ٠‏ ويطلع الحفّار من 
حفرة القبر ويضع بعض الأحجار ويهيل عليها التراب » ويقف أولاده 
يتقبلون التعازي في والدهم وانطوت صفحة.. وفي بيته لا أحد 
يسأل : لماذا فلان لم يَعْد ؟ لن يرجع ٠‏ وانتهى الأمر بموته ٠‏ أما إذا 
كان حيّا فإنهم يسألون عنه وعن سبب تأخره حتى الساعة الثانية عشر 
فأين هو . وإن كان يزور أخته فيخبرونه ويسألون عنه ٠‏ أما إذا مات 
ودفن فلن يسألوا عنه » حتى ملابسه لكي لا يتذكّروه يعطونها للفقراء 
على الفور . فأكثر الأسر لا يتركون له حاجة من حاجاته من ألبسة أو 
من أحذية أو أي شيء له حتى لا يتذكّروه » فكأن صفحة قد انطوت . 
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فالإنسان عندما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده ٠‏ وإذا 
مات كل من حوله يبكي. . فإذا كان بطلاً يضحك وحده . فالآن يجب 
علينا جميعاً أن نعمل ونشتغل بطاعة الله وبذكره ٠‏ بالعمل الصالح . 
بطلب العلم ٠‏ بتعليمه » بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكرء 
بالأذكار بالأوراد » بالتلاوة للقرآن ٠‏ فباب الله مفتوح للكل.. يجب 
أن نستعد للموت بطاعة الله » أن نستعد للموت بالتوبة إلى الله » أن 
نستعدٌ للموت بالعمل الصالح ٠.‏ ومفهوم الغنى والفقر بعد العرض 
على الله » هو الغنى غنى العمل ٠‏ والفقر فقر العمل . 

هو المميت. . فأحياناً تجد أرضاً ميتة لعدم هطول الأمطار. . فقد 
رأيت صورة من إفريقية . شيء مخيف » الأشجار يابسة ٠‏ والحيوانات 
كلَّها نافقة » والشعب هجر الأرض وتركها لعدم سقوط المطرء 
فأمات الجماد وأمات الحيوان وأمات النبات وهجّر الإنسان » تجد 
فلاحاً يملك بقرة ثمنها سبعين ألف وتموت فجأة ٠‏ ففي ثانية واحدة 
أين ثمنها ؟ فقد ذهبت وذهب ثمنها. . فالحياة بيد الله عرَّ وجل . 

لذلك الله عرّ وجلّ مميت ٠»‏ ليعلم الناس أنَّ الله قادرٌ على التصرّف 


بالإحياء وبالإماتة متى شاء ومتى أراد . 


جاء من أمريكا وهو يحمل شهادة الدكتوراه والبورد 2 أنزل حقائيه 
من السيارة » ولم يكن السائق منتبهاً فرجع للخلف فصدمه وحصره 
بين السيارة والجدار » ومات . 


أو يموت يوم عرسه »© أو يوم أخذ شهادة ‏ فالقصص غريبة واعظة 
00 
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هناك إشكالٌ في موضوع المميت.. إذا كانالله تعالى هو 
المميت » فما معنى قوله تعالى : 


يي ياه دمع موده 


« ## فل ينوفّدكم مَلَكُ ألْمَوْت4 [السجدة : ]١١‏ . 

وامفتي قوله عالق : « تومه رسن » أيضا : 

يجيب بعض العلماء عن هذا التساؤل : خَلقُ الموت في الحقيقة 
من الله عرّ وجل » خلق فعل الموت من الله » لكنّ الموت في عالم 
الأسباب مفوّضٌ إلى ملك الموت . 

الفاعل فى الحقيقة هو الله » أحياناً يضاف ملك الموت إلى فعل 
الموت . أو يضاف إلى الأعوان. . « تَوَفْمَهُ رُسْلنَا» . 

إذا قال الله عرَّ وجلّ.. «# فل بوَفَلَكُم مَلَكُ ألْمَوتِ 4.. الفاعل 
لقان قورلة يدانا فى ان الات نس لي كلت العروت ار ., 

« تنه رُس4 . 

ففي الحقيقة الله المتوفي ٠‏ وفي المجاز توفّاه ملك الموت ٠‏ أو 
توفّته رسلنا » إلا أنَّ الموت ورد في القرآن الكريم بمعانٍ متعدّدة : 
وهي خمسة معان تقريباً . 

أولاً. . الموت : انعدام القوّة النامية في الإنسان والحيوان والنبات 
لقوله تعالى : 

« يعني الْايصَ بعد مَوَيها 4 [الحديد : 317] . 

حينما تنمو الأرض بالنبات فهذه هي الحياة » وحينما لا تدمو 
بالنبات فهذا هو الموت. . وهذا هو المعنى الأول للموت . 
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المعنى الثاني. . زوال القرّة الحساسة في الإنسان كما جاء في 
القرآن الكريم على لسان السيّدة مريم : 

ٍ يَلِتَئ مت قبْلَ هذاه [مريم : 737] . 

ليشي ل اعد بهذا الحمل . 

النوع الثالث. . زوال القرّة العاقلة كما قال تعالى 9 أُومَن كَانَ ميك 
أمِِهوَجَمَلاُ وا بَمنى يو. ف اذاي كسس متهي اشن كنس يار 
يما كُدإلكت للك رين للْكنفِنَ ما كانوأ يمَمَلُورت »© » كان مغمّلاً وكان جاهلاً 
فاستيقظ وأصبح حيّاً ' فعدم النماء موت ٠.‏ عدم الإحساس موت ٠.‏ 

النوع الرابع. . الحزن والألم والكدر » والضيق موت قال تعالى : 

«وَيَْئيهِ ألْمَوَثُ من كل مَكَان وَمَاهْوَ يصب 4 [إبراهيم : 107] . 

الطريق مسدود »© فبالبيت جحيم ٠‏ والشغل متوقّف ء أصدقاء 
تخلّوا عنه .ويأتيه الموت من كل مكان ‏ وَمَاهُوٌَ يعيب 4.. انعدام 
السعادة انعدام التوفيق 3 انعدام الحفظ » انعدام النجاح في الحياة 3 
الطرق كلها مسدودة. . موت » يقول لك : الحياة مثل الموت هذا 

النوع الخامس.. النوم ٠‏ فالنوم موث خفيف ٠.‏ والموت نومٌ 
ثقيل : عَنْ ا هُرَيْرَةَ قَالٌ : قَالَ رَسُولٌ الله كل : : إذا أوَى أحَدُكُمْ 
إلى فِرَاد و فيض 7 شداخ 3 ار نه لايذرِيٍ مَا خَلَفَهُ عَلَيْه ثم 
ليضطجغ على شِقَهِ ثم لتقل باشمك رَبي وَضَعْتُ جَذْبِي وَبك 
أَرْفَعْهُ إِنْ ل حَمْهًا قن َرْسَلْتَهَا فَاحْمَظهَا بم تَحْفَظُ به 
عِبَادَكُ الصّالِحِينَ ) ٠‏ [صحيح البخاري] . 
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فأحدنا إن نام إما أن يصحو من النوم أو لا يصحو ء فإذا لم يصح 
من نومه نسأل الله أن يرحمه . وإذا صحا من نومه نسأل الله أن يحفظه 
0 

١‏ أنه يوق الاشل مين مَؤْتهسا والق لم تمت فى مَتامهاً ماك ال 
قَصَى عَلَيهَا ألموت وب يل لاذه 00 1 كيلك لأبنب لْمَرْرِ 
سس 0 

حظ المؤمن من اسم المميت أن يذكره كثيراً » قال عليه الصلاة 
والسلام : « أكثروا ذكر هاذم اللذات : الموت ١‏ فإنه لم يذكره أحد 
في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه ؛ 
[ابن حبان] . 

وقال عله : عش ماشئت فإنّك مت 3 وأحبب من شعت شئت فإنَّك 
مفارقه » واعمل ما شئت فإنَّك مجزيّ بهء وأعلم أن شرف المؤمن 
قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس » 

٠‏ وعَنْ شَدَادِبْنِ أَوْس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الشه يكل : « الْكَيّسْ مَنْ دَانَ 
نَفْسَهُ نَفْسَهُ وَعَمِلٌ لما يَعْدَ الْمَوْتِ » وَالْعَاجرٌ مَنْ أَنبعَ تَفِمَه هُوَاهًا وَتَمَنَىَ 
عَلَى الله » [سنن ابن ماجه] . 

إِنَّ أكيسكم ‏ ب يعني أعقلكم ‏ أكثركم للموت ذكراً ٠»‏ وأحزمكم أشدٌّ 
استعداداً لهء 7 من علامات العقل التجافي عن دار الغرور ١‏ 
والإنابة إلى دار الخلود ٠‏ والتزؤّد لسكنى القبور » والتأهّب ليوم 
النشور . 


5" 
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من أسماء الله الحُسنى المقدّم والمؤخر . 

شاءت حكمة الله جل جلاله ‏ أن يكون الناس درجاتٍ في 
حياتهم الدنيا قال تعالى : 

« أنظر صِفَ ضَلا بعصَهُم عل بَعضٍ ل [الإسراء 5 01 . 

من حيث الشكل ؛ أشكال متباينة » ومن حيث المال ؛ مستويات 
متباينة » من حيث القوّة ؛ مستويات مختلفة » من حيث الذّكاء ؛ 
مستويات متفاوتة ٠‏ فربنا عر وجل قدَّم إنسانا وأخّر إنسانآً . 

إن الآقناة سكلف وهو فنك قبا كلفت ها كله كر قن أشياء 
كثيرة » فالإنسان مسكّر من حيث والداه » من حيث مكان ولادته » من 
حيث زمن ولادته » من حيث قدراته من حيث إمكاناته » أشياء كثيرة 
قدرها الله عزَّ وجلّ على الإنسان لكن يجب أن يعلم الإنسان علمآ 
يقينياً أن هذا الذي قدّره الله عليه لصالحه ٠.‏ وليس في الإمكان أبدع 
مما كان . وإذا كشف الغطاء اخترتم الواقع ٠‏ فالإنسان إذا صدّق الله 
عزَّ وجل وعلم أنَّ حكمة الله حكمةٌ مطلقة ٠‏ وأنَّ حكمته تقتضي أن 
كلَّ شيءٍ لو كان على غير ما كان عليه لكان نقصاً في حكمة الله إذا 
أيقن بهذا يرضى ويستسلم . 
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قد يفضل الله عرّ وجل إنسانآً بالشكل » وقد يفضله بالذكاء ٠‏ 
وقد يفضّله بالمال ٠‏ أو يفضّله بالقوّة ٠»‏ أو يفضّله بأن يكون ابنآ 
لملك . أو يكون ابنآ لإنسان فقير ٠‏ فالله عرَّ وجل يقدّم ويؤخُرء إما 
أنه يقدّم رتبةَ أو أنه يقدّم زمنا... ٠.‏ فقد نجد أنفسنا في يوم واحد 
ذعيتا هري آنابا في مثت + يوقي البوع ننه افق لاست وتهنىء أناننا 
آخرين بمولودٍ جديد . من قرر أنَّ هذا الذي توقاه الله اليوم مثلاً ولد 
قبل هذا الذي ولد اليوم بسبعين سنة ؟ تقديم زمني . وتقديم رتبي ١‏ 
فالله عزَّ وجل هو المقدّم وهو المؤخُر . 

إذا أيقنت بحكمته . وإذا أيقنت برحمته » وإذا أيقنت بعدالته 
تستسلم وترضى . 

فأولاً : ٠‏ التقديم كما قال بعض العلماء ضدٌ التأخير » والمقدّم لُغةَ 
هو الذي يقدّم الأشياء ويضعها في مؤضعها. فمن استحقٌ التقديم 
قدّمه ». . وبعد فلدينا معنى جديد وهو أن الله يقدّم استحقاقاً » ويؤخر 
استحقاقاً ٠‏ يقدّم رتبة استحقاقاً ويؤخُر رتبة استحقاقاً ٠‏ ويوجد مع 
التقديم حكمة . ومع التقديم عدالة » ومع التقديم علم . 

والله تعالى هو المقدّم الذي قدّم الأحبّاء بخدمته.. فهل من 
الممكفن أ وت الممقنول أن [تينناتا عطب وذ اله عير ود 
ولا يقدّمه الله ؟! إنسان أطاع الله والله لا يقدّمه ؟ فإذا لم يقدّم الله عر 
وجل الطائعين فقد استوى عند الناس الطائع والعاصي ٠‏ فالطائع 
عندئذ فقد الباعث والحافز ٠‏ والعاصي فقد الرادع ٠»‏ وإذا لم يقدّم الله 
الطائع ولم يؤخر العاصي ٠.‏ وإذا لم يقدّم المحسن ولم يؤخر 
المسيء ١‏ وإذا لم يقدّم المستقيم ولم يؤخر المنحرف ٠‏ وإذا لم يقدّم 
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الرحيم ولم يؤخر القاسي.. فالرحيم يمل من عمله والمنحرف 
يستمرىء عمله . 

لذلك هناك في علم التربية قاعدة أساسيّة. . ما لم يُكافأ المحسن 
ويُعاقب المسيء فالأمور تصبح فوضى . على مستوى مدرسة . على 
مستوى مشفى . على مستوى معمل.. فمثلاً يتأخر عامل كل يوم 
ساعة ولا يعاقب . وعامل ينضبط أشدَّ الانضباط ولا يكافأ ! بعد حين 
ند المشتط تفلت والمقصن يزذاد تقصيرا . ْ 


فكأن اسم المقدّم والمؤخٌر مرتبط باسم المربي.. والله يقدّم 
ويؤخُرء فهل من المعقول أنك شابٌ تستقيم ولا يقدّمك ؟ ليس هذا 
معقولاً بل يقدّمك ويكرمك ٠‏ فالله عر وجلّ قال : 


يكنا 


< أدسَنَ لك صَدْرَك () وَوَصَعنَا عندك وذْرَك () الى أنقص ظهرَكَ رن ورَقعنا 
لك درك » [الشرح : ]4-١‏ . 

فهل تجد إنسانآ الأرض يُذكر مع الله إلا رسول الله كل ؟ ألا 
تقول :: اشنية' أن« لا إنه' الأالها تواشيد أن محدا: عيدة :زوشرل»؟ 

وَرَهََناَكَ ك4 . . كلمة محمد يكلدَالآن في العالم كم إنسان يذكرها ؟ 

وَرَمَمنا لك ولع تذكر في الأذان خمس مرات كلّ يوم ملء الجو وفي 
الصلاة عند كلّ تشهّد ملءَ النفس . 

... الله تعالى هو المقدّم الذي قدَّم الأحباء بخدمته.. أجل لقد 
قدَّمهم . يريد الله من المؤمنين أن تكون معنوياتهم عالية » لقد ذهب 
إلى الطائف بعد أن أخرجته مكة وكدّبته ونكلت بأصحابه » ذهب إلى 
الطائف يستنص رهم فكذّبره وردّوا دعوته وسخروا منه وأغروا سفهاءهم 
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بإيذائه :+ قلما عاد قال له مدنا زيد * يا رسول الله اتعود إلى مكة وقد 
أخرجتك ؟ قال : إِنَّ الله ناصر نبيّه . 

حينما كان في طريقه إلى الهجرة تبعه سراقة بن مالك قال : كيف 
بك يا سّراقة إذا لبست سواري كسرى ٠‏ معنى ذلك أنَّ النبي يك وائق 
من نصر الله عنَّ وجلّ ٠‏ فأنت كمؤمن يجب أن تؤمن أنّك إذا استقمت 
على أمر الله » وإذا أحببته وإذا أخلصت له . وإذا أقبلت عليه فلا بدَّ 
من أن يُقدّمك أبداً. . هكذا حكمة الله وهكذا عدالته وهكذا رحمته . 

قال العلماء : ١«الله‏ تعالى هو المقدَّم قدَّم الأحباء بخدمته , 
وعصمهم من معصيته ٠‏ . وقال بعض العارفين : ١‏ المقدّم هو الذي 
قدّم أحبابه وأسعدهم بالفهم والجكم . والذي قدَّم العارفين على 
الجاهلين » . الله عرَّ وجلّ قال : 

«عَز يسَيَرى اين يعون وين لايلمون4 [الزمر : 5] . 

ليس هناك نسبة. . فهل يكون الطائع كالعاصي ٠‏ أو أن تجد إنساناً 
مستقيماً كالمنحرف ٠‏ فالله يقدِّم المستقيم ويدافع عنه . 

فقد حدّثني أخ يعمل في دائرة له مدير غير ملتزم إطلاقاً » لكنه 
يحترم هذا الموظف أشدّ الاحترام لأنه ملتزم ٠»‏ ويتورّع هذا المدير عن 
أن يرتكب مخالفة للشرع أمام هذا الموطّف. . ففي ظاهر الأمر أنَّ هذا 
موظف بسيط والمدير لا شك أعلى مرتبة منه ٠‏ فانظر إلى الأعلى 
يحترم الأدنى لدينه . فالله قدّمه » فبدينك واستقامتك قد تكون 
مكانتك أعلى من مرتبتك . 

قد يكون هناك في البيت شاب . وله أربعة أو خمسة إخوة متفلتون 


يأتون في ساعة متأخرة ليلاً لهم أصدقاء وأصحاب منحرفون ء هذا 
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الشاب الورع المستقيم له مكانة في البيت لا تقل عن مكانة والده ‏ 
هذا مقدّم.. الله قدّمه » كل إنسان في عمله وفي حيّه وفي أسرته إذا 
كان مستقيماً له اتصال بالله عزَّ وجل الله يقدّمه » هو المقدّم . 


قال العلماء : قدّم العارفين على الجاهلين وفتح لهم أبواب 
اليقين » قدَّم العلماء على الجهلاء . وجعلهم نجوم الاهتداء ». قدّم 
رسول الله يَكلِخٍ بدءاً وختاماً . 

سيّدنا عمر عندما وقف على المنبر ليخطب بعد أن تولى الخلافة 
نزل درجة ٠‏ وقال : ما كان الله ليراني أضع نفسي في مقام أبي بكر. . 
معنى ذلك أنْ مقام أبي بكر محفوظ أشدّ الحفظ . 

الله عرّ وجل قدّم رسول الله يلخ على كل الرسل والأنبياء ٠‏ قال 
تعالى مخاطباً رسله وأنبياءه : 


ل 


« جك وموك مسر امك لون بو وَلتَتمْوْيُ14آل عمران : ]4١‏ . 

قدّمه ليلة الإسراء حيث صلَّى بجميع الأنبياء. . أريد أن أستخلص 
من هذا الشرح أنَّك لك مكانة عند الله بحجم عملك الصالح » هذه 
المكانة تنالها بدقة بالغة وبعدالة مطلقة » لا يمكن أن يستوي عند الله 
إنسانان متفاوتان في عملهما أبداً . إذا كان عملك أصلح فمرتبتك 
أعلى ٠‏ ورعك أكثر فمرتبتك أعلى » محبّتك أسمى فمرتبتك أعلى » 
استقامتك أدق فمرتبتك أعلى » فقد قال تعالى : 

« ريك نمَو ذ أليَعْمَةَ إن وكأ يُدْمِبَحكُمْ وَيسْنَظْلِفْ ين 
بَعَرِحَكُم نَايَاءُ كما أنما 2 من درِيكةٍ قور لحرت » [الأنعام : 158] . 

كل واحد منا له عند الله مرتبة.. له درجة . له مكانة من خلال 
هذه المكانة يعامل » قد نرى إنساناً أثيراأ عند الله » وقد نرى إنساتاً 


4 أسماء الله الحسنى 
و 

لانم َم وم الْيمَةِ ورا [الكيف : 
: يسقطون من عين الله » هناك 0 إذا أرادوا أراد . دعاؤهم 
مستجاب . 

فالله يقدّم.. وإذا قدّم الله فالأمر عجيب . وإذا ألقى محبّتك في 
قلوب الخلق هذه سعادة كبيرة جد . الإنسان المؤمن كيفما تحرك 
يكون محبوباً » كيفما مشى يكون محترماً » في غيبته يُثنى عليه ٠‏ وفي 
حضرته يُثنى عليه ١‏ قله قكية: ٠‏ لماذا :قدمة * الشلة لالع 
لطهارته ٠‏ قدَّمه لإخلاصه وقدمه لاستقامته ٠‏ الله مقدّم ومؤخر . 

يؤخُر إنساناً. . هو يعمل لكن في عمله شرك خفي . هو يعمل 
ليرضي زيداً أو عبيداً » لكنه لا يستطيع أن يرضى زيداً أو عبيداً , 
فيؤخّره الله عرّ وجل » إما أن يؤخره رُتبةَ » أو أن يؤخره زمناً . 

في القرآن الكريم في سورة ق قال تعالى : 

١‏ فَالَ لا مَتصِمُوا لدي وقد مَدَمْت لتر بِالْوَعِيدٍ (2ي) ما يدل المولُ لد وما أن يكير 
لجَيدٍع [ق : 578 . 

أتظن أن الله عرَّ وجلّ يظلمك ؟ ! أو يبخسك عملك ؟! أو يضعك 
فى مكانة تستحق أعلى منها ؟! أو يطمس لك تألّقك ؟ هذا شىء 
ا أنت بعلمك وعملك وإخلاصك واستقامتك تحتل عند الله 
مرتبة تتناسب مع أحوالك . 

فمثلاً. . أتجد إنساناً قويا جداً ٠‏ وتقول له : افعل بي ما تشاء ؟ 
لا يمكن ٠‏ فلعل عندك أخطاءً سابقة ٠‏ فينتقم منك انتقاماً شديداً » أما 
سيّدنا هود فقد قال لقومه : 
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ا« تدرف جنِيمَا د شملا ترون 2 إن تَوَطْتُ عَلَ ال رق وَريَكٌ ما مِن دَآبَةِإِلَاهْوَ 
د 02 دَق عل صرْطٍ ميقم 4 [هود : 0566] . 

الإنسان يمتحن مكانته عند الله بالدعاء ٠‏ يقع في أزمة وفي شدَّة . 
فيدعو الله بإخلاص شديد . فإن استجيب له معنى ذلك أنَّ له شأناً 
ةف كما قل > انعفوا الرئنة عند الل 

بعض الناس يبتغي الرفعة عند الخلق.. يُحسّن بيته ٠‏ يزيّن بيته ٠‏ 
ويشتري أثاثاً فخمآء ويركب مركبةٌ فخمة » ويرتدي ثياباً قشيبة 
غالية » يزهو بثيابه بمركبته ببيته » هو يحاول أن ينتزع إعجاب الناس 
بهذه المظاهر الفارغة يسعى ليسمو مكانة عند الناس . ومن علامات 
آخر الزمان أن قيمة المرء متاعه . 

عشرة أشخاص يملكون مركبات من مصنع واحد لكن يتباهون. . 
فهذه مرسيدس مئة وتسعون . وهذه مئة وثمانون ٠‏ وهذه مثتان 
وثمانون » هذه ستمئة. . فالإنسان ينتزع مكانته فقط من مركبته » من 
موقع بيته » من مساحة بيته » من ثيابه » وهذا كله من علامات تخلف 
المجتمع ٠‏ القول الرائع النافع  :‏ ابتغوا الرفعة عند الله » . 

سُلَّمُ الرفعة عند الله بيد كلّ إنسان . فهو بيدك.. ألا تستطيع أن 
تقيم الإسلام في بيتك ؟ ألا تستطيع أن تقيمه في عملك ؟ ألا تستطيع 
أن تضع متع الدنيا ومغرياتها تحت قدميك إرضاءً لله عرَّ وجل ؟ ألا 
تستطيع أن تكون صادقا . ألا تستطيع أن تصلّي الصلوات على وقتها ؟ 
ألا تستطيع أن تضبط لسانك ؟ أن تضبط جوارحك . أن تربي 
أولادك ؟ سلم الرفعة إلى الله بيد كل واحد ٠‏ فالقول الدقيق ابتغوا 
الرفعة عند الله » هذا هو العاقل ٠.‏ إن هذه الرفعة تراها شيئاً لا يُقدّر 
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بشمن حينما ينتهي الأجل قال تعالى : 

« يبل دل هيلت قري يَمْمُوة4 ابس : 1/5١‏ . 

الله هو الذي يقدّم.. أنت تقدِم على الله فيقدمك . وتتأخر عن الله 
فيؤخرك . إذا أخلص الإنسان لله ألقى الله في قلب الناس محبته 
وهيبته » من اتقى الله هابه كل شيء » والإنسان إذا ازور عن الله » 
وأعرض عنه انتزع هيبته من قلوب الخلق . تطاول ٠‏ مزاح رخيص . 
يمزح معه من هو دونه وقد ينال من كرامته . 

المؤمن لا يبتغي الرفعة في الدنيا بل يبتغي الرفعة عند الله ٠‏ 
لكن الله عرَّ وجل أجلّ وأكرم من أن يكافئه في الآخرة فحسبء 
ويدعه في الدنيا هين , فالدنيا تأتيه وهي راغمة تكرمة له من ربه . 

مادام الله عزّ وجل يقدم ويؤخرء أنت عبد ألا تستطيع أن تتخلق 
بالكمالات التي تليق بالإنسان ؟ أنت أمام ألف خيار ما الذي ينبغي أن 
تقدمه ؟ وماالذي يجب أن تؤخره ؟ المؤمن الصادق يقدم أعمال 
الاخرة » ويؤخر أعمال الدنيا . 

إذا كان منهمكاً في عمل ودخل وقت الصلاة » فإذا أخر الصلاة 
وتابع العمل فقد تخلف عن أن يكون الأول عند الله . أما إذا قدم عمل 
الاخرة وأخر عمل الدنيا فيكون قد عرف قيمة الدنيا »ء وعرف أنها 
مزرعة الآخرة » فكن ممن يقدم الأعمال الصالحة ففيها رفعة شأنك . 
ومن آثر الاخرة على الدنيا خسر الدنيا والاخرة . 

هناك أشخاص أرى نفسي معجبآ بهم ففي حياتهم أولويات . مثلاً 
حفاظه على أوقات صلواته ٠‏ طلبه للعلم » طاعته لله عرّ وجل ٠‏ فقد 
برمج حياته كلها وفق هذه الأهداف . ووقته الزائد يصلح فيه شأن 
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دنياه » فلن يؤثر نزهة على صلاة الجمعة ؟ ولن يقدم جلسة تافهة على 
مجلس علم ؟ دنياه مرتبتها الثانية في كل أحواله » يؤثر مرضاة ربه 
على سائر متطلباته . 

مامعنى مقدم ومؤخر ؟ لقد تحدّثنا قبل قليل عن أن الله جلّ جلاله 
يقدّم ويؤخر.. يقدم الصالح ويؤخر الطالح ٠‏ يقدم العالم يؤخر 
الجاهل ٠‏ يقدم المحب ويؤخر المبغض . ويقذم الطائعم ويؤخر 
العاصي . يقدم المقبل ويؤخر المعرض ٠‏ يقدم مرتبة ويقدم زمنآ . 
وهذا كله عدل منه سبحانه . 

إذا أدركت أنك عبد لله حقاً فما حظك من هذا الاسم ؟ أنت أمام 
خيارات كثيرة يجب أن تقدم ما كان لله ورسوله » أن تقدم ما كان 
للآخرة » تلاحظ بائعاً مثلاً لديه زبون فيهتم به اهتمامآ بالغآ » فلو 
طلب منه شخص خدمة لله » فما دام عنده تجارة رابحة » يقول له : 
«مشغول ليس لدي فراغ ». أي هو بحسب رؤيته أن هذه التجارة 
تأتيه بربح وفير ٠‏ وأما السائل فلربما يدعو له . فماذا سيجني من 
الدعوة ؟ أما لو عرف قيمة حياته الدنيا وعرف أنها مزرعة الاخرة » 
لأقبل على العمل الصالح أكثر من إقباله على الربح المادي . 

وثق أن هناك أشخاصاً يقدمون خدمات لله دون أن يرجو من الناس 
أجراً ٠‏ وإذا علموا فأعطيتهم أجراً لتألّموا أشدّ الألم » ولسارع قائلاً 
لك : أنا فعلت هذالله . لا أريد جزاء ولا شكوراً . 

قال لي يوم أخ كريم.. لديه أزمة في قلبه » يحتاج إلى عملية . 
تكلف مبلغآً ضخماً ‏ فوق الثلاثمئة ألف ‏ تلقى اتصالاً هاتفيا من امرأة 
محسنة ٠‏ قالت له اتصل غداً بالطبيب الفلاني إنه سيجري لك العملية 
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مجاناً ٠‏ دفعت ثمن العملية ...... وهناك إنسان آخر يقيم احتفالاً 
يكلف ملايين ليزهو أمام الناس ويضنٌ أن يتصدّق بمئة ليرة . 

الذي قدّم العمل الصالح كان مقدَّماً عند الله » والذي قدم شهواته 
على أعماله الصالحة كان مؤخراً عند الله ٠‏ فالله سبحانه وتعالى يقدّم 
ويؤخر . 

في الحقيقة يجب أن يكون مسارك في الحياة واضحاً جلياً. . 
فكثيرة هى المقاييس الماديّة » فإنسان يتقدّم بماله » يتقدم بمرتبته » 
أحياناً يتقدم بنسبه . أو بقوّته » يتقدم بذكائه » يتقدَّم تقدما مبدئياً » أو 
تقدّمآ مؤقّنآً . فإن لم يكن مطيعالله آخّره الله » هذا التقديم تقديم 
امتحان » أو تقديم استدراج ٠‏ إن لم يكن في مستوى هذا التقديم 
أخره الله عزّ وجل ٠‏ إما أن يؤخره بفضيحةٍ . أو بكففٌ يد أو بإهمالٍ 
وإزراء » أو بخطأ فاحش يرتكبه يعاقب عليه ٠‏ أما المؤمن فدائمآ خطه 

فالكافر كن تين خطه اليائق طهر ناذا سقط ميقوطا كزين + 
أما المؤمن فصعد خطه صعوداً منتظماً بطيئاً مستمراً » وهذا الصعود 
إلى اد الأبقين> "اله نقد وموشر 6 يقدم ناس ويوشر أنابنا . 

كلّكم يعلم قصة سيدنا عبد الله بن رواحة عندما عيّنه النبي يل قائداً 
ثالث لجيش مؤتة ٠»‏ وكيف أنَّ القائد الأول سيدنا زيد تقدّم وأخذ الراية 
فقاتل بها حتى قتل » وقد قال عنه النبي كلدِ : إني لأرى مقامه في 
الجنة » وكيف أن سيدنا جعفراً رضي الله عنه أخذ الراية بَعْدَهُ وتقدّم 
بها فقاتل حتى قتل ٠.‏ وقال عنه النبي يَكِ : وإني لأرى مقامه في 
الجنة » وتروي بعض الروايات أن القائد الثالث سيّدنا عبد الله بن 
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رواحة لما رأى صاحبيه قتلا في وقتٍ قصير تردد في أخذ الراية ١‏ 
يا نفس إلا تقتلي تموتي) هذا جمام الموث قد لَمَيتٍِ 

حدّث النبي يلخِ أصحابه عن سيدنا زيد وسيدنا جعفر ثم سكت . 
قال أصحابه من الأنصار : يا رسول الله ما فعل عبد الله بن رواحة ؟! 
قال : ثم أخذها عبد الله بن رواحة ٠‏ فقاتل بها حتى قتل شهيداً . 
فرأيت في سرير عبد الله ازوراراً عن سرير صاحبيه د ا لأنه تردد. . 
فالله يقدم ويؤخر . 

قال يَكٍِ : « ما نفعني مال ما نفعني أبي بكر » 

وقال ككه « لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. . . ولكن 
أخي وصاحبي في الله. . . سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة 
أبى بكر ») 

وعن عمر : أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله كَل . 

فالله قدمه. . ما أخخذ رسول الله يله من أحد ماله كلَّه إلا أبا بكر 

وقال يكْهِ ه إن من أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. . » 

لذلك أنت حينما تعتمر تقف أمام مقام النبي كل ثم تقف أمام مقام 
سيدنا الصديق ٠‏ ثم أمام مقام سيدنا عمر . 

وقال رسول الله كلِِ في حتوما” «هذان السمع والبصر» 
[الترمذي] . 


الله قدّمهما. . ففي كل مجتمع مقدَّم ومؤحّر ء الله يقدم الطائع , 
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فقد تجد إنساناً يعمل بلا ضجيج . وهؤلاء الأتقياء الأخفياء يعملون 
بصمت . يعملون بلا ضجيج » يبذلون جهوداً كبيرة » يعلّمون » 
يتصدقون ٠‏ يمسحون عن الناس جراحاتهم » هؤلاء قد تراهم في الظل 
وفجأة يتقدمون. . فالله قدمهم . الله هو المقدّم وهو المؤخر . 

حتى في عملك إذا كنت من المحبوبين عند الله يقدمك في 
عملك . يلهمك من الأساليب التي لا يلهمها غيرك » يلهمك 
تصرّفات لا يعرفها الآأخرون. يدافع عنك في غيبتك فهو 
المقدم . يقدمك . 

ورد عن سفيان الثوري : من قدم على أبي بكر وعمر أحداً فقد 
أزرى على اثني عشر آلف من أصحاب رسول الله يخ توفي رسول الله 
وهو عنهم راض . 

المؤمن إذا أراد أن يتخلّق بكمالات الله » يقدم أمور الآخرة على 
أمور الدنيا. . فقد تجد إنساناً مستعداً لأن يترك صلاة ومجلسا للعلم 
لإصلاح آلة تافهة في بيته.. أليس كذلك ؟ أو يترك صلاة ومجلس 
علم لاستقبال ضيف بسيط حديثه فارغ » يستحي أن يقول له : لدي 
الان درس وهيا نذهب معاً إلى المسجد لسماعه . 

المؤمن إذا أراد أن يتخلّق بكمالات الله يقدم أعمال الآخرة على 
أعمال الدنيا » ففي حياته أولويات.. تلاحظ أن أصحاب الأعمال 
الناجحين أحدهم يمضي وقتا معيناً يقرأ جريدة » ويشرب كأساً من 
الشاي ٠‏ لكن إذا جاءه زبون ترك الجريدة وترك كأس الشاي ٠‏ وقام 
بإقناع الزبون بالشراء.. معنى ذلك أن هذا المحل تجاري وأساسه 
الربح ٠‏ فإذا جاء زبون يجب أن نهتم جميعاً به ٠‏ وليس من المعقول 
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أن ينتظر الزبون حتى تنتهي المقالة التي نقرؤها ؟ لا أحد يفعل ذلك » 
الأهم على المهم . وإذا أنت فعلت ذلك فمن باب أولى أن تقدم 
الأهم على التافه . فأمور الدنيا تافهة . 

قمنا بتشييع جنازة يوم ودخلنا إلى المقبرة في الباب الصغير » 
لأعمال طويلة وكثيرة لم تنته بعد . 

الإنسان يُنتزع من بيته » من عمله . لم يفرغ بعد من صب سقف 
لبيته » أو لم ينته من دراسته الجامعية ٠»‏ فكل هؤلاء الموتى تركوا 
الدنيا وتركوا همومها ومتاعبها » كما تركوا قوائم أعمال لم تشطب 
بعد. . فعلى الإنسان أن يقدّم الآخرة على الدنيا . 

ومن معاني المؤخر في حقٌ الله تعالى كما يقول بعض العارفين : 
الذي يؤخُر المشركين. . القتلى المشركون في بدر. . جعل النبي يله 
يُناديهم بأسمائهم . وأسماء آبائهم : يافلان بن فلان ٠‏ ويا فلان بن 
فلان » أَيَمُوُكم أَنَّكُم اطعتّم الله ورسوله ؟ فَإِنَا قد وجدنا ما وَعَدنًا رَبن 
قات فهّل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فقال عمر : يارسول الله » 
ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؟ فقال النبيئٌ يل - : والذي نفس 
محمد بيده » َنم بأسمع لما أقرل منهم . قال قتادة : أحياهم الله 

حتى أسمعهم قرلَهُ . و وتضخيرا 6 وتقمة + وحضسزة > وندما 


[البخاري ومسلم] . 
الله أخرهم. . ماتوا حتف أنوفهم » ماتوا كالجيف . أما أصحابه 
الكرام فقد تألّقرا كالنجوم . 


فنحن نذكر اسم سيدنا عمر مئات المرات ٠‏ ونترضى عنه كل يوم 
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وكل ساعة ٠.‏ وفي كل مسجد . وفي كل بلد إسلامي. . استحق ثناء 
الخالق والمخلوقين . على حين أن هناك من استحقّ لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين كأبي جهل وأمثاله . 

قال : المؤخّر في حقٌ الله تعالى هو الذي يؤخر المشركين ٠‏ ويرفع 
المؤمنين ٠‏ يؤخر العصاة . ويرفع الطائعين . 

روى ابن المبارك قال : حدثنا جرير بن حازم قال : سمعت 
الحسن يقول : حضر الناس باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيهم 
سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب وأولئك الشيوخ من قريش فخرج 
آذنه فجعل يأذن لأهل بدر : لصهيب وبلال وأهل بدر وكان يحبهم . 
وكان قد أوصى بهم فقال أبو سفيان : ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن 
لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا فقال سهيل بن عمرو: - 
قال الحسن : وياله من رجل ماكان أعقله ‏ أيها القوم إني والله قد 
أرى في وجوهكم فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم دعي القوم 
ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد 
عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي تتنافسون فيه ثم قال : أيها القوم إن 
هؤلاء القوم قد سبقوكم بما ترون ولا سبيل لكم - والله ! - إلى 
ما سبقوكم إليه! فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله عز وجل أن 
يرزقكم شهادة . 

قال الحسن : فصدق والله! لا يجعل الله عبداً له أسرع كعبد أبطأ 


عنه . 


عنه » ولكن ‏ ليسوا سواء » فمن خاض ضد رسول الله المعارك أكثر من 
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عشرين سنة ثم بعد ذلك أسلم . كمَّنْ قام بنصره منذ البداية ؟! » 
فهناك فرق كبيد جداً بينهما ٠‏ ولكلّ حسابه . 

إذاً.. يؤخر المشركين ٠‏ ويقدم المؤمنين » ويؤخر العصاة ويقدم 
الطائعين . 

وأحياناً من معاني المؤخر. . أنه يؤخُر العقوبة لحكمة بالغةٍ » قد 
يكون إنسانٌ مرتكباً لمعصية ٠‏ ومتلبسا بها ولكن في علم الله فيه خير » 
لو أن الله عاقبه بمعصيته لأهلكه . فالله عر وجلّ يعلم حقيقة نفسه 
فيؤخر عنه العقوبة فلعلّه يتوب ٠‏ فيكون التأخير منه سبحانه لحكمةٍ 
بالغة . 

لذلك فالمصائب خمسة أنواع : مصائب المنحرفين » والعصاة . 
نوعان.. مصائب قصم ' ومصائب ردع . القصم كما قال الله عز 
وجل عن قوم نوح : 

« أو إل نج أنّمُ آن ؤت من هَرْمِكَ إِلَّامن قد ءاسن ما يس يما كوأ 
يَفَعَلُورت؟ [هورد : 00] . 

هناك أشخاصٌ في علم الله لا يهتدون » لذلك يقصمهم الله عر 
وجل ٠‏ أشخاص فيهم بقيّة خير ٠‏ فالله عرّ وجل يسوق لهم بعض 
الشدائد ليردعهم لكن لا يقصمهم ٠‏ فالله يقدَّم هلاك إنسان ويؤخر 
هلاك إنسان ٠‏ لذلك أخر قَنْحَ مكة قال الله عرَّ وجل : 

ولدلا يمال موود وس ممت ل تلو ل تلفوهم عمسم ينهم 
مَعَرَه بير لك [الفعح : ]1٠‏ . 

أناس مؤمنون ضعفاء خافوا أن يُعلنوا إيمانهم في مكة . فالله عر 
وجل آخر فتح مكة ومنع الصحابة الكرام من قتال أهل مكة إكراماً 
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لهؤلاء. . معنى ثالث.. يقدم العقوبة أو يؤخرهاء يقدم المكافأة أو 
يؤخرها . 

أحياناً قد يقدّم له الله المكافأة لإنسان ٠»‏ فيرتاح ويقعد ويتوانى 
ويتكاسل . وأحياناً يؤخر الله لإنسان المكافأة فييأاس.. ولحكمة 
أرادها الله يقدّم المكافأة أو يؤخرّها . يقدم العقاب أو يؤخره.. فمن 
أسمائه المقدّم والمؤخر . 

قال العلماء : متى أشرق في قلبك نور اسمه المؤخُر » صرت في 
كلّ الأمور متديّراً فتؤخُر كلّ ما أخره الله » فما أخره الله تؤخرهء 
وما قدمه الله تقدمه . 

فالله يقدّم ويؤخُر.. وأنت كمؤمن من لوازم تأدّبك مع اسم المقدم 
المؤخر أن تقدم أهل الإيمان » وأن تؤخر أهل الدنيا » فإذا دعي الإنسان 
العادي من قبل إنسانٍ غني تراه يلبي الدعوة مئة في المئة » أما إذا دعي 
من قبل إنسانٍ فقير يسكن في أطراف المدينة اعتذر متعللاً بعمله 
وانشغاله وبعدم قراغ وأنه محمي عن الطعام.. تلبية دعوة الأغنياء 
والأقوياء من الدنياء وتلبية دعوة المؤمنين من الآخرةء قال عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ لو أهدي إليّ كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت ©. 

والنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة حضّنا على تلبية الدعوة 
فقال : « من لا يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » [رواه مسلم] . 

روي أيضاً : 

عَنْ نافع قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله بْنُّ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : « مَنْ 
دي قَلَم يْجِبْ فَقَدْ عَصَى الله وََسُولَهُ ٠‏ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ عْوَةِ دحَلَ 
سَارقاً وَخَرَحَ مُغِيراً » [سنن أبي داره] . 


المقدم والمؤخر و١١‏ 

دعي أحد الصحابة ذات مرة إلى وليمة فقال : إني صائم ٠‏ فقيل 
له : اذهب معنا » وصلّ وقت طعامنا . وقال يكِهِ : « إذا دعي أحدكم 
وهو صائم فليقل : « إني صائم » وفي رواية قال : ١‏ إذا دعي أحدكم 
فليجب ٠‏ فإن كان صائماً فليصل ٠‏ وإن كان مفطراً فليطعم » [رواه مسلم] 
فإن الصلاة هنا الدعاء . 

معنى ذلك أن ليس القصد من الدعوة أن تملا البطن » القصد من 
الدعوة أن تلتقي بإخوانك ٠‏ أن تجتمع إليهم . أن تذكر الله معهم , 
يعني أنّك لو كنت صائماآً فلبٌ الدعوة وإن لم تأكل شيئاً » فإذا كان 
الهدف الأكل ليس للدعوة أية قيمة في أن يلبي صائمٌ الدعوة ٠‏ وأما 
إذا كان الهدف اللقاء مع إخوانك وأن تتذاكر معهم أمور الدين فالأكل 
أصبح شيئاً ثانوياً » فإذا كنت صائماً فلبٌ الدعوة واجتمع إليهم وادعٌ 
وقت الطعام ٠‏ فمن دعي ولم يلب فقد عصى الله ورسوله » من دعي 
ولم يلب فقد عصى أبا القاسم . 

عن أبي سعيد الخدري قال : صنعت لرسول الله يه طعاماً فأتاني 
هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم : إني صائم فقال 
رسول الله كل : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال له : أفطر وصم 
مكانه يوماً إن شئت [البيهقي بإسناد حسن] . 

إذاً المؤمن يقدم أهل الإيمان » ودعوة أهل الإيمان . 

سرّني أن أحد الأشخاص وصل إلى منصب رفيع جداً » وزاره 
أستاذه وهو رجل علم ودين ٠‏ فنزل من الطابق الثالث وفتح له باب 
السيارة وبالغ في توقيره أمام الناس . وإن من إجلال الله إجلال ذي 


الكدية المساح. . 
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فأنت عندما تقدم أهل الإيمان تنعشهم . ألم يقل رسول الله كل : 
« إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم » رضاً بما يصنع » » أنت 
عندما تتخلق بكمالات الله » تقدم المؤمن وتجله » وإذا وجدت فاسقاً 
أو فاجراً تؤخره » تأخيرك إياه له معنى ردع له وتحجيم لحاله » أمّا 
أكثر الناس فيعظمون أهل الدنيا ٠‏ ويثنون عليهم . 
كانوا زّناة في أوروبة ٠»‏ والان يوصف بأنه الأديب الكبير » المسرحي 
الكبير » فهذا إنسان غير ملتزم بقيم دينه ١‏ مقترف لأكبر المعاصي ١‏ 
فأنت كمؤمن عليك أن تتخلق بكمالات الله » أن تقدم المؤمنين » أن 
تقدم الورعين ء أن تقدم الأتقياء » وأن تؤخر أهل الدنيا العصاة ء 
الفساق . لأن الله عرَّ وجل كما روي عن رسول الله يَكلِخِ يغضب إذا 
مُدح الفاسق في الأرض . 

أي إذا مدحت فاسقآ فإنك قلبت الأمور رأساً على عقب . ابنك 
يعرفه مثلاً منحرفاً , يعرف بيته متفلتاً » وأنت تثني عليه أمام ابنك » 
وعلم وأدب وأسرة راقية ونسب مع أنه لا يصلي » سلوكه منحرف 
وكلامه أحياناً بذيء 43 والابن يراه أمامه 62 فهذا المديح لأشخاص 
ينبغي أن يؤخّروا استهتار منك وهدر للقيم ٠‏ أنت كمقدّم يجب أن 
تقدم أهل الإيمان ٠‏ وكلّ إنسان يقدم أهل العلم وأهل الإيمان » يكون 
ذا إيمان قوي ٠‏ وإذا وَجَدَ إنسانآً عاصياً ومنحرفاً وفاجراً أخره . 

لذلك من السُنّهَ ألا تحترم المبتدع ٠.‏ فالإنسان المبتدع عقيدته 
فاسدة » ويروج فكراً منحرفاً , ويروج ضلالاات . تحترمه وتعظمه 


7 المقدم والمؤخر احا 
وتبجله وتثني عليه ؟ أنت أحدثت في الناس فتنة وبلبلت الأمور ء 
فإن الله ليغضب إذا مُدح الفاسق . 

من تطبيقات هذا الاسم : يجب أن تقدم المستقيم المؤمن الورع ٠‏ 
فإذا كانت قيمنا مادية ٠‏ نقدم الأغنياء » ونقدم الأقوياء » أما إذا كانت 
قيمنا إسلامية نقدم أهل العلم » تقدم أهل الفضل ٠‏ نقدم الورعين » 
ل 

0 يِشَدَ أَنَّ ريشا أَمَنَهُمْ : شن الْمَأٍَ المخرومية الي رقت 

١‏ عن يلها شرق ال 48 قَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيهِ إلا 
0 حب رَسُولٍ الله يك ؟! فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ » فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
« أَنَشْمَمُ في حَدَّ مِنْ حُدُود الله» ثم كَامَ فَاخْتَطبَ َقَالَ : ١‏ لَبْهَا الئاس 
ْم أخَك نمكم أنهُمْ كاثوا ذا سَرَقَ فهم الشريث تركو ؛ وإذا 
وق فيهم م الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدّ , وَايِم الله لَوْ أَنَّ فَاطِمّة بِنْتَ 
مُحَمَّدِ سَرَفَّتْ لَقَطْعْتُ يَدَمَا ؛ . [صحيح البخاري] . 

هذا هو ديئنا » لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدها . 

لذلك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. . فالنبي عليه الصلاة 
والسلام روي عنه : « اللهم ! لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافيه بها 
في الدنيا والآخرة ) 

لا تخضع لكافر ٠‏ لا تقبل منه عطاء أو نحوه كأن يقوم بإيصالك 
بمركبته ويستعلي عليك ٠‏ فأنت عزيز . أما إذا كان مؤمناً فلا مانع من 
ذلك ٠‏ لكن إذا كان إنسانا منحرفا ومتفّتاً يمنَ عليك ويتفضّل عليك 
أوتقبل عطاءه ؟ لا فلا تقبل منه شيئاً . 


قال العلماء : من أدب المؤمن مع اسم المؤخر.. أن يؤخر 


١٠١‏ أسماء الله الحسنى 
حظوظ نفسه ٠١‏ وأن يؤخر نزواتها » أن يؤخر أهواءها » لا تتبع النفس 
هواها إِنَّ اتباع الهوى هوان ٠‏ قال عبد الرحمن البرعي : 
واخجلتي من عتاب ربي إذا قال لي أسرفت يافلان 
إلى متى أنت في المعاصي2 تسير مرخى لك العنان 
عندي لك الصلح وهو برّي ‏ وعندك السيف والسئان 
ترضى بأن تنقضي الليالي وماانقضت حربك العوان 

يجب أن تؤخر حظوظ النفس . وقد ذكرت كثيراً : ضع حظوظ 

قال أبو مريم السلولي لسيدنا عمر : أتحبني ؟ فقال له : لا والله 
بغضك لي من أن تعطيني حقي ؟ قال له : لا والله » إذن هو يعطي 
الحق لأصحابه . 

بعض العلماء يقول : ١‏ المقدم والمؤخر. . هو الذي يقدم من شاء 
ويؤخر من شاء على بابه » . 

ففي بعض الأيام يفتح لك بابه » وفي بعضها الآخر يغلقه , 
وأحياناً يحجبك . وأحياناً يفتح قلبك . ويتجلّى عليك . أولا 
يتجلى . هو المقدم والمؤخر . 

فأنت لاتكن عبد الفتح بل كن عبد الفتاح ٠‏ فالله إذا فتح 
فاحمد الله على ذلك ٠.‏ وإن لم يفتح فأنت مستقيم ولا تضجرء 
لا يفتح . تعطيشاً لك ٠.‏ ثم يفتح عليك فتحاً كبيراً » يضر لينفع » 
يأخذ ليعطي ٠‏ ويذل ليعز » ويقبض ليبسط . 


كلات المقدم والمؤخر ١١١‏ 

أحياناً يكون الإنسان صادقا مع الله صدقاً من مستوى عالٍ ٠‏ فالله 
يقدّم له قدرات تتناسب مع هذا الصدق . 

فلدينا سؤال له جواب وهو : لم أعطى الله فلاناً قدرات عالية ولم 
يعطها لفلان ؟ يكون هذا المُعطى له طلبٌ عالٍ جداً . الشاب إذا كان 
طموحاً جداً فيعطى إمكانات تتناسب مع طموحاته » فالله إذا أخر وقدم 
فالتقديم أولاً متعلّق بتطلعات الإنسان ومتعلّق بحكمة وعدالة » فقد 
تشعر بإنسان في نفسه طموحات عالية جداً » هذه الطموحات تحتاج 
إلى قدرات عالية فيمنح هذه القدرات . هذه القدرات قُدُم بها ولكن 
يعلمه الله عرّ وجل ٠‏ فكن أديباً مع الله عرّ وجل . 

فإذا قدم الله عليك إنساناً في باب الخير معنى ذلك أن صدقه أكبر 
من صدقك ٠.‏ ومعنى ذلك أن الله عنده علم أن هذا الشخص له قدم 
صدق عند ربه أعلى مما تتحلى أنت به » من صدق . 

قال العلماء : « هو الذي قدم الأبرار وأخر الفجار » قدم الأبرار 
وشغلهم به ٠‏ وأخَر الفجار وشغلهم بالأغيار» . 

فإذا استرذل الله عز وجل عبداً شغله بالدنيا » حتى لكأنه يعيش في 
قنوات المجاري . أما إذا أحب الله عبداً شرّفه بمعرفته ٠‏ فالنبي 
وقصصهم وخلافاتهم وصراعاتهم ٠‏ في قلبه حسد وغيرة » ويدخل 
فيما لا يعنيه » فإذا غضب الله على إنسان شغله بتوافه الأمور .» قال 
تعالى : «وَآلْدنَ هُمْ عن اللَفوِمُعَرضُورت () وَالْذِنَ هُمْ للرّكَوة فلو 4 


[المؤمنون : ”1-7] 


١1١7‏ أسماء الله الحسنى 

اللغو كل حديث فيما سوى مرضة الله » إن الله يحب معالي الأمور 
ويكره سفسافها ودنيّها » فليلاحظ أحدنا ما الذي يشغله ؟ قد تشغله 
معرفة الله وخدمة الخلق » ونشر الحق والأمر بالمعروف » وقد تشغله 
هموم المسلمين ٠‏ وقد يشغله بيته ٠»‏ وأثاث بيته وطلبات زوجته 
ونزوات أولاده » فمن كان هذا مستواه فهو بالرئاء جدير ٠‏ فكلما كبر 
الإنسان عند الله عرّ وجل تكبر همومه . وكلما صغر يصبح شغله 
الشاغل في تفاهاتٍ لا تقدّم ولا تؤخر . 

أحد العلماء يقول : « المقدم والمؤخر هو الذي يقرّب ويبعد . 
يقب أحبابه . يبعد أعداء, » . 

فأكبر عقاب يناله أعداؤه أنه يلعنهم » يحجبهم ٠‏ وأكبر مكافأة 
ينالها أحبابه أنه يتجلى على قلوبهم . 

قال : « يقرّب أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم ٠‏ ويؤخر أعداءه 
بإبعادهم وضرب الحجاب بينه وبينهم » . 

الإنسان يوم القيامة يُنبّأ بما قدم وأخر.. مثلاً استحق على هذا 
الإنسان زكاة ماله . وبيته يحتاج إلى طلاء » فإذا قدم أداء زكاة ماله 
فهو مؤمن . أما إذا قدم طلاء بيته على أداء زكاة ماله » فقد أخر 
ما ينبغي أن يقدّمه » وقدَّم ما ينبغي أن يؤخّره. . ينبأ الإنسان يومئذ بما 
قدّم وأخر . 

بعض الناس قد يقدّم مصالحه الشخصيّة على دينه ٠‏ ويقدم دخلاً 
مشبوهاً على نزاهته ٠‏ يقدم شيئاً ينفعه في دنياه لكن يغضب ره ٠‏ ينبأ 
الإنسان يومئذٍ بما قدَّم وأخر . 


قد يقدِّم شهوته على طاعة ربه » يُقَدِمِ على كسب مال غير مشروع 


كللات المقدم والمؤخر ١11‏ 
ويقدّمه على طاعة ربّه . وكل إنسان يوم القيامة ينأ بما قدّم وأخّرء 
هذا قدمته وهذا أخرته . هذا فضلته وهذا أهملته . هذا أعطيته وهذا 
منعته » هله الشهوة فعلتها خلاف منهج الله » وهذه الطاعة تركتها 

< يكذ الجن بين با دولل 7 بل الإنخ عل تنيد- بير :7 ولد أل 
ا هلع . 


من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو ويقول : 


رب اهف لى حَطيتتي وَجَهليِ تإشرّاني في أثري كل وما أنت 
غلم ب به مني ء الهم امِْْ لي حَطَائَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَرْلِي وَكُلٌ 
ذَلكَ ثري , الهم اغفْرُ في كشك ونا أكزث .وما أشدوث 
مَا أَعْلَئْتُ ٠‏ آنتَ الْمُقدّمُ ؛ وَأَنْتَ الْمُوَخدْ. وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءِ 
ير » . صحيح البخاري] . 
قدّم كل ما يُرضي الله وأخُر شهوتك وكل مالا يُرضي الله ٠‏ تكن 
من أسعد الناس في الدنيا والآخرة . 


1-5 ١ 


#00 


من أسماء الله الحُسنى المانع . 

فالله سبحانه وتعالى مانع ٠‏ قد تفهم من كلمة مانع أنه يُعطي 
ويمنع ٠‏ يخفض ويرفع » يُعز ويذل ٠‏ ولهذا الاسم معانٍ كثيرة غير 
المعنى الأول الذي يتبادر إلى ذهنك . 

المنع في اللغة ضِدٌ الإعطاء.. في البلاغة ما يسمّى بالطباق. . 
كأعطى ومنع ٠‏ ضر ونفع ٠»‏ خفض وأعلى ٠.‏ قبض وبسط . هذه 
بالأفعال » أما بالأسماء.. حرٌ وقرء عدلٌ وجورء صالحٌ وطالح . 
كريمٌ وبخيل. . إلى آخره.. إذا جاءت الكلمات متعاكسة في معانيها 
فهذا ما يسكّى بالطباق ٠‏ فإذا جاءت مجموعة كلمات تعاكس مجموعة 
كلمات في جملة واحدة فهذا ما يسمّى بالمقابلة . 

فالمانع في اللغة.. المنع ضدٌ الإعطاء » منع ضدّه أعطى . والمنع 
ضدٌ العطيّة » يعطي أو يمنع » والمعنى الذي قد لا يخطر في البال : هو 
المانع بمعنى الحماية.. يمنعك من خصومك . يمنعك من أعدائك . 
يمنعك من أن ينزل بك شرء يمنعك من الأشرار» يحميك . 
يحفظك . أنت في حمايته ٠»‏ أنت في مُنعة » لا أحد يصل إليك » 


ملدلا أسماء الله الحسنى 

المانع : هو الذي يمنعك من كلّ ما يؤذيك . يمنعك من العطب 
في دينك ودنياك . الله عرّ وجل مانع للمؤمنين ٠‏ يدافع عنهم 
ويحفظهم ويوفّقهم ١‏ ويؤيّدهم . 

المانع مطلقاً. . هو الذي يجعل الحيلولة بين شيئين ٠»‏ إنسان هجم 
على إنسان لينال منه ٠‏ فاحتمى, بإنسان قوي .. فهذا القوي منع الأول 
من أن يعتدي على الثاني ٠»‏ فهو مانع أي جعله في منعة وحماية . 
وهذا غير معنى المانع ضدٌّ المعطي . المانع هو الحافظ . 

قولهم.. حصرٌ منيع أي لا يستطيع أحدٌ أن يصل إليه » فلان في 
عر ومنعة ٠‏ أي هو عزيز ممتنع على من يرومه ٠‏ الشعور بالمنعة شعور 
رائع جداً تشعر أنّك في حماية الله » أن الله معك . أنَّ الله يحفظك . 
أنَّ الله يؤيّدك . أنَّ أحداً لا يستطيع أن يصل إليك . هذا الشعور يقابل 
الطمأنينة ٠»‏ يقابل الشعور بالأمن . 

الإنسان أحياناً يركب مركبة حديثةً جداً فيشعر بعدم وجود مشكلة 
فيها ولن تقطعه بالطريق ٠‏ وأحياناً يركب مركبة قديمة جداً وقد يصل 
بسلامة لكنه قلق طوال الطريق ٠‏ فالمنعة شعور بالأمن والاطمئنان » 
عدم توقّم المصيبة. . وقد قالوا : توقّم المصيبة مصيبةٌ أكبر منها . 

وقالوا : أنت من خوف الفقر في فقرء وأنت من خوف المرض 
في مرض . لذلك فالله ‏ عرّ وجل إذا أراد أن يعاقب المعرضين ينزع 
من أحدهم شعور الأمن ٠‏ هم أغنياء وأقوياء وأذكياء ومع ذلك 
خائفون ٠‏ يقذف الله في قلوب المشركين الرعب بسبب شركهم . 
وعلامة الإيمان الطمأنينة لأنّك مع الله » والله معك . ومن كان مع الله 
لا يخشى أحداً إلا الله ٠»‏ وللأنبياء مواقف صعب تفسيرها. . فهذا سيّدنا 


ا المانع /17 ١‏ 
هود يخاطب قومه قائلاً لهم : 9 مَكِدُوني جَمِيعَا شرا نْظِرُود (50) إن تَوكتُ عل 
أله رق ويك ان دككة إلّاهْوَ ا ايها نرق ع صر ميقم 4 
[هود : 55-56] 

فبالنهاية لك مشاعر نفسيّة » هذه المشاعر النفسيّة مهمةٌ جداً جداً 
في حياتك » وفي معادك إلى الله » لأنّ هذه المشاعر الراقية تقودك 
إلى أن تعمل عملاً صحيحاً . والعمل الصحيح سبب سعادتك في 
الدنيا والآخرة » والمشاعر السوداويّة تثيّط عزائمك ٠‏ الأنسان أحياناً 
يصاب بمرض نفسي . هذا المرض يقعده في البيت ٠»‏ يمنعه من 
العمل . فيلجأ إلى التدخين ٠‏ إلى المخدرات أحيانا ٠»‏ وبهذا المرض 
النفسي يتوهّم أنَّ الناس كلّهم أعداؤه » فالحالة النفسيّة مهمّة جداً , 
أهم شيء تعيشه حالتك النفسيّة ٠‏ فالمؤمن له حالة شعورية عالية 
جداً ٠‏ وأساسها أنه ممنوع . أي أنَّ الله منع خصومه أن يصلوا إليه » 
ومعنى قوله تعالى : 

« ينك نً» [الطور : 44] . 

أي بحفظنا وتوفيقنا ورعايتنا . 

الل اواك شي عر روي الا ون صل 
ما كل واحدٌ من الناس يستحقٌ المنع » فهناك إنسان لا يستحق المنع 
بل يستحقٌ أن يتوكط . يستحقٌ أن يكون مكشوفآ » يستحقٌ أن يصل 
أعداؤه إليه ٠‏ فقد قال تعالى : 

ريا لاجعلا ونه لَلَدِنَ كفرواً» [الممتحتة : 

إذا لم يستقم الإنسان يفتن بالكمّار , ينالون منه » لهم عليه ألف 

سبيلٍ وسبيل » لأنّ الله لم يمنعه » لأنّه ما استحقّ المنع » استحقّ أن 


١14‏ أسماء الله المي 


أن يقهرو ٠‏ | أما ا إذا كلت من اط و 
فأنت ممن د يستحق المنع ٠‏ عندئذ يمنعك الله عرّ وجل . 


وبعد ٠‏ فالعوامل الممرضة موجودة في الدنيا » إنسان يصاب ء 
إنسان أخر لا يصاب . الذي لم يُصب ممنوع من قبل الله عزَّ وجل . 
والذي أصييي سمح اللا لهذا الجرئوم ولهذا المرض أن يفعل فعله . 
كلمة ( ممنوع ) شيء دقيق الدلالة جداأ.ء يعني أنت تحوطك 
رعاية الله ٠‏ لا يسمح الله لأحدٍ أن يصل إليك ٠‏ إنّك معهء هو 
يحميك . . فقد قال تعالى : 
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شبق أن “ذكرت كيف ان النبيَ عليه الصلاة والسلام اتجه إلى بني 

النضير مع ثُلَةَ من كبار أصحابه ليطالبهم بما عليهم من عهدٍ وقّعه 
معيع .لجل قي أمكان .في متيام و سند لير إلى عدار .ابت 
تتمروا به بأن يصعد أحدهم إلى السطح ويلقي عليه صخرة يقتله 
ويستريح منه الناس بزعمهم ٠.‏ فجاءه الوحي بالخبر فنهض النبي ككل 
من مجلسه وتبعه أصحابه وفوّت الله على العدو تدبيرهم ٠.‏ وأنت 
كمؤمن لن يأتيك الوحي ولكن يأتيك من الله إلهام . 

امرأة صالحة تطهو طعامها في قذْر تعمل بالبخار المضغوط يبدو 
أن فيها خللاً وصارت على وشك الانفجار» وإذا انفجرت شيء 
مخيف جداً » وقبيل أن تنفجر بدقيقةٍ واحدة قُرع الجرس » ذهبت 
لتفتح فلم تجد أحداً . كان طفل صغير يلهو فقرع الجرس وهرب ء 
في أثناء فتحها للباب انفجرت القدر ‏ الطنجرة ‏ فالله مانع » منع 
المرأة أن تصاب بأذى . 


7 المانع 16> 

إخوةٌ كثر. . حدّثوني وكانوا في طريقهم في سفرء وبعد أن قطع 
أحدهم ألفاً وخمسمئة كيلو متر من الطريق وأوقف السيارة أمام 
البيت » تفككت بعض قطع السيارة وتساقطت على الأرض لو أنّها 
أصابها الخلل أثناء السير لهلكوا كلّهم . من الذي منع وقوع 
الحادث ؟ الله جلّ جلاله. . الله يمنعك من الحوادث . 

قال لي أحد الطلاب الذين يدرسون الطب.. ركب سيارة عازما 
على السفر إلى محافظة إدلب.. فجاء إنسان فظ غليظ وشأنه غير 
معقول فهو كالوحش ٠‏ فتح الباب وبدلاً من أن يقول لهذا الطالب 
اسمح لي بهذا المقعد » وهذا الطالب حجمه صغير ٠‏ فحمله ووضعه 
على الأرض وركب بدلاً منه وأخذ مكانه » فقال لي هذا الطالب : 
امتلأت غيظاً إلى حد كبير وغير معقول » ومضت ساعة ونصف حتى 
تمكّن من ركوب سيارة أخرى ٠‏ وعند قرية تفتناز - وهي إحدى قرى 
محافظات الشمال ‏ وجدت السيارة الأولى قد تدهورت وفيها أربعة 
قتلى من ركابها الخمسة . والناس متجمّعون حولها. . كان أحد ركاب 
تلك السيارة المنكوبة لكنه أرغم على النزول. . من الذي منعه وأنزله 
منها؟ الله جل جلاله » إما عن طريق إلهام ٠»‏ أو عن طريق سبب آخر . 

ولقد وقع قديما حادثٌ بمكان سمعت أنَّ كل من كان في هذا 
المكان قتلوا . ولي صديق موظّف في المكان نفسه وتوقّعت أنه في 
عداد القتلى » ثم فوجئت به في الطريق بعد أيام فسألته عن أحواله 
فقال لي : قبل خمس دقائق من الحادث خطر لي أن أشتري ربطة من 
الخبز من مكان قريب فخرجت ٠‏ وأثناء غيابي وقع الحادث . 


قد يحدث حريق أو انفجار لأسطوانة الغاز » أو يكون الشخص 


ريل أسماء الله الحسنى 
بمطعم فتنفجر أسطوانة الغاز ويكون مقدراً لها أن تقتل عشرة أشخاص 
وفيهم شخص ممنوع فيخطر في باله الخروج لشراء شيء ما وأثناء 
ل ل و لد 
فالله عزّ وجل مانع. . يمنع الخطر . 


لذلك فالمؤمن يشعر بطمأنينة لا يعلمها إلاالله . لأنّه لم يؤذٍ 
أحداً » ولم يكن سببآ في ألم إنسان أو ترويعه » ولم يكن سبباً في 
ابتزاز إنسان . أو سبباً في إدخال الرعب على قلب أحد . لم يبن 
مجده على أنقاض الآخرين ٠‏ ولم يبن غناه على فقرهم ٠‏ بل هو 
محسن في كل عمل فالله عر وجل يمنعه.. فمن أسماء الله الحسنى 
المانع. . يمنع كثيراً. . وفي هذا المجال توجد أكثر من ألف واقعة 
وحادثة.. فأحياناً يكون سنتتيمتر أو مليمتر أو دقائق بينه وبين 
الخطر. . فالله يمنعه وينجيه ٠‏ فاعتبروا ياأولي الأبصار . 


قال العلماء : هو الذي يمنع من يستحقٌ المنع » ٠»‏ فكن أنت 


عَنْ عَبْد اللو بْن أبِي أَوْفَى الأَسْلمِيٌ قَالَ : حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الل بل 
َقَالَ ٠ن‏ انث له حَاجَة إلى افو أو إلى أحد ين حَلهم لوطا 
َلهِصَلٌُ رَكََْيِنِ » ثم لتقل : لا إله إلا الل" الْحَلِيمُ ا 
رب الْعَرْشٍ تيم اند فر وب اتاين . ٠‏ اللّهُمّ إني 
م ل ل ل الع 
إلم , أسألّكَ آلا تع لي ذَنبآ إلا عَمرتَُ , ولا هَمًا إلا مَوجْته ٠‏ ولا 


حَاجَة مي لَفَ رضأ إلا مَصَبتَهَا بي ٠ ٠‏ تم يَسْأَلُ الله مِنْ أَمْرٍ الذَّنْيَا وَالآخِرَةٍ 
مَا شَاءَ فَإِنّهُ يُقَذّوٌ ؛ [سن الترمذي] . 


لال المانع ١7١‏ 


أي كن أهلاً للمنع فيمنعك الله من خصومك . لن يسمح بك . 
فسيدنا سُراقة بن مالك قبل أن يسلم أراد قتل النبي كلو ليأخذ مئة ناقة 
وضعت مكافأة لمن يأتي به حيآ أو ميّناً ٠‏ هل استطاع أن يصل إليه ؟ 
اقترب منه... غارت قوائم فرسه في الرمال » مرة أولى » وثانية » 
وثالثة. . فعرف أن ممنوع من . 


فإذا كان الله مع أحد فهنيئاً له » فلا يخشى أحداً , ولكن بأدب 
الأدب . اجعلها بينك وبين ربّك . 


فإذا كنت مع الله كان الله معك . إذا كنت مع الله أشعرك بالأمن 
وأشعرك بالمودّة. . إذاً هو الذي يمنع من يستحقٌ المنع . 


قال العلماء : هو يمنع أهل دينه.. هل تجد إنساناً ينتمي إلى 
جماعة متنفذة وليس له ميّزات ؟ مستحيل . . فكيف إذا انتميت إلى 
أهل الله ؟ أو إلى الدين ٠‏ ليكن انتماؤك إلى الله فهو الركن الركين . 


أحد العلماء المشاهير في إحدى الدول العربّة » أراد أن يجري 
عمليّة في بريطانيا » فوضعت أربع طائرات في خدمته ليختار إحداها » 
وصل إلى بريطانيا وأجريت له العملية » ولم يلبث أن وصلت إليه 
هواتف كثيرة ورسائل بأعداد غير معقولة . وبالآلاف مما لفت إليه 
أنظار المسؤولين ٠‏ وأجرى معه مذيع من إذاعة لندن مقابلة ٠‏ قائلاً 
له : ماهذه المكانة التي تتمنّع بها . الأمر غير معقول كأنك أسمى 
مكانة من الملوك.. سمعتها من شخص.. فبماذا أجاب ؟ هل 
سيقول : لأنني مخلص أحظى بهذه المكانة » أو لأنني عالم » أو 


يض أسماء الله الحسنى 
لأني محبوب ؟. . هذا افتخار وادعاء. . ولكنّه قال : لأننى محسوث 
عل الله , 1 

كلمة فيها أدب بالغ جداً . فهو قد قال : أنا لست أهلاً لذلك » 
ولكنني محسوبٌ لا على أهل الأرض ولكن على رب السماء » أنا 
محسوب على الله . 

المؤمن ربّاني.. فقد تجد شخصاً ينتمي إلى فلان أوفلان أوفلان 
أي ينتمي إلى شيء مآله إلى الزوال. . انتهى أمره فهو مجيّر لصالح 
فلان؛ معروف كم هو سعرك . أما أن تكون محسوباً على الله ؛ 
فحضره مكانة عليه . لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله » ولكن كونوا 
رائيين ٠‏ لا تكن لمصلحة زيد أو عبيد » لمصلحة فلان أو علآن , 
لا تكن محسوباً على أهل الأرض . ولاعلى جهات الأرض » 
ولا على قِوى الأرض ٠‏ ولاعلى تجمّعات الأرض ٠‏ كن محسوباً 
على الله. . لكن الذي يحسب على الله يجب أن يكون مطيعاً لله . 

إذاً هو الذي يمنع أهل دينه. . أي يحوطهم وينصرهم. . 

وكيل # هق الى يكرد أسبان الهلاك والنقصان في الأديان 
والأبدان.. كما كان يدعو النبيٌُ عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهمً! 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري . وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي ؛ وأصلح لي آخرني التي فيها معادي . واجعل الحياة زيادة لي 
في كل خير . واجعل الموت راحةٌ لي من كل شر » [رواه سلم] . 

قد يكون الإنسان مستقيماً ويمشي ببطء إلى الله. . والله عرّ وجل 
سيمنعه من التقصير. . وهذا معنى جديد. . فالمعنى الأول. . يمنع أي 
لا يُعطي ٠‏ والمعنى الثاني : يمنع أي يحفظ من الشر . 


1١77 المانع‎ -// 


وإليك المعنى الثالث : يمنعك من التقصير.. فقد يكون أب 
حريص على أن ينال ابنه الدرجة الأولى ٠‏ ليس حريصاً على أن ينجح 
ابنه فحسب.. لا.. حريص على أن ينال الدرجة الأولى » أكثر 
معالجات المؤمن أن يمنعه من التقصير ء فكلما قصّر يأتي الله له 
بمشكلة . كلما قصّر يلوح له شبح مصيبة » كلّما قصَّر يحبط الله بعض 
عمله فيفرٌ المؤمن إلى الله عندئذ يتوب ويضرع . 

فمن معاني اسم المانع. . يمنعك من النقص في دينك. . والله عر 
وجل هو الرب . هو ربٌ العالمين . 

وقيل : « هو الذي يمنع البلاء حفظا وعناية ؛ ويمنع العطاء عمن 
يشاء ابتلاءً وحماية » . 

لا يُعطي لأنَّه يعلم » كما أنَّ الأب الطبيب الماهر الذي يعلم أنَّ 
ابنه مصابٌ بالتهاب في معدته » وأنَّ هذه الأكلة تؤذيه » يمنعه من هذا 
الطعام جرم وقسوة. والطعام شهي وطيّب وإخوته يأكلون في 
حضوره . لكن الأب مصرٌ على منع هذا الابن من هذه الأكلة الشهيّة 
الطيّبة لأنّها تؤذي معدته. فهو يمنعه.. فهذا المنع كان لحكمة 
بالغة . 


صاحب الحكم يقول : ١‏ متى فتح الله لك باب الفهم في المنع . 
عاد المنع عين العطاء » . 

أحياناً قد يبعدك الله عزَّ وجلّ عن مجال معين . لأن هذا المجال 
فيه دنيا ٠‏ كأن يعمل شاب في محل تجاري فخم والراتب مُغْرٍ جداً , 
والبيع للنساء وهو شاب في أوَّل نشأته ٠‏ ومقاومته هشّة ضعيفة . 
فلسبب أو لآخر يصرفه صاحب العمل » ماوافق وضعه صاحب 


ل أسماء الله الحسنى 
المحل فوضع دونه شرطا تعجيزياً » أو لعدم التزامه صرفه ٠‏ فيبدو أنياً 
أنه قد منع من هذا المرتب الضخم ٠‏ ولكن هذا المكان مكانٌ موبوء 
وهذا الشاب طاهر ومقاومته هشّة لا تحتمل هؤلاء الغاديات 
والرائحات ٠‏ فالله عرَّ وجل صرفه عن هذا العمل » وهو في ظاهر 
الأمر وباطنه منعه.. والأمثلة في هذا المجال كثيرة لا حصر لهاء 
كيف أنَّ الله سبحانه وتعالى صرف عن أحبابه ما يبدو لهم أنه من وهو 
في الحقيقة عطاء. . صرفه عنهم عين العطاء . 

قد تجد ابن نشأ بالنعيم » والأب غني ومتساهل مَرِن فيعطي ابنه 
مايشتهي ٠‏ وأحياناً ينشأ ابن يتيم في حرمان وفقر وله أم حازمة مربّية » 
ودخلّهم قليلٌ جداً . فتحضّه على الدراسة . لا تنيمه الليل تح » 
ليس في البيت مغريات أو ملهيات ولا ماديّات . فبحسب الظاهر أن 
الأول مدلل وابن أسرة غنية يأكل ما يشتهي ويذهب إلى حيث يشتهي 
ويريد » والثاني طفلٌ يتيمٌ ومحرومٌ » ولكن بعد حين ترى أنه شئَّان 
بين الاثنين » اليتيم في تألّق كبير ورفعة » والآخر في شقاءٍ وتراجع ٠‏ 
فاليتم والحرمان مع أمّ حازمةٍ مربية » دفعته إلى أن يبني نفسه بناء 
صحيحاً ٠»‏ إذ غرست فيه القيم الأخلاقيّة فأصبح إنساناً عظيماً بهذه 
النشأة المتقشفة » وذاك الطفل الذي نشأ برخاء منقطع النظير ٠‏ ينام في 
غرفة خاصة فيها كل ما تشتهي كما حوت غرفته كل الألعاب . وقد 
يشحن أبوه سيارته من الخليج إلى الشام ليستمتع بها في المصايف 
والمنتزهات . دون أن يكلف نفسه عناء قيادتها ومتاعب السفر . 

فهناك شاب يعيش حياة خياليّة » يحمل أجهزة نادرة ثمنها مئات 
الألاف .2 وله هاتفان أو ثلاثة ٠‏ وسيارتان أو ثلاث » وشاب نشأ في 
أسرة فقيرة » ولكن فيها الكثير من القيم ٠‏ تجده إنساناً عظيماً. . 


لاا المانع ١6‏ 
لذلك لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع . 

يقرل سيدنا على رضي الله عنه : « والله لو كشف الغطاء ما ازددثٌ 
يقيناً ؛ ٠‏ يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء . 

وكذلك يقول سيدنا علي كرّم الله وجهه : « والله لو علمت أنَّ غداً 
أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي ». . لشدَّة مسارعته إلى الله . 

إذا العطاء قد يكون منعا » ولكن هذه تحتاج إلى ثقة بالله » وإلى 
إيمان ٠‏ وإلى يقين بحكمة الله » وبمحيّة الله . 

فالإنسان يخطىء في تصوره. . فإذا اجتمع للإنسان مال ٠.‏ وكانت 
صحّته سليمة وهو بعافية » وفي حال مبسوط النفس . وبيته ممتاز ء 
فإنه يظن أنَّ الله يحيّه ٠‏ وإذا كان بيته دون المستوى . ودخله قليلاً 
وصحّته معلولة ظن أن الله لا يحيّه قال تعالى : #كَأمَ ألْحنسَنٌ إدَاما ابنله 
بم نكمم ونم مقو وت أكْرَمنٍ © وم إداما بده مدر عل دهم فول رق 
أَهدنٍ (إ) كلا بل لَاسْكمُوقٌ التي 4 [الفجر : 06لا( . 

إكلا4.. كلاء كلامكم غير صحيح . ليس عطائي إكراماً . 
ولا منعي حرماناً ٠‏ إِنَّ عطائي ابتلاء » وحرماني دواء . 

لا بد من أن تعلموا علم اليقين أنَّ الفقير المؤمن أفضل عند الله 
ألف مرّة من الغنى العاصى. . لأنْ الدنيا عرضٌ حاضر يأكل منه البة 
والفاجر » وعئدنا أدلة قوئّة جد . . منها قارون ٠‏ قال تعالى : 

« #إنَّ قَرُونَ كات ين فَوِْ موبى قب عَلدهم واه من الكوز مآ إن 
مَعَايحُمُ نموا بالمضبكة أو المُرّو4 [القصص : 6/1 . 

أعطى الله سبحانه وتعالى المال لقارون وهو لا يُحَيّه » وأعطى 
فرعون الملك وهو لا يُّحيّه. . الدنيا لا قيمة لها . 


امردل أسماء الله الحسنى 


إذاً. . هو الذي يمنم البلاء حفظا وعناية » ويمنع العطاء عمن يشاء 
ابتلاء أو حماية. . ويعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يُحب . ولا يُعطي 
نعيم الآخرة إلا لمن يُحب . 

أجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. . فقد قال تعالى على 
لسان سيدنا إبراهيم : 8 وَإِدَْالَ نهعم رَبَ أَجْمَلْ هنذا بلدا امنا وأرق أذ 7 
لقت مَنْ ءام متهم باه وأْيْو الأز َال ومن كر يي امم ضيه إل عَذَ 
لت رِوَينْس ألْمَصِرٌ 4 [البقرة : 175] . 

تجد بعض الناس يقع في غلط فاحش فيقول : لأن الله يحبني 
أعطاني هذا البيت فيجعل عطاء الدنيا مقياساً لمحبة الله » فالله أعطى 
شخضا كافراً مولا أكبر من -منزلك: بمئة مرة + يوجند. ملوك الحديد 
والصّلبٍ ٠‏ وملوك المعامل الضخمة في أوروبة وأمريكا » معهم أموال 
خيالية » وبيوتهم مدن بأكملها ٠‏ قصره في غابة ٠‏ فهل معنى ذلك أنه 
يحبه ؟ لا.. لا تجعل الدنيا مقياساً للمنع والعطاء » فالدنيا لحقارتها 
عند الله » لم يشأ أن يجعلها علامة رضوانه . ولا علامة بغضه ٠‏ إن 
الدنيا لصغر شأنها عند الله أبى أن يجعلها علامة رضوانه » وأبى أن 
يجعلها علامة سخطه . فلا علاقة لها برضوانه ولا بسخطه . لكن لها 
علاقةٌ بحكمة يريدها الله عزَّ وجلّ. . 


إنَّ من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى » فإذا أفقرته أفسدت عليه 
دينه ٠‏ وَإِنَّ من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر » فإذا أغنيته أفسدت 
عليه ديئه . 


في أسماء الله تعالى المانع. . قال : هو الذي يدفع عن أهل طاعته 


/اا- المانع / ١7‏ 
المصائب ٠.‏ يدفع عنهم البلايا » ويحوطهم وينصرهم . يمنع ما 
من خلقه مما يزيد . 

المانع هو الله. . فمثلاً باليابان منطقة صناعية فيها أضخم المعامل 
والشركات ‏ كشركة سونى » ومتسوبيشى » ومازدا ‏ وقد قاموا بتركيب 
أجهزة للإنذار المبكّر للزلازل مربوطة بالكمبيوتر ٠»‏ فالله سبحانه أنزل 
بها أضخم زلزال وتعطل الكمبيوتر عن أداء وظيفته ٠‏ فهل من مُذَكر ؟ 
من المرض ؟ الله. . ما الذي يمنعك من حادث في الطريق ؟ الله . . من 

أحد العلماء يقول : ١‏ المانع هو الذي يردٌ أسباب الهلاك والنقصان 
في الأديان والأبدان ٠‏ بما يخلق من الأسباب المعدَّة للحفظ » . 

ولا تنس أن الله جعل نواميس وأسباباً.. أي يمنعك ولكن 
لا يمنعك بلا سبب ٠.‏ بل إن هناك للكون نظاماً » فالكون فيه نظام 
ولكل ما يقع له أسباب. . فقد قال تعالى : 

ا عَلَدِكُْم مَنْهُ ؤْدكَرًا ((0) إن مَكنَا لم في 
الْارضٍ وءَالِيَنَهُ من كل شَىْو سَيَا © َنم سينا سَببًا» [الكهف : 4047] . 

وءَائيئَهُ من 0 بم سببًا» فإذا أراد الله - عزّ وجل - 

يمنع إنساناً وأن يكون نظامه سائداً في المجتمع وفي الحياة . 9 
هذا الممنوع من هذا الشر أن يأخذ بالأسباب.. فكذلك منع الله 
بِحِكمَةٍ وليس منعاً عشوائياً . وفي بعض الحالات يمنع بلا سبب كما 
ورد في قوله تعالى : 


١18‏ أسماء الله الحسنى 
3 007 حب وَيَجَعَلْصكُمْ حُله] ُلمسك لاض 


« اتيت امشلر يه .. أما 56 فهر أنه إذا أراد أن 

فمن فهم معنى الحفيظ فهم معنى المنع . المانع هو الحافظ. . قد 
يتبادر للمرء أنَّ المانع هو الذي لا يُعطي . فهذا معنى . وكذلك 
الماع بعر المتافظ ب الما ف سمي بع ادا في جز لجرا مزأت 
لا أحد ينالك . 

قال بعض العلماء : ١‏ المنع يضاف إلى السبب المهلك . والحفظ 
يضاف إلى المحروس عن الهلاك » » أي لو وجدت إنساناً محروسا 
ا ا ل ل 
فقد قال تعالى : # الله حير 0 وه أ وَهْوَأَيحَمْ أيّجِينَ4 ب 

قال : « كل حافظ مانع » وما كل مانع حافظ » . 

كل حافظ مانع.. مادام أنَاللَه حفظك فهو يمنعك من 
خصومك . وليس كل منع حفظأً.. أحيانآً يكون المنع عقوبة » قد 
يحرم المرءً بعض الرزق بالذنب يصيبه ٠‏ قد يُحرم المرءٌ بعض العلم 

يقول بعض العلماء : « المانع يعني أنَّ الممكنات بالنسبة إلى تأثير 
قدرته على السويّة. . فدخول بعضها في الوجود دون البعض يكون 
بتخصيصه أو ترجيحه ٠.٠2‏ فكل شيء بيد الله عرّ وجل ٠‏ والله دائماً 
قادر على أن يمنعك من أعدائك . 


فدخول بعضها في الوجود دون البعض يكون بتخصيصه أو 


/ا/ا- المانع ١8‏ 
ترجيحه. . كل المؤثرات بيد الله عرّ وجل ٠‏ فإذا أطلق واحدة ومنع 
واحدة فهناك ترجيح عند الله لحكمة . فلو أن شخصاً في جسمه ثلاثة 
أنواع من جرائيم حرّك الله واحدة منها والاثنتان لم يحركهما» أجل 
ثلاثة أنواع من جرائيم ٠»‏ فربما واحدة فعلت فعلها . فكل الممكنات 
بيد الله عر وجل ٠‏ وكل الأسباب بيد الله أطلق جرثوماً ومنع 
جرثومين . 

وبعد » فالمانع في وصفه سبحانه وتعالى منع البلاء عن أوليائه ٠‏ 
أو منع العطاء عمن شاء مطلقاً . فإما أن يمنع العطاء تأديباً » أو 
تحصيئاً ٠‏ أو وقايةً » بحسب الممنوع منه» أو يمنع البلاء عن 
أوليائه . 


الأولياء يُمنعون من البلاء فهو مانعهم ٠‏ وهو المانع أي الحافظ . 
أما المخطئون فيمنعون من العطاء تأديباً لهم ٠‏ والمؤمنون يمنعون من 
بعض حظوظ الدنيا وقاية لهم ١‏ تأديباً للعصاة » ووقاية للمؤمنين ٠‏ 
هذا المنع الثاني » وقد عرفنا من قبل أن المنع الأول : الحفظ . 

قال العلماء : ١‏ إذا منع البلاء عن بعض أوليائه كان ذلك لطفاً 
جميلاً . وإن منع العطاء عنهم كان ذلك فضلاً جزيلاً ؛ » منع البلاء 
لطف ٠.‏ ومنع العطاء فضل . 

عَنْ صَهَيْبٍ قَالَ : بَئِنَا رَسُولُ الله كل قَاعِدٌ مَمّ أَضْحَابِهِ إذ ضَحِكَ 
فَقَالَ : « آلا تَسألُوني 0 أَضْحَكٌ ؟ » قَالُوا : يَا رَسُولَ الى وَمِمّ 
تَضْحَكُ ؟ قَالَ : « عَجِبْتُ لأئر الْمُؤْمِنٍ إن أئْرَهُ كله خَيرٌ ٠‏ إن أَصَابَهُ ما 
يُحِبٌ حَمِدَ الله وَكَانَ لَهُ خَيْدٌ ٠.‏ وَإِنْ أَصَابَهُ مَا يَكْرَهُ قَصَبَرَ كان لَهُ خَيْدٌ , 
وَلَيْسَ كل أَحَد أَندْهُ كُلَهُ لَه حَيْدْ إلا الْحُؤْمِنُ ؛ [سدد الإمام احمد] . 


ريل أسماء الله الحسنى 


بعض العلماء قال : ١‏ الله جل جلاله ‏ يعطي كلّ شيءٍ ما هو في 
مصلحته . بمعنى أنَّ حكمة الله مطلقة » وبمعنى أنه ليس فى الإمكان 
أبدعٌ مما كان . ويمنع ماهو سبب فساده . فت من ناد بالعطاء 
ويمنع من يشاء بالابتلاء ٠»‏ سبحانه يغني ويفقر ٠‏ يسعد ويشقي . يعطي 
ويحرم :+ يملع ويهتع فهو الجنطلي الماتع 9 

إنسان ليس عنده أولاد ( عقيم ) لايترك طبيبا إلا قصده للمعالجة » 
ولكن لا جدوى فالمنع إلهي ١‏ إنسان آخر رزقه الله ذكوراً فقطء 
وإنسان اخر نسله إناث فقط . وهناك إنسان رابع نسله ذكور وإناث . 
رجل أولاده نجباء » ورجل أولاده كالبلاء . 

فقد قال لي أحد الإخوة الكرام يومآً وقد أقسم بالله : إن مات ابنه 
فلسوف يقيم احتفالا بمناسبة موت ابنه لشدة عقوقه ٠»‏ فابن يكون بلاء 
ونقمة » وابن يكون عطاءً ونعمة قال تعالى : 

وَوَهْبَنَ لَه إِسَْحَقَ 4 [الأنعام : 44] . 

والله سبحانه وتعالق يعظى الدنيا من يحت ومن لاا يحب ولكته 
لابعسن اللن عد عن المكوالن الخ الابوهى :من تراد لكان 

قف تكول. غالبا علق الله« وقريا :منة > وق ساعة عفلة تفكر يمل 
ل روصي ان اصد ان انه وجل وميم اماك العرافيل بعلن.: 
ولم يوافق المسؤولون لك على السفر مثلاً ٠‏ فهناك منع قاس وظاهره 
من البشر لكن حقيقته من ربٌ البشر . فالمؤمن محفوظٌ من 
المخالفات » فلعله بهذا السفر تضعف مقاومته » أو عنده هشاشة في 
مقاومته فالله عزّ وجل يعلم سره وعلانيته . 

قال بعض العارفين : «المانع هو. الذي يدفع أسباب الهلاك 


ا المانع ١‏ 
والنقص في الدين والدنيا ٠‏ وذلك بخلق الأسباب التي تحفظ من 
الهلاك والنقصان » . 

يمنع الهلاك بأسباب النجاة من الهلاك ٠‏ ويمنع النقصان بأسباب 
النجاة من النقصان . المنع بأسباب. . الله عرّ وجل يخلق بعض 
الممكنات ٠»‏ ويمنع وجود بعض الممكنات ٠‏ يعطي الله لشخص 
مؤمّلات ليتفرّق ٠‏ وقد لا يعطيها لاخرء فيعطي لحكمة ويمنع 
لحكمة » مرة أخرى : يعطي كلّ شيءٍ ما هو في مصلحته ويمنع ما هو 
فيه فسادٌ لدينه فقد قال تعالى : 





04 ئَ و 4 


< # ولو بط أنه أرَرْفَ لبَادوء لعا في الارضٍ ولكن يَِِلُ بمَدَرِ مَا يناه إن 


يعبَادو- حَبِيبِصِيرٌ © [الشورى : 57] , 


يعني أنا أريد في هذا البحث أن أبين أن المؤمن المتصل بربه 
يتلقى المنع برضا . والمؤمن المتفتح يرى يد الله فوق أيديهم ٠‏ يرى 
يد الله تعمل في الخفاء ٠‏ يتلو قوله تعالى : 

«وَمَارَصَك إِْرَصِتٌ ولكرج أله رئ 4 [الأنفال : 17] . 

المؤمن البصير يذكر الحديث الشريف وهو قوله يل : 

عَنْ أبِي الدَْدَاءِ عَن اي 8ه قل : لكل عَيْء 3 وَمَا بلع 
بد حت الإِممَانٍ حئى يله أذ ما َصَابَهُ لم يَكَنْ لِيُخْطِتَهُ ٠‏ وَمَا أخطأة 
لم يَكْنْ ليُصِيبَه 4 [مسند الإمام أحمد] . 

لا يندم ولايحقد ولأعالت ولايتذلل ولا يتضعضع2ء 
ولا يستخزي , ولا يُلح » اطلبوا الحوائج بعرّة الأنفس ٠‏ فإنَّ الأمور 
تجري بالمقادير . 

وما كان لمؤمن أن يهون ٠‏ بل لا ينبغي للمؤمن أن يُذْلَ نفسه . 


ضن أسماء الله الحسنى 
هذا بسبب إيمانه أنَّ العطاء من الله والمنع من الله ٠‏ فقد قال تعالى : 
« ما يفّح أَلَّه داس من يَحمَوَ فل ميك ذهسا وما يمك قلا مريسل لم من بحدود وهو 
العرورٌ ك4 [فاطر : ؟ 
الشيء الدقيق جداً في هذا الموضوع.. ما ورد عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ 
2 و. ل . 0 21 الام 
كال كنت خلت :حثرل انه لف بذعا كعال + ونيا لام ني أَعَلّمُكَ 


كَلمَاتٍ : اْمَظ الله يَحَْظكَ اخفظ الله تَحِذهٌ تُجَامَكَ ٠‏ إذَا 7 
فَاسْأَلٍ الله . وَإِذَا اسْنَعَمْتَ فَاسْتَعِنْ بالله , َم أن الم لو اجْتَمَعَتْ 
عَلَى أنْ تقثو بشم لم بقكوة إلا بق قَذْ كتَبَهُ الله لك ء َو 


اجَتَمَعُوا عَلى أَنْ يَضْتُوكٌ بشَيْء لم 1 إلا بشيْءٍ قَلْ كَتَسَهُ الله" 


عَلَيِكَ ‏ رَفِعتٍ الأقْلامُ وَجََّتِ الصّحُفٌ » [سنن الترمني] . 

هذا هو التوحيد. . 

وقال بعضهم : « المانع هو الذي يمنع من شاء مايشاء .» وقد 
يكون باطن المنع عطاء وهنا الدقة ».. قد يمنع العبد كثرة الأموال 
ويعطيه الكمال والجمال » وقد يمنع العبد صحة الأجسام ويعطيه 
الرضا عن الأحكام. . المانع هو المعطي فقد يكون باطن المنع عطاءً 
وقد يكون في ظاهر العطاء بلاء . 

كثيراً ما يطغى الإنسان في حال الغنى قال تعالى : 

« كان لمن لط )أن رما سْتَفْوّ# [العلق : 1- 
النبي كلِهِ عد الغنى بلاء فقد روي: عَنْ أبي هِرَيرَة أَنَّ رَسُولَ الله يله 

قَالَ : « بَادِرُوا بالأَعمّالٍ سَبْعاً هَلْ تَنْتَظرُونَ إلا فَقْرا مُنْسِياً أو غِنّى مُطِفِياً 
أؤ مَرَضاً مُفسِداً أو هَرَماً مُمَئّدا أو مَوْتاً مُجْهِرَاً أو الدَّجَّاكَ ٠‏ فَشَوُ غَائْبِ 
بنتظد 3 أو الماع فَالسَاعَةٌ أَذْمَى وَأَمَةِ » [سئن الترمذي] . 


قال العلماء : اسم المانع قريب في معناه من اسم الحفيظ » ولكن 
الفرق بينهما أن الحافظ مضاف إلى معنى والمانع مضاف إلى معنى 
آخر . 

المانع مضاف إلى سبب عهالك. بعك كن :2ذ السيتت 1 كا 
الحافظ فمضاف إلى شيء محروس في الأصل من قبل الله عزَّ وجل . 

هذا الاسم الكريم ورد في الحديث الشريف إلا أنه لم يزه في 
القرآن الكريم » بل ورد معناه ليس المطابق ولكنه المقابل . لذلك قال 
تعالى : 

9 وَن يَنْسَسَكَ أنه بسر مََاحكَاشْفَ لَه إلَّا هْوَ ورت يرِدكَ بير قلا رد 


> >6 عله مد دهعو 


لِمَصْلِهء بصِيب به من يِسَاءُ مِن عِبَادِو- وهو الْمَفور ألريَصِمْ © [يرنس : 1٠07‏ . 
الأية الكريمة عميقة الدلالة جداً.. «وَإن يَمَسَسَكَ أله بِصْرٍ 15 
ابت له إلا هر خ . لم يقل : وإن يمسسك بخير.. بل قال : 
ديت يدك يبر ما رد فلو يصب يه من يمه من عبَادِوه وهو الْمَعُورٌ 
البسة 4 
وبعد,..«تشعن لمن يتخلن :بهذا الاسم الآ سال عيرداشهء' لاه 
هو وحده المعطي المانع ؛ لا أحد يمنعك . ولا أحد يعطيك إلا الله » 
فالتخلّق بهذا الاسم يعني أن تعقد الأمل على الله » وألا ترجو 
غير الله » وألاً تغتد بإعطاء الإنسان . لأن عطاء الإنسان من عطاء الله . 
لذلك فالنبي الكريم يَةِ كان يرجو ألا يجعل الله له خيراً على يد 
كافر أو منافق . لأن العطاء من الله عز وجل » وفى ساعة غفلة ترى 
أن العطاء أتى من زيد أو عبيد .» والمؤمن إذا من شيئاً لا يرى هذ 
المنع إلا من الله ٠‏ ولو رأه من زيد أوعبيد لوقع كن حورت لديل 


كن أسماء الله الحسنى 
اللهم لا معطي لما منعت ٠‏ ولا مانم لما أعطيت . 

ويجب ألا تحقد على الناس لأنهم منعوا عنك شيئاً ٠‏ فالله هو 
الذي منعه » العطاء من المعطي الحقيقي وهو الله » والمنع من المانع 
الحقيقي وهو الله » هذا ملخّص الملخص للبحث . 

العطاء. . مطلق العطاء من المعطي الحقيقي وهو الله ٠‏ والمنع 
مطلق المنع من المانع الحقيقي وهو الله ٠‏ علاقتك مع الله فلا تحقد 
على أحد. . لا تحْمّدنَ إنسانآً على فضل الله » ولا تذمئّه على مالم 
يؤتك الله » إذا منعك إنسان لاتحقد عليه هو مانع صوري ٠‏ أما المانع 
الحقيقي فهو الله . الله هو المعطي وهو المانع الحقيقي ٠‏ وأحياناً 
يعطي مباشرة ويمنع مباشرة » وأحياناً يعطي من خلال عباده » ويمنع 
من خلال عباده » إن وافق لك المسؤول على السفر أو لم يوافق لك 
فقل : حسبي الله ونعم الوكيل » ولكن على يقين أن المانع والمعطي 
هو الله سبحانه . ولا يقع شيء إلا بإذن الله قال تعالى : 


ص م 
سم ديه سدس 


« ف بوت دن الله أن نرقم وَيِنْحكَرَ فبَا أسْمُم4 [النور : 855 . 

ملخص البحث أنَّ المعطي الحقيقي هو الله » والمانع الحقيقي 
هو الله ٠»‏ قد يعطي مباشرة » أو عن طريق خلقه » وقد يمنع مباشرة . 
أن فق طريق خلفه+ المومن مود إن أعط مآعرة يديد اله + .وان 
أعطي عن طريق خلقه يحمد الله » إن مُبع يرضى بقضاء الله » إن نع 
عن طريق خلقه يرضى بقضاء الله » والمؤمن لا يحقد أبدأ » وهذا هو 
التوسيد. »وما تعلمت العبيد افضل :من الترسحيد.:. 


رسول الله كَل قال : إنه هذا الرجل ليريد غدراً وإن الله مانعي. . وحين 


الا المانع ١6‏ 
اتكشف أمر الرجل قال : والله! يا محمد ! ما كنت أخاف الرجال فما 
هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي ضعفت نفسي ثم إنك اطلعت على 
ما هممثُ به مما لم يعلمه أحد فعلمت أنك ممنوع [وذلك سبب سرية 
عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان] . 

وورد في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سعيد بن 
منصور في سننه : « اللهم من منعت ممنوع © . أي من حرمت فهو 
محروم لا يستطيع أحد أن يعطيه . 

قال تعالى : 

وَمن بون أله هَمَا لم من ُكْرِم» [الحج : 18] . 

سبخانك فإلّه لا يذل من واليث ولا يعر من عاديت:... اي أنْ ليس 
لنا إلا الله عرَّ وجل . فلا تبذل ماء وجهك أمام أحد . كن عزيزاً . 
لا تبذل ماء وجهك إلا أمام ريّك » لا تبذل دموعك إلا لله » إلا في 
السجود لله عرّ وجل . لا تبكِ أمام الناس لن يعطوك ولن يمنعوك . 
المانع هو الله » والمعطي هوالله » صَنْ ماء وجهك . احفظ ماء 
وجهك . لا تتضعضع لغني ٠‏ تضعضع لله عرَّ وجل ٠‏ تذلل له » مرغ 
جبهتك في أعتابه » أما أمام الناس فكن عزيز النفس . 

هذا هو ملخص البحث ٠.‏ واعلم علم اليقين أن الله عرَّ وجل مانع 
بمعنى يمنعك من كل مايؤذيك » يحفظك ٠.‏ ويمنعك من كل 
ما يطغيك . ويمنعك تأديبآً لك ٠‏ فهو مانع بالمعاني كلّها » وإذا أراد 
أن يمنعك مما يؤذيك ألهمك أسباب الحفظ والمنع ٠‏ ووجهك وجهة 
الخير وقذف في قلبك الرضا . 


 *+‏ خ# ا 


للقي 


من أسماء الله الحُسنى المقسط . 

في اللغة.. أقسط فلا إذا عدل. وقسط فلانُ إذا جار.. 
أقسط : عدل . وقسط : ظلم وجار. . المقسط : العادل . القاسط : 
الظالم » قال تعالى : 

« وَأمَ الْمَسِطونَ فَكَانوا لِجَهنّمَ حطبًا» [الجن : ]1١‏ . 

قال بعض علماء اللغة : « المقسط هو العادل فى حكمه . قال 
تعالى : ل وَأَقُِا لوزت يِلقِسَِ 4 : أي بالعدل , والقشْطٌ أيضاً هو 
النقيض » » القسْط. . أقساط ٠‏ أجزاء » أنصبة . 

كر :بعضن . علنناء اللغة أن القتط:+ :وو أن .,اخل الإلشان: قبط 
غيره أي يظلم ». . فالقسط مصدر. . أي يأخذ نصيب غيره ٠‏ أن يأخذ 
ما ليس له فهو ظالم . والإقساطٌ أن يُعطى قسط غيره فهو عادل.. أن 
تعطي حقّ الناس إلى الناس فأنت عادل ٠‏ أن تأخذ ما ليس لك بحق 
فأنت ظالم.. أن تأخذ قِسْط غيرك هذا ظلم . أن تعطي الآخرين 
قِسْطّهم هذا عدل. . هذا الفرق بين قَسَطْ وأقْسَط . 

ودخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه 
فقالت يا أمير المؤمنين ! أقر الله عينك وفرحك بما آتاك وأتم سعدك 


ينلا أسماء الله الحسنى 
لقد حكمت فقسطت: + فقال لها : من.تكوتين أيتها المرآة ؟فقالت م 
أل برمك ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم! فقال : 
أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله . ونفذ فيهم قدرهء وأما المال 
فمردود إليك . ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه فقال : أتدرون 
ما قالت هذه المرأة ؟ فقالوا : مانراها قالت إلا خيراً» قال : 
ما أظنكم فهمتم ذلك . أما قولها : أقر الله عينك . أي : أسكنها عن 
الحركة وإذا سكنت العين عن الحركة عميت . وأما قولها : وفرحك 
بما آتاك فأخذته من قوله تعالى : #حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغتة» وأما قولها : وأتم الله سعدك فأخذته من قول الشاعر 
إذا'تنة أمسر بدا تقصه.. “تبرقت :زوالا إذا قبل تنم 

وأما قولها : لقد حكمت فقسطت فأخذته من قوله تعالى : #وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» فتعجبوا من ذلك . 

فكلمة ١‏ قاسط عادل » لا تعني مدحا . بل تعني ذماً . 

المُقسط في حت الله تعالى هو العادل في الأحكام » الذي يتصكف 
في العوالم بكلّ نظام . 

يعقوب بن يوسف الكوفى ١‏ وكان قد روى الأشعار والأحاديث عن 
أنه 'قال: عدف ذا سند فإذا آنا برج ند البيت وهو يقول + 
اللهمّ اغفر لي وما أراك تفعل . قال فقلت : يا هذا ما أعجب يأسك 
من عفو الله » قال إِنَّ لي ذنبا عظيماً » قال فقلت أخبرني قال كنت مع 
يحيى بن محمد بالموصل فأمرنا يوم جمعة فاعترضنا المسجد . فنرى 
أنا قتلنا ثلاثين ألفآ ثم نادى مناديه : من علَّنَ سوطه على دار فالدار 
وما فيها له ٠‏ فعلقت سوطي على دار ودخلتها ذا فنها جل مرا 


8 المقسط 8 
وابنان لهما » فقدمت الرجل فقتلته » ثمَّ قلت للمرأة : هاتي ما عندك 
وإلا ألحقت ابنيك به » فجاءتني بسبعة دنانير ومتيع » قال : فقلت : 
هاتي ما عندك . فقالت : ماعندي غيرها . فقدمت أحد ابنيها فقتلته 
ثم قلت : هاتي ماعندك . وإلا ألحقت الآخر به » فلما رأت الجدَّ 
2 
مني قالت : أرفق فإن عندي شيئاً كان أودعنيه أبوهما » فجاءتني بدرع 
مذهبةٍ لم أر مثلها في حسنها فجعلت أقلبها فإذا عليها متكوب 
بالذهب : 
إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء 
فويلٌ ثم ويل ثمّ ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 
فسقط السيف من يدي وارتعدت ٠»‏ وخرجت من وجهي إلى حيث 
ترى. . 
أحياناً يكون الظالم زوجا يقول لنفسه : إن زوجتي ليس لها سند » 
ومقطوعة من الأهل.. فيظلمها أشدّ الظلم » ويضغط عليها أشدٌّ 
الضغط ١‏ فنقول له : 
فول ليم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماءِ 
أحيانآً تكون في وظيفة يمكن أن تؤذي الناس من خلالها, 
تستخدم هذه الثقة التي مُنحت إيّاها لحفظ مصالح الأمة في سبيل 
ابتزازٍ أموال الأمة . فيقال لك : 
فويلٌ ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماءِ 
وما أكثر أنواع الظلم ٠‏ والظلم ظلماتٌ يوم القيامة والله سبحانه 
وتعالى من أسمائه المُقسط . لذلك فالمؤمن يعْدٌ للمليون قبل أن يظلم 


١‏ أسماء الله الحسنى 
إنسانا » لأنّه يعلم أن الله أقدرٌ عليه منه على هذا الإنسان.. وقد ورد 
هذا في نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما رأى أحد 
أصحابه يضرب غلاماً له فقال : « اعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك 
عليه فالتفت فإذا هو رسول الله بَلدٍ فقلت : يارسول الله! هو حر 
لوجه الله » فقال : أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار » [رواء 
522 

وقال بعضهم : 

إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس تذكّر قدرة الله عليك . 

ذات مرّة أراد الحجّاج أن يحاكم إنساناً ليقتله فقال هذا الإنسان : 
أسألك بالذي أنت بين يديه أذلٌ مني بين يديك » وهو على عقابك 
أقدر منك على عقابي ٠»‏ فتفكر الحجاج ثم عفا عنه . فالإنسان كلما 
ازداد علما ازداد خوفاآ من الله » إذا ظنّ أنه قوي وأنّه يفعل ما يريد 
فاستخدم هذه القرّة في غير العدل فقد استوجب سخط الله عرَّ وجل . 
وإذا سخط الله عليه بطش به . كما ورد في الاية الكريمة قال تعالى : 

« إنَّ بطس ريك لَعَديد (3) ِنَم هو بر وميد » [البروج : 17511] . 

من ذكريات الماضي المقدس أنه : يوم أرسل النبيٌ الكريم يكل 
عبد الله بن رواحة إلى اليهود ليأخذ منهم مااتفق على أن يعطره 
للنبي وَكِ من ثمار وزروع ٠»‏ فأراد هؤلاء أن يرشوا عبد الله بن رواحة 
لعلّه يترّق بهم في قسمة الزروع بينهم وبين النبي - فقال عبد الله بن 
رواحة : يا أعداء الله تعطوني السحت والله لقد جئتكم من عند أحبٌ 
الناس إلي - من عند رسول الله يَكخِ - ولأنتم أبغض إليّ من القردة 
والخنازير » ولا يحملني حبي لرسول الله وبغضي لكم على ألا 


12١ المقسط‎ ١ 
أعدل » أو أن أفعل معكم غير الحق . فقالوا : بهذا قامت السموات‎ 
والأرضع #حويهذا تقلتوتنا + نهذ اليدل تشررضا: كان عمسن أن قنة‎ 
. العدل هي أخطر قيمة في المجتمع‎ 

يروي التاريخ المعاصر أنَّ بريطانيا عقب الحرب العالميّة الثانية 
دمرت مواردها كلياً » وقف أحد زعمائها ( تشرشل ) في مجلس 
العموم يسأل وزراءه وزيراً وزيراً : كيف الصناعة عندك يا فلان ؟ يقول 
له : المعامل مدمّرة ٠‏ كيف الزراعة عندك يا فلان ؟ يقول له : لا ثمار 
ولا غلال. كم في الخزينة عندك يا فلان ؟ يقول له: لااشيءء 
خواء . فكل ما عندهم دمر. . فالتفت إلى وزير العدل وقال : كيف 
العدل عندك يا فلان ؟ قال : بخير . قال : كذّنا إذا بخير . 


يبدأ هذا العدل من داخل أسرتك لا تظلم لا تميّر ولداً على ولدء 
لأعيتر زوجة على “ووه إن" قانع الك :زوحتان + 'لااقكر. .اا على 
أخ ٠‏ السموات والأرض لا تقومان إلا بالعدل . والعدل أساس 
الملك » أن تملك زمام أولادك فأساس هذا الملك العدل » أن تملك 
قياد الموظفين العاملين عندك فأساس هذا الملك العدل ». قيمة العدل 
هي أفضل قيمة ٠‏ يمكن أن تأكل أخشن الطعام ٠‏ وأن تلبس أخشن 
الثياب . وأن تشعر أنّكَ قد أخذت حقك . أما حينما يشعر الإنسان 
بالظلم عندئذٍ تنقلب حياته إلى جحيم من هنا قال الله عرّ وجلّ في 
الحديث القدسي : 


عَنْ أبي ذَرُ عَنِ الي كذ فِيمَا يوي عَنْ َي عَرَّ وَجَلَ : ٠‏ 


وو 


عَوْنتُ عَلَى تفي الظلم وَعَلى عِبَادِي ألا قلا تَظالَمُوا . ٠‏ كل بي 1 


- 


بخْطِىء باللَْلٍ وَالتهَارٍ ثم يَستَطْفِرني فَأغْفِرُ لَهُ ولا أبَإِي ٠‏ وَقَالَ يا 


3 0 5 
حدس احا 


يح أسماء الله الحسنى 
آم كُلَكُمْ كانَ صَالاً إلا مَنْ هَدَيْتُء َكلَكُمْ كَانَ عَارِياً إلا مَنْ 
ل ل كه 


أطْعِدكٌمْ : وَاسْتَسْقُونى َقكُم. . . [مستد الإمام أحمد] . 

الظلم ظلماتث يوم القيامة » الظلم مر عه وخيم » والله عر وجل 
مقسط . قال أحد الحكماء : ١‏ المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من 
الظالم » . 


إنسان يركب مركبة ويسير بها في طريق المطار » وكلبٌ صغير في 
أيام الشتاء القارس وجد أنَّ الطريق المزفّت أدفأ له من التراب لسواد 
لونه » فاللون الأسود يمتصّ الحرارة فقبع على طرف الطريق ٠‏ وهذا 
الذي يقود المركبة عن له أن يظهر براعته في القيادة أمام من إلى 
جواره » فاستطاع بدقة بالغة أن يقطع يدي الكلب دون أن يقتله , 
وأطلق ضحكة هيستيريّة » يذكر لي الذي كان إلى جانبه أنه في أول 
أيام الأسبوع التالي وفي المكان نفسه تعطّلت مركبته » إذ أصيبت 
إحدى العجلات فنزل لإصلاحها ٠‏ فرفع المركية بالأداة الرافعة . 
وأزال البراغي من العجلة وبينما هو يسحب العجلة اختلَّ توازن 
المركبة فوقعت فوق العجلة والعجلة فوق رُسغيه فهّرستا . فإلى أن 
وصل إلى المشفى كان قد وصل الموات إلى اراك اهنا + فأمر 
الطبيب بقطع كمّيه من رُسُّغيه » كما فعل يوم السبت الماضي 
بالكلب ٠‏ وقال لي "هذا الذي كان بجوار قائد المركبة : رأيته بعيني 
بعد أسبوع يلا د 


أليس هذا جزاءً وفاقاً » فالله عنَّ وجلّ مُقَسط.. وكلّما عرفت عدله 


8 المقسط 1١537‏ 
تأدية جنه :كلما أكبرتٌ عدالته ازددت معه أدبا . 

قال بعض الأئمة : ١‏ المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من 
الظالم » ٠‏ قد يكون المظلوم هرّة. . فقد قال كَل : 

حَدَثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ لشي َذَكرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا وَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : « دَخَدَتٍ امْرََةٌ الئَارَ مِنْ جََاءِ هرة لَهَا أو هد رَبَطْنْهَا قلا 
هي أَطْمَمَنْهَا ولا هي أَرْسَلَنْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ حَشَاشٍ الأَرْضٍ حَنَى مَانَتْ 
هَزْلا ؛ [صحيح سلم] . 

أيدخل إنسان النار في هرّة ؟.. نعم فدققوا النظر متأملين. . قبل 
أن تقتلوا حيواناً فقد قال تعالى : 

ٍَالدينَ لا ينغُت مَمَ لل لها ءار وَلَا مدو اتنس أل حم أله لا 
لحي ولا رويك وس يَفْمَلْ لِك يلق م41 [الفرقان : ] . 

سمح لك أن تقتل الفأرة » وأن تقتل العقرب . أن تقتل الحيّة , 
أما أي حيوان تدوس عليه وأنت فى راحة تامة ؟ لا.. فهناك حيوانات 
لا يجوز أن تقتلها لأنّها ما فعلت شيئاً . 

وكلّكم يستمع إلى آلاف الوقائع والحوادث عن إنسان تعدّى على 
حيوان.. فقد بصره . أو فقد حركته » بشلل أصابه » إنسان غضب 
من هرّة فألقاها من الطابق السابع » بعد حين اختلّ توازنه في المشي . 
وأمقن حياتة كلها علق مكازي:. فالظلم ظلماثٌ يوم القيامة . 

أحد العلماء يقول: ١‏ المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من 
الظالم , وكماله في أن يضيف إلى إرضاءٍ المظلوم إرضاءً الظالم » . 

أكمل شيء بالمُقسط.. أنَالله عزَّ وجل ينتصر للمظلوم من 
الظالم » وبعد ذلك يرضي الظالم ٠‏ بعدما قام بتأديبه ورجع إلى الحق 


١‏ أسماء الله الحسنى 


يكرمه . والدليل الاية الكريمة : 8 إن فْعَوَ عَلَا في الأرض وَجَصلَ أمَلها 
رب لماح ماه 0 


_ ست ضرم 2 ىت ب 2 
شِيَعًا يصَتَضْعِفٌ طَمَة مجح بَدَيَحْ دهم وَيَسْتَخ- َءَهُمَ إن كن ين 


كر 5-5 و 1 يوي مه 1 . ل 0 . 0 0 ا كر 0 4 
ْمَفْسِيِينَ (ن) ونيد ن نَمنَّ علّ الذي أسْمْصْهِفُوا ف الأرض يجَملهُم أيمّة 


ا اي 0 2 


وَيحَعَلْهُمْ الورئيست لا ومين لم في الأرضٍ وى يرعويت وَهَمنَ تود هما 
مِنْهُم مُاكان وا حدَروت؟ القسص : 04] . 

فإذا طغى عبدٌ على عبد ١‏ انتصر للمظلوم من الظالم ٠»‏ فإذا رجع 
الظالم عن ظلمه وتاب إلى الله أكرمه الله » فأحد الأئمة يقول : 
« المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم ٠‏ وكماله في أن يضيف 
إلى إرضاءٍ المظلوم إرضاءً الظالم » . 

أدقّ نقطة أن الله جلّ جلاله لا يُبغض الكافر» ولكن يُبغض 
عمله ٠‏ فإذا قال الله عرّ وجل « فَإِنَ َه ايب الْكَفرينَ (3» ٠.‏ فإن العلماء 
أجمعوا على أنَّ الله عرَّ وجلّ لايّحتُ عملهم . فإذا تابوا وأنابوا 
أحبّهم ٠‏ والمؤمن الصادق المخلص. . لو أنَّ له خصما عنيداً كافراً 
فاجراً منحرفاً إلى آخر هذه الأوصاف . إذا أناب إلى الله وتاب إليه 
واصطلح معه فبأقل من ثانية ينقلب حاله فيكون أقرب الناس إليه . 
والدليل على ذلك : 

عمير بن وهب كان شيطاناً من شياطين قريش وكان يؤذي 
رسول الله كلخ وأصحابه ويلقون منه عناء أذاهم بمكة ٠‏ وكان ابن 
وهب بن عمير في أسارى أصحاب بدر » قال : فذكروا أصحاب 
القليب بمصابهم . فقال : والله ! إن في العيش خير بعدهم ٠‏ فقال 
عمير بن وهب : صدقت ٠.‏ والله! لولا دين علي ليس عندي قضاؤه ٠‏ 
وعيالي أخشى عليهم الضيعة بعدي . لركبت إلى محمد حتى أقتله فان 


المقسط ١.6‏ 
لي فيهم علة . ابني عندهم أسير في أيديهم ٠‏ قال : فاغتنمها صفوان 
فقال : علي دينك ٠‏ أنا أقضيه عنك . وعيالك مع عيالي أسويهم 
مابقواء لانسعهم بعجز عنهم. قال عمير: أكتم عني شأني 
وشأنك . قال : أفعل . ثم أمر عمير بسيفه فشحذ وسم ء. ثم انطلق 
إلى المدينة فبينما عمر رضي الله عنه بالمدينة في نفر من المسلمين 
يتذاكرون يوم بدر وما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم إذا نظر إلى 
عمير بن وهب ما أناخ بباب المسجد متوشح السيف فقال هذا الكلب 
والله عمير بن وهب قد جاء إلا لشر هذا الذي حرش بيننا وحرزنا 
للقوم يوم بدرء ثم دخل عمر على رسول الله يكم فقال يا رسول الله 
هذا عمير بن وهب قد جاء متوشحا بالسيف قال فأدخله فأقبل عمر 
حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها » وقال عمر لرجال من 
الانصار ممن كان معه : ادخلوا على رسول الله يلي فاجلسوا عنده 
واحذروا هذا الكلب عليه فإنه غير مأمون. ثم دخل على 
رسول الله يك به عمر آخذ بحمالة سيفه فقال : أرسله يا عمر أدن 
يا عمير فدناء فقال : أنعموا صباحاً ‏ وكانت تحية أهل الجاهلية 
بينهم - فقال رسول الله ككدِ : قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك 
يا عمير » السلام تحية أهل الجنة » فقال : أما والله يا محمد إن كنت 
لحديث عهد بها قال : فما جاء بك ؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في 
أيديكم فاحسبه . قال : فما بال السيف في عنقك ؟ قال : قبحها الله 
من سيوف فهل أغنت عنا شيئا ؟ قال : اصدقني ما الذي جئت له ؟ 
قال : إلا لهذاء قال بلى قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر 
فتذكراتما أصحاب القليب من قريش ٠‏ فقلت لولا دين علي وعيالي 
لخرجت حتى أقتل محمداً ٠‏ فتحمل صفوان لك بدينك وعيالك على 


١7‏ أسماء الله الحسنى 
أن تقتلني » والله حائل بينك وبين ذلك . قال عمير : أشهد أنك 
رسول الله ٠‏ قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر 
السماء وماينزل عليك من الوحي . وهذا أمر لم يحضره إلا أنا 
وصفوان فو الله إني أعلم ما أنبأك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام وساقني هذا المساق ثم شهد شهادة الحى فقال 
رسول الله يكل : فقهوا أخاكم في دينه وأقرؤه القرآن وأطلقوا له 
أسيره » ثم قال : يا رسول الله! إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله 
شديد الأذى لمن كان على دين الله » وإني أحب أن تأذن لي فأقدم 
مكة فأدعرهم إلى الله وإلى الاسلام » لعل الله أن يهديهم ولا أوذيهم 
كما كنت أؤذي أصحابك في دينهم . فأذن له رسول الله كل فلحق 
بمكة ٠‏ وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب قال لقريش : أبشروا 
بوقعة تنسيكم وقعة بدر » وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم 
راكب فأخبره بإسلامه فحلف أن لا يكلمه أبداً ٠»‏ ولا ينفعه بنفع أبداً , 
فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الاسلام ويؤذي من خالفه أذى 
شديداً فأسلم على يديه ناس كثير . [رواه الطبرائي مرسلاً وإسناده جيد] . 


واستمعوا إلى ماقاله عمر ‏ كما في الرواية عن عروة بن الزبير 
مرسلاً ‏ قال : لخنزيرٌ كان أحبٌ إليّ منه حين اطلع ٠‏ وهو اليوم أحبٌ 
إليّ من بعض بني . 


في ثانية... المؤمن ليس له عدو » فإن كره الكافر يكره عمله » 
إن كره الظالم يكره ظلمه . إن كره الفاسق يكره فسقه . إن كره 
المعتدي يكره عدوانه ٠‏ أما إذا عاد المعتدي إلى جادَّة الصواب , 
وترك الفاسق فسقه ٠‏ وترك الكافر كفمره.. صار أقرب الناس 


١ 7/ المقسط‎ ١ 


للمؤمن » وقد قيل : ١‏ تخلّقوا بكمالات الله » . إِنَّ الله عَّ وجل 
لا يُبغض الكافر لذاته » بل يُبِغْضَ عمله . 


المظلوم والظالم إلا الله » هذا من اختصاص الله. . إليكم هذه القصّة : 


روي عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ : بينا رسول الله َل 
جالس إذا رأيناه ضحك بدت ثناياه فقال له عمر: ماأضحكك 
يا رسول الله ؟ بأبي أنت وأمي! قال : رجلان من أمتي جثيا بين يدي 
رب العزة فقال أحدهما : يا رب! خذ لي مظلمتي من أخي ٠‏ فقال الله 
تبارك وتعالى للطالب : فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته 
شيء ؟ قال : يارب فليحمل من أوزاري قال : وفاضت عينا 
رسول الله بالبكاء ثم قال : إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل 
عنهم من أوزارهم ققال الله تعالى للطالب : ارفع بصرك فانظر في 
الجنان فرفع رأسه فقال : يا رب! أرى مدائن من ذهب وقصوراً من 
ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد 
هذا ؟ قال : هذا لمن أعطى الثمن قال : يارب! ومن يملك ذلك ؟ 
قال : أنت تملكه . قال : بماذا ؟ قال : بعفورك عن أخيك قال : 
يارب! فإني قد عفوت عنه قال الله عز وجل : فخذ بيد أخيك فأدخله 
الجنة فقال رسول الله عند ذلك : اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
فإن الله تعالى يصلح بين المسلمين . 

فالله عزّ وجل مختص بهذا وحده . وهو الذي يستطيع أن ينتصر 


للمظلوم من الظالم » فإذا رجع الظالم عن ظلمه أرضى الظالم أيضاً 
وكقنلة رح هده لهك تعواه ان لأن عض العلناة دفول 


١‏ أسماء الله الحسنى 
« إنَّ أكمل درجات الإقساط ؛ العدل أن تعامل كلا الطرفين معاملة 
يرضيان عنها » . 

حقيقة تملأ جوانحى.. المؤمن لا يحقد !! لأنّه يرى الأمراض 
التي آمامه من يني البشر هي أمراض وليست سجايا » أمراض 
الإعراض ٠‏ أعراض الإعراض ٠‏ فكما أنَّ الطبيب لا يحقد على مريض 
مصاب بمرض معدٍ . كذلك - ولله المثل الأعلى - ٠‏ اا الله 
يعلم أذ له الأخطاء والرُعونات والانحرافات هي أعراض لمرض 
واحد هي الإعراض عن الله عنّ وجل ٠‏ وأكبر دليل أنَّ الإنسان عندما 
قبل اكراء لطيقا .ومتمنقا «ؤقافا- عن جدود الله لحان هرقي 
ولا يتغير . 

وسرعان ما نعود إلى المُقسط فقد ورد المعنى في بعض أيات 
ا 


«ستخوت يذكزب أكون يلشحي يإن يجوة حك َنِم أذ أغوض 
تم إن رض عتَهز : / 0 كوا معدو تك بالقشط 


إن أله م بحب يحب الْمْمَسِطِينَ 4 [المائدة : ؟ 

«حَإنْ حكنت داعم يتنم 50 : 

وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله يم فقال : إني 
نحلت ابني هذا غلاما فقال : «أكلّ ولدك نحلت مثله ؟ » قال : 
لا قال : « فأرجعه » . وفي رواية : أنه قال : « أيسرك أن يكونوا إليك 
في البر سواء ؟ »2 قال : بلى قال : «فلا إذن» . وفى رواية : أنه 
قال : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى 


المقسط ١.68‏ 
عمرة بن رواحة فأمرتني أن أشهدك يارسول الله قال : أعطيت سائر 
ولدك مثل هذا ؟» قال : لا قال : ١‏ فاتقواالله واعدلوا بين 
أولادكم » . قال : فرجع فرد عطيته . وفي رواية : أنه قال : ١‏ لا 
أشهد على جور » . [متغق عليه] . 

روي أن رَسُولَ اشرية قَالَ : ” إن الرَجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرَْةُ بطاعة الله 
ستينَ سَنَه ) نّم يَحْضدُهُمَا الْمَوْتُْ فَبْضَاَانٍ في الْوَصِيْدِ نَتَجِبُ لَهُمَا 
الئّارُ ؛ [سئن الترمذي] . 


.وق استعو بي عر اد الت ويد ان « قَارِيُو يْنّ أَبْتَائِكُمْ يَعْني 

سَوؤُوا يَيْتَهُمْ ؛ [سند الإمام أحمدة . 

من أعجب: ماسمعت أن انبره تزفق ننه الأب وترك أولاداً وبنتاً 
وحيدة متزوّجة ٠»‏ وهذه البنت الوحيدة نصيبها من الميرات وريه شير 
مليوناً لم يُعطها إخوتها شيئاً ٠‏ لأنها متزوّجة » فطلّقها زوجها فوراً . 
فأهلها ظلموها » وزوجها ظلمها » أعط كلّ ذي حقٌّ حقّه . . لا علاقة 
ا الي ا ا ل 

9وَإِنْ حَكَنْت مَحَكْم يبتكم بِلْقِسَطْ إن أنَّهَ يْبُ الْمْفْسِطِينَ 4 لو 
ظلمتث ابنتك زوجها وجارت عليه ١‏ فكن عادلاً وأنصف المظلوم ١‏ 
وإذا بغى ابنك على صديقه فرد الباغي : كن عادلا » وخذ بيد 
المظلوم . 

لكن أكثر الناس مع ابنه على حقٌّ أو على باطل ٠»‏ ومع ابنته على 
حقٌّ أو على باطل » ما الذي يميّرز المؤمن من الكافر ؟ العدل. . 

ساعة عدل.. كلمة عدل خير من الدنيا وما فيها النبيٌ عليه الصلاة 
والسلام استعرض أسرى بدر فإذا صهره بين الأسرى. .. ألقي عليه 


١66‏ أسماء الله الحسنى 
القبض وأسر لأنّه كان في عِداد المحاربين يريد أن يقتل المسلمين . 
فلما استعرض الأسرى روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ والله 
ماذممناه صهراً » ٠.‏ فهو صهر ممتاز.. لكنه الان مشرك وجاء ليقاتل 
وقد وقع أسيراً . هذه الكلمة التي أنصفه بها فعلت فيه فعل السحر 
وانتهت به إلى الإيمان . 

من السهل هذا أن تحك إنسانا مشت عساءء .ولي التهل عدا أن 
تبغضه بغضاً أعمى . ولكنّ الإنصاف يفرض عليك أن تحبّه وأن تبغضه 
بالعدل » أن تحبّه منصفاً » وأن تبغضه منصفاً . معظم الناس إذا أحبّوا 
إنساناً ستروا كلَّ عيوبه » وإذا أبغضوا إنساناً ستروا كلّ فضائله » فهذا 
ظلم ٠‏ قال عمر : لايكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفآ فقلت ‏ أسلم - 
كيف ذاك ؟ قال : إذا أحببت كلفت كلف الصبيٌ وإذا أبغضت أحببت 
لصاحبك التلف . 

تعامل أحد أولادك معاملة جيدة وتسيء لأخيه هذا ظلم ٠‏ وتعامل 
إحدى بناتك بغير ما تعامل أختها هذا ظلم » تعامل موطف في المكتب 
بغير ما تعامل الموظّف الآخر فهذا ظلم. . ثم وسّع الأمر كما شئت . 

وفي سورة الحجرات قال تعالى : 

# وَإن طَايمَنَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ تلوأ تكو َأصَيِحُوا يَتِبساً إن بَعَتٌ إِحَدَسْهُمَا عَلّ 
ال عدوا الى ينى حي تق إل أتر اهن موت دَأصَلِسُوا يبا مدل فعا 
إنَّ لَه يحب ألْمُفَسِطِيَّ؟ [الحجرات : 4] . 

كثير من الناس يرى أن معاملتك للكافر الفاجر الفاسق الملحد 
لا غبار عليها مهما أسأت إليه » فلا عليك مثلاً أن تأخذ ماله وأن 
تضطهده وأن تظلمه . أن تعْشّه . هذا هو الجهل بعينه » وهذا هو 


المقسط ١6١‏ 
الخطأ بعينه » وهذا هو الظلم بعينه » قال تعالى : 

« يكأيها الذي ءامنوا دونو هوم يِه سُبَدَآهٌ ا 
َكََانُ قرو ع أَلَا ملأ أعَرِلوا م هوَ أَقَرَب لِلَقوئ وار مَهُوا افَهَ رك أَشَّهَ حير 
يِمَاتَمَمَلُوتَ »4 [المائدة : 4] . 

«:ل يَجْرِمَتَكُمَ مَكَانُ قَرَرِ ع1 آلَا سَنَروَا 4.. يخاطب الله 
المؤمنين ويحضهم على العدل : من هم أعداء المؤمنين التقليديين ؟ 
الكفار : الفكّار . العصاأة) القاسقون + المارقون + 'عؤلاء الكفان ع 
الفجّار » العصاة . المارقون قال تعالى رار رم حك ناد 
قَوَمِ ع آلَّا تلوأ أعَرنواً». . مع هؤلاء « هْوَ أَهْرَبُ لِلتّموَْة. . إن 
عدلم عدوم لإضرهم إلى الاك وان هدلت معي اتوم إل + 
أما إن ظلمتموهم فقد زدّتموهم بعداً » زدّتموهم كفراً . 

يسألني أخ وهو في حيرة من أمره : لي ولدان.. أحدهما فاسق 
والآخر طائع ٠‏ أريد أن أعطي الطائع نصيبآ أوفر من أخيه . أقول له 
وبلا تردد : لا تفعل. . إِنْك إن ظلمت الثاني زدّته عقوقاً . اعدل 
بينهما والله - سبحانه وتعالى ‏ يبارك للبار بما أعطيته . 

أنا وقّاف عند كلمة «١‏ يبارك » لأنني أطرب لسماعها ويهزني 
معناها.. يقولون : رجل عمبارك ٠»‏ رزق مبارك ٠»‏ زوجة مباركة ٠»‏ بيت 
مبارك . بارك الله لك ٠»‏ تباركنا فيك . هذه الكلمات. . تستخدم على 
أوسع نطاق في العالم الإسلامي » مامعنى بركة ؟ الخير الكثير » 
ما معنى تبارك الذي بيده الملك ؟ أي ما أعظم خيره وأكثره! 

الله - عرّ وجل يبارك لك أحيانآ بمالك أي ينتج لك من الشيء 
القليل الخير الكثير » مال يكون قليلاً فتنتفع به ببركة الله » تتزوّج به » 


١6‏ أسماء الله الحسنى 


تأكل منه تشرب ٠.‏ تلبس . وهو مال قليل » وأحياناً المال الكثير 
يمحق الله بركته فإذا هو نقمةٌ على صاحبه . 

أما المستقيم فالله عرَّ وجل يبارك له في ماله ٠‏ وأحيانا يبارك لك 
بوقتك ٠‏ في الوقت القليل تفعل الشيء الكثير . 

الإمام النووي ترك كيبا من تأليفه وعُدّت صفحاتها وقسّمت على 
سني حياته فكان نصيب كل يوم تأليف تسعين صفح(" . وقد ورد أنه 
من أخّر الصلاة عن وقتها » أذهب الله البركة من عمره . وإنَّ أحبٌ 
الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها . 

فهناك وقت مبارك.. أنت إذا صلَّيت » إذا اقتطعت من وقتك 
الشمين وقتآ لخدمة الخلق . وقتآً لنشر الحق ٠‏ وقتاً لنصرة الضعيف . 
وقتآ لمواساة المسكين . هذا الوقت الذي اقتطعته من وقتك كأنّه زكاة 
وقتك.. ومن أدَّى زكاة ماله حفظ الله له بقيّة ماله. . حصنوا أموالكم 
بالزكاة » ومن أدى زكاة وقته حفظ الله له بقيّة وقته » تجد فيما تبقى 
له من وقت يفعل خلاله الشيء الكثير على الرغم من أنه قصير . 

أحياناً تتعسّر أمور الإنسان » يطلب أحد أصدقائه فلا يجده . أو 
بعد أن يقوم بإصلاح محرّك لالة فينسى أن يضع قطعة صغيرة في 
محلها . فيفك أجزاءه مرَة أخرى وقد أخذ من وقته الساعات الطوال » 
أحياناً الله عنَّ وجلّ يذهب لك زبدة وقتك وخلاصته وخخيره في أتفه 


)0( ويكفي أن له : المجموع وشرح مسلم والروضة والمنهاج والأذكار وتحرير التنبيه 
والإيضاح والفتاوى والتقريب ومناقب الشافعي وتهذيب الأسماء واللغات ٠‏ وأنه ألف 
في الفقه والحديث وشرح الحديث والمصطلح واللغة والتراجم والتوحيد وغير ذلك 
وكان يكتب حتى تكل يده فيعجز. . هذا ولم يطلب العلم إلا في سن الثامئة عشرة أو 
التاسعة عشرة. . !! . 


8 المقسط 1١67‏ 
الموضوعات . فقد ينقصك قطعة تبديل لآلة معطّلة والعمال ينتظرون 
إحضارها ٠‏ فتقوم باستيرادها وقد تأتي ناقصة من الخارج ء» وذلك 
بأنك ضئنت بوقتك على أن تصلَّي أو على أن تحضر مجلس علم » أو 
أن تطلب العلم . أو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أذهب الله 
البركة من وقتك.. وضيعه سُدى بلا طائل . 

دائماً نعجب من المؤمن. . :فالله يوفقه بأن يبارك له بوقته ؟ يفعل 
أشياء كدر قن روكت تين قله اكنال كات ومن هنا كان دعاء 
القنوت : دالا ! اهدني فيمن 555 وعافني فيمن عافيت ٠‏ 
ونولّي فيمن تولّيت . وبارك لي فيما أعطيت ؛ [الأربعة والدارمي] . 

يعطيك دخلاً يكفيك ويغطي جميع نفقاتك ٠.‏ يكفي أن يكون 
الإنسان معافى في صكّته » فقد خلص نفسه من الذهاب إلى الأطباء 
والمشافي والتصوير الإشعاعي والطبقي المحوري والمرنان ء» 
والتحاليل » والذهاب للخارج وتبديل دسام قلبه ٠»‏ أو الكلية » كل 
ذلك بمئات الألوف » بالملايين . 

إذا استقام الإنسان على أمر الله حفظ الله له صكّته » إذا أذَّى زكاة 
ماله حفظ الله له ماله » فلا حريق. ولاضياع . ولا مصادرات . 
ولا مخالفات . ولا استملاك , والله ينجيه من كل ذلك . 


فقد سمعت عن رجل والشيء بالشيء يُذكر. . له دكان صغير في 

سوق شعبي وهو مستقيم طوال حياته » لم يأكل مالا حراماً إطلاقاً . 
0 

جاءه رجل وبتطمفل وبأسلروب عدواني يريد شراء دكانه » والرجل 

يرفض بيعها لأنّها مورد رزقه . فقال له : أحببت هذا الدكان ويجب 

أن تبيعني إيّاها. . فقد وقعت في قلبي . وإلا أحسدك ٠‏ ومازال به 


١6‏ أسماء الله الحسنى 
حتى باعه إيّاها بسبعمئة ألف. وهي في سوق شعبي. في طرف 
دمشق ٠.‏ قبض الثمن منه » وبعد عشرة أيام استّملك السوق ٠‏ فأعطوا 
المشتري الجديد سبعة آلاف ليرة تعويضاً!! . 

فالمالك الأول كان صادقاً طوال حياته مع الناس ولم يكذب 
عليهم . ولم يغشّهم. . فكافأه الله سبحانه بأن حفظ له ماله » سأجعل 
هذه الدكان تحلو بعين فلان.. فما زال به يلح إلى أن باعه إيّاها 
بسبعمئة ألف . ثم قبض الاآخر تعويضاً لهذه الدكان سبعة آلاف 
ليرة!! . 

فلذلك أركز على البركة. . فإذا أنت اتقيت الله عرّ وجل بارك الله 
لك بوقتك . وبارك لك بصحّتك . وبارك لك بمالك ٠»‏ وبارك لك 
بزوجتك . 


فقد حضرت تعزية بوفاة امرأة » وزوجها حيّ وعمره يقارب 
السبعين وزوجته المتوفاة في الستين ٠‏ فقد بكى بكاء غير معقول على 
الإطلاق. الإراقن السيين وزوجته المتوفاة في الستين. . فلما انتهى 
وقت التعزية وذهب المعرّون جرى حديث بغية ردع الزوج عن البكاء 
الشديد » وأن عليه أن يصبر ويحتسب . فقال : والله عشت معها 
خمسة وأربعين عاماً ما نمت ليلةً واحدة وأنا غاضبٌ عليها . 

فقد بارك الله له بزوجته.. وقد تجد شخصاً يقول لك : لم أرتح 
يوماً واحداً معها. . فلا توسط في الزواج لنا الصدر دون العالمين أو 
القبر! » فالزوجة إما بلاء من الله وإما أنها هي الدنيا وزينتها كما في 
قوله تعالى : ١‏ 0 رت 0 وف الْْرَةِ 
حَسَسنةٌ وَقِنَا عَذَابَ ألمََّارِ4 [البقرة : 


المقسط ه6١‏ 

العلماء فسّروا حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة ٠‏ التي إن نظرت إليها 
سرتك . وإن أمرتها أطاعتك ٠‏ وإن غبت عنها حفظتك في مالك 
ونفسها.. وهي ستّيرة » وإذا خلا بها بذلت له ماأراد منهاء 
فبارك الله لك في مالك ٠‏ وبارك الله لك في وقتك ٠‏ وبارك الله لك في 
زوجتك . وبارك الله لك في أولادك . 


تجد ابناً بارأ مع أبيه دائما » فوالله أرى هذه نعمة كبرى . هو في 
خدمته » وبأدب وتواضع هذا من فضل الله » فأشعر أن هنالك أسراً 
ناعمة البال » راغدة العيش ٠‏ ببر بعضهم بعضاً . ففي حياتهم بركة . 


فإذا استقام الإنسان على أمر الله ينال البركة من الله. . وإذا مُحقت 
البركة يصبح المال نقمة » قد يُقتل من أجل ماله » وقد تكون الزوجة 
شؤمآ قد ينتحر من أجلها وبسببها » وقد يكون الابن شؤماً » كذلك. . 
وهكذا تقلب له الحياة ظهر المجن . 


أحيانآً يكون لك قريب تقول عنه لادين لهء إنه لا يُصلَّي 
ومقمونن .فق الملذات: إلى قكة راسه + لكنه يحترملق كثيراً ٠‏ وكير 
فيك إيمانك واستقامتك ولك مكانة عنده » فيأتى المؤمن الجاهل 
أحياناً يسيء إلى هذا الإنسان غير الملتزم بدعوى أنه غير ملتزم . 
فاستمع إلى هذه الاية قال تعالى : 

« لا بتك الله عن ان ل يميرح في ألدن وَلا ُُث ين برخ أن تور 
وَتفْسِطْوأ لم إِنَّألّهَيْبٌ ألْمُقَِطِينَ4 [المتحة : ] . 

هو لا يعارضك ولا يحاربك ٠‏ ولا يطعن بك ٠‏ ولا يذَّمّك بل يقدّر 
فيك استقامتك وإيمانك وصلاتك وهو مقصّر وغارق في الشهوات ٠‏ 


١65‏ أسماء الله الحسنى 
هذا الإنسان ينبغي أن يرى منك كلّ استقامة وكلّ بر وكل إقساط كما 
في الاية السابقة . 
وهأنذا أؤكّد أنَّ آلاف الحالات. . حالات التوبة أساسها عمل ذكى 
بسبب إحسان بادر به مؤمن . قال الله عزَّ وجل : ١‏ 
ء رَلينَ ا بهم البق م ينو ينتَصِرُونَ 2 وَحَروا مب أنكدَ ميك مَتَكة يدها فَمَنْ قَمَجَ يسا عَهَا صلم 
جرم عل أنه ات ِنَم للاححِبٌ ألظَلِمِينَ4 (الشررى : ١5‏ ؛] . 


يسألني ان اليد : هل أستطيع أن أعطي صدقة لقريب لا دين 
له ؟ فأقول : إن غلب على ظنك أنْ إعطاءه هذا المال يقرّبه منك ومن 
الدين فافعل.. أما إذا كان هذا المال يزيده بعداً عنك وعن الدين فلا 
تفعل. . فالضابط المنظّم لهذا العمل هو : ما إذا غلب على ظنّك أنَّ 
إحسانك إليه يزيده قربا من الله . 

فدائماً وأبداً. . العدل العدل . فقد قال رسول الله َكل : 


انق دَعْوَة الْمَطْلُوم فَإََا لَِنَ ينها وبيْنَ ام حِجَابٌ » . [سحبع 
البخاري] . 

الأبلغ من ذلك. . أنّك إذا ظلمت مسلمآ » المسلم أبغضك أي 
أبغض ذاتك . أما إذا ظلمت غير مسلم فإن المظلوم يبغض دينك , 
ويقول : الإسلام ظلمني.. ينسى الإنسان وينّهم الدين كله بالظلم 
لذلك يجب أن يشعر المؤمن الصادق دائماً : « أنه على ثغرة من تُغر 
الإسلام ٠.‏ فلا يوْنَيَنّ من قبله » . 

الآية الرابعة في المقسط قال تعالى : 

تع لوو اننا بو واكم د مهنا وَإِن كات بِنْقَالَ 


س »© دود 


حو ين حَردَلٍ أَييسَا به وك ف با حييِيت 4 [الأنياء : 1437 . 


المقسط /اه ١‏ 

قال : أوفر الناس حظا من هذا الاسم من ينتصف من نفسه . فلو 
أخطأت وأنت القوي جداً مع إنسان ضعيف جداً وظلمته فقل له : أنا 
أخطات معك وسامحني . فهذا أرقى ما يتصف به أحد بالعدل » أن 
تنتصف من نفسك لمن هو أضعف منك ٠‏ أن تنتصف من نفسك وليس 
لنفسك ٠.‏ أن تنتصر لمن هو أضعف منك . 

أحياناً يكون الزوج في البيت هو كل شيء » وعنده زوجة ضعيفة 
إذا أخطأ قال لها : أنا أخطأت وهذا خطئي.. فهذا أعلى درجات 
الإنصاف . 

وقد يكون عندك صانع يعمل لديك في الدكان ٠‏ وهو شاب 
وإخراجه من المحل ممكن بكلمة واحدة : اذهب ولا تعد.. وأخطأت 
معه والصانع خاف منك . فعليك أن تقول أنا أخطأت وهذا الخطأ 
خطئي . هذه أعلى درجة من أنواع الكمال والإنصاف. . ألم يرد في 
الأم- « تخلّقرا بكمالات الله ؛ ٠‏ وأحد العلماء يقول : « إنَّ أوفر 
الناس حظاً من هذا الاسم من ينتصف أولاً من نفسه » . 

فقد يكون الإنسان في موقع لا أحد يستطيع محاسبته » فكماله أن 
ينتصف من نفسه » وأن يعترف بخطثه . 

سمعت عن طبيب في مصر . وصف دواء لطفل صغير الجرعة منه 
تعطى لكبير » وبحسب علمه لو تناول هذه الجرعة لمات الطفل من 
فوره ٠‏ فماذا يفعل ؟ لا يوجد عنده عنوانه وهو في مستوصف عام 
فاتصل بوسائل الإعلام » وقال : أرجو أن تبلغوا المواطنين أن رجلاً 
وابنه دخلا إلى المستوصف الفلاني » وقد أعطيتهما وصفة فليمتنعا 
عن أخذ الوصفة وإلا يموت الطفل ٠‏ فهو إذا سكت لا أحد يعلم وقد 


١64‏ أسماء الله الحسنى 
يموت الطفل دون أن يكون مداناً . لكنه أعلن على الملا أمام خمسين 
مليون أنني أخطأت ٠»‏ والشيء الذي لا يصدق أن الذي أخذ هذا الدواء 
وصله الخبر قبل أن يعطى لابنه الدواء » فالذي حصل عكس ماتصور 
الطين :واف تعس :صوعة وقير ف تقرق :نمق الشيان + 

أحد العلماء يقول : إن أوفر الناس حظاً من هذا الاسم من 
بنتصف أولاً من نفسه ثم ينتصف من غيره» أولاً من نفسه ثم من 
غيره » . 

وقال بعض العارفين : ١‏ متى أكثر العبد من ذكر اسم المقسط 
أشرق عليه نوره » فسرى في جوارحه . فعدل فيها » . 

يهردي دخل على سيدنا عمر يشكو سيدنا علي ٠»‏ فقال له : قم 
يا أبا الحسن فقف إلى جانب الرجل.. فأصبح علي خصماً في قاعة 
القضاء وهو من المقربين لعمر.. فوقف . وتغيّر لون سيدنا علي . 
فلما حكم له وانصرف اليهودي قال له : أوجدت علي يا أبا الحسن ؟ 
فقال : نعم . فقال له : لم ؟ فقال : لأنك قلت لي يا أبا الحسن ولم 
تقل لي يا علي ٠‏ لقد ميّرتتي عليه..... لِمّ لم تقل لي : قم يا علي 
فقف إلى جانب الرجل ٠‏ قلت لي : قم يا أبا الحسن ؟فقبل عمر رأس 
علي وقال : لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن ٠.‏ بهذا قامت 
السمؤاكه و الار شن © بع :قافك_العدل.: 

أعيذ لق امع القراء قن وكرتها قن اول لحف ايكرت عون 
على بدء , عندما أرسل سيدنا رسول الله إلى بني النضير عبد الله بن 
رواحة ليأخذ ما اتفقوا عليه من ثمارهم وزروعهم . أرادوا أن يرشوه 


ليترفّق بهم . فعلم ذلك فقال : لقد جئتكم من ,عند أحبٌ الخلق إلى . 


المقسط ١84‏ 
ولأنتم أبغض خلى الله إلي من عددكم من القردة والمخنازير ٠‏ ومع 
ذلك لا يحملني حبي لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا بغضي لكم إلا 
أن أعطيكم حقكم وأن أخذ حقي . فقال اليهود: بهذا قامت 
السموات والأرض ٠.‏ وبهذا غلبتمونا . 

وأنت تقوم وتقوى بالعدل ٠»‏ وتسقط بالظلم. . ألا ترون معي أن 
العالم كله يَئِنّ من أن الظلام يكيلون بمكيالين » ومن أنهم يقيسون 
بمقياسين ٠‏ يشددون التنكير على من يُنَّهم بقتل إنسان ولا يحاسبون 
من يُنّهمون بقتل شعب ., ألا يشعر بالظلم كل العالم اليوم ؟! 
أؤ تِسعاً فَيَمْلة الأضّ قشطاً 7 افد الإنام الجند + 

هذا الاسم من أخطر الأسماء في «نيا الناس.. بهذا قامت 
السموات والأرض » لاتصلح سواء أكنت ذخات أو تاجراً » أو 
نوطنا إلا بالعدل 26 والفدل' اسايت المللك 2 والعدل ردك “قر 
والعدل أن تنتصف من نفسك قبل أن تنتصف من غيرك ٠»‏ أن تقول 
أخطأت على الملا فهذا الذي يرفعك عند الله عرَّ وجل . 

من أدعية هذا الاسم : إلهي أنت المقسط في الأحكام » المتفضل 
بالإسلام ٠‏ عدلت في أقدارك الأزلية » وتفضّلت في حكمك العلية . 


نا نيز نا 


الوق 


من أسماء الله الحُسنى الوالي ٠‏ والوالي اسم من أسماء الله 
الخن :: 

هذا الاسم من مادة الولاية.. والوليّ » والمولى » والوالي هذه 
الأسماء الثلاثة مشتقةٌ من مادة واحدة وهي ولي ٠‏ والولاية.. تدبير 
الشؤون . ففي الأسرة الأبُ يديّر شؤون أسرته ٠‏ وفي أي مجتمع . 
وفي أي مؤسسةٍ مَنْ على رأس هذه المؤسسة يدير شؤونها .0 

فالوالي هو الذي يدبّر شؤون خلقه . 

جاء في بعض المعاجم . أنَّ الوالي مالك الأشياء جميعها 
والمتصرف فيها . أي مالك ومتصرف . قد تطلق يدك في بيت 
ولا تملكه ٠‏ وقد تملكه وليس لك الحقٌّ أن تتصرف فيه » أما مطلق 
الملكيّة والتصكف يسمى الولاية » ولي الأمر يملك ويتصرف . فلانٌّ 
وَليٌ أمر المسلمين ٠‏ يملك مقدّراتهم ٠‏ ويتصرف فيها ٠‏ ويدبر 
شؤونهم . 

فالوالي هو المالك للأشياء جميعها المتصرف فيها . 


أكرر والوالي من الولاية.. تشعر بالتدبير » والقدرة » والفعل في 
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خطة » وهذه الخطة تنقّذ » لابد من أن تملك الشيء ٠‏ ولا بد من أن 
تملك التصرف فيه » ولا بد من أن تدبر شأنه » ولا بد من أن تفعل 
ما تريد » إذا اجتمعت هذه المعاني كلها في جهة ما يمكن أن نسمي 
هذه الجهة الوالي . 

قلت قبل قليل الولاية يشتقُ منها المولى ٠‏ يشتق منها الولي » 
يشتق منها الوالي ٠»‏ والوالي اسم من أسماء الله الحُسنى ٠‏ بعض 
العلماء يرى أن الوالي هو الذي يدبّر أمور الخلق ويتولاها . 

لهذا الكون مدبّر . لهذا الكون مشرف . لهذا الكون مرتٌء 
الوالي يجمع هذه المعاني كلَّها. . لابد من أن يكون عليمآ » لابد من 
أن يكون مقتدراً » لابدَّ من أن يكون خبيراً . 

والحقيقة أن الخبرة مهمة جداً في الولاية » العلم شيء والخبرة 
شيءٌ آخر » في بعض الأحيان تصنع آلة وفق أعلى درجات العلم . 
عند التطبيق والممارسة تكتشف بعض الأخطاء فتتلافاها في الالة 
القادمة » حينما تكشف الأخطاء وتتلافاها نقول إن خبرتك حادثة تأتي 
من التجربة » مهما وضعت الخطط النظرية المحكمة ٠»‏ مهما انطلقت 
من علم غزير » مهما أحكمت الصنعة ٠‏ فعند التدريب ومع الاستعمال 
تظهر بعض الأخطاء » تظهر نقطة ضعب في هذه الآلة ؛ سريعاً 
ما تنكسر فيقويها في التصنيع اللاحق.. نقول خبرة الإنسان خبرة 
حادثة تنمو بالتجربة » أما خبرة الله فهي خبرة قديمة . 

وما زلنا نتحدّث عن الوالى.. الوالى هو المدبيّر . المالك . 
التموك,<الفكال الما بريد :هله المعاتي كلها بحت أن "شيعه إن 
خبرة » والخبرة أعمق وأشمل من العلم ٠‏ يمكن أن تعلم كلَّ شيء . 
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ويمكن أن تصنع آله وفق علم غزيرء أما حينما تجرّب هذه الآلة » 
وتضعها موضع الاستعمال فسوف تتبدّى لك بعض الأخطاء التي لا بد 
من معالجتها . وتجد أن الأكمل مثلاً أن يكون هذا الشىء فى مكان 
أغر فيد أن الأكدل انعلتح في هده الآلة فسن من هذا لمكا 
كل شيءٍ تكتشفه في أثناء التطبيق ٠»‏ وإن التجريب يعد خبرة وهي 
زيادة على العلم . 

الشيء الذي ينبغي أن نعتقده أن علم الله وخبرته قديمان ٠‏ على 
حين أن علم الإنسان وخبرته حادثان. العلم والخبرة تتناميان 
وتتكاملان عن طريق الخطأ والصواب ٠‏ والتجربة والتطبيق. . 

لذلك الوالي هو المدبر لشؤون خلقه » لا دد من أن يملك ١‏ ولابدٌَ 
من أن يتصرف . ولا بد من أن يدبر » ويقدر . وينفذ » ويفعل. . كلّ 
هذا ينبغي أن يستند إلى خبرة » وخبرة الله قديمة . 

وقد يسأل الإنسان : كم من التعديلات المتجددة طرأت على صنع 
الالات ؟ ولناخذ مثلاً المركبة. . فالمركبة التي صنعت في عام ألفٍ 
وتسعمئة ٠‏ والمركبة التي صنعت في عام ألفين ٠‏ فإذا أجرينا موازنة 
بينهما ٠‏ كم هو الفرق بينهما ؟ كبيرٌ وشاسع . وهذا يعني أن خبرة 
الإنسان تتنامى . وخبرته حادثة وتتكامل . 

أما هل طرأ على الإنسان تعديل منذ أن خلق ؟ لعل هذا المفصل 
الذي في يده أو رجله يقربه إلى هناك قليلاً أو إلى هنا قليلاً ٠‏ لعل 
هذه الأصابع نختصرها . لعل هذا الرسغ نثبّته » لعل هذه العين نضعها 
في مكانٍ أخر. ولعل قائلاً يقول : نكتفي بأذن واحدة ء فهل طرأ 
تغييرٌ على خلق الإنسان ؟ لا.. .ثم لا. معنى ذلك أن خبرة الله عر 
وجل قديمة وكاملة . 
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قال : ١‏ الولاية تشعر بتدبير الأمور ء تشعر أن الله يتولى أمور 
خلقه ») . 

أحياناً قد تجد أباً مهملاً ٠‏ أبآ غائبآً عن ساحة التربية ٠»‏ أباً 
مشغولاً ٠‏ لكنّ الله سبحانه وتعالى هو الوالي لأمور خلقه يرعاهم . 
ويرشدهم ٠‏ يبين لهم. أحياناً يؤدبهم ٠‏ يردعهم.؛ يشجعهمء 
ويكافئهم ٠‏ ويعاقبهم . يتولى أمر أجسادهم ٠‏ ويتولى أمر نفوسهم » 
يتولى أمر دينهم » يتولى أمر دنياهم . 

قالوا : « الولاية ومنها الوالي تشعرك بالعلم والخبرة وبالتدبير 
والقدرة والفعل » . ومالم تجتمع هذه الصفات في جهة ما لا يمكن أن 
يطلق عليها اسم الوالي . 

الله عرَّ وجل والٍ ٠‏ ولا والي للأمور إلا الله تعالى.. لذلك كلما 
تعمّقت فى الإيمان ترى أن يد الله هى وحدها التى تعمل . وكلما 
اكيت عو خمائف: الإيمان رأيت اي الخلق كن الت تعدا ٠»‏ اقرأ 
قوله تعالى : 

١‏ إن ال موتك نما تايوست لَه يد أله وق دِيم سم دكت مَك 
عَلَ تَقْيوَمَْ وق بمَاعَلِهَدَ ع آله َسَمُؤْيهِلحراعَظِيمًا» [الفح : ٠٠١‏ . 

أحياناً تجد طفلاً يتيماً ٠‏ ففي الحقيقة إن اليتيم وليه الله جلَّ جلاله 
وليه وواليه ومتولي أمره » بالمعنى المطلق لا والي للأمور إلا الله , 
ولا متولي لها إلا الله , لا مدبر للشؤون إلا الله  .‏ 

قال العلماء : إنه المتفرد بتدبيرها أولاً. والمنفرد بتدبيرها 
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حقا )2 . 


وإن من علامات الإيمان أن تتجاوز الخلق إلى الحق . أن تتجاوز 


47 الوالي 1١06‏ 
النعمة إلى المنعم ٠‏ أن تتجاوز التسيير إلى المسيّر » التكوين إلى 
المكرّن . الخلق إلى الخالق . التنظيم إلى المنظم . هذا التجاوز هو 
الإيمان ٠.‏ وإن أهل الدنيا عند التنظيم لا عند المنظم » عند الخلق 
لاعند الخالق . فالوالى هو المتفد بالتدبير أولاً ٠‏ المتكفّل بتنفيذ 
التدبير والتحقيق ثانيا . - 

يدبّر الإنسان أحيانآ ويأتي إلى التطبيق فلا يستطيع » ويقول لك لم 
أستطع . . هناك عقبات » هناك موانع » هناك صوارف ٠‏ فالله تعالى : 

« فَمَالَلْمَابرِيدُ» [البروج : 61١‏ . 

الإنسان يريد أشياء كثيرة وقد لا يستطيع أن يفعل بعضاً منها , 
لكر الله هو الوالي . أي مدبّر. وعالمء وخبيرء ومالك . 
ومتصرّف . ومع خلقه يدبّر أمر حياتهم ١‏ أمر مماتهم ٠‏ أمر دنياهم , 
أمر آخرتهم » أمر أنفسهم . أمر أجسادهم . أمر من حولهم . أمر 
ما حولهم. . . 

ولابد من مثل . ولله المثل الأعلى. . فأحياناً تجد أبآً كاملاً يدبّر 
شؤون أسرته من أكبر الأشياء إلى أدقٌ الأشياء فيركن إليه جميع أفراد 
الأسرة 6 أما المؤسنقنحها يشهر أن الله.هو 'الوالق © هن الحدتر فق 
المتكفّل » هو العليم . هو الشين هر بالفكال لها بريد" واادالة 
سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء ٠‏ ولا يُعْجزه شيء ٠‏ عندئذ 
يركن إلى الله . 

... ولعلّ من سمات العصر البعد عن الله » ومن سمات المعصية 
والبعد عن الله عرّ وجل القلق الشديد ٠.‏ فغير المؤمن يعيش في 
وحشة . لأنَّ الحياة شديدة التعقيد ٠‏ والظروف التي تتداخل وتتفاعل 
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في حياة الإنسان لا تَعدٌ ولا تحصى ٠‏ القوى المحيطة بالإنسان كبيرة 
جداً ٠‏ المتغيّرات سريعة جداً ٠‏ العقبات كثيرة ومحبطة » فما الذي 
يحُلّ هذه المشكلة ؟ فأنت أمام ركام من المشكلات . من القوى 
المتضادة » ومن البيئات الجاذبة » لا يُعينك على أن تنجو من هذه 
الحياة المعقّدة إلا أن تستسلم لله عرّ وجل » الحالة النفسية الآن وراء 
أكثر الأمراض . يعبّر عنها الأطباء بالشدّة. . الشدّة النفسيّة التي تضغط 
على الإنسان ربما كانت سبب أكثر أمراضه . وكلّما تقدَّم العلم 
اليوم ٠»‏ وكلَّما تقدّم علم الطب وجد أن الشدّة النفسية وراء أكثر 
الأمراض المستعصية . 

أما حينما تستسلم للمدبّر » وحينما تستسلم لمن بيده الخلق والأمر 
تستطيع أن تنجو من هذا الضغط النفسي . 

وقيل أيضاً : ١‏ الوالي هو المالك للأشياء المتصرّف فيها ٠‏ بمشيئةٍ 
وحكمة ينفذ فيها أمره ٠‏ ويجري عليها حكمه » . 

ذكرت من قبل : أنَّ الوالي والولي والمولى . . هذه الأسماء الثلاثة 
مشتقةٌ من الولاية ٠‏ والولاية علمٌ. وقدرةء وملكٌ » وتصرفٌ . 
وتدبية 6 وكمرة : 

بالتعريف البسيط . . الوالي هو الذي يتولى أمور الخلق . أو هو 
الذي يباشر كلَّ ما من شأنه إصلاح المتولّي عليه . 

وبعد فنحن الآن أمام معنى جديد.. أحيانآ الإنسان يملك . 
ويتحكّم لصالحه . لا لصالح المتحكم به ٠.‏ فقد يملك الإنسان شيئاً 
وهذه الملكيّة يرجح من خلالها مصلحته على مصلحة المملوك ٠‏ كم 
من إنسانٍ ملك . كم من إنسانٍ يتصرف بقوته في شأنٍ من شؤون 
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الحياة » لكنّ هذا التصرّف أساسه مصلحته ٠‏ قد يبني مجده على 
أنقاض الناس . قد يبني غناه على إفقارهم » قد يبني أمنه على 
خوفهم ٠‏ نقول عنه مالك متصرّف ., لكنّ الوالي الله جلَّ جلاله يملك 
ويتصرّف ويدبّر ويعلم وهو الخبير ولكن لمصلحة خلقه.. من هذه 
النقطة وازن بين إنسانٍ قوي تولى أمر أناس آخرين » وربٌ كريم تولى 
أمر عباده » فولاية الإنسان لمصلحة القوي » لمصلحة المتولئ » 
ولكنّ ولاية الله عرَّ وجل لمصلحة المتولّى الذي يتولى الله أمره . 
لذلك كنت سابقاً أقول : الإنسان ممخيّر في دائرة التكليف . وهو 
في الحقيقة في دائرة أوسع مسيّر » هل كان باختيارك أن تأتي من هذه 





الأم أو هذا الأب ؟ لا.. أنت مسيّر في أمّك وأبيك ٠‏ أنت مسيّر في 
قدراتك العامة » أنت مسيّر في زمن ولادتك » أنت مسيّر في مكان 
ولادتك.. فالمكان والزمان والأم والأب والمحيط والقدرات هذه 
أنت لا تملكها » ولكن لأنَّ الله تولى أمرك فهذه النقاط البارزة في 
حياتك لمصلحتك ٠‏ كل ما لا تملك فيه أمراً هو لصالحك . 


فالوالي.. هو الذي يتولى أمور الخلق . أو هو الذي يباشر كلّ 
ما من شأنه إصلاح المتولّى.. أي هو الحاكم على الإطلاق لا يرْحَمه 
أحد. . لراك يَحْكُُ لا مُعَقَبَ لِحُكمدِ». . فقد قال تعالى : 
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لل كملق اليل قاين ألراهاً ال متخ لتقت كيذ وه 
ريع سا 4 [الرعد : ]4١‏ . 

أما الإنسان فأحياناً يحكم . ثم تأتي ضغوط ؛ وتتلاحق وسائط . 
وتتوالى عليه رجاءات ٠‏ وضغطٌ شديد فيجد نفسه مرغما على التراجع 
في الحكم . لكنّ الله سبحانه وتعالى. . «'حَكُه لا معَيب لحكية. 4. . 
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«وَإذا أراد أضَّهبِقَوْوِ سْوَاكَلامرَةَ ذه . . فقد قال تعالى : 
« لم مُعَيبتٌ لب م بن يديه ومن َل ومن أثْرِ أ إرك ب أده ل عَيَرَ مأ 


عا م وَإِذَا أراد أَللّهُ يفَو سوءا قلا مَرَدٌ 7 لهم من دون مِن 


والي» [الرعد : ١١‏ 

الحسن البصري كان عند الوالي ابن هبيرة فجاءه أمرٌ من الخليفة 
يزيد إذا نقّذه أغضب الله . وإن لم ينقذه أغضب يزيد ٠‏ فوقع كما 
يقرلون - في حيص بيص - فاستشار الحسن البصري فقال هذا الإمام 
التابعي الجليل : ١‏ إنَّ الله يمنعك من يزيد . ولكنّ يزيد لا يمنعك 
من الله »... والله هذه الكلمة على إيجازها لو عقلناها. . فأية جهة 
قوية مهما كانت ضاغطة . وتجعلك أمام خيار صعب : إما أن ترضي 
زيداً وتعصي الله ٠‏ وإما أن تطيع الله وتغضب زيداً » فما العمل ؟. 
الجواب :إن اله يشعلك من يريك + ولك يزيد لا يمتعك من الله 

فالإنسان إذا استيقظ صباحاً معافىَ في جسمه . هذا من فضل الله 
غليه!8 ولزا أن انطسيداته وتفالى “شان طنج أي خلل في جسمه 
يجعل حياته جحيماً لا تطاق . 

وقيل : الوالي ٠هو‏ المنفرد بالتدبير » القائم على كل شيء ء 
ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه » . 

المنفرد بالتدبير فنحن يهمنا التوحيد.. فالله عرّ وجل موجود. 
وواحد . وكامل . أي واحدٌ في ذاته » واحدٌ في صفاته » واحدٌ في 
أفعاله » واحدٌ في ذاته لا إله إلاالله.. واحدٌ في صفاته » إذا قلنا 
الوالي المتفرد بالولاية ٠‏ إذا قلنا الرحمن المتفرد بالرحمة. . الان في 
الأفعال هو وحده الجبّار » هو وحده القهّار ٠‏ فقد قال تعالى : ْ 
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لس جم لامر م 0 0 ص مو ذه 
9 إِنَمَامكَلُ الحيوة دنا كماو أنزلنته مِنّ ألسَملءِ وأختلَط بوء يَبَاتُ لاض مِنَا يأ عل 


لاس وَالْأنعم حَهَ ذا عدت الْارْض يدا رينت ورك أَمَلُهَا أبكم َددِرُورت 
بآ أتنهآأم ِنْا متها حَصِيدًا كأن لم تق الائنين كدَك مضل 
لْآت لَِوْوِيسَفَحكَرن4 [يونس : 14] . 

< انها راع . . لا أمرهم . 

وبديهي جداً أن الإنسان يميل إلى الأقوى » فلو عرضوا عليك أن 
تعمل مع إنسان ضعيف أم مع إنسان قوي ؟ فإنك تؤثر الأقوى لألّه إذا 
وعدك ينقّذ » وإذا أمر ينقّذ . وإذا منع ينقّذ » أما الضعيف ولو أله 
يحيّك لكنه ضعيف فلا يقدر أن يتصرف. . فإذا تيقّنت أنَّ الله وحده 
متفرّدٌ بالولاية » انتقلت من أن تكون خاضعاً لإنسان يتولى أمرك 
لصالحه ٠‏ وإلى أن تخضع للواحد الديّان يتولى أمرك لمصلحتك » 
قزق كروي ققد على امرك إقاة وتكلتف" اطول لؤتطنيا د اد 
من مالك . هو قويٌ عليك ٠‏ يبتر مالك ليزيد ماله أو يبتر مالك 
ووقتك وطاقتك . لكر الله سبحانه وتعالى كماله مطلق فقد قال 
تعالى : 

« برك نم رَيِكَ ذى لكل وَالاام» (الرحمن : 8/] . 

بقدر ما هو عظيم بقدر ما هو كريم ٠‏ بقدرما ينبغي أن تخافه بقدر 
ما ينبغي أن تحبّه » كما تعلمون قد تحبٌ جهة ولا تقدّرها » وقد 
تقدرها ولا تحبها. أما الذات الكاملة , الله جل جلاله ‏ فأنت 
تعظمه لأنه قري ٠‏ تعظمه لأن الأمر كله بيده . لأنه ولي ٠‏ لأنه وال » 
لأنه متول أمرك . وفي الوقت نفسه تحبه لأنه رحيم . 


المعنى الثاني. . أنه يتولى أمرك لإصلاح شأنك . 


11 أسماء الله الحسنى 

والمعنى الثالث.. أنه يتولى أمرك لينقلك من حال إلى حال ٠»‏ 
القائم على كل شيء ٠‏ المنفرد بالتدبير » ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه » 
وكل شيءٍ يجري بحكمه وبأمره . 

وقال بعضهم : ١‏ الوالي هو المنعم بالعطاء . الدافع للبلاء » يدفع 
البلاء وينعم بالعطاء » . 

إن بعض الذين كتبوا عن أسماء الله الحسنى ذكروا اسم الوالي 
مستقلاً عن بقية الأسماء » ذلك أن هذا الاسم لم يرد كثيراً في القرآن 
الكريم.. إن بعض الأسماء الحسنى قد يرد كثيراً , وعفيا قلما 
يرد » وبعضها ترد مادته ولا يرد لفظه » لم يرد في القرآن الكريم 
ولكنه مجمع عليه وقد ورد في سورة الرعد في قوله تعالى : 

« لم مُعوبلت عبن يديه ون َف حَْطوتم ين أَمْر أله إرك أله عَيرُ ما 
هَوَمٍ حقٌ روأ ما ينسم وَإِذَا أراد الله يقَوِو سو قلا م ري مَا لَهُم من دون مِن 
اليك . 

هناك معقباثٌ أو ملائكة يسجلون عليه كل حركةٍ وسكنة ٠»‏ وكل 
أقواله وأفعاله . أما هنا فمعنى آخر يحفظونه من أمر الله » فقد تجد 
أحيانآً طفلاً صغيراً يقع مئات المرات ٠»‏ ومن الممكن أنه في كل مرة 
يقع » فقد يصاب بمرض عضال ٠‏ لكنّ الذي يحفظه هو الله عرَّ وجل 
من خلال الملائكة ٠‏ فقد قال تعالى : 8 لم معقبات مر بين يديه وَمِنْ لفو 
حَمَطوينَ أئْر أله 4 . 

المؤمن محفوظ . والنبي يكح معصوم . ولأن المؤمن محفوظ » 
فقد تجد أن أخطاراً كثيرة تحدق به » سنتيمتر واحد وكاد أن يموت » 
مسافة قصيرة كاد أن يدعس ٠.‏ خطأ طفيف كاد أن يقتل » من الذي 
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يحفظ الإنسان من هذه الأخطار ؟ هو الله عرّ وجل . . « لم مُعَقَبت مرا 
ين يديه وَمِنْ حَلفِ يحفظوتم م ِنْ أتر أله 4. . من بين يديه من أمامه ٠‏ من 
خلفه من ورائه هؤلاء الملائكة الذين يحفظونه هم من أمر الله 2 


يحفظونه بأمر الله . 


قال الله تعالى : لم معت ابن يِدَيْهِوَمنْ لفو بحَفظُومم : ا 
وما 


2 
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رك الله لا نضَير ما بقوم حو تشاروأ وو عارذ 


مير ما بقَومٍ حو روأ ما نسم و[ وَإِذا أراد 
0 

وما دمنا قد قرأنا هذه الاية . إن هذه الآية وحدها.. لو عقلها 
المسلمون لكانوا في حالٍ غير هذا الحال . أنت مؤمن . هذه الكرة 
أنت مالك لها . كرةٌ أكبر لا تملكها فيها قوى مسيطرة تمنعك. . 
9 إك الله لا يِمَيَر مَا قور 4 أنت إذا أقمت أمر الله فيما تملك . كفاك 
مالا تملك . لا تحلٌّ مشكلة المسلمين إلا بهذه الآية » فيما أنت 
فيه » فيما أنت قادرٌ عليه » فيما أنت مسيطبٌ عليه » فيما وكلك الله 
به » فيما أناطه الله بك.. هذه الدائرة بيتك فيها.» عملك فيهاء 
حركتك فيهاء سكونك فيهاء سفرك فيها. إقامتك فيها » كسب 
المال فيها . إنفاق المال فيها . وقت الفراغ فيها . أفراحك فيها ء 
أتراحك - لا سمح الله فيها. الشيء الذي أنت مسيطرٌ عليه 
الموكول إليك . المناط بك مملكتك . منطقة نفوذك » إذا أقمت 
أمر الله في هذه المنطقة . إذا أقمت أمر الله فيما تملك . كفاك مالا 


والإنسان محاط بقوى لا يملكها.. بقوى ماديّة ومعنوية » وقوى 
لايراها بالعين المجردة . . فالجرائي 2 والفيروسات » ومسببات 


يفن أسماء الله الحسنى 
الأمراض هذه لايراهاء لايملك زمامها وكذلك الزلازلء» 
الفيضانات . الصواعق »؛ البراكين . القذائف . الألغامء 
الأمراض . . . 8 إرك أله لا بير ما بِقَوَمٍ حَقٌ يرأ ما أََضيةٌ .. واقع 
المسلمين اليوم عكس ذلك . أهملوا ماهم مالكون له ٠‏ تطلَّعوا إلى 
مالا يملكون فأصابهم الياس. . تفلت في البيت ٠‏ تفلت في العمل . 
عدم انضباط شرعي . يقابل ذلك ضعفٌ أمام القوي . يأسنٌ أمام 
المتملّك ٠‏ فلماذا أنت فيما تملك مقصّر . وفيما لا تملك متطفّل ؟ 
« لا يكلِث أنه تسا إِلَاوْسعَهَا»©. . فقد قال تعالى : 

«لا يُكِك أنَهُ نذسسا إلا وسعها لها مَا كُسَبَتْ وَعَلِيَْا مَا كْسَسنَتْ رَيَنَا لا 
تُوَاخِدَْا إن سيا أَوْ أخطأنا ربَّنا وا سَحْمِلْ عَلِدِنَآ إضرًا كما ححْمَلتَمٌ عل 


د رع ع[ سير صرح سه سرمي .2 دي ل يي م 
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ألّذرت من قبِلِنا ربنا ولا يلما ما لا طافَة لنا بوء واعف عنا واعفرلنا وارحمنا أت 
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مَوْلَئْما فَأنص ربا عَلَ الْمَوْوٍ العكلفررك؟ [البقرة : 58] . 

وها نحن أمام أية أخرى هي قوله تعالى : 

< جما الي امنا لَك كم لا يكم من صّلَّ د دشم إل لله 
عَجِشَك جِيسَاهِْيَدَفُم بِمَا هم َمَلُون4 [ المائدة : 80١6‏ . 

الأصل أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر » الأصل أن تحمل 
هموم المسلمين ٠‏ ولكن قبل أن تأمر ء وقبل أن تنهى ٠‏ وقبل أن 
تحمل هموم المسلمين . عليك أن تعتني بنفسك . عليك أن تهذّبها . 
عليك أن تحملها على طاعة الله » عليك أن ترقى بنفسك . عندئذ 
يكفيك الله مالا تملك . أقم أمر الله فيما تملك ٠.‏ يكفك مالا 
تملك. . هذا المعنى ورد في الأثر القدسي : 

«عبدي. . خلقت السموات والأرض ولم أعي بخلقهن ١‏ أفيُعييني 
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رغيفت أسوقه لك كلّ حين ؟ لي عليك فريضة ولك عليّ رزق » فإذا 
خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك . وعَرّتي وجلالي إن لم 
ترض بما قسمته لك فلأسلْطنّ عليك الدنيا » تركض فيها ركضص 
الوحش في البريّة ٠‏ ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت 
عندي مذموماً. . أنت تريد وأنا أريد » فإذا سلّمت لي فيما أريد كفيتك 
ما تريد » وإن لم تسلّم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا 
ما أريد » خلقت لك السموات والأرض من أجلك فلا تتعب ء 
وخلقتك من أجلي فلا تلعب . فبحقّي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك 
عما افترضته عليك » . 

قديماً كانت في دمشق مدرسةٌ انوية ضخمةٌ جداً وكانت الأولى في 
القطر »ء وهي مدرسة التجهيز الأولى » وكنت في الخمسينيات طالباً 
فيها . القسم العلوي يشتمل على أضخم مكتبة في دمشق وقاعات 
للمطالعة ومهاجع ٠‏ والقسم الشمالي مطعم.. كانت الدراسة فيها 
داخليّة فيأتي الطلاب إليها من كل المحافظات ليكونوا طلأباً داخليين » 
فيجد الطالب سريراً وثيراً وطعاماً جيداً ٠‏ ويوجد طبيب مقيم . 
ومسجد وإمام . فتقريباً كأنّها جامعة.. خطر في ذهني ذات مرة أنَّ 
هؤلاء الطلاب لهم مواعيد دقيقةٌ جداً » فيستيقظون في وقت معيّن , 
وطعام الإفطار يكون جاهزاً الساعة السابعة والربع » وكل شيء معد 
وجاهز ٠.‏ وينطلقون إلى قاعات التدريس الساعة الثامنة » وينتهي 
الدوام فيصلون صلاة الظهر ثم إلى مهاجعهم ٠‏ وفي تمام الساعة الثانية 
يكون طعام الغذاء جاهزاً » وبعد الطعام والقيلولة يذهبون إلى قاعات 
المطالعة ليدرسوا » ويحضروا ٠‏ ويذاكروا حتى الساعة العاشرة . 

لو .أن طالباً ترك قاعة المطالعة وقد كلّف أن يدرس . ترك 


1١/‏ أسماء الله الحسنى 
المذاكرة وفك كلت أن يداك > تله سكل هذا الدوسن وقد كلك نأن 
يحفظه ٠‏ ترك حل هذه المسألة وقد كلّف أن يحُلّها ٠‏ ترك مراجعة 
تروسة ند كلك أن يراجعها » وذهب إلى المطبخ ليتفقّد أحوال 
الطبّاخين. . ماذا فعلتم ؟ هل أنجزتم هذا العمل » هل قطّعتم هذه 
ا بو ل ا ؟ ماذا يقال له ؟ عد إلى 
قاعة المطالعة » واشتغل بما أز نت مكلفٌ به وسوف ترى الطعام جاهزراً 
في الساعة الثانية بعد الظهر . إذاً فهذا طالب ترك مهمته الأساسيّة 
ووضع نفسه في موضوع لا علاقة له به ٠‏ في حين أن كل شيء معد 
وجاهز . 1 

لذلك : لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك ٠‏ وهذا 
عرض تحطير, “من أمراضن المسلمين » يتشاغلون بما ضمن لهم ء 
وعفاقلون عنما طليى ده منهم ٠‏ المضمون يشتغل به ٠‏ والمطلوب يتساهل 
فيه . 

لذلك فأنت في الدنيا من أجل أن تعرف الله » أنت في الدنيا من 
أجل أن تعمل صالحاً تتقب إليه » وقد تكمّل الله لك برزقك » 
تكمّل الله لك بأمرك.. يحمل هموم الدنيا وينسى هموم الآخرة . 
يحمل هم العيش وينسى هم الإيمان والعمل بمقتضاه. . فبحقي عليك 
لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك . 


الحارث بن جزء أثرأ » أحدث فى حياته انعطافاً خطيراً.. ماهو؟ 
قال : « من تفقه في دين الله كفاه الله تعالى همه ورزقه من حيث 


لا يحتسب »© . 
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ليس معدى هذا أن تتشفظ قتجد تحت الوساةة سين 
ألفا. . لا.. معنى ذلك أنّك إذا طلبت العلم يسّر الله لك رزقاً حلالاً 
بجهدٍ قليل ومردود كثير . 

. . ما من إنسان يطلب العلم ويخطب ود الله عرٍّ وجل ٠‏ ويعمل 
الأعمال الصالحة » ويحرص على التقرّب إلى الله ٠.‏ إلا يسّر الله له 
رزقاً حلالاً طيّبَا بجهد قليل . والله عرّ وجل قادر على أن يجعل 
الإنسان يعمل عشرين ساعة ليأكل فقط . وليحصّل لقمة العيش فقط. . 
فقد قال تعالى : 

. 601-5١ : كَأنهُمَ دعر © تين قَسْورَع4 [المدثر‎ ١ 

١‏ وعرّتي وجلالي.. إن لم نرض بما قسمته لك فلأسلّطنَّ عليك 
الدنيا » تركض فيها ركض الوحش في البريّة ٠‏ ثم لا ينالك منها إلا 
ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموماً. .. » . 

الله قاذر على أن :يف كذل هذا عقولا وتميف حدأة مريودة إذا 
طلبت العلم . لذلك هذا الوقت الذي أنت فيه له زكاة » زكاة الوقت 
أن تطلب العلم . زكاة الوقت أن تعمل فيه عملاً صالحاً » أن تذعو 
إلى الله » أن تصل رحمك . أن تعين الآخرين » أن ترعى الأرملة 
واليتيم » زكاة الوقت تضمن لك حفظ بقيّه الوقت من أن يتبدد » كما 
أن إزكاة اللعال: ”فجي للن فظ. بقكة الحال من" أن علقت |15 آديت 
زكاة الوقت فطلبت العلم حفظ الله لك بقيّة الوقت . 

وبالمناسبة فإن الله قادر على أن يصرف الإنسان لتبديد عشرين 
ساعة بلا طائل.. ففي يوم مثلاً قد ترتفع حرارة أحد أبنائه إلى 
الأربعين درجة . فيذهب إلى الطبيب الأول ولا يستفيد .» ثم إلى 


لحن أسماء الله الحسنى 
الطبيب الثاني . ثم للثالث ويطلب منه أن يحلل ويصوّر ٠‏ وتصوير 
طبقي محوري - مرنان - بستة عشر ألف ليرة » وتصوير - بالإيكو - 
ويقوم بدفع خمسة وعشرين ألفاً ولمدة أربعة أو خمسة أسابيع ولا ينام 
الليل » ثم بعد ذلك يتعافى ابنه من المرض فكم أضاع من الساعات ؟ 
وكم من الساعات قام بانتظار المحلل . والمصور . والطبيب » وكم 
من الساعات وقف في الدور لحين وقت دخوله على الطبيب ٠‏ وكم 
من المبالغ دقع ؟ - 

هذا كلام دقيق . فالله قادر على أن يتلف لك وقتك ومالك ٠‏ فإن 
لم تدفع زكاة مالك :وإن لم تدقع رركاة وفتقه: تلفت الوقت: والمال 
مع . ألا يقولون : فلان مبارك . أي أن الله عرَّ وجلّ بارك له في 
ماله » بالمال القليل رأى الخير الكثير » وبالوقت القليل أنجز الفعل 
الكبير . 

كانت أوقات السلف الصالح مباركة » فقد عملوا من الأعمال التي 
تفوق حذدَّ الخيال . فإذا عندك فراغ فاقرأ كتب الإمام النووي في 
الفقه » ..وفي الحديث . وفي الأذكار » وفي شرح مسلم » متى كتب 
هذا كلّه ؟ لم يصل عمره إلى الخمسين عامآ » ولم يبدأ الطلب قبل 
الثامنة عشرة. . ؟! 


قال لي أحد الإخوة الكرام : حدثتني نفسي ذات مرة أن أترك 
مجلس العلم ٠‏ فذهب هو وأهله إلى نزهة فوصل إلى مكان فيه نبع . 
فأراد أن يملا الوعاء فجاء شاب له مظهر أديب أخذ منه الوعاء وعئّأه 
له » أثنى على أخلاقه وأدبه. . فإذا هويّته ومحفظته وفي داخلها شهادة 
قيادته ٠‏ وبطاقة السيارة ٠»‏ وهويته الأساسيّة الشخصية ٠»‏ ومبلغ ثمانمثة 
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ليرة أخذها منه هذا الشاب دون أن يدري فقال لي : بقيت سنّة أشهر 
أذهب من دائرة إلى دائرة لأجدد هذه البطاقات الضائعة.. ثم قال 
لنفسه : لعله عقاب من الله لأنه ترك درس العلم . 

وبالطبع ليس كل إنسان يعامل هذه المعاملة. . فقط القريب من الله 
يعامل . والملتزم الحريص على طاعة الله إذا أخطأ أو اتخذ قراراً غير 
سليم ٠‏ فالله عزَّ وجل يحاسبه حسابآ دقيقاً. . « ما ترك عبدٌ شيئاً لله إلا 
عوّضه الله خيراً منه في دينه ودنياه » . 

هذا الكلام أتأئّر به كثيراً.. هم في مساجدهم. والله في 
حوائجهم . 

قال لي رجل : لابدَّ من أن أسافر إلى حلب أبحث عن مورّد 
لبضاعة معيّنة ولا أملك عنوانه الدقيق . ولا بد من أن أنام ليلة هناك 
وتستغرق المهمة يومين.. ركوب وذهاب وإياب . وفندق وطعام 
وشراب وإنفاق. . فكلّف بعمل لله فأنجزه عن طيب خاطر » فإذا بهذا 
الرجل الذي كان ينبغي أن يسافر إليه إذا به أمامه في متجره في 
الشام . 

أنت أنفقت ساعتين في خدمة الخلق فوفّرت ثلاثين ساعة .. 
فهناك وقت يذهب هدراً . بلا طائل » ومع الألم » فمثلاً أنت تقصد 
شخصاً فتركب السيارات الواحدة تلو الأخرى وتتردد على بيته ويقولون 
لك : الآن خرج من البيت. . فلا حول ولا قرّة إلا بالله . أو يعِدُك 
إنسان لإنجاز عمل ما . وبعد أن تأتيه فى الموعد المحدد يقال لك : 
لم أنية بخ امن إنجان الفتمل رانك عدا 


تتابع قضيّة في دائرة فيأخذ الموظف المسؤول إجازة ثمانية أيام 
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فتنتظر » أو ترسل لاستيراد قطعة تبديل من الخارج لمعملك فتأتي 
والقياس خطأ » فتعيدها مرةً أخرى لجلب غيرها . فالله قادر على أن 
يهدر لك الوقت ٠‏ وقادر على أن يتلف لك المال » فأدُ زكاة وقتك 
بطلب العلم » وأدٌ زكاة مالك بالإنفاق يحفظ الله لك وقتك ومالك . 


- > وعسام دل دده 


« إرك الله لا يمي مَا قوم حق يمرأ أراد أله يعو سو فَلَامرَدَ 


قوٍْحنَ اما همود 

وُوَمَالَصُر من مُونةه مز وال4 .... الوالي هر الله وله ولا وال إلا الله . 

وقيل : ١‏ الوالي هو المتصرّف بمشيئته في العوالم ٠‏ دبّر شؤون 
خلقه أزلاً ٠‏ وأبرزها أبداً بحكمة الكريم الراحم . هو الذي يوالي عباده 
بالإحسان » ويفيض عليهم ممداً بالحنان » عطاؤه يتكرر بغير انقطاع , 
ويتكرر دون امتناع » . 

وقيل : ١‏ الوالي هو المتولي أمور خلقه بالتدبير والقدرة 
والفعل ؛ . 

وقيل : « الوالي المالك للأشياء المتكفّل بها . القائم عليها 
بالإدامة والإبقاء . المنفرد بتدبيرها » المتصرّف بمشيئته فيها » ينفذ 
فيها أمره . ويجري عليها حكمه . فلا والٍ للأمور سواه » . 

الإنسان من أجل أن يتأدّب بهذا الاسم عليه أن يذكر اسم الوالي ٠‏ 
وعليه أن يتخلّق بكمالات الله » فيعتني بمن دونه » أي أن يكون واليآ 
لأسرته ٠‏ واليآ في محيط عمله أن يدبّر ٠‏ وأن يرتب ٠‏ وأن يعطي . 
وأن يمنع » وأن يذكرء وأن يؤنّبٍ . وأن ينصح . وأن يُكرم ٠‏ وأن 
يعاقب.. كما أنَّ الله سبحانه وتعالى تولك فنقلك من الظلمات إلى 
النور » تول أنت عباده فانقلهم من الضياع إلى الهدى . من الشقاء إلى 
السعادة . فتخلّق بكمالات الله . 


47- الوالي 174 

وبعد أن ذكرت موضوع الوقت ( وتأدية زكاته 6 والمال وتادية 
زكاته » وكيف أن الإنسان إما فى تعسير » وإما في تيسير ٠‏ فإني أريد 
بعدها أن اذكر يفول تغالى : 

. ٠ : نا أضل تلق 2 رَسدَدَ لق (© سنن تر اليل‎ ١< 

«أغطى»..أعطى من وقته لطلب العلمء أعطى من مالهء 
«وَاتقى4 أن يعصي الله عزَّ وجل » « وَصَدَّقَ لق ». . أمن » واستقام 
وأعطى عطاءً مطلقاً. . قال : «فَئيَِرم لسر 8.. هذا هو التيسير . 
فلا تقل لي : فلان محظوظ ٠‏ فلان يده خضراء » فلان كيف ما تحرّك 
أصاب ٠‏ فهذا كلام لا معنى له . ولكن قل لي : هذا أموره ميسّرة » 
وهذا أموره معسّرة 3 والتيسير له قانون 3 والتعسير له قانون.. « فَأمَّامَنٌ 
طن وَأنقَ (© وَصَدَّقَ بدني > . 1 أمن واستقام وأعطى من وقته وماله. . 
« من زتتك». . 

« ومن يحل وَأستَفقٌ (©) وكَذَبَ بلق © سَيير ص4 [اليل : ه١٠‏ . 

« وماس يخِلَ©. . لم ينفق لا وقته ولا ماله. . 8 وَأسْتَمْقَ». . عن أن 
يطيع الله ٠‏ « كدب يلق (© صَيْبِرُ مشر 4.. للتيسير قانون » 

واسم الوالي يصلح لمن يتولى أمور العباد , الله يتولى أمور العباد 
لصالحهم ٠‏ والإنسان الشارد أحياناً يتولى أمرهم لصالحه ٠‏ وشئّان بين 
الولايتين ٠‏ إذا تولّيت أمر عشرة فَتَوَلَّ أمرهم لصالحهم ٠‏ فإذا أمَرتَ 
عليهم من ليس أهلاً لهذه الإمارة فقد خنت الله ورسوله . 

سيدنا عمر كان إذا أراد أن يعيّن والياً امتحنه وقال له : ماذا تفعل 
إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب ؟ قال : أقطع يده . قال : إذا فإن 


يل أسماء الله الحسنى 


جاءني من رعيّتك من هو جائمٌ أو عاطل فسأقطع يدك » إنَّ الله قد 
استخلفنا على خلقه لنسدّ جوعتهم . ونستر عورتهم » ونوقر لهم 
حرفتهم . فإن وقَينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها ء إنَّ هذه الأيدي 
لقت لتعمل . فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية 
أعمالاً ٠‏ فأشغلها بالطاعة قبل أن تشغل بالمعصية . 

فلو عيّن معلم في الابتدائي مثلاً عريفاً على هؤلاء الطلاب في 
الصف الأول ٠‏ وفيهم من هو خيرٌ منه فقد خان الله ورسوله . عيّنه 
لأنه ابن أخته فقد خان الله ورسوله »ء وقس على هذه الحقيقة 
اا لت 

فإذا كنت واليآ عليك أن تتخلّق بكمالات الله الوالي ٠‏ وآخيراً. . 
اللهمّ أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهنا » آثرنا ولا تؤثر علينا » 
أرضنا وارضّ عنًا ٠‏ وصلَّى الله على سيّدنا محمدٍ النبِيئٌ الأمىّ وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


من أسماء الله الحُسنى الباقي . 

هو الحييٌ الباقيى على الدوام ٠‏ البقاء ضدٌ الفناء ٠‏ شأن الخلق 
الفناء » وشأن الله البقاء . شأن الخلق أن كلّ من عليها فان » وشأن 
الخالق أنه باق على الدوام » إلا أن كلمة ( بقيّة ) تعني طاعة.. قال 
تعالى : « بَقِيِّت الله حَبد لَك إن حشر مُؤمِِين مين و مآ نيكم يحَفِيظٍ» 
[هرد : 45] 

بَقِيّتُ أله حَير لَككُح 4 . . أي طاعته خيرٌ لكم » من أين استنبطنا أن 

البقية هي الطاعة ؟ 

الله جل جلاله أودع فى الإنسان الشهوات » هذه الشهوات حيادية 
يمكن أن نستخدمها وفق منهج الله وبخلاف منهج الله ٠‏ إن مارست 
الشهورات وفق منهج الله فأنت أخذت بقية الله » كسب المال أنواع 
كثيرة محرمة ٠‏ يكون اغتصاباً » سرقة . تدليساً » كذباً » غشآء 
خداعاً . أما التجارة الشرعيةٌ عن قبولٍ ورضا وصدقٍ وأمانةٍ فهذه 
بقية الله خيرٌ لكم . هذه المرأة الأجنبية محرّمٌ أن تنظر إليها » وهذه 
- إلا أن الزوجة والمحارم بقيّة لك من النساء فلك أن تنظر 


حي اسماء الله الحسنى 
فالبقة هى الطاعة.. وسرٌ تسمية البقية الطاعة أن الله سبحانه 
وتعالى أودع فى الإنسان شهوات يمكن أن نتحرك من خلالها على 
نحو واسع جداً . إلا أنْ من هذا التحرك الواسع تحركاً منهجياً . 
تحركاً شرعياً » تحركاً وفق ما أمر الله » « يقت أنه حَيَ لَكدُةِ». . لذلك 
المؤمن لو عرض عليه مال كثير إن لم يكن شرعياً يركله بقدمه 
يقول : الله هو الغني ٠‏ ويسأل الله الغني أن يغنيه الله مالا حلالاً من 
أحيانا تدعو امرأة ذات منصب وجمال شابآ طائعا لله يقول : 
نعاة نال + إتى احناف لريب العالمين «دزفية الله ليان الات روحت + 
إذا البقاء ضدٌ الفناء ٠»‏ وبقية الله طاعته وانتظار ثوابه.. أحياناً 
الطاعة تكون مجهدةٌ ومتعبة وفيها كلفة . ماسمي التكليف تكليفاً إلا 
لأنه ذو كلفة » لكن هذه الكلفة تمضى ويبقى الثواب ٠»‏ أما المعصية 
ممتعة » والمعة صمي تريس النفات: فهذا كله شىء عابر » متاعب 
الطاعة عابرة ١‏ لذائذ المعاصي عابرة. . ماالذي يبقى إلى أبد 
الابدين 9 “وات الطافة .- وعدا المعطية ١‏ #المؤمن. “يفك كينا 
سيبقى ١‏ لا فيما سيفنى . 
لذلك . . ألا يا رب شهوة ساعةٍ أورئت حزناً طويلاً. . أحيانآً شهوة 
ساعةٍ تسبب مرضاً جلدياً مزمناً إن لم يكن قاتلاً فيصيب قلب هذا 
الإنسان المنحرف : الآلام والحزن والغمّ والضيق والقلق والخوف » 
: د 
وما لا سبيل إلى وصفه . اللّذة انتهت في ربع ساعة ٠‏ وبقيت الآلام 
إلى عشرين عاماً . 


لذلك فالعاقل هو الذي يتحرّك وفق منهج الله. . فلدينا آي دقيقة 


1١817 الباقي‎ ٠ 
: جداً في هذا المعنى وهي قول الله تعالى‎ 


« ين لَرسْيَجِيِبْوا الك الث" 0 م 


تبر مك ترج كنأ رك هلآ يجَدى ألْمَوْم دين [القصص : 

هناك معنى مخالف لهذا المعنى.. أي أنّك إذا انطلقت وفق 
هدى الله عرَّ وجلّ فلا شيء عليك . وفق منهج الله لا حرج عليك 
ولا إثم . 

تتوق نفسك إلى النساء فتزوّج ٠»‏ لا شيء عليك ٠‏ يمكن أن يلتقي 
بأهله ٠»‏ وأن يصلي قيام الليل » وأن يبكي في قيام الليل » ٠‏ لاله لم 
يفعل شيئاً خلاف منهج الله ) يمكن أن كيين نالا خلالا شري يه 
طعاماً وشراباً وثياباً لنفسك ولأهلك ولأولادك ولزوجتك . ويمكن أن 
تبت يبان السيا روات عار رتل لالت ولو يتيك 4 لد 

تتبع الهوى وفق ما أمر الله عرَّ وجلٌّ. . 8 وَمَنَ أَصَلٌَّ مِمَنِ أيََمَ هويلة يمَيْرٍ 
هُدَى يري ألل 4 . . المشكلة أن ت تتبع الهوى دون منهج الله » أن تتحوّك 
حركة عشوائيّة » أن تنطلق إلى حيث تريد دون أن تنظر إلى قواعد 
الشرع . 

وهناك معنى ثالث للباقيات وهي الباقيات الصالحات ٠‏ وهي نتاج 
الاستقامة مع الله.. البقاء ضدٌّ الفناء وهذا ورد في اللغة » وقد عرفت 
أيضاً أن بقيّة الله طاعته أو انتظار ثوابه ٠‏ أما الباقيات الصالحات : 
فالإنسان يجتهد ويجتهد ويؤدي امتحاناً وينتظر النتائجح. ٠.‏ ينتظر 
التكريم » ينتظر احتفالاً تكريميا له » ينتظر أن يدخل إلى الجامعة » 
ينتظر أن يصبح ذا مرتبة علمية عالية » ينتظر أن يكون مرموقاً في 
المجتمع ٠‏ هذا الذي ينتظره.. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في 


18 أسماء الله الحسنى 
كلام دقيق ولطيف جداً : « أوصيكم بالأنصار » فإنه كرشي وعيبتي » 
وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئتهم »2 زرواه البخاري] 81 

وأنت - كمؤمن ‏ تعيش في زمنٍ صعب ٠‏ في زمن الفتن ٠‏ في 
زمن النساء الكاسيات العاريات » في زمن الشهوات المستعرة » في 
زمنٍ القابض على دينه كالقابض على جمرء في زمن ترى أن كل 
ما حولك يدعوك إلى المعصية ٠‏ في زمن ترى أنَّ استقامة الإنسان على 
أمر الله مجهدة . 

أنت إذا فعلت هذا وضبطت نفسك ٠.‏ وحملت نفسك على 
طاعة الله ماذا بقى لك ؟ بقى لك ثواب الطاعة » بقى لك الإقبال 
على الله ٠‏ بقي لك التوفيق . 

ولنعلم جميعاً أن هناك خيرات لا يعلمها إلا الله تنتظر المؤمن. . 
لذلك قال عليه الصلاة والسلام : 

« اشتقيمُوا وَلَنْ نُخْصُوا . وَاعْلَمُوا أنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاةَ . وَلا 
يحَافِظ عَلَى الْوْضْوءِ إلا مُؤْمِنٌ » [سنن ابن ماجه] . 

أي لن تستطيعوا أن تحصوا الخيرات التي سوف تأتيكم من 
طاعتكم لله . 

أنا أخصنٌ بكلامي هذا؛ الإخوة الشباب.. شاب في ريعان 
شبابيه » لا أحد في الأرض يمنعه من أن يطلق بصره في الحرام » 
وأذكر في هذه النقطة الدقيقة أن هناك في منهج الله عرَّ وجل 
محرّمات ٠‏ وفي القوانين الوضعية لكل مجتمع محرّمات ٠‏ أحياناً 


الباقي هم 
تنطبق بنود المحرّمات في منهج الله على بنود المحرّمات في قوانين 
العباد . 

فالسرقة حرّمها الشرع والقوانين الوضعية تحرّمها » والرشوة حرّمها 
الشرع والقوانين تحرّمها » وهناك كثير من البنود تتفق فيها القوانين مع 
الشرع ٠‏ فترك السرقة قد يكون خوفا من الله وحده . وقد يكون ترك 
السرقة خوفاً من العقاب الأليم الذي ينتظر السارق بحسب القوانين » 
إلا أن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يبقي في الدين بنوداً لا 
تتفق مع القوانين أبداً » منها غضٌ البصر.. فليس في الأرض كلها 
قانونٌ يمنعك أن تنظر إلى امرأة لا تحلٌّ لك. . فإذا غضضت بصرك 
عن محارم الله فالدافع إلى هذا خوف الله وحده . 

فهناك حالات.. كأن تكون في البيت والنافذة مفتوحة ٠‏ وامرأة 
الجار خرجت إلى الشرفة بثياب متبدّلة ٠‏ ليس في الأرض كلها جهة 
يمكن أن تحاسبك إذا ظرت الها لاهي تعلم ولا أحد يعلمء 
لكنك إذا قلت كما قال سيدنا يوسف. . قال تعالى : 


نه مام 2ه عر لس ماس ماس م 4 


وَرَودنهُ لبي هْرَ ف يَنيِهَاعن تو وَعَلََمتِ الْأبو ب وََالَنْ هيت لل مَالَ 

ع م يذ هع ل عر كل ع ار ععس ك4 إوعاي ع وكري ا 
معاد أله إنَم رق حَسَن مثواى إِنَّم لا يفْيِحٌ الظيلموت » [يوسف : 77] . 

لو قلت. . 8 ممَاد لَه إِنَمُ رق أَحْسَن منْوَاىَ» . . وغضضت البصر ء. 
فأنت بهذا تخاف ممن ؟ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

ثق - ولا أتألى على الله أنه فى هذا الزمن الصعب أنَّ كلّ غضٌّ 
بصر يرقى بك إلى الله . 

الباقيات الصالحات.. الأنصار أدُّوا الذي عليهم وبقي الذي 
لهم. . والشاب التائب قد أذّى ما عليه من صلاة وصيام وزكاة 


101 أسماء الله الحسنى 
وطاعة لله وتلاوة وذكر وغض للبصر وصدقٍ في الحديث » وعفةٍ عن 
المحارم » وتحرير في الدخل ٠‏ وإنفاق شرعنّ. . . أذَى الذي عليه. . 
والذي بقى له؟ كل خير.. لذلك قال يلِ : «استقيموا ولن 
تحصوا » 5 

أما الباقيات الصالحات فهى الأعمال الصالحة التى تبقى » 
وما سواها يفنى . ' 

. . بيتك مهما كان فخماً عند الموت تتركه » زوجتك مهما 
أحسنت اختيارها عند الموت تتركها » الإنسان في الدنيا له ثلاثة 
أشياء : ماله » وأهله . وعمله. . ماله يبقى فى البيت ٠‏ وأهله يشيّعونه 
إلى شفير القبر ثم يرجعون » أما الذي يدخل معه فعمله . 

ورد في الأثر : يا قييس إن لك قريناً تدفن معه » وهو حي ويدفن 
معك وأنت ميّت » فإن كان كريماً أكرمك . وإن كان لثيماً أسلمك ٠‏ 

قالوا : ١‏ القبر صندوق العمل ٠‏ إن كان العمل كريماً أكرمك . 
وإن كان لثيماً أسلمك » . 

الآية الكريمة : 

« الْمَال وَالْسَُونَ َه ألْحَيَوة لديا وَالْئقِيتٌ لصَللِحَاتُ حير عند رَيْك واب وخر 
أملا» [الكيف : 5)] . 

ل الْمَال وَالمَنُونَ زِيَهُ لْحَيْوةَ © . . تقام وليمة فيقول لك : كلّقتتر 
ثمانين ألفاً.. شيء بالفعل نفيس ٠‏ يدعو الناس ويفتخر بماله 
وبأذواقه » يشتري مركبة فخمة جداً يتيه بها على الناس ٠‏ يسكن في 
بيت فخم ويعرضه على كل زائر ويتكلم على مساحته وأبهائه , 


الباقي ١/‏ 
وغرفه ٠‏ وأثائه.. المال والبنون » أولاد يرتدون أجمل الثياب 


متألّقرن ٠‏ وهو يقول لك : هذا ابني . وهذه ابنتي. . «الْمَالَ وَالْبَُونَ 
ِيَهُ الحيؤة لديا وَالْقِيَتٌ أَلصَِحَتُ». . فقد عرف الله المال والبنين أما 
قوله تعالى : «وَالْبقِينَتٌ ألصَِّحَتُ 4 فهي محط الرجاء.. وفي القرآن 
ما يسمَّى بمفهوم المخالفة. . فقد قال لك : 

<ِالْمَالَ وَاللَئُونَ زِيَهُ آلْحَيةَالديَا4. . لم يقل لك تبقى أو لا تبقى . 
فالفناء ضمني . لأنها ليست باقيات ولكن قال : 9« وَالبِقِيَتُ ألصَلِحَتٌ» 
أي الذي يبقى الأعمال الصالحة . 

بعد أن تعرف الله حقاً » وبعد أن تستقيم عقيدتك » وبعد أن تستقر 
قناعاتك فليس أمامك إلا العمل الصالح » ويتفاوت الناس عند الله 
بأعمالهم الصالحة والدليل قول الله عرَّ وجل : « وَلِكُلٍ دَرَجَنت مِمَا 
يبا وكارك بلول كانت ملز 4 [الاياء ا 

أنت لك عند الله درجة بقدر عملك الصالح. . أي أن حجمك 
عند الله بحجم عملك . وكلّما كنت صادقا في خدمة الخلق أجرى الله 
على يديك الأعمال الصالحة . 

أقولمرة ثاقة بوثالته بعلن عيدقاف. لا قرا كنا 
عاجزون » إلا أنَّ الله سبحانه وتعالى يمنحنا من الأعمال الصالحة بقدر 
سلامة توجهنا نحوه » وبقدر صدقنا » فقد قال تعالى : 

ٍ9يَنَّ الْموْنينَ َال صَدَهُوأما عَهَدُوا اله عله وَنْهُم من قضَى حَبَمُ وَمنْهُم من 
يَنَظِومَابدَلُوأْتَيا4 [الاحزاب : 5] . 

إِنَّ الدنيا لها سقف . فمهما كان حجمك المالي كبيراً » لا تستطيع 
أن تأكل إلا ما تملأ به معدتك . لا تستطيع أن ترتدي إلا ثوباً واحداً . 


١84‏ أسماء الله الحسنى 
لا تستطيع أن تنام إلا على فراش واحد . لا تستطيع إلا أن تكون في 
مكانٍ واحد في وقتٍ واحد » ففي الدنيا سقف . إلا أن العمل للآخرة 
بلا سقف . يمكن أن يهدي الله بك رجلاً » أو رجلين » أو ثلاثة » أو 
أربعة » أو خمسة . ولكل أجر فأنت في مزيد . 

سيدنا محمد يل كان رحمة للعالمين » سيدنا الصديق كان 
المؤسس الثاني للدولة الإسلاميّة » حينما ظهرت حروب الرّدة وقف 
الموقف الحازم فكان بحقٌّ المؤسس الثاني » سيدنا عمر أكثر هذه 
البلاد فتحت في عهده . وكلٌّ هؤلاء المسلمين في شتى أقطار البلاد 
في صحيفته » فأنت كن طموحاً فبإمكانك أن تصل إلى مراتب عالية » 
فإلههم إلهنا ء وإلهنا إلههمء والمنهج واحد.. الكتاب واحد. 
والنبي كلك واحد وما عليك إلا أن تسير في طريق الإيممان.. 
«وَالتقِتُ لصحت . . 

وهناك تفسير آخر ولكنه مركب. . الباقيات الصالحات هي : 
سبحان الله » والحمد لله . ولا إله إلاالله . والله أكبرء أي إذا 
سبّحته » وحمدته ٠‏ ووحدّته » وكّرته » معنى ذلك أنك عرفته » وإن 
عرفته أطعته » إن أطعته سعدت بقربه . 

أما التفسير الأول فهو أسهل. . 9 وَالْبنِقِيَتٌ ألصَّلِحَتٌ ». . الأعمال 
الصالحة لاحَيرْ عند رَيْكَ توابا وحَيْرٌ أملا» ٠‏ أما الباقي حقيقة فهو الله عر 
وجلّ.. فسبحان من له البقاء » أما نحن فلنا الفناء . 

فهل هناك أعظم من سيدنا رسول الله تكعِ فقد مات.. ماذا فعل 
الصدّيق ؟ وأنا لا أعتقد أنْ في الأرض إنسانين أحب أحدهما الآخر 
كما أحب الصديق رسول الله يق ٠‏ وكما أحبٌ النبئّ الكريم الصدّيق ‏ 


8 الباقي 1/0 
أحثه عا لأ خدوة له إل :أن هذا الحب: ماحمله على أن شرك + 
حينما كشف عن وجهه الشريف وتقبّله ٠‏ وقال : طبت حياً وميّناً 
يا رسول الله » ثم خرج وقال :من كان يعد يدا أفإن مهدا قد 
مات ٠‏ ومن كان يعبد الله ٠‏ فإنَ الله حيٌ لا يموت . 

أرأيت إلى التوحيد !! فأعلى درجات الحب ما نقلت هذا الصديق 
إلى الشرك ٠‏ فالتوحيد هو الأصل. . 

فالله سبحانه وتعالى له البقاء » والبقاء صفةٌ من صفات ذاته. . 
فنحن نعرف صفات الذَّات . وصفات الأفعال.. البقاء صفةٌ من 
صفات ذاته . 

فأنا وأنت وأي شخص غيرنا باق ولكن بإمداد الله له ء» فإذا 
قطع الله الإمداد حصلت الوفاة ٠‏ فوازن بين إنسان حيّ ينظر ويتحرّك » 
كاه كالقاة + ووطلع التاته +«ويستك بدية 4 وميك + كلد أذان بج 
وشعور وإحساس ٠»‏ يفكر » يلقي محاضرة ٠‏ فإذا باك يصبح جثة 
هامدة » لاشيء . مسافةٌ كبيرة جداً بين إنسان يتحرّك أمامك وجثة 
هامدة . إن لم تدفنها في أقرب وقت تتفسّخ . 

فأحيانآً يدفع الإنسان مليون ليرة لإصلاح شريان بقلبه ٠‏ أما إذا 
مات فقد انتهى كل شيء » وبعد أيام تتفسخ هذه الأجهزة . 

فمن شأن الله عرّ وجل البقاء » ومن شأن الإنسان الفناء » أما 
الباقي فهو الله » أما نحن فممكنو الوجود , فإذا كنا موجودين فوجودنا 
لا بذواتنا بل بإمداد الله لنا » أوضح من ذلك أن وجودنا متوقفٌ على 
تناول الطعام والشراب . 


سمعث أن بعض المساجين في تركيا أضربوا عن الطعام ثمانية 


بلحل أسماء الله الحنى 
أسابيع » مات منهم أكثر من عشرة أشخاص ». فمن دون طعام تموت 
تيل.ينك الؤجزد اتا ؟ أبد] + إن وحرذك كملق كاسن الماء هذا 
وباللقيمات التي تأكلها والتي يقمن صلبك ٠‏ فمن كان وجوده متعلق 
بالطعام والخرابا قلسن وجووة زاما © فشركك نلف وله لف 
فلو تجلط الدم انتهت الحركة.. يقولون : جاءته خثرة في دماغه » أو 
احتشاء في الدماغ » أو جلطة في الدماغ . أو نقطة في الدماغ » أصبح 
جثه هامدة . 

وجودك متوقف على إمداد الله لك » وفي أية لحظة يقطع الله عنك 


الإمداد . 


مثلاً : إذا كانت آلة تعمل على الكهرباء وعندك المفتاح الذي به 
تعمل ' أو تتوقف: افإذا تتكيفت" الآلة. سلا + وقالت: + انظزوا ' إلى 
حركتي . فإنك تضغط يدك على الزر فتتوقف . فهذه شأن الالة 
الكهربائية » وهناك ألعاب للأطفال منها سيارات كهربائية لها حركة 
طائشة » فتجد صاحب الملعب يضغط ضغطة قليلة على مفتاح 
الكهرباء ٠‏ يقطع الكهرباء عن هذه السيارات . فتتسمر كل واحدة في 
مكانها وانتهى أمرها إلى السكون . 

هذا تعريف.. وهناك تعريف ثان.. الدائم الوجود ٠»‏ الموصوف 
بالبقاء الأبدي والأزلي » أزلاً وأبداً » هو الأول بلا بداية » وهو الآخر 
بلا نهاية » هو الأول والآخر والظاهر والباطن » هو الموجود أزلاً 
والموجود أبداً . 

وقال بعضهم : ١‏ هو الموجود من أزل الأزل إلى أبد الأبدين » . 
فكما أنه لا بداية فهو بلا نهاية كذلك ٠‏ أما نحن فلنا بداية ولنا نهاية . 


4 الباقي 19١‏ 
لكن البشارة أن المؤمن أثير الله. . . من خلصائه. . . فإذا حسن 
عمله فى الدنيا وتوفاه الله عزّ وجل فهو فى جنّة الخلد إلى أبد 
الابدين . فبداخل الإنسان رغبة جامحة لأن يعيش طويلاً ٠»‏ فلا يوجد 
وجودنا . ونحتٌ سلامة وجودنا .2 ونحبٌ استمرار وجودنا » وَيحك 

كمال وجودنا . 
فإذا أمن الإنسان واستقام على أمر الله وجاءته منيّته وهو مؤمنٌ فقد 

حقق استمرار وجوده » هو فى جنّات الله إلى أبد الابدين ؛ والمشكلة 
الخطيرة أن الذي لا يستقيم على أمر الله يستحقٌ النار قال تعالى : 

ره ل عر 0 رعرع كاعم 0 

وَنَاد يمك لَِفَضٍ عَلَِمَارَيّك قَالَ نكر مكبو © [الزخرف : 677 . 
ولايحياء فالموت مريح2. لا يحيا حياة مريحة. ولايموت 
فيستريح » هذه هى المشكلة » فهذه المعانى الخطيرة التى جاء بها 
القرآن كيف نغفل عنها ؟ كيف نتحرّك في الحياة دون أن نحسب 

حساباً لهذه الحقائق ؟ شىء خطير » فالله هو الذي خلق ويقول لك : 

< إِن بينجت وبر )فى مَفْمَدصِذْقصندَ ملياكمُفلدري4القمر : »ههه . 

ويقول لك أيضاً : 
2 د #4 مم 29 2 7 ممص اس 2 22085 0 

« ونام أوق كتبمُ نمالو يَعوْلُ بد لوت كندب 29 ول أَدرِ مَاسَاِيَة :2 
مس مرك م صني عماس رعس امس ساس سس ساس ابرح 4 سح ادير ع4 شه 
ًا كانت القاضيَة 90 مآ أضى عق ماليه ()) هَلَكَ عق سلْطيية ب خذوه قغلوة رز ثم 

2 00-7 ا ريص ساسع سا كه 0 
للَحِيم صَلوه 1 في سِلْسِلةٍ ذرعها سبعون ذراعا فأسلكوة » [الحاقة : 7556”] . 
هذا كلام خالق الكون . والله الذي لا إله إلا هو لو قيل لك تعالَ 


١047‏ أسماء الله الحسنى 
إلينا يوم الخميس للتحقيق معك لا تنام ليلتين ٠»‏ وهو إنسان سيسألك 
لكنّه قوي فلا تنام الليل » فكيف إذا قال الله عرّ وجل : 

د وَرَيَلك لَتسَسَلتَهُد أَجموين )عن مدوأيَسْمَُونَ 4 [الحجر : 4857] . 
فد الْأبَصرُ » [إبراهيم : ؟4] . 

« فَلاعَسَينَ اهلك وعد وُسُلهد إن أَهَعَِيرٌ دو أنيفَارر 14إبراهيم: 40]. 

أحد العلماء يقول : ١‏ الباقي هو الموجود».. ولكنَّ إذا أضيف 
إلى المستقبل فهو الباقي. . وإذا أضيف إلى الماضي سمي قديماً . 

من زاوية الماضي قديم ٠‏ ومن زاوية المستقبل باق . هذا معنى 
أن الله قديم وباقٍ . 

فالسيارة تحتاج إلى وقود . فإذا قطع عنها الوقود تتوقف عن 
الحركة »ء فهل حركتها ذاتية ؟ لا.. حركتها متوقفة على إمداد 
خارجي . 

البافي المطلق هو الذي لاينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى 
آخر. ع عنه أنه أبدي . والقدية المطلق هو الذي لا ينتهي » 
تمادى وجوده في الماضي إلى الآن ٠‏ وسيستمر ويعبر عنه أنه أزلي. . 

غير قابل للعدم»ء. ففي المنطق هناك شيء واجب وجودء 
وممكن وجود ء ومستحيل الوجودء إذا مستحيل . وواجب . 
وممكن.. كل ما سوى الله ممكن . ومعنى ممكن أي ممكنٌ أن يكون 
وممكرٌ ألا يكون . 

ومستحيل الوجود يستحيل عقلاً أن يكون. . والله سبحانه وتعالى 
غير قابل للعدم بوجه من الوجوه . 


الباقي ١‏ 
فكلٌ ما كان ذاتيئّ الوجود في الأزل والأبد فدوامه في الأزل هو 
القدم 3 ودوامه في الأبد هو البقاء ع فالله قديم وباق 2 أزليٌ 


وأبديٌ . 


وقيل : « البافي هو الذي لا ابتداء لوجوده . ولا نهاية لوجوده » . 
فكل شىء من الخلق له بداية وله نهاية » فأنت لك بداية » فقد قال 
تعالى : 


« هَل أَنَعَلَ الاش يِنٌيَنَ الدّهْر لمْ يكن سَيِكَامَدَهوْرَا» [الإنان : ]١‏ . 


تمسك كتاباً طبع قديمآ . وأنت مولود في سنة الأربعين والكتاب 
قد انتهى طبعه عام ثمانية وثلاثين مثلاً ٠‏ معنى ذلك أنَّهم حينما انتهوا 
من طبعه . أنت لم تكن في الأصل موجوداً . ليس لك وجود.. 
«هل أنَ عَلَ الإنكن مِِنٌّ يَنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكْن سَيكًا مَذْكوَْا 4.. وبعد أن يموت 
الإنسان تقام له التعازي لمدة ثلاثة أيام » وتلقى كلمة تأبين يتحدث 
فيها المتحدثون عن أعماله » وبعد فترة من الزمن يطويه النسيان وكأنه 
ماكان » فأنت بين عدمين ', بين عدم يسبق وجودك ٠‏ وبين عدم 
ينتهي به وجودك. . إذا فانٍ . 

فالمشكلة أنَّ الإنسان بضعة أيّامِ » فقد تجد من يعيش ثلاثين سنة 
أو أربعين » أو خمسين أو ستين سنة » فلو عاش ستين سنة وضرينا 
هذه السنين في عدد أيام السنة ‏ ثلاثمئة وخمسة وستين يوم - وكذلك 
نستطيع حسابها بالساعات » ويمكننا أن نعد وجبات طعامه التي 
تناولها » وكم نزهة ذهب إليها » وكم احتفال حضره » وكم تعزية 
حضرهاء وقد أنجب أربعة أولاد وزوّجهم ١‏ وه ويعد عدا 


حل أسماء الله الحسنى 
فالإنسان بضعة أيّامم كلما انقضى يوم انقض, بضع منه . 

فالتعريف الدقيق الفلسفي العميق للإنسان أنه زمن » ومشكلة 
الزمن أنه يمضي ؛ وتحرّك الزمن يستهلك الإنسان » كائن يتحرّك نحو 
هدف ثابت ٠.‏ كل ثانية يقترب من هدفه . ففعتن! ذللم انلف رمن 
أنت فانٍ . 

الباقي الذي لا ابتداء لوجوده ولا نهاية لوجوده » الباقي هو الأول 
بلا ابتداء » والآخر بلا انتهاء » والحقٌ باق ببقائه ٠‏ والخلق باق 
ببقائه . 

فأنت موجود لا لأنّك ذكي ٠١‏ ولا لأنّك تعتني بصحّتك » ولا لأنّ 
أجهزة جسمك تعمل ١‏ أنت موجود لأنَّ الله بذك بالوجود ٠2‏ فإذا 
أوقف إمداده بالوجود كنت لا شيء. . كن فيكون » و فيزول.. 

في الحنيكه اتنس يترا رض جه ” 

«يا عِبَّادِي | إني عونت الظُلم علَى تي تله يكم مسرم نه 
نَطَالَمُوا » يا عبَادِي كُلّكُمْ ضَالٌَ إلا مَنْ هَدَيْئهُ 000 كم . 
َا َي كُلّكُمْ جَائع إلا مَرْ الت اموي طْعِمْكُمْ . يَا عِبَادِي 
كُلَّكُم عَارٍ إلا مَنْ كسَؤئة قاش فشوني أَكْسْكُمْ ‏ يا عِبَاِي إِدَكُمْ ُخْولئُونَ 
بِاللَيلٍ وَالنّهَار وَآنَا أَغْفِدِ الذثُوبَ جَمِيعاً فَاسْتَغْفِرُوني أغفِز ل 
ا يادي كم ل توا ضري وني + وَلَنْ َبلْنُوا تبي 
كب دج واد يتك ما زد ذََِ في لكي قيً٠‏ با جتادي أذ 
أن أوْلَكُمْ وَآحرَكُمْ وَإنْسَكُم وَحِتكُمْ انو عَلَى أَْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحَدٍ ما 


- 


نَقصّ ذَلِكَ من مُلكِي شَبِعاً ‏ يَا عبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُم وَإِنْسَكُمْ 


6 الباقي ١4‏ 
وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ َسَألُوني تَأَعْطَيْتُ كُلّ إِنْسَانٍ مَسْأَلتَهُ مَا 
َقَصّ ذَلِكَ مما عِنْدِي 0 أذخل اليو 
يَا عِبَادِي ِنّمَا هي أَعْمَالكُم أخْصِيها لَكُمْ نم ْم اا . فَمَنْ وَجَدَ 
حَبِرا فَلْيَحْمَدِ الله » وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قلا يَلُومَنّ إلا نَفْسَهُ» [صحبح 
منتلم]:.. 

قال العلماء : ١‏ الباقي هو الموجود الدائم الذي لا يقبل الفناء ١‏ 
ومنه استمداد البقاء » والذي لا ابتداء لوجوده هو الذي يكون في الأبد 
على ماهو عليه في الأزل » . 

يكوة الإنتان طقلا منغيرا ثم ايكبواء فما دام يتطوّر فليس باقياً , 
ثم يصبحٍ هرما. . «ويلحكم ميرد إِكَ دل شمر لكيْلا بعلم مِنْبََدٍ 
عِلْمَيكاة. . فقد قال تعالى : 

ِ ايها يها اناس إن كُسرٌ ف ربب نَأ ونا لتك ين 0 

شمن دوكر من مُكَو خُلقو وغ ْصَوَ إحبَ لم يقد ذ ف لاما 

تَمَاه إك أجل مُسَنى مي ركم لفلا طبلا كر فَيلتا َبَتَك ويبسكُم قن 
ل مص قد جز ل اشثر دستتلانة صِنْ بِعَدٍ بحَد عِلِم هَيِكاوتَرَى 
الأرض حَامِدَة فَإِذًا ألما عَها الْمله هرت ودبت وَأَنْبِدتْ من كل زوع 
بهيج 4 [الحج : ه 

منذ سنوات كان الناس يعرفون إنساناً رياضياً لو أمسك بمركبة - 
مهما كانت قويّة و 0 ولكر عا افع 
في أرذل العمر صار ضعيف البُّنية هزيلاً ين ويشكو.. فكلّ حالٍ 
يزول ٠‏ فما دام هناك تطوٌّر فلا بقاء معه . 


وهذا معنى جديد. . الباقى : هو الذي يكون فى الأبد على ما هو 


045 أسماء الله الحسنى 
عليه في الأزل.. فأنت كل يوم تتطور.» يضاف إلى معلوماتك 
تعلؤمات > رتك سك «رتوواد خطوطا ‏ وصيك :+ زيكين مرف 
وينحني ظهرك » ويضعف بصرك . أي تتطوّر » أما ربنا عزَّ وجلّ فهو 
باق لأنّه كما هو في الأزل هو في الأبد . 

إلا أنّ اسم الباقي لم يرد بلفظه في القرآن الكريم ٠‏ ولكنّ مادة 
البقاء وردت منسوبة إلى الله عر وجل في مواطن كثيرة من التنزيل 
المجيد » ومن أبرز هذه المواطن قال تعالى : 

١‏ َالَ َامنمُ لم قبل أن اده لك ِنَم لكرج الى علَمَكم ليحر ملأمِمَرع 


0-0 


ديك وَأبَجُلْكٌ يَنْ نلٍ وَلَأْضَنسَم في جُذُوع لَخلٍ وَلَنملمنَ أ سد عَذَابَا 
أب (©) قالوأ كن نور رك علَ مَا جنا الْيدَدتِ وى فطريًا فافض مآ أت فَاضَ تم 
لَقضِى مزه لَلَيَوَ لذي 0 
واه كير وبيج 4 [طه : لالع . 

تعال معي إلى مثل أضربه لعله يقرب الفكرة » فلو خيّرت أن 
تركب سيارة لمدة ربع ساعة ٠‏ وبين دراجة تتملكها » فماذا تختار ؟ لا 
شك أنك تشتار الدراجة الأنها أبقى + ولو غيّرت نين مركبتين الأولئ 
تركبها ربع ضاطة 0 والثانية (حملكها :' قماذا تختار ؟ تحتان المركة 
الثانية التي يبقى ملكها لك. . فكذلك الآخرة. . « حر وَأَبقّج4. . 

لوَلنَهُ حَبر وبح 4.. إذا اخترت ماعند الله خير إلى درجة غير 
معقولة وأبقى ٠‏ الدنيا دار ابتلاء وإنها فانية » لذلك فكل إنسان يختار 
الدنيا على الآخرة متهم في عقله. . والآية الثانية تقول : 

« عل سنْعَهَا دان (و) وبق وَعْهُريْكَ د لُكل آل كرا رِ > [الرحمن : 7-56؟] . 
مَن العاقل ؟ أهو الذي يتعلّق بالفاني أم بالباقي ]ن تملك بإنسان 


الباقي /او ١‏ 
فهر فانٍء إن تعلّقت بمتاع الدنيا فهو فانِء إن تعلّقت بالغرائز 
والشهوات فهي فانية ٠‏ أما إذا تعلّقت بالواحد الديّان فهو أبديٌ باق . 
وما لك عند الله فهو خير وأبقى . 


وفي سورة طه. . « ورِدْف ريك حير وأبقق » . . قال تعالى : 
0# ٍ- دوم درق 


« وَلَا تمدن عيبيَكَ إِلّ ما متَعنَا يوه أزويجًا مهم رهرة اليو الدنيا إنفجتع فيه 
ريك حر واب » لله : 7ع . 

«وآنهُ حير وأبتيّح 4 . ٠‏ « وَرِدْفٌ رَيِكَ حبر وبق 4. . فعطاء الله عزّ وجل 
للمؤمن خيرٌ وأبقى . 

وفي سورة الشورى قال تعالى : 

, لك وك م 
و4 [الشورى : ” 

والمؤمن تقوده رجاحة عقله إلى أن يختار الآخرة فيعمل لها. 
وعندئذٍ ربنا عزَّ وجلّ يكرمه في الدنيا والآخرة . 

وفي سورة مريم قال تعالى : 

« وَيَزِيدُ لَه لذت أَهْنَدَوَأ هد ُوَايَِاتُ الصَلِحَتُ َب عند رَيْكَ نابا وَحَيرُ 
مدا [مريم : 6/1 . 

إذأ كلمة الباقي لم ترد في القرآن الكريم إنما وردت مادَّة البقاء في 
هذه الآيات . . « وأنَهُ حير وأبقّح 4 . . « وردْفُ رَيْكَ حر وبق 4 . . وفي غير 
ذلك من الآيات التي ذكرناها . ١‏ 

أما التطبيق العملي لهذا الاسم الجليل. . . فقد قال العلماء : حظّ 
العبد من ذكر اسم الباقي أنَّك إذا أكثرت من ذكر اسم الباقي 


١534‏ أسماء الله الحسنى 
كاشفك الله بالحقائق الباقية وأشهدك الاثار الفانية . 

فمعنى ذلك أن في هذه الحياة شيئين : شيئآ باقيا ٠‏ وشيئا فانيا . 
كيف ؟ فهناك شيء مهما كان الإنجاز عظيما ينتهي عند الموت . 
وهناك شيء هذا ع العوفب العاقل هو الذي كن بالق يبدأ بعد 
الموت : ( الباقي ) » ولا يعبأ بالذي ينتهي عند الموت . 

فمثلاً يمكنك تزيين بيتك تزييناً عاليً » مهما كنت ذا ذوقٍ رفيع في 
تزيين البيت ٠‏ فهذا التزيين :)حجنا موت الإلمان يجبي تراه + يمخر 
أن تأكل أطيب الطعام » وأن تجلس في أجمل مكان وهذا كله ينتهي 
عند الموت . 


أما إذا دعوت إلى الله » إذا أسهمت في نشر الحق ٠»‏ إذا أسهمت 
في ترسيخ الفضيلة » إذا أسهمت في إصلاح ذات البين » إذا أسهمت 
في تعليم العلم » إذا أمرت بالمعروف . إذا نهيت عن المنكر ٠‏ إذا 
تمي يفاد السو درفت الصو بين اجاين + إذا كنت موققا 
بينهم ١‏ تجمع ولا ترق . تحببهم بالله ولا تنفّرهم » هذا كله باق بعد 
الفوت ويكبر حجمه ومردوده ٠‏ أحدكم يضع لقمة في فم زوجته يراها 
يوم القيامة كجبل أحد . فإذا هديت إنسانا فكلّ الخير الذي يأتي من 
هذا الإنسان إلى يوم القيامة في صحيفتك ٠.‏ قد تتفاجأ في أن ثمانمئة 
ألف إنسان مثلاً من ذريّة هذا الذي هديته إلى الله كلهم في صحيفتك . 

فلذلك لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله » لا يليق به أن يعمل 
لغير الله » لا يليق به أن يتوجّه لغير الله ٠‏ لا يليق به أن يكون محسوباً 
على غير الله.. لا يليق بك أن تكون تابعا لغير الله . لأنّه هو الباقي 


وسواه فانٍ . 


8 الباقي لاحل 

إذا إذا توجّهت إلى الله صادقا أشهدك الله الباقيات والفانيات , 
فتعلّقت بالباقيات وتركت الفانيات . 

فلو كان عندنا فقاعة من الصابون وألماسة . فالفقاعة بحركة واحدة 
تنلاشى وتفنى » أما الألماسة فثمنها ثمانية ملايين ويزداد سعرها يومآ 
بعد يوم وعلى الدوام غالية.. فكل إنسان يتعلق بالفانيات كمن يتعلق 
بفقاعة الصابون ويدع قطعة ألماس . 

أرجحكم عقلاً أشدُكم لله حبا. . فالقصد من هذا الشرح أن تتعلّق 
بالباقي ٠‏ وألا تهتمً بالفاني . أما إذا نظرت إلى عامّة الناس فسوف 
تجد العجب العجاب . كلهم متعلقون بالفاني ٠‏ معرضون عن 
الباقى. . شهوات . أجهزة لهو . تفاخر » انهماك فى الملذات » هذه 
كلّها فانيات . أما الباقيات فقد أداروا لها الهررت: وَأشاخوا 
بوجوههم فدفعوا ثمن جهلهم . فاللهمٌ أعطنا ولا تحرمنا » أكرمنا 
ولا تهنا » آثرنا ولا تؤثر علينا » أرضنا وارضّ عنًا » وصلى الله على 
سيّدنا محمدٍ النبيئٌ الأمىّ وعلى آله وصحبه وسلّم . 


نيبز يا نا 


رما ل 
شعي 


.ع 


من أسماء الله الحُسنى الرشيد . 

صيغة الرشيد.. فعيل » وصيغة فعيل في علم الصرف تعني 
المبالغة » فهناك اسم فاعل . وهناك اسم فاعلٍ مبالغ فيه . تقول 
مثلاً. . صادق : اسم فاعل ٠‏ وصدوق أي كثير الصدق ٠‏ فهذا مبالغة 
اسم فاعل » بوزن فعول.. أمَّا الاسم (الرشيد) فهو على وزن 
فعيل . وماذا يعني اسم المبالغة في حقٌّ ذات الله عزّ وجل ؟ 

يعني شيئين. . فهو يعني عدداً ونوعا.. فكلّ أفعال الله عزَّ وجل 
رشيدة هذا عدد . والرشيد ؛ إذا وصف الله بهذا الوصف فهو الرّشد 
المطلق » ( هذا نوع ) فالله عرّ وجل مطلق . فعلمه مطلق . قدرته 
مطلقة » رحمته مطلقة » يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه 
وتعالى في كلّ أسمائه وصفاته مطلق . 

على حين أن أسماء الإنسان وصفاته نسبية » قد تقول : هذا 
القاضي عادل إذا حكم تسعة وتسعين حكماً من أصل مئة على نحو 
صحيح . وهذا الوصف نسبي ٠.‏ وكلّ وصفب يوصف به الإنسان هو 
وصففٌ نسبيّ » وأوصاف الله عرّ وجلّ كلّها مطلقة . 


ىن أسماء الله الحسنى 


على الأرضن يعي أستة ]لأف ليوك 'إنسان .هإذا ظلء إلنان ولخد 
فال سنجاتة وتعان' أنه مطلق لآ يكون عادلاً + ققد قال تعالن. : 


مم عرو معرر إمة يى ” سّ 2 ص عم . اش 2 5 2 


رصا د مه جلت ادس ا ا 02 
حبَهة من حردل يسا بها وَكقن يسَاحلسِييت؟ [الأنياء : 417] . 
ل 8 5 ل .7 ع4 ٍ ا 6 - 0 2 0 
وقال تعالى : « الوم يخرّى كل نَفْس يمَاحكَسَبَتَ لاظلم لوم ! 
شه سَرِبيعٌ آلْسَابٍ #لغافر : /317] . 
2 و 2 20 أ > الم الى 206 سعرس برح بي عقر يي بل 
( ومن د مِنّ ألصَكلِحَتٍ من دحكر أو أَنقٌ وَهْوَ مُؤْم وليك 
56 د نَالْجَنَّةَ ولا يظْلمُونَ نَقرا4 [الساء : 034 . 
كذلك قال تعالى : 
١‏ أَل ئرإِلَ لذن قَلَ لم كنا يكم وَلِيمُوا الصّكؤة وماثوا لَك اكيب عَم 
2 سس > فخ سوس عن عن ل رك مس معد مه م دم رك را د ا سل سح مر قر 
الْفَِالُ ذا وق ِنَم يحَْوْنَ ناس كحَمْيةَ أل أو أسدّ حَسشْيَةٌ ودَالوأ را لِرَ كيت عَلِيَا 


0 


صرح سر ص ص سم © لح لس وم لحيل ل جر عرصم مده ر رمو سم 
َ 


لال لكك أحَرئنَآ لك أل وب هل مع لئاول آنه حيس أن ولا مظلمُون 
قئِيلاً» [الساء : 09037 . 

« ولا يظلَمُونَ تَقيرا» . . « وَلا ظلَمُونَ قبيلا©. . ولا قطميراً. . «وَلَا 
ُظَلئُون سينا . . وط لال ألَوم4. . «وماكات أله لَظيمَهُزْ4 . 

الإنسان حينما يؤمن بالله تطمئن نفسه . فالإيمان بأنَّ الله بيده كل 
شيء. وأنّه فمّال لما يريد » وأنَّه في السماء إلهٌّ وفي الأرض إله » 
وأنّ كلّ شيءٍ خلقه وهو عليه وكيل . فهذا الإيمان يُلقي في نفس 
الإنسان طُمأنينةً لا يعرفها إلا مَن فقدها , لأنّه كما يقال : إِنَّ الله يعطي 
الصكحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه » ولكنّه يعطى 
السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين . ١‏ 


الرشيد ”3 

إذاً اتفقنا على أنَّ الله في أسمائه وصفاته مُطلق » فمن أين يأتي 
الفساد ؟ يأتي الفساد من إنسان أعطاه الله حريّة الاختيار » وأمدَّه بقوة 
فيما يبدو » فتحرّك هذا الإنسان بخلاف منهج الله : ومَكلّ ذلك : 
فأنت تعلم أنَّ السكّر مادةٌ أساسيّة » والملح مادة أساسيّة » والمنظفات 
مادة أساسيّة في حياة كل أسرة. . فإذا وضعت في طعامك النفيس جداً 
والغالي الثمن سكرةا للتنظيف فستلقيه لا محالة » لأنّه فسدء 
فالمواد التي بين أيدينا كلها جيّدة ورائعة وكاملة » ولكن سوء 
استخدام هذه ا الفساد » فالزنى ‏ مثلاً ‏ فساد . فالأصل 
الزواج » وكسب المال الحرام فساد أيضاً ٠‏ ومعنى ذلك : أن الفساد 
ليس له وجود أصلي . بل وجوده طارىء ناتجح عن سوء الاستخدام . 

فإخواننا الذين يعملون في المركبات يقولون : لو وضع في 
المحرك كيلو غرام من مادة السكّر ثمنه ثلاثون ليرة لتعطل المحرك 
ولكلف إصلاحه ثلاثين ألف ليرة » فالسكر ثمين ٠»‏ والمحرك ثمين » 
ولكن من أين طرأ الفساد ؟ طرأ من سوء الاستخدام » لماذا أنت 
بحاجة إلى الدين ؟ من أجل أن يعطيك الله الذي خلق هذه المواد 
أصول استخدامها. . افعل ولا تفعل » هذا منهج الله عرَّ وجل . 

أنك حدما تنسينت لأمز اشااهل تدرئ هاذا:فمذت:؟ آذك تملكت 
خبرة الخبير » وعلم العليم » وقدرة القدير » ورحمة الرحيم . لأنك 
تقبل منهج الله » ولأنك تقبل على تطبيق منهج الله دون أن تشعر فقد 
تملكت خبرة الخبير قال تعالى : 

0 : َل موأ م ا 


شعو م .. ا 


ون شرصب نك مل حَبيرٍ © [فاطر : 


ل أسماء الله الحسنى 

«ولا شك مِثْلُ حير 4... “وغندما تملكت كدو القدين + 
ورحمة الرحيم » وحكمة الحكيم . سَهُلَ عليك أن تتحرّك . 

إنسان عظيم وعليه أن ينَّحذْ قرارات هامة » تجد حوله عدداً كبيراً 
من الخبراء بالعشرات والمئات يشيرون عليه أليس كذلك ؟ ٠‏ فيجمع 
حوله خبراءً قمماً في تخصصاتهم . فتجد خبراء في علم النفس . 
وعلم الاجتماع » والطب ٠.‏ والهندسة ٠‏ والتاريخ ٠‏ والجغرافية ٠‏ 
والفلك ٠‏ والرياضيّات ٠‏ لو أراد أن يتَّحْذْ قراراً لسأل الخبير فأعطاه 
خلاصة العلم فماذا نقول ؟ هذا الذي استعان بالخبير تملّك كلّ 
علمه . 

فأن يل على منهج الله يعني أنك. تملكت قدرة القذير:وادك 
لا تدري . وعلم العليم . ورحمة الرحيم ٠‏ وحكمة الحكيم . فلذلك 
أسعد إنسان هو الذي يبحث عن منهج الله ليطبّقه في حياته » لن 
يفاجأ ٠‏ ولن يشعر بالإحباط إطلاقا » خطه البياني صاعد صعوداً 
مكمرا لآنه تدك وفى جره النخيو: 

ما في الأرض إنسانٌ على الإطلاق إلا ويتمنئى شيئين : السلامة 
والسعادة » والسلامة والسعادة لا تكونان إلا بطاعة الخبير . 

فحينما يحت الإنسان ذاته حب لا حدود له ينطلق إلى طاعة الله فقد 
قال تعالى : 

< ومن بلع وسو فَقَدَدَ ع4 [الاحزاب : 6/١‏ . 

ذكر لي أخ واقعة أعجبتني وفيها مفارقة عجيبة.. قال : لي جار 
مضى على زواجه من زوجته حوالي نصف قرن » وما نام ليلة غاضباً 
على زوجته . وقد أنجبت سبعة عشر ولدأً هم أعلامٌ في المجتمع . 


١‏ الرشيد نينا 


لم ل ين 
عَنْ أبي ُرَيرة ا قال : 0 


7 0 0 البخار ا : 


0 


ويبدو أنَّ كَسْبّه كان مالا حلالاً وأنفقه في طاعة الله فررقه الله هذه 
الذريّة الصالحة . 

أما المفارقة. . ففي أحد الفنادق الكبرى في دمشى , خلال سنّة 
أشهر تم فيه سنَّة عشر عقد قران » فلم يبق من هذه العقود خلال سنّة 
أشهر إلا ثلائة مازال زواجهم مستمراً » والثلاثة عشر الأخرى انتهت 
او الطلاؤي با برست اف لو نهذ ادق كلق قينا متعقت ابني 
مليوناً » وبعد أيام تم الطلاق . لأنَّ هذا الزواج لم يُبنَ على 
منهج الله ٠‏ فأيٌ زواج بتي على طاعة الله فالله يتولى التوفيق بين 
الزوجين ٠»‏ وأيّ زواج بني على معصي الله فالشيطان يتولى التفريق 
بينهما » القصد من ذلك أن يكون الإنسان رشيداً . 

قال العلماء : الوُشد هو الصلاح والاستقامة » والرشد خلاف العيّ 
والضلال . إن الاستقامة تعني.. أن تتحرّك تحرّكاً صحيحاً » أن تصل 
إلى قصدك النبيل بأسلم الطرق » ألا تحيد يمنةٌ ولا يسرة ٠‏ فتنحو 
مناحيّ الغيٌ . . الانحراف . والضلال ٠‏ والتيه . 


والرشيد ‏ كما يذكر الإمام الرازي - على وجهين أحدهما فعيل 
بمعنى فاعل ٠‏ رشيد أي راشد .. صيغة مبالغة من اسم الفاعل راشد . 


والراشد هو الذي له الرشد . أي يتمنّع برؤية ميحييحة . < بالمكاسية 


55 أسماء الله الحسنى 
ما فلسفة الرشد ؟.. والإنسان متى يكون رشيداً ؟ إذا كان مبصراً ‏ 
فأي إنسان لا على التعيين أعطه مصباحاً وضَّاءً وقل له : سر في غابةٍ 
ليلاً » فما دام معه مصباح وضاء فسيرى كل شيء أمامه » وهل يعقل 
أن يقع في حفرة ؟ لا. بل يحيد عنها » ولا يعقل كذلك أن يدوس 
على أفعى تلدغه بل يبتعد عنها » انطلاقاً من حبّه لذاته يسلم ٠‏ فقضيّة 
الرشد أساسها الرؤية. . 

وبالمناسبة . . فالنبيٌ عليه الصلاة والسلام قال : 

الطّهُورُ ضَطْرُ الإيمَان ء وَالْحَمْدُ شه تَمْلاً الْمِرَآنَ ٠»‏ وَسُبْحَانَ لله 
وَالْحَمْدٌ لله تَمْلانٍ أو تَمْلاً مَا بَيْنّ الكَمّوَاتٍِ وَالأَرَْضٍ » ار 0 
رَالصَدَفَةُ هار » وَالصَّيْدِ ضيّاءٌ , وَالْقَرْآنُ حَُجةٌ لَكَ أو عَلَيِكَ , 7 


.َ 


الّاس يَعْدُو فَبَائِعٌّ 5 َفْسَه فَحُعْتُِهَا أو مُوبقَُا ؛ [صحيح سلم؟ . 

أنت حينما تتصل بالله تطهر نفسك من كلّ أدرانها. . بالمصاي 
لا يحقد ولا يتكبر ولا يبخل ولا يظلم. . لأنّ مكارم ل مخزونة 
عند الله تعالى نا درك انه عند سح اا بحسا . 

فأنت خلوق بقدر اتصالك بالله » ومؤمن لأن رؤيتك صحيحة وقد 
ألقى الله في قلبك نوراً » فرأيت الحق حقاً فسلكت طريق الحق 
فأصبحت رشيداً . 

إذا ركب أحد مركبته متوجهاً إلى بلدة ولم يخطىء إطلاقا فهذا 
دليل على قراءته للعلامات وللوحات الإرشادية الموضوعة على 
جوانب الطريق ٠‏ وهو قد قرأها واستوعبها وسار وفق توجيهاتها . 


فوصل إلى البلد المقصود في أقرب وقت وفي أيسر حال . إذا هو 
رشيد . 


١‏ الرشيد ا 

الرشد أن تسير مستقيماً دون أن تحيد يمنة ولا يسرة ٠‏ وأن تصل 
إلى هدفك بأقلّ جهدٍ وأقصر وقتٍ . 

فالرشيد هو الراشد . والرشيد حكيم ١‏ وقد يلتقي هذا الاسم مع 
اسم الحكيم من خلال الرؤية الصحيحة . 

في ذهني حقيقة هي. . المجرمون حينما يرتكبون الجرائم ٠‏ ماذا 
رأوا قبل أن يرتكبوا الجريمة ؟ رأوا في الجريمة مغنماً » فالمجرم 
يتراءى له أنه يقتل ضحيّته فتختفي معالم جريمته » ويأخذ هذا المال 
الكثير.. فقد قتل عدّة مجرمين صائغاً في بلدة على طريق حمص » 
وسرقوا ثلاثة عشر كيلو غراماً من الذهب من محله » وبعد أقل من 
إعدامهم في مدينة يبرود » كانوا يظنون أنفسهم أذكياء » لأن منهم من 
يحمل شهادة عليا في الهندسة . فحينما أقدموا على هذا العمل ماذا 
زأذا ؟::زأوا””أن قن :هذا العمل مقس كيرا > وجهدا شبيرا » بوعن 
فاحشا » واستمتاعاً بالحياة » هل تحقق هدفهم ؟ إذاً كانوا ضالين . 

فالإنسان حينما ينطلق من حيّه لذاته » فعليه أن يتَّصل بالله » 
فيُلقي الله عندئذ في قلبه النور » وهذا النور يطهّر نفسه من الدرن ء 
ويريه الحقّ حقاً فيتّبعه » ويريه الباطل باطلاً فيجتنبه فيصير بذلك 
رشيداً. . وإذا كنت رشيداً كنت فى أعلى درجات الكمال . 

نقرأ بعض الايات ولو وقفنا عندها وقفة متأنية لرأينا العجب 
العجاب . . قال تعالى : 

( بق الْحِححْمَة سن يشاوم مُوْنَ الحِححَعَة قد أن حبرا كَذررا دما 
يَدَكَر ِل أؤلوا الألبب » [البقرة : 554] . 


5 أسماء الله الحسنى 

وَمَن يُؤْتَ الْحِححْحَةَ مد وق خَرا كديرا 4. . هنا الرشد يلتقي مع 
الحكمة » الرشد والحكمة يقتربُ بعضهما من بعض . أساسهما رؤيةٌ 
صحيحة . أساس هذه الرؤية اتصالٌ بالله ٠‏ قال تعالى : « وم يَؤْتَ 
الْحِخدَة قد أن حر حكَجْرا ©. . تذكرت مزارعاً ينمي محصوله 
بالبيوت المحمية . والتي إنتاجها غالٍ جداً يبلغ خمسمئة ألف تقريباً . 
فلا بدَّ من أن يشتري سماداً لتسميدها . وانطلاقاً من رغبته في أن 
يكون النماء على أشده ضاعف كمية السماد خلافاً لتعليمات الشركة 
الصانعة ٠‏ فأصبح النبات في اليوم التالي أسود اللون.. هو أراد أن 
يربح ٠‏ وأراد أن يكثر رزقه فمحق رزقه لأنّه جاهل ٠‏ هل كان رشيداً ؟ 
لا . أبداً. . «وَم يُوْتَ الْحِكدَةمْتَدَ وق حَرا كيرا 4. . 


العلماء قالوا : « إِنّك بالحكمة تصلح الزوجة الفاسدة . وبالحُمق 
تفسد الصالحة » . أنت بالحكمة تكسب المال ٠»‏ وبالحمق تبدّده » 
أنت “بالشكية نم سك" وق تذاركلك م و يكن .سحيدا : 
وبالحمق تدمُرٌ ذاتك ؛ فالحكمة هي الرشد . 


اخنانا يقول الك لحن الاكتخاض > وال اتشذت. قرارا هو أكثر 
قراراتي حكمة » هذا القرار المصيري قد تينى عليه سعادة أبديّة . 


وثاني هذه المعاني أن يكون رشيد بمعنى مفعل.. أي مُرْشد . 
فإما أن يأتي بمعنى راشد . أو بمعنى مرشد . راشد صفة ذات . 
مرشد صفة أفعال . الله عزّ وجل في حقيقة الأمر رشيد بمعنى فعيل » 
ومُفعِل . أي راشد ومرشد .ابنك الصغير ذو إدراك محدود إن يقترب 
من المدفأة ٠»‏ يحترق ٠‏ وأنت أب قلبك مملوء بالرحمة لن تبتسم 
وتبقى مكانك دون ضربه! فقد أجاز لك الشرع أن تقطع صلاتك من 


١‏ الرشيد حلي 
أجل أن تنقذ ابنك . ماذا في قلبٍ الأب ؟ رحمةٌ صغيرة.. أرحم 
الخلق بالخلق النبئٌ الكريم كك فقد قال له الله تعالى : 

« صِّمَارَحْمَةَ بن أنه لدت لَهَجْوََوَ كت فَطَاغَلِظ القَلْب لاحك تَآَعَكُ 
عَنْهمْ وَاسَتَمْر لم وَسَورْهُمْ في لأس هَدا عرقت فَتوَكلَ عل أله إن أله بحب 
لْمتَوَكِينَ4 [آل عمران : 169] . 

« مْمَارَحَمَقَ ين لَه نت لَهمَ». . كل هذا القلب الكبير » وكلٌّ هذه 
الرحمة التى وسعت الخلائق جعلها الله فى كتابه نكرة . 

لأن رحمة النبى يك بالنسبة لرحمة الله محدودة » وفى أية أخرى 
قال تعالى : 

« وَرَيْك الْعَعُوْرْ دوأَليّحْمَةٍ4. . وريّنا الذي خلقنا أرحم بنا » ورحمته 
لا حدود لها . 

حدّئني أخ دخل إلى معمله شخص لشراء بعض المنتجات من 
صاحب المعمل بمهانة من هذا الطلب المتواضع » فرفض أن يبيعه 
قائلاً له : لا أبيع بالمفرّق ٠.‏ فقال لي هذا الأخ صاحب المعمل : 
ثلاثون يومآ لم يدخل معملي إنسان ٠‏ وكأنّ الله أدّبه. . وأرشده ؟ 


«ثل إتمؤينيت يَعْسُوا من أتصرهِْ وَحْفَظوا مُوْجَمُمْ دَلِكَ نك للم إِنَّ أله 


-» مو س 


حير يِمَايصَتَعُونَ4 [النور : 60١‏ . 
هذا إرشاد بالآيات. . ويرشد بحديث نبيّه يل فقد قال تعالى : 


«وما ينَِقُ عن الموي 2 إن هُو لاوح يوحن » الجن +27 ]1 


ملا أسماء الله الحسنى 
ورد في الأثر : « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس . . 
عينيه من الحرام ملأهما الله من جمر جهنّم... من غضٌ بصره عن 
محارم الله أورثه الله حلاوةً في قلبه إلى يوم يلقاه » : 
فالله مُرشد . قد أرشدنا إلى طاعته من خلال حديث نبيّه . 


والله مُرشد بأفعاله.. أعرف رجلاً يسكن في أحد أحياء دمشق » 
و فو بلك ولديه أبناء شباب وفتيات كلَّهِنَ متروجات. . فهو جد. 
ا م ا ل عاك سر طن فد 
بالكاسيات العاريات الغاديات الرائحات ٠‏ وليس له هواية غير ذلك 
فينزل من المرّة إلى طريق الصالحيّة ثم يرجع إلى بيته بعد أن يمبّع 
عينيه بمنظر الحسناوات » أصيب بمرض وهو من أغرب الأمراض 
واسمه ‏ ارتخاء الجفون ‏ فصار من أجل أن يرى يُمسك جفنه بيده 
فإذا تركه عاد جفنه مغمضا ... فالله عزّ وجل يرشد بالقرآن ويرشد 
بالسئّة » ويرشد بالفعل فيؤدّبه. . أحيانآ يريه منامآ مخيفاً . 


إذا المعنى الأول : . . رشيد بمعنى راشد » أي حكيم . والثاني : 
رشيد بمعنى مرشد يرشد عباده إلى الصواب : 


ل يمكن لإنسان منحرف إلا أن يرشده الله عر وجل بطريقة أو 
بأخرى ٠‏ وكلما ارتقى الإنسان فهناك إرشاد بياني وهو أرقى شيء . 
كا ب ا ا 

عن حذينة أنه يلح أن رَجْلاَ يَْهُ الْحَدِيتَ فَقَالَ حُذَيْمَةٌ : سَمِعْتُ 


رء ىر 


رَصُولَ الفر يلق يعوا : « لا يَدْخُلُ الْجَنَه نمام [صحيح سم) . 


فتتعوّذ بالله من أن تنم وتمتنع نع عنلها إن كنت وقعت فيها ء» وهذا هو 


1١ الرشيد‎ ١ 
أن تتلقى من الله بيانآ ؛ قرآناً » أو من النبي ككل‎ ٠ أرقى أنواع التعليم‎ 
. مد أو من عالم توجيهاً فترتدع‎ 

ولدينا إرشاد من نوع آخر. . إرشاد تأديبي عن طريق مشكلة ٠‏ أو 

ولدينا نوع ثالث من الإرشاد. . وهو إكرام استدراجي . 

والإرشاد الرابع. . هو القصم . 

أربع مراحل. . الدعوة البيانيّة أكمل شيء فيها أن تستجيب إلى الله 
عر وجل ٠‏ التأديب التربوي أكمل ما فيه أن تتوب إلى الله » والإكرام 
الاستدراجي أكمل مافيه أن تشكره وتتوب . فإن لم يُجِدٍ معك 
لا البيان ء ولا التأديب ٠‏ ولا الإكرام ء إذا لابد من القصم 
فيهلكه الله. . « كَأمْلَكتَهم يدوي 4. . كما قال تعالى : 

ال رو د رض ما لد تُمَكْن لَك وأَرْسَلَنا رسلا 

لسَّمَآهُ علَيِهم مِدْرَادًا وَجَمَلْنَا الْأَنْهَدر لضت ديم مانا مِنْ 


٠‏ يمحم سلس 


بِعَدهِم قرَنَاءَاحَرينَ4 [الأنعام : + 
إرشاد الله تعالى يرجم إلى هدايته قال تعالى ( قال هَمَن زر ع 


1 1 همه 


يتموسئ لزيا قال رد ينا الى أَعطول كل شَىْءِ حلقام ثم هدئ 4 لطه : ومع . 
20 مَدَى» . . هدى إلى ماذا ؟ عندنا أربعه أنواع من الهداية : 
فالإنسان هده الله تعالى أولاً إلى مصالحه . فالطفل يولد دون أن 
يكون عنده أَيْهُ مهارة على الإطلاق.. وهذا مما يدرس فى الجامعة 
وتعلمتاه إله سنقنا وعدا زر ل عا المتمكدن قا في هذا 
المسجد بل لما عاش من أحد . وهو منعكس المص وهذا المنعكس 
شديد التعقيد ٠‏ فالطفل يضع شفتيه على خلمة ثدي أمّه ويحكم 


51 أسماء الله الحسنى 
الإغلاق ويسحب الهراء فيأنيه الحليب ٠‏ وهو قد ولد على التو 
واللحظة ٠‏ فلولا هذا المنعكس لمات المولود على الرغم من أنْ ثدي 
أمّه ممتلىء بالحليب » ولكنه لا يستطيع الرضاع » فهل تستطيع أن 
تعلم هذا المولود كيف يرضع من ثدي أمه ؟ أجل إنه يرضع عن طريق 
المنعكس الذي أودعه الله فيه ٠»‏ وماسوى هذا المنعكس فكله يأتي 
بالتدريج . 


فالله عزَّ وجل هدانا إلى مصالحنا » إذا رأيت راكباً لدرّاجة فكيف 
يستقيم عليها دون أن يقع ؟ لوجود جهاز التوازن بالأذنين » وهو ثلاثة 
أقواس فيها أهداب وسائل فعندما يميل إلى جهة ما فالسائل الموجود 
في الأذن يرتفع فيمس هذه الأهداب فيتنبّه فيعدل الراكب عن طريق 
جسمه توازنه » ولولا هذه القنوات الثلاث لما استطاع إنسان أن يركب 
درّاجة » فلو مال قليلاً لوقع . 


ألاحظ في بعض المحال التجارية وجود تمائيل لتعليق الألبسة 
عليها » انظر إلى قاعدة التمثال تجدها سبعين أو ثمانين ستتيمتراً ' 
فهي قاعدة استناد عريضة جداً وإلا لوقع التمثئال » فانظر إلى رجليك 
ما ألطف حجمها!. . فلو كانت الأرجل كبيرة مثل خف الجمل ولبست 
حذاء يزن خمسة كيلو غرامات » لأصبحت الحياة غير معقولة أن 
يمشي برجل تزن خمسة وعشرين كيلو غراماً » فإذا مشى في الطين 
وحمل حذاءه بعض الطين يشعر كأنَّه يقوم بأعمال شاقّة » فلولا هذه 
القنوات الدائرية بالأذن لاضطر إلى أقدام ذات قاعدة استناد عريضة 
جداً ليستطيع الوقوف ٠‏ ومن أجل أن يستقر فلا بدّ من قاعدة عرضها 
من سبعين إلى ثمانين سنتيمتراً » أما قدما الإنسان فلطيفتان . 


١‏ الرشيد رق 

الله هداه إلى توازنه » هداه إلى طعامه . هذاه إلى شرابه ٠‏ فإذا 
دخلت نقطة من الماء وهو يشرب إلى الرئة يسعل لإخراجها » فأساس 
السعال حركة تشنجيّة تدفع الأجسام الغريبة والسوائل التي في القصبة 
الهوائيّة إلى الأعلى ثم إلى الخارج ٠‏ وبهذه المناسبة فإن عادة التدخين 
مضرة وهذا الدخان الذي يستنشقه شاربه يشل هذه الأهداب . 
فالنيكوتين الموجود في هذا الدخان يشل فاعلية الأهداب الموجودة في 
القصبة الهوائيّة التي خلقت من أجل طرد الأجسام الغريبة. . فهذه هي 
الهداية الأولى قد هداك الله إلى مصالحك . 

الهداية الثانية. . هداك إليه عن طريق الوحى . فقد أرسل الرسل 
وانال القران + والرسل تكلمرا: ْ 

أما الهداية الثالثة. . فهي هداية التوفيق » فأنت حينما أردت أن 
تكون مؤمناً هداك الله » فقد قال تعالى فى سورة الكهف # نحن نص 
م ا 2 هُدَى» [الكهف : 07] . 

والهداية الرابعة.. إلى الجنّة.. » إذاً فالهدايات أربع : هداية 
المصالح.. وهداية الوحي.. وهداية التوفيق. . وهداية إلى الجنئة. . 
هذه هي الهداية بأنواعها وهي منة من الله تعالى . 

معنى رشيد أي راشد . حكيم » معنى رشيد أي مُرشد.. يرشد 
عباده إلى سبل السلام إلى سعادتهم ٠‏ إلى نجاتهم . 

بعض العلماء يرى أنَّ الرشيد هو الذي تساق تدبيراته إلى غاياتها . 
من غير إشارة مشير ولا تسديد مُسدد . 

فقد تسلك أحياناً طريقاً تصل به إلى الهدف لكنّك تستعين بإشارات 
المرور ٠‏ واللوحات الفوسفوريّة والأسهم وما يكتب عليها من أسهم 
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تشير إلى أين ١‏ أو المرور ممنوع . أو المنعطف خطر » ثم إنك 
وصلت إلى هدفك بسلامة » ولكنك بعد أن استعنت بإشارات كثيرة . 

أما إذا قلنا الله رشيد فقد قال العلماء : هو الذي تساق تدبيراته إلى 
غاياتها » من غير إشارة مشير ولا تسديد مُسدد.. أيْ حركة ذاتيّة 
صحيحة . وهو الله تعالى. . هو الرشيد . 

وقيل : الرشيد الذي أسعد من شاء بإرشاده » وأشقى من شاء 
بإبعاده » رشيد أرشدنا إلى محبّته . 

ذهب شخص إلى بلاد الهند » ونزل فى أحد الفنادق ٠‏ فاستيقظ 
في الصباح الباكر على جلبة وضجيج ٠‏ فسأل عن السبب فعرف أن 
هناك جنازة » فنظر فوجد نعشين ٠»‏ أحد النعشين عليه امرأة مسجا 
على خشب وتتحرّك » فسأل عن ذلك فقيل له : إِنَّها زوجة الميت 
ولا بدٌ من أن تحرق معه ء هذا في اقيم إن نات الزوع سي أن 
توق فته : وكذلك ينبغي أن تحرق الزوجة معه ) أما إذا ماتت 
الزوجة فيحق له أن يتزرّج غيرها. . فهل هذا دين ؟ الله هدانا إلى دين 
قويم وأرشدنا إلى دينه » وهذه من أكبر النعم . 

وهناك تدخل بقرة إلى دكان راك فتأكل كل مالدّ وطاب . 
وبعض أنواعها يصل سعرها إلى م؟ منتى ليرة » وصاحب المحل سعيدٌ 
الك السعاذة ينا مددت + تقد دكن إلى مخلة زليه لاقل .لهذا كنينه 
يضعون على أثاث البيت روث البقر وبول البقر كالعطر ٠‏ فبول البقر 
عطرهم ٠.‏ وروث البقر حلواهم 


5 الرشيد ل 
الحقيقة » أرشدنا إلى ذاته » أرشدنا إلى محبّته . 

فى إحدى المجلات الفرنسيّة تحقيق عن طائفة فى الهند أفرادها 
58 الجرذان » معبد فخم جداً وشاهق الارتفاع وبه زخارف 
وأحجاره منحوتة وبداخله أكثر من خمسمئة جرذء وأتباع هذا 
المذهب يأتون إلى هذا المعبد » وتقف الجرذان على رؤوسهم . 
وتقفز فوق أكتافهم ويأكلون معهم في صحن واحد . 

الله عزَّ وجل أرشدنا إلى ذاته ٠‏ وينبغي أن نعلم أنه.. ما من 
سعادة أعظم من نعمة الهُدى ٠‏ فأنت تعرف الله » ولماذا أنت في 
الدنيا » تعرف ماذا بعد الموت . فبعد الموت جنة عرضها السموات 
والأرض . 

يقول بعض العارفين : ١‏ الرشيد هو المتّصف بكمال الكمال , 
عظيم الحكمة . بالغ الرشاد الذي تتجه تدبيراته إلى غاية الصواب 
والسداد . والذي يرشد الخلق ويهديهم إلى ما فيه صلاحٌهم . الرشيد 
يوجّههم بحكمته إلى ما فيه خيرهم ورشادهم في الدنيا والآخرة » . 

قولٌ آخر : « الرشيد هو الذي أسعد من شاء . وأرشد الأولياء 
إليه ٠‏ فلا سهموّ في تدبيره ولا في تقديره ٠‏ وهو الموصوف بالعدل ١‏ 

1 

والمتجلي بالفضل » . 

والرشيد هو الذي يُلهم أهل الرُشد إلى طاعته ٠»‏ والذي أرشد 
الخلائق إلى هدايته.. ذو الجبل الشديد والأمر الرشيد؛, 

هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى : 

9 إذ أوى الْفتَيَهُ إل الْكَهِفٍ مَمَالُوا رَيَنَآءَاينَا من لَدَنكَ بحمَة وهو لَنَا من أمْرِ 


رَسََدا» [الكهف : ]٠١‏ . 


الما أسماء الله الحسنى 


م 


لومم لَنَا مِنَ أمْرِ رَسَدًا 4.. الرَشّد والؤشد من رَشَّدَ راشد 
رشيد. . رَشَدَ ورُشد مصدران » والفعل رَشَدَ 4 » وراشد : اسم 
فاعل ٠»‏ رشيد بمعنى راشد أو مرشد . 

الآية الثانية قال تعالى : 

« #وَترَى أَلشَّمْسَ إِذَاطَلمت تَرورعن كَهْفِهِمْ ذا الْيمِنِ وَإِذَاعربت رصب 


سو معوء رط 


دَاتَ أَلسَمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَوَ ينه ذَلِكَ مِنْ يت أله من بهد أله فهو الْمهيرِ ومن 
يضْيِل فلن يحد لموَلِي مُرَشِدًاك [الكيف : 17] . 

9س يِه آم َهُوَ لمهي ومن يُضْبِل قكن يد لم ويا مدا 4. . من 

فمثلاً. . كل التوجيهات في الجامعة ٠‏ الخبراء والأطباء والعلماء 
فإذا ترك طالب الجامعة واتجه إلى الملعب . هل يُعقل أن يجد في 
الملعب مرشداً ؟ المرشدون في الجامعة.. فإذا الإنسان أضلّ نفسه 
عن الله فقد المرشد . إذا إنسان ترك المدرسة فقدَ المعلمء ترك 
المشفى فقد الطبيب ٠»‏ ترك المحكمة فقد القاضي ٠‏ ترك بيته فقد 
المأوى » أليس كذلك ؟ 8« ومن يِضْيِلَ ©» أي أضلّ نفسه عن الله 
« وَسَن يضْيِل فلن يد لم وَلَِامرْشِدَا . 

والإنسان يكون رشيداً بقدر اتصاله بالله » فاتصاله بالله يكسبه نوراً 
والدليل على ذلك قوله تعالى : 


7 ع 0 كه ع 5 جاع 2 ٠‏ سير 4 وم و م 
« يكأما لبن ء!ممُوأ اهو أله ووأ برَسُولوء موك عفاي من يحي وَمجْعَل 
اعم هي لعي ل لسع مسبرا رمدو ع ع اع 
لحكم نورا تمشون به. وبعة لحم والله عَمُور تحير © [الحديد : 58] . 
آيةٌ ثانية قال تعالى : 


روخ عم مر سسا 


« ييا لذي حَامَنُوا إن تَنَعُواْ لَه يمل لَك مانا وَيَكَيْرْ عنصت 
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وق بز لَكُم وَأمَه دو الْمَضْلٍ امير » [الأنفال : و‎ 

« يمل لَك فرهَاا4 . . تفرٌقوا به الحقّ من الباطل . 

من أدعية النبيّ كلِ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : : سَمِعْتُ نبي الل يكل 

ُ لبَُ حب قر من سلا : ملي مأك رخمة ين يني 
نهدي بها قَلِي . وَنَجْمَعُ بها أَنْرِي ؛, َتَلمُ بها 6 0 
غَائِي ١‏ وَتَرْفَعُ بِهًا شَاهِدِي . وَتُرَكي بها عَمَلِي . بها 
رُشْدِي , َو بها قتي وَتَمْصِمُنِي بهَا من كل شوء . اله أغطني 
إِيمَاناً وَيقيناً لَيِنَ بَعْدَ بَْدَهُ كفر , وَرَحْمَة آالُ بهَا غَرَفَ كرَامَيِكَ في ادن 
وَالآخرَّة . اللَّهُمّ إني أَسْألَكَ الْمَوْرَ في الْعَطَاءٍ ٠‏ وَنُدْلَ الشّهّدَاءِ » وَعَيْشَ 
السّعَدَاءٍ ٠‏ وَالئَضْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ » [سنن الترمذي] . 

هذه رحمة الله : 


سس ضيه سعماس 004 سم فير 
من الله ون حمة سي م 


١ 


« وَلين مُيَلَثْرَ ف سبل أله 0 لمعفرة 
يحمَعْوَ؟ [آل عمران : لا5١]‏ . 

دعاء آخر.. الله هذا الدعاء وعليك الإجابة » وهذا الجهد 
وعليك التّكلان ٠‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قرّة إلا بالله 
العليٌ العظيم » ذي الحبل الشديد » والأمر الرشيد . 

فإذا كنت مع الرشيد فلن تضلّ أبداً. . لن تخطى: لأنّك مع التوجيه 

قال تعالى : 

« وَاعَلموا أن ا ول أله شك ف كبر ينال ليم و91 اي 

507 من وَوَينَةٌ في ا وَالْمسُوقٌ ليسي ليك هه 
لكت د ا وَأَلنّهُ ء عَليِءٌ حك 4 [الحجرات : 9 4] . 
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فالراشد هو الذي عرف الصواب من الخطأ فاتبع الصواب . 
وتحرّك نحو الهدف بأقلّ جهد وأقلّ وقت . سار إلى هدفه مستقيما , 
هذا معنى الراشد . 
ترحو ابلا “ستحانة«وقطالن: أن “رنقعها يما لفاك ران تلوتيه النقير 
والصواب والرشاد . 


لزازيك 


من أسماء الله الحُسنى الوارث . وهو أحد أسماء الله الحسنى التي 
وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الوارث اسم من أسماء الله الحُسنى » ومعنى هذا الاسم الوارث 
هو الباقى ٠‏ لأننا في حياتنا الدنيا نعرف أن الذي لم يمّت هو 
الوارث ٠‏ ولأنَّ الله سبحانه وتعالى حييٌ باق على الدوام فهو الوارث . 
كل ما بيدك مصيره إلى الله . 

قد تقول إِنَّ هذا البيت ملكي . هذا كلامٌ فيه مجاز » البيت لله. . 
سُئل أحد الأعراب وهو يقود قطيعاً من الإبل لمن هذه الإبل ؟ 
قال : لله في يدي . 

واعلم أيها المؤمن أن كل شيء تحت يدك من بيت ومَنْجر ومركبة 
وممتلكات ليست لك ٠‏ إذا أردت الكلمة الصحيحة التوحيديّة التي 
ليس عليها مأخذ فقل كما قال هذا الأعرابي : لله في يدي . 

بهذ الأبقة كيوة هديا الملك نه نيط حي أن اروك فلن 
ممتلكاتك يد الأمانة » وأنَّ يدك على مالك يد الأمانة » فهذا الشعور 
يجعلك تتصف بنفسيّة مَن سيحاسّب ». هذا المال وضع بين يديك 
مؤقتاً لينظر الله كيف تعمل وأنت مستخلفٌ فيه » وقد أشار القرآن إلى 


0 أسماء الله الحسنى 
هذا المعنى فقد قال الله تعالى : 8 عَامُِوا لَه وَرَسْولهء وَأَنْفِفُوأ ًا جَعَلكي 
مُسسَْلفِينَ فيه مَالدنَ اموا متك وَأَنفَمُوأ لح كبك كك » [الحديد : 97 . 

أنت أمين صندوق مؤتمنٌ عليه . والله مطلمٌ عليك سيحاسبك 
وسينبئك بما عملت . 

وكلّ شيءٍ في حوزتك مصيره إلى الله » وهو الوارث . 

الوارث سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء خلقه.. هذا المعنى 
نشعر به في حياتنا الدنيا » ندخل إلى بيت في أعلى المستويات 
و سم امات ارلأفاهع اللين مسجيرن الآن بهذا البيت » 
فهم الورثة ٠‏ وإذا تابعنا نجد أنَّ أحفاده يرثون آباءهم . إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . فالوارث هو الباقي. . 

حدثني رجل قال : إنسان من أهل العلم يملك مكتبة نادرة في 
بيته . له صديقٌ حميم رجاه أن يستعير كتاباً لليلة واحدة فلم يوافق ١‏ 
لأن الكتاب أغلى عليه من أولاده . هذا الصديق الحميم أقسم بالله 
العظيم إِنَّه بعد موت هذا العالم رأى الكتاب في الحاوية » كيف كان 
صاحب هذه المكتبة حريصاً على كتبه » فلما مات أصبح الكتاب ملك 
أهله » لم يعبؤوا به فألقوه في الحاوية . 

الشيء بالشيء يذكر.. أتمنى على كل أخ مؤمن عنده مكتبة 
متواضعة أن يحرص حرصاً لا حدود له على تعليم أولاده لثلا توضع 
هذه المكتبة في مكان مهمل من البيت ٠.‏ ولثئلا تصبح يوم من سقط 
المتاع » فتلقى خارج البيت على نحو ماء حبب إليهم الكتاب 
ولا تجعلهم أعداء له » كثير من الأسر تجد أن المثقف فيها هو الأب 
وحده » وكلُ من حوله يناهضون الكتاب . عرّدهم أن يقرؤوا » اجعل 
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القراءة أعلى متعةٍ في البيت ٠»‏ إِنَّ أرقى هواية يهواها الإنسان هواية 
القراءة ٠‏ لأنّك بالقراءة تأخذ عصارة عقول النابغين ٠.‏ عقل النابغ كله 
في مئة صفحة ٠‏ فإذا قرأتها اطلعت على خبراته ورشفت من رحيق 
عصارة عقله » فأخذت الكثير . 

عود على بدء. . الوارث هو الباقي بعد فناء خلقه » وهو الوارث 
لجميع الأشياء بعد فناء أهلها فقد قال تعالى : 

ٍ إِنَاحَنْنَثُ لاض وَمَن انرصو [مريم : ]4٠‏ . 

تدبر معي هذه القصة التي تكاد تكون من نسج الخيال ؛ ذلك أنَّ 
أغنى أغنياء العالم سبائكه الذهبيّة يضعها في صناديق على مستوى 
غرف » وأنَّ الغرفة لها باب حديدي » وهذا الباب محكم الإغلاق » 
دخل إلى غرفته يوم وأغلق عليه الباب خطأً » وهو رجل لا يكاد يلقي 
عصا الترحال فظنَّ أهله أله مسافر . فمات من الجوع وقبل أن يلفظ 
أنفاسه الأخيرة جرح جيك وكتب على الحائط بدمه : أغنى رجل في 
العالم يموت جوعاً . 

نمضي معأ في رحاب قصة أخرى لكنها واقعية : رجل ركب ناقته 
ليقطع بها الصحراء » فضلَ الطريق ونفد طعامه وزاده وشرابه ٠‏ وأيقن 
بالهلاك ٠.‏ ثمّ لمح عن بعدٍ واحةً فأشرق في نفسه نور من الأمل . هُرع 
نحو الواحة فإذا فيها بركة ماءٍ شرب منها حتى ارتوى ثم تولّى إلى 
الظل . حانت منه التفاتة فإذا كيسٌ إلى جانب البركة فسرَ به سروراً 
عظيماً وهو يحسب أن فيه خبزاً لياكل ففتحه فقال : واأسفاه هذه 
لالىءُ.. ما قيمة اللآلىء في الصحراء . هو يحتاج إلى رغيف خبز 
لا يقدر كينها مال الداننا” . 


يحض أسماء الله الحسنى 
والإنسان ضعيفٌ أمام الله عزّ وجل ٠‏ كل شيءٍ تملكه قد يتلاشى 
أمام شربة ماء » وقد وصف الله تعالى نفسه بأنّهِ الوارث من حيث إنَّ 
الأشياء كلَّها صائرةٌ إليه » فماذا نفهم من قوله تعالى : « عط لله 
كص ف ل لس ا “ا 4م >2 4 
لَذِى لمان التَمَوَتٍ وَمَافى الْأَرضٍ أل ِلَ أله تصِير الْأمُورٌ 4(الشورى : «0] . 
١ 2 1‏ 
لأمُوز © » ؟.. أجاب العلماء : بأنَّ الأمور كلّها بيد الله دائماً . 
رك وروم 0 ع 7 
« َه رحعٌالأتد كُلْمّة. . نقد قال تعالى : 
ري معو م مهم سمب و 0 0 .زر ولامام 6ه لم 6 رم 
« ونه حب السَّموات والارض وَإِلْهِ برجم الأمر كلم فاعبذه وَتَوكل عليه وما 
رَبك سَفِلٍ عَنَاْمَُونَ 4 [هود : 1377] . 
بصيرتهم يرون أن الأقرياء في الدنيا بيدهم الأمور كلها » هم يعبدونهم 
من دون الله 3 هم يرون أن الأقوياء بيدهم أسيباب الحياة 3 أما يوم 
القيائة فهو لاء: الذين: انقطعواع1ه عر :ويل .وثوهموا أن الأمر انين 
الأقوياء يرود أنَّ الأمر بيد الله ع وجل ٠‏ فأنْ يصير الأمر بيد الله يوم 
القيامة ؛ بمعنى أنَّ هذا الإنسان الجاهل كان يتوهّم أنَّ الأمر بيد زيدٍ 
أو عبد أما يوم القيامة فلا يرى الأمر إلا بيد الله عزّ وجل : 


> 
0 


و 


5 


ل الله 

1 7ن . 2« ري سور هسم عنويي ب دمةه -ء 
« وَمَا لك ألا فوأ في َيِل اله وه يتُ اموت وَالْارضٍ لا سي من مَنْ 
0 مودء ع داج 7 2 عه كو مله م عمق 52ب عر , روع ع 2 دو 8 رط كك لام 
نف من فَبَلِ الْفَمَح وَقائلُ وليك أعظم ده مَنَ لذن أنقفوأ من بعد وَفَسَلُوا وملا وَعَدَ 
- مراع مه وو عردم 2 
لَه ألحسئ وَأنّهُ يِمَاتحَمَُونَ سمي 4 [الحديد : ]٠١‏ . 

0-0 2 وهم سمء »> 6 
«وِلهِ بِيرْتُ أَلَمَوتِ والْأرْضٍ ».. بالمناسبة. . النبى عليه الصلاة 


م 


7 الوارث رقف 
والسلام لم يُورّث درهماً ولا ديناراً » ولكن ماذا ورّث ؟ ورّث هذا 
العلم » فمن أخذ به أخذ بحظٌ وافر . 

لذلك فالانيان عزن كز .سظه من الناننااحالاً كمال قاروة تقر 
له : إن الله أعطى قارون المال وهو لا يحِيّه » ثم سلبه منه فجأة 
وما انتفع به » فقد قال تعالى : ل مر 
من فِكّوٍ ينَصرْويم ين دويز أله وَمَا كا من الْمُستَصرِينَ4 [القصص : 
وحينما يكون نصيبك من الدنيا كنصيب فرعون نقول لك : إِنَّ الله 
أعطى الملك لفرعون وهو لا يُحِيُّه » وسلبه منه فجأة حينما غرق 
وقال : 8 ءَامنتٌ أَنَمْ كه إِلَهَ ِل الدِىَ منت به وا إِسَيِيلَ4 فما نفعه إيمانه هذا 
ولا نفعه ملكه. . في قوله تعالى : 
( © وجوزنا ب إن 0 ابعر اهز مم وَعَوَنُ وَجْعُودم بَمْا وعَدَوً حََ | 
َنم كه إِلَهَ إلا الى امت بو بنوأ إسَكَهِيلٌ وأنا من 


4 ل بر سء ل ستر سام منت أَنَمُ له 


ركه الْعْرَقَ فَالَ ا 
الت وم 0 

ولكنّ الله إذا أحبّك أعطاك في الدنيا من مثل ما أعطى الأنبياء , 
فقد قال تعالى : 

: وَلَتَبَكَ ندم َه حكن وَعلْمَاوكدِكَ ترِى الْسُحمنينَ4 ايرسف‎ ١ 

فإذا كان نصيبك من الدنيا علماً صحيحاً » معرفة بالله عميقة » 
فكراً نّراً ٠‏ قلباً طاهراً » استقامة على أمر الله » عملاً طيّاء 
إخلاصا لله . هذا الذي نال من الله عرّ وجلّ أكبر نصيب لأنّه نال من 
ميراث النبي يل . 

ألا تسمع أن بعضهم إذا أرادوا الثناء على عالم يقولون عنه : هذا 
وارث محمّدي . أي ورث عن النبي يك العلم. والحكمةء 


23> أسماء الله الحستى 
والعمل.. فينبغى أن يكون كل واحدٍ منا وارثآً محمدياً . يأخذ من 
ميراث النبي يل وهو العلم. . إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهمآ 
إنما ورّئوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظّ وافر . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أنه مر بسوق المديئة فوقف عليها 
قال : يا أهل السوق ماأعجزكم؟ قالوا: وماذاك يا أبا هريرة؟ 
قال : ذاك ميراث رسول الله كلِِ يقسم وأنتم ههنا ألا تذهبون فتأخذون 
نصيبكم منه ؟ قالوا : وأين هو ؟ قال : في المسجد . فخرجوا سراعاً 
ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم أبو هريرة فقد أتينا 
المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئآً يقسم! فقال لهم أبو هريرة : وما رأيتم 
في المسجد أحداً ؟ قالوا : بلى رأينا قوم يصلون وقومآ يقرؤون 
القران وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام ء فقال لهم أبو هريرة : 
ويحكم فذاك ميراث محمد يَلِهِ . [رواه الطبراني في الأوسط إسناده حسن] . 

قد يأتي إنسان من مكان بعيد ويستغرق منه الطريق ساعة ليحضر 
مجلس علم ٠‏ ليتلقى في المسجد بعض ميراث النبي يَككيةِ. . معنى ذلك 
أنه أخذ بحظّ وافر » أخذ من ميراث النبي يل . 

سبحان الله. . جمال القرآن الكريم أنَّ الله عنَّ وجل كلّما أشار إلى 
شيء يعقّب بجملة هي قانون محكم . فقد قال تعالى : 9 وَلْم بلع أسدَمْ 
وأ َو َالسَهُ حَكُما وعلما وَكلِلكَ حر الْمْحْسِنِينَ4 [الفسسس 11 

فلقد أعطاه حكما وعلماً ٠‏ وهذا شيء ثمين وجميل . 

أجل » شيء جميل ٠»‏ لكن ماذا قال الله بعدها ؟. . « وَكَدِك تر 
لْمْحْسِِينَ 4. . فهذا قانون . أي إذا أردت أن تنال علماً وحكما كن 


صن 


مُحسناً » ثمن العلم والحكمة الإحسان . 
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قال تعالى : 

<« وما لكك ألا سوا في سيل أله وه تُ وات وَالْارْضٍ لا يَسْيَوى نكر مَنْ 
نمق من قل الح وَل ولك أعطم يعدن الزن نوأ بد هوأ وما وعد 
أله لحي وَأّهُ بِمَاتكْمَلُونَ ميك » [الحديد : 8٠١‏ . 

وقال أيضاً : 

0 َإِنَا لحن ني وثميث وحن الْوربُون4 [الحجر : 97] . 

لذلك ينادي ريا جلّ جلاله يوم القيامة : «الِمَنِ المُلْكُ الْيرْمَ 4. . 
فيجيب الخلائق جميعاً : « لَه لوجر الَّْارٍ 4. . فقد قال تعالى : 8 يَوَمَ 
هم يبون لابق عل يتهج كوي لم امك ايوم لور لقا رٍ#اغافر : .]1١‏ 

إذا كنت في الدنيا على صلةٍ محكمةٍ مع الله عر وجل وهو راض 
عنك وأنت محبٌٍ له متفانٍ في خدمة خلقه فهذا هو الفوز العظيم » أن 
يكون لك مكانُ عند الله عنَّ وجل فقد قال تعالى : 

« إِنَلَْيْقِينَ وجنت ور © [القمر : :ههه] . 

والله هذا هو الفوز العظيم . هذا هو الفلاح . هذا هو النجاح . 
هذا هو التفوق . هذا هو التألّق » هذه هي البطولة . 
الع حو ملع ال نا رط الات كد نشل 

في معجم تاج العروس : الوارث صفةٌ من صفات الله تعالى وهو 
الباقي الدائم بعد فناء خلقه .» وهو يرث الأرض ومن عليها ٠‏ إذا 
قلنا : يرث الأرض ومن عليها.. أو وماعليها. للعاقل ولغير 
العاقل . 

يجول في خاطري قصة سأرويها : رجل من أصحاب النشاطات 


خض أسماء الله الحسنى 
الصناعيّة الكبيرة » له ثروة طائلة جداً » وقد رأيت قصره في بعض 
المدن الشمالية عام أربعة وسبعين وتسعمئة وألف . في ذاك الوقت 
كان ثمنه خمسةً وثلاثين مليونآ ٠‏ وتبلغ قيمته الآن عشرات الأضعاف » 
وقد توفي في عمر الثانية والأربعين وكان مديد القامة » دفن في قبرٍ 
ولعلّه كان صغيراً فما اتسع القبر لقامته المديدة فاضطرٌ الحفار إلى أن 
يدفعه في صلره » فأصبح رأسه مع جسمه يشكل زاوية قائمة وهو 
الذي يملك أفخم قصر في إحدى مدن الشمال . بلاط أرضياته من 
الرخام الشفاف ‏ الأونكس - وهو من أغلى أنواع الرخام » لمن هذا 
المنزل الفخم ؟ لغيره » وبعد غيره ؟ «إِنَاَلوحِرِالْمَهّارٍ 403 . 


ىو 


معنى أنَّ يدك على كلّ شيء يد الأمانة ؛ فهذا معنى هام جداً , 
البيت مؤقّت . والمركبة مؤقّتة » والمنجر كذلك مؤقّت كل شيءٍ 
تحوزه يداك يدك عليه يد الأمانة » يد الاستخلاف والله ينظر كيف 
تعمل ٠‏ وفي النهاية هذا كلّه يؤول إلى الله عرَّ وجلٌّ.. لأن الله عر 
وجل هو المالك الحقيقي . وملكه أوسع أنواع الملكية ٠‏ إذا قلنا : الله 
هو المّلك . أو المالك . مالك خلقاً » ومالك تصورّفاً .» ومالك 


1 


0 
هو الذي خلق . وهو المُتصرّف ومصير كل شيء إليه » فهذا هو 
المالك » نحن نملك تملك مجازياً » قد تشتري بيت وتؤدي ثمنه 
نقد ٠‏ والبيت فخم وأنت لم تبن . بل بني بيد غيره ٠»‏ قل تنتفع به , 
وقد لا تنتفع به » إما أن تتركه وإما أن يتركك . 
« وَركرِيا إذناد ف رَيَوْرَتَ لَاسَدَرْقِ كَرْدَاوَتَ حير الورئير » 


[الأنبياء : 49] 
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والله عر وجلّ كما ذكرثٌ من قبل سمح لذاته العليّة أن يوازنها مع 
خلقه في عدّة مواضع . فمن هذه المواضع.. « َتَبَارَكَ أَلَهُ أَحْسَنُ 
ألْيَلِقِينَ 4.. فى قوله تعالى : 8 ثَ حَلَقَا النطفة عَلَقَهٌ فَحَلَفَنَا العلفّد 
ارك أله أحسن القن 4 [المؤمنون : ]١4‏ . 

ومن هذه المواضع أيضاً : «وَهْوَ أَسَرَعَ أَلْْسِيِينَ #.. في قوله 
تعالى : 

د ثم ردكا إل أسَه مَوَْهُمُ الْححيّ ألا له ألتكم وَهْرَ سر لين 4[الأنعام 37]. 

في بعض أجهزة الحواسب يقرأ الحاسب أربعمئة وخمسين مليون 
حرف في ثانية » أما الحواسب الشخصيّة التي بين أيدي الناس فهي 
تقرأ مليون حرف في الثانية »ء هل هناك حسابٌ أسرع من هذا 
الحساب ؟ ومع ذلك ربنا عرَّ وجل لعلمه أنه سيكون هناك حواسب 
ذات سرعات عالية سمح لذاته العليّة أن يوازنها مع خلقه فقال : 
«وَهْوَ أَسَرَعَ لَلكِيِيِينَ 4.. هذا الذي يأخذ الحديد من فلرَّات الأرض ٠»‏ 
ويجعله صفائح ويشكله على شكل مركبة ٠‏ وهذه المركبة تزوّد بمحرّك 
وعجلات وأبواب وفرش وكهرباء وتكييف.. إلى آخره من 
المستلزمات ٠‏ هذه المركبة سمًّى الله سبحانه صانعها ‏ مجازاً ‏ 
خالقاً . 

قال تعالى : 9« فَتَبَارَكَ أَلَهُأَحْسَنُ لَلِْتِيَ8.. فأقرب شيء أن توازن 
بين كلية صناعيّة وكلية طبيعيّة » الكلية الصناعية حجمها كبير ولها 
صوت ٠‏ ومن أجل أن تنقي الدم من البول تحتاج إلى ثماني ساعات » 
أما الكلية الطبيعية فحجمها كقبضة الكف فيها طريق طوله مئة كيلو متر 


5 أسماء الله الحسنى 
وتعمل بصمت تام وأنت مستلقٍ ٠‏ وأنت تمشي ٠١‏ وأنت تركب ٠»‏ وأنت 
نائم ٠»‏ وأنت يقظ ٠‏ وأنت تحاضر في الناس وهي تعمل ٠»‏ والدم يمرُ 
في هذه الكلية خمس مراتٍ في اليوم يقطع طريقاً يزيد على مئة كيلو 
متر وأنت لا تدري ٠‏ وازن بين كلية طبيعيّة وكلية صناعيّة . 

وازن بين آلة تصوير والعين ٠‏ آلة التصوير تريك الصور صغيرة » 
أما عينك فتريك الأشياء بحجمها الحقيقي . فتريك الجبل جبلاً » 
وملوّناً » العين تدرك الفرق بين درجتين من ثمانمئة ألف درجة من لون 
واحدء فلو أخذنا لونآ واحداً وقمنا بتدريجه ثمانمئة ألف درجة فالعين 
السليمة تدرك الفرق بين كل درجتين ٠‏ ربنا عزَّ وجل قال : #9 سَبَاركَ 
أنه أَحْسِنللْدَلِقِينَ 4 . . 

وازن بين الحاسب وذاكرة الإنسان.. فقد قال بعض العلماء : 
ذاكرتنا بحجم حبّة من حبوب العدس . هذه الذاكرة تتسع لسبعين 
مليار صورة ٠‏ الإنسان الذي يعيش سبعين سنة تقريباً مُخَرّنَ في ذاكرته 
سبعون مليار صورة كلها جمعت في مكان مقدارّه حبّة العدس . فهذا 
خلق الله » ولو نظرنا إلى أي أرشيف حوى ماحوى من إضبارات 
لوجدنا معلومات قليلة موضوعة في حجم كبير » وتحركها بالغ 
الصعوبة » هذه الذواكر الموجودة في الدماغ مفروزة » ذاكرة سمعيّة , 
ذاكرة بصريّة » ذاكرة للمشمومات . ذاكرة ألوان ٠‏ ذاكرة روائح ء 
ذاكرة أرقام ٠‏ ذاكرة وجوهء. وهذه الحيّزات في الذاكرة في مكان 
قريب كثير الاستعمال . وهناك مكان متوسّط . ومكان بعيد » وهناك 
مكان تمحى فيه المعلومات . إِنْ الذاكرة وحدها من آيات الله الدالة 
على عظمته ٠.‏ فوازن بين أرشيف . أو دفتر . أو حاسوب . والذاكرة 
الشرقة :. 
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وازن بين الحاسوب والذاكرة البشرية » وبين آلة التصوير والعين 
الطبيعيّة » وبين كلية صناعية وكلية طبيعية » وازن بين الأرض ومركبة 
فضائيّة . قال تعالى : «صَنَبَارَكَ مه أَحْسَنُُلِقِنَ4 . 

وفي مجال الإرث كذلك فقد وازن ربنا عرّ وجلّ بينه وبين خلقه 

تحضرني قصة خلاصتها أن أحد الأشخاص في الشام ترك مبلغاً 
ضخما يبلغ الألف مليون » أحد الورثة نصيبه من هذا الميراث تسعون 
مليوناً » فترك محلّه التجاري وبدأ يسعى من دائرة إلى دائرة ليأخذ 
براءات الذمّة وينهي أمور الماليّة والتركات ٠‏ وهو في زحمة العمل من 
دائرة إلى أخرى ٠‏ ومن مكتب إلى مكتب » ومن مستشار إلى مستشار 
ليحصل على هذا المبلغ الضخم البالغ تسعين مليوناً » وفي أحد الأيام 
دخل إلى الحمام فوافته المنيّة فيه قبل أن يقبض درهمآ واحداً. . فهل 
هذا وارث حقًا ؟ إنه لم يستطع أن يتنم بمال مورثه إطلاقاً . 

ومن الورثة من يستمتع بالمال عدد سنين ٠‏ وفي النهاية ما من 
وارثِ إلا وسيموت . لأنَّ كلَّ مخلوقٍ يموت ولا يبقى إلا ذو العزّة 
والجبروت ٠‏ الله عرَّ وجل فهو خير الوارثين . 

أصبح لدينا ثلاث موازنات : «اقَتَبَاركَ أَلَهُ أَحْسَنُ لَلِقِنَ 4 ل وَهْوَ 
سرع ك4 . . « ولت خَيْرٌالورذيت4 . 

أنت مع قصة أخرى مفادها أن إنسانا اشترى بيتاً مع أخته مناصفة » 
ودفع كل طرفب الثمن بالتمام والكمال ٠‏ إلا أنَّ البيت سّجل باسم أخته 
لأنّهها هي المعنيّة في الجمعيّة التعاونيّة ٠‏ وكان ثمن البيت في البدء 
خمسية الك نايع :تكه ينذءصيق شان هشر عليونا #.وتعمن أخته 


ترق أسماء الله الحسنى 
في المحاماة » فقالت له : لابدٌ من أن تأخذ مليونآ واحداً وأن تخرج 
إلى بيت آخر فالبيت باسمي ٠‏ فخرج منه لكن مرغماً. . فهي ذات قرّة 
وتعرف دخائل القوانين ٠‏ فأخرجته بطريقة ‏ في ظنها ‏ ذكيّةِ قانونيّة , 
وعنده أكثر من أربعة عشر ولداً فشردتهم بين أهل زوجته ٠‏ وأهله . 
وبقيت وحدها في البيت.. وسارت عجلة الأيام مسرعة وأصيبت 
بمرض خبيث في أمعائها وعانت منه شهرين ثم توفيت وأخوها هو 
وارثها الوحيد . فرجع إلى البيت وأولاده معه واستأئر به ٠‏ فالله عرَّ 
وجل قال : « ولس حبر الوؤرئيت؟ . 

أحد العلماء يرى أن الوارث هو الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء 
المُلآك » إذ هو الباقي بعد فناء خلقه» وإليه مرجع كلّ شيءٍ 
ومصيره » وهو القائل إذ ذاك : لالِمَنِ اْمُلْكُ الوم 4 وهو سبحانه 
المجيب : « الود رالْقَهَارٍ . 

إذا وقف أحدنا أمام سوق الحميديّة وقرأ الأسماء على الصمين 
وكات كينا وصعريو ةم يرف وعد الأناد علي ختلفة© نقد 
تسلم هذه المحالٌ أشخاص جدهد » كل خمسين سنة تتبدّل الأشخاص 
ويأخذ الورثة الجدد . الأراضي ٠‏ والمزارع » والمحال » والبيوت من 
واحد إلى آخر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

يتوهم الأكثرون أنَّ لأنفسهم ملكا . ينتكشف لهم في ذلك اليوم 
حقيقة الحال أنَّ الملك ليس لهم لكنّه للواحد القيّار . 

المؤمن يرى وهو في الدنيا ماسوف يراه جميع الناس عند 
الموت . هذه هي بطولته. . والله لو كشف الغطاء ما ازددثٌ يقينآً. . 
المؤمنون الراسخون الكبار يرون وهم في الدنيا ما لو كشف الغطاء قبل 
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كشف الغطاء . أما غير المؤمنين فهم هنا في الدنيا في أوهام وفي 
ضلالات . أما إذا انكشف الغطاء فقد بدا لهم من الله مالم يكونوا 
يحتسبون كما في قوله تعالى : 

١‏ وَل أن رست ظَكْمُوامَا فى الْْضٍ جتِيَاوَْمٌ مم ديو . ين سوه 
ْعدبٍ يوم الْقسَوَويدَالكُم > أََهِمَالَمْ يَكوأيحَسِبُونَ 4 [الزمر : 1417 . 

أؤكّد ماقلته...إن بطولة المؤمن أنه يرى الحقائق قبل فوات 
الأوان » يراها في الوقت المناسب فينتفع منها ٠‏ وأما كل الناس فبعد 
فوات الأوان يرون جميع الحقائق قال تعالى : 

« َالَْنَ وَهَد عَصَيْتَ قبل وَكُسك هن ألْمُفْسِدِينَ4 [يونس : ]4١‏ . 

وقال تعالى : « هَل ينظرُونَ إلا أن أيهم الْمَلَهَكهُ أو يق رَبك أََيَأْقَ بَعضُ 
يات ريك بَمَ أن بْسُ ات ريك لايع تسا ايها ل تكن منت ين قَْلُ أو كسَبت 
ف" إيمنيها حيرا ل أنكطرأ نا مننظرُون؟ [الانعام : 10] . 

فطوبى لمن يرى أنَّ كلّ مافي يديه مستخلفٌ فيه » محاسّب 
غليه: :أن الل استشنانة بوتعالق” ينظ ماذا' شهل :نه للق ابكواسيية 
نفسه حساباً شديداً قبل أن يحاسبه الله تعالى » أما الجاهل فهو الذي 
يظن أن الذى ين يديه ملكة 'وحسّلة تجهده وفرق جيه فهو في 
هذا كقارون الذي قال : 8« قَالَ ّم أوتبسُمٌ عل علو عِندىَ أوَلَم يَمَلمْ أرى أله هد 
هلك ين َو مسب الْعرون من هو أَسَدُ هوه حك معأ ولا عل عَن ديهم 
لْمْجَرِصُورتَ؟ [القصص : 8/] . 

قال تعالى : « لْسَفْسَا بوم ويدَارِ الْأَرْصَ هَمَا حكانَ لم من فِمّةٍ يَنصُرُويمٌ ين 
دون أَلَّهِوَمَا كان من الْسسَصِرِنَ» . 


9 َلَ ِنَم أُويتُم عَلَ عم عند 4.. أي فهو يدّعي أن عنده خبرات 


غرف أسماء الله الحسنى 
متراكمة » وقد حصّلت هذا المال بجهدي وبذكائي ٠‏ وبخبراتي » 
وبمتابعتي » وغاب عنه أنَّ الله سبحانه وتعالى وفّقه » وهناك من هو 
أذكى منه ولم يحصّل هذا المال قال أبو تمام : 
ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكن إذا من جهلهنٌ البهائم 

فالبطولة أن ترى الشيء قبل أن تصل إليه ٠»‏ أو أن تصل إلى الشيء 
بعقلك قبل أن تصل إليه بجسدك » أن تعيش المستقبل » فهذا كله 
صائرٌ إلى الله عرٍّ وجل . 

الإمام الرازي يقول : ١‏ الوارث : مالك جميع الممكنات و هو الله 
سبحانه وتعالى . ولكنّه بفضله جعل بعض الأشياء ملكا لبعض عباده » 
فالعباد إنهم ماتوا وبقي الح سبحانه وتعالى » فالمراد أن الذي يكون 
وارثاً هو الله جل جلاله » . أي أنَّ الله عَّ وجل مالك الملك ٠.‏ كل 
شيء يُمَلّك هو مالكه . وهبه لك ليمتحنك . إذاً هو ملك الله في 
يدك . وهذا الجواب أبلغ جواب . 

وقال بعضهم : ١‏ الوارث هو الذي تسربل بالصمديّة بلا فناء » 
وتفّد بالأحديّة بلا انتفاء » . 

وقيل : « الوارث الذي يرث بلا توريث أحد . الباقي الذي ليس 
لملكه أمد » . وذكر بعض العلماء : « أنَّ الوارث هو الباقى بعد فناء 
الخلق » . ١‏ 

ويقول بعض العارفين : « الوارث هو الذي تفرد بالأحديّة بلا 
انتهاء ؛ » أي : وارثٌ واحدٌ أحدّ وليس له وارثٌ » يرث كل خلقه 
وليس له وارث » وتسربل بالصمدية بلا فناء الذي لا يرثه أحد » ولكنه 
يمنح من يشاء من عباده الولاية والمدد . 


47 الوارث ارذرف 


اسم الوارث ورد في مواضع عدَّة من كتاب الله ففى سورة الحجر 
قال تعالى : « وَإَِلحنُ ني وَثيث ون ارود . 


- 


م مي لله سدم سايم 


وفي سورة مريم قال تعالى : 9 إنَا نحن تر الأرض ومن عَليهَا وَإِلينا 
وفي سورة القصص قال تعالى : 
وَزيدُ أن تن عل أل أشتضيئوافٍ الاَرّضٍ َجَمَكهُمَ َه وَيَْلَهُمْ 

الوأرئيت » [القصص : 9] . 

فهنا معنى جديد.. إِنَّ الأرض لله يورثها عباده الصالحين » 
أحياناً الله عزَّ وجل يورث الممتلكات لعباده الصالحين إذا استقاموا 
لل تر 

وفي سورة الأنبياء قال تعالى : « وَركَرِيَا إذناد رَيَوْرَتَ لَاتَدَرَفٍ 
كرْماوَكتَ حر الرؤرت؟ . 

النبِيٌ عليه الصلاة والسلام من دعائه الشهير : 

اللهمّ اقْيِمْ لا مِنْ حَشْييِكَ مَا يَحُولُ يبنا وَبَيْنَ مَعَاصِِكَ ٠‏ وَمِنْ 
طاعَتِكَ ما ببَلَقَُا به جَتَتَكَ ٠‏ وَمِنَ اليقين ما تُهَوْنُ به عَلَْنَا مُصِيبَاتِ 
الدّْيًا ٠‏ وَمَتمْنَا بأَسْمَاعِنًا وَأَنْصَارِنا وَقُوََنَا ما يبنا » وَاجْعَلْهُ الوَارتَ 
مكا + وَاجْعَلْ كن عَلَى من طَلَمَنَا : وَانْصر6 عَلَى مَنْ دان » ولا 
تَجْمَلْ مُصِيبتَنَا في ينا ٠‏ ولا تَجْمَل الذُّنَْا أكبرَ هَمّنَا . ولا مَبْلَمَ 
عِلْمِئَا » ولا تُسَلّطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا ؛ [سنن الترمذي] . 

إذا فقد الإنسان بصره قبل أن يموت فمن ورث الآخر ؟ هو ورث 
بصره » إذا فقد سمعه قبل أن يموت فهو ورث سمعه » أما إذا استمتع 
ببصره وبسمعه وعقله وقوّته إلى أن مات فهذه هي التي ورثته » ومتّعنا 


نثرف أسماء الله الحسنى 
اللهمّ بأسماعنا ٠‏ وأبصارنا ٠‏ وقوّتنا ٠‏ وعقولنا ما أحييتنا » واجعلها 
الوارث منا . 

وفي بعض الأدعية : إلهي! أنت الوارث للعباد » المتجلَّي بهذا 
السرٌ لأهل الوداد ٠‏ أشرق على قلبي نور اسمك الوارث الدائم حتى 
أرى الكلّ لك وأقبل عليك بقلب هائم » ورّثني يارب! علوم 
أنبيائلك ٠‏ وأسرار أصفيائك » ومواهب أهل سمائك ٠‏ ورثني أرض 
العبوديّة في نفسي حتى أتكمّل . إِنَّك على كل شيءٍ قدير ٠‏ وصلى الله 
على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 

ملخص البحث. . ١‏ الوارثُ » هو الذي يرث خلقه بعد فنائهم . 

علاقتنا بهذا الاسم.. أن تشعر أنَّ الذي بين يديك ليس لك 
صائرٌ » بل هو صائر إلى غيرك » يدك عليه يد الأمانة » وأنت 
سكلف فده وعليك أن عناضب فك ينانا عمير ا لذن الله ملكاف 
ما ملّكك إلا لينظر ماذا ستفعل . 

اسم الوارث يجعل علاقة الإنسان بما في يده علاقة الاستخلاف 
لا علاقة التملّك . 

اللهمّ أعطنا ولا تحرمنا . أكرمنا ولا تهنا ٠‏ أثرنا ولا تؤثر علينا » 
أرضنا وارض عنا ٠‏ وصلى الله على سيّدنا محمدٍ النبئ الأمىّ وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


من أسماء الله الحسنى القوي ٠‏ وقد ورد في الكتب التي تناولت 
هذه الأسماء بالدراسة الاسمان معاً ١‏ القوي المتين » » فهذا الاسم في 
ترتيب أسماء الله الحُسنى يأتي مع المتين.. القويٌ المتين ٠‏ وبينهما 
مشاركةٌ في أصل المعنى فلنبدأ باسم القويّ . 

الإنسان يعجب بالقرّة » ويتائّر بالكمال » وأحيانا يتأّر بالقوّة 
وأصحابها ٠‏ فالله سبحانه وتعالى يجمع في أسمائه بين الكمال 
والجلال + فقد فال تعالى: : 

« برك سم رَيْكُ ذى لكل والكرلم 4 [الرحمن : 8] . 

قد تجد مجموعة صفات أساسها الرحمة » كاللطف . والشفقة » 
والعناية » والحرص ٠.‏ وهناك أسماء أساسها القوّة كالقهّار » 
والجبّار ٠‏ والقري ٠‏ والمتين ٠‏ فالإنسان كما يتأئّر تأثْراً بالغآ بالكمال 
الإلهي ٠‏ فهو أيضا يتائّر تأثراً بالغآ بالجلال الإلهي ٠‏ لأنَّ الإنسان 
ضعيف ». وكل إنسان ضعيف يميل إلى أن يحتمي بقويّ . 

منذ يومين حدثت مناقشة عن سر هذه الديانات الوثنيّة ؟ كمن 
يعد الشنس + أو يعد النقر: أو" إله .ميلف كبوذا » -ذلك: لأن 
الإنسان مفطور على تعظيم القويّ . ولأنّه ضعيف لا تركن نفسه إلا 


إفرف أسماء الله الحسنى 
إلى قوي ٠‏ فإذا ضلّ الإنسان عن الله يلجأ إلى ما يتومّم أنه قري . 
لذلك الحاجة إلى التديّن حاجة أساسيّة . 

لك صديق قوي تطمئن إليه » وتقول : معي رقم هاتفه » وتشعر 
أن أية مشكلة ستحلٌ عن طريقه » وهذا بالطبع شرك وجهل وخطأ . 
وعليك أن تشعر أنَّك عبد لقوي ٠‏ عبد لغني . فالله الذي تعبده بيده 
كل شيء ٠‏ الذي تعبده إليه مرجع كل شيء ٠‏ الذي تعبده قادرٌ على 
كل شيء » الذي تعبده غني وقوي وحكم عدل . فهذا سر توازن 
نفسيّة المؤمن لأنّه يركن إلى قوي . 

المؤمن ضعيف بنفسه ولكثه قوي بريّه » وهذه القرّة ليست ذاتية 
ولكنّه قوي بقرة الله » غنينٌ بغنى الله » مطمئنٌ لأنَّ الله طمأنه » متوازنٌ 
لد أله يقزه. + افلذلك اسه القوق اسةتيبعث في النفل الطفائنة : 

أحياناً تكون علاقة الإنسان مع شخص ضعيف ٠‏ يقول له : والله 
لم أستطع خدمتك . فقد كان بودّي أن أفعل ولكن عيني بصيرة ويدي 
قصيرة » فلا بد لمعاملتك من موافقة الجهة الأعلى » ولكنها لم تتوافر 
لدي ٠‏ فأنت معتمد عليه وواضع كل الثقة فيه » وتعتقد أنه يستطيع أن 
يقوم لك بهذه الخدمة . ولكنّه اعتذر لأنَّه ضعيف فصغر في عينيك » 
وما عدت تعتزٌ به . 

أما إذا اعترّ الإنسان بالله عر وجل فهو أقوى الأقوياء » فهو ملك 
الملوك ومالك الملوك ٠»‏ فليس من الصعب أن تكون عبداً لله القري . 
اصدق في التوجه إليه ٠‏ واعتمد عليه » وعندئذٍ أنت قويٌ من 
قوّة الله » غننٌ من غنى الله عزَّ وجل . 

قال العلماء : مادّة القرّة تدلّ على شدة خلافٌ الضعف . فالقويٌ 
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عكسٌُ الضعيف . ورجلٌ شديد القوى أي شديد أسر الخلق . 

أحياناً تركب مركبة ومعك خمسة أشخاص فى طريق صاعد صعوداً 
نديد ولكتها تشير » معتئ ذلك أن المكلة 5 أحياناً تجد في 
الميناء البحري رافعة ترفع حاوية كبيرة زنة عشرين أو ثلاثين طناً 
فالرافعة قويّة ٠‏ وأحياناً ترى باخرة تبلغ حمولتها مليون طن كبعض 
ناقلات النفط . تسير بمحرّك جيّار . 

تجد ألات تقوم بهدم بناء بأكمله » هذه أمثلة أمامنا » ولكن هذا 
الجبل من يزحزحه ؟ تجد بعض الجبال تؤخذ منها الرمال ‏ مقالعم - 
فمنل أربعين سنة يؤخذ منه يومياً مئة سيّارة ولا يزال شكله كما هو . 
فبمحافظة السويداء يوجد جبل نادر في القطر يمدّنا برمل مفرّغ مثل 
الإسفنج ٠‏ وأعرف أنه منذ أكثر من عشرين سنة تعبأ منه كل يوم مئة 
سيارة من الرمال السوداء والجبل ما يزال كما هو . فمن يستطيع أن 
يزحزح جبلاً ؟ 

توجد شركة في ألمانيا قامت بنقل بناء كان يجب أن يُهدم . 
فقامت هذه الشركة بتقديم عرض تنقل هذا البناء بنصف كلفة بنائه » 
فقامت بفصل الأساسات ورفعها على عجلات وربطت المجاري 
وأسلاك الكهرباء والهاتف وبشرط أنَّ السكان لم يغادروه! ونقل ثلاثين 
متراً وهذا البناء مؤلّف من ستة طوابق . فهذه الشركة العملاقة التى 
قامت بهذا العمل تشعر بأنها شركة جبّارة » وهذه الأمثلة أرضيّة . ْ 

لكن حينما ترى أنَّ الأرض تدور بسرعة ألف وستمئة كيلو مترٍ في 
الساعة.. أسرع طائرة تسير بسرعة من تسعمئة إلى ألف كيلو متر 
وبعض الطائرات الأسرع من الصوت كطائرة ‏ الكونكورد ‏ تقترب من 


رف أسماء الله الحسنى 
سرعة الأرض حول نفسها . الأرض كم يبلغ وزنها ؟ فانظر إلى موقع 
سورية على خريطة كبيرة تجدها لا تتسع لكلمة دمشق العاصمة 
وبحروف صغيرة . فما بالكم بقارة أسيا . أو قارة إفريقية » أو قارة 
أمريكا ٠‏ أو قارة أستراليا ٠‏ القارات الخمس ٠‏ وهذه القارات تبلغ 
خمس اليابسة في المساحة وأربعة الأخماس الباقية بحر » فهذه الكرة 
الأرضية من يديرها ؟ ومنذ كم من السنين ؟ والشمس تتسع لمليون 
وثلاثمئة ألف كرة من حجم الأرض ٠»‏ والشمس والمجموعة الشمسية 
كلها نقطة على درب التبانة » ودرب التبانة مجرّة على شكل عضلة . 
تراها في أيام غياب القمر كسحابة بيضاء في السماء على شكل مغزلي 
وهذه هي مجرّتنا » والمجموعة الشمسية بأكملها بجميع كواكبها 
كالأرض والمشتري وعطارد والمريخ والزهرة وبلوتو وزحل... وإلى 
آخره نقطة على هذه المجرة » فمن يدير هذا الكون؟ فأنت مع 
القوي. . الذي بيده كل شيء . 

قال : القوة تدك على القدرة التامة . 

الإنسان يحمل علبة مكعبة الشكل طولها مثل عرضها مثل ارتفاعها 
ويبلغ ضلعها ستين ستتيمتراً ٠‏ أما لو حمَّلناءُ علبة بداخلها مواد ثقيلة 
فتجده لايقوى على حملها » ولو حمل إنسان صندوقاً من الحديد 
وزنه ثلائمئة كيلو غرام فتجد نفسك قد عظمته كيف حمله ؟ ولو أن 
صخرة مكعبة الشكل » طول ضلعها خمسة أمتار » وطلبت من إنسان 
أن يزحزحها فلن يستطيع » فهذا فوق طاقته , فما بالك بالجبال ؟ . . 
جبال الهيمالايا مثلاً يبلغ ارتفاعها 8887 م ٠‏ ولها قاعدة تغوص تحت 
الأرض أربعة وعشرين ألف متر ء فجميع الجبال ثلثها فوق الأرض 
وثلثاها تحت الأرض ٠»‏ فمن خلق هذه الجبال ؟ ومن ألقاها في 
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الأرض رواسي أن تميد بكم ؟ من جعلها أكناناً ؟ من جعلها أوتاداً ؟ 
ومن جعلها مصدَاتٍ للرياح ؟ من جعلها مستودعاتٍ للمياه ؟ من 
جعلها قممآ عالية ذات مناخ لطيف ؟ الله عرَّ وجل . 


الإنسان عندما ينسى الله ويخضع لقوي من بني البشر ويمحضه كل 
ودّه ٠‏ وكلّ ولائه وهو ليس على حق . يكون هذا الإنسان قد ضبّع 
نفسه وباعها بثمن بخس . أما إذا عرف الله وجعل كل طاقاته لله عر 
وجل ذكرة كه عرف نيقة هه مانا ماعرتين قز تفع لق 
باع نفسه لله , لأنّه أحسن الاختيار . 

قال العلماء : ١‏ القوة تدلٌ على القدرة التامة » والمتانة تدلٌ على 
شدَّة القوة » . 

أحياناً نريد قوة تحمل هذه الطاولة » القوة تدلٌ على القدرة 
التامة » أما لو رفعت هذه الطاولة رافعة إمكانها أن ترفع خمسين طناً , 
فإن هذه القوة تكون تامّة ومتينة » تامة أي كافية لإنجاز هذا العمل » 
أما عندما يكون معها احتياطي يبلغ مئة ضعف تكون متيئة . 

فقالوا : القوة تدلٌ على القدرة التامة » والمتانة تدلٌّ على شدَّة 
القوة.. إلا أنه في المصطلحات الحديثة. . المتانة والقساوة » فالقساوة 
هي تحمُّل قوى الضغط ., أما المتانة فهي تحمّل قوى الشد . فعندنا قوى 
للشد وقوى للضغط » فلو وضعنا يدنا فوق مكعب من الفخار موضوعاً 
على الطاولة وضغطنا » فإذا كسر نقول : إِنَّ قوى الضغط الواقعة عليه 
عالية وكبيرة جداً حتى إِنَّ هذا المكعب سحق », أما إذا كان لدينا خيط 
وأردنا أن نمتحن متانته فإننا نشدّه فإذا قُطع نقول متانته ضعيفة » 
فالقساوة تحمل قوى الضغط . أما المتانة فتحمل قوى الشد . 
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لا بد من وقفة قصيرة عند عظمة الخالق . لا تخطر على بالك أن 
أسنانك فيها قوة بالغة » فميناء الأسنان هو ثانى عنصر قاس فى هذا 
الكون بعد الماس . لا يزيد عليه فى قساوته إلا الماس ٠‏ وهذا 
الإنسان خلق من ماءٍ مهين ٠.‏ وهذا الماء صار عظاما قاسيةً وصار ميناء 
قاسياً . 

إذا : تمام القوة أن تؤدي مهمتها . أما متانة القوة فأن تكون هذه 
القوة بالغة الشدَّة » فالله تعالى من حيث إِنَّه بالغ القدرة تامّها قري . 
ومن حيث إِنّه شديد القوة متين ٠‏ إذأً هو قويٌ متين » فكلمة قوي أي 
تعلقت قوّته بكلّ ممكن . فكل شيءٍ ممكن قدرته تغطيه , وقوته 
شديدة أي : متينة . 

الله - جل جلاله - صاحب القدرة التامّة البالغة الكمال ٠»‏ #إنَّريَلَ 
هر امَو َلْمَرِيرٌ 4. . قال تعالى : 

١‏ مَنَمّابجآ أن بيدا صل وَالدِ ءَامَوامَحَمٌَحْمَوَ ينا ومن مي 
يَوْيِذٍ إن ريلك هو الْقويٌ أَلْمَرِيرُ 4 [هود : 55] . 

فالضعيف ليس عزيزاً » الضعيف تضعف عرّته أمام أي شيء ٠‏ فقد 
يخجل الإنسان أحياناً فخجله ضعف . وإذا لم يعرف يصغر 
ويضعف ٠‏ وإذا لم يتمكّن من حمل شيء يصغر » وإذا كانت توقفت 
ألته أمام عقبة كأداء يصغر . أما العرَّة فألا ينالك أحد فمعنى ذلك أنت 
عزيزء فمن لوازم العزَّة القوة ٠‏ فالله سبحانه وتعالى قويٌٍ عزيز. . 
إِنَريك هو الْقَوِىٌألْمَرِيرُ 4.. ولا ننسى أن كلمة ( هو ) تفيد الحصر 
والقصر . 

وقيل القوي : « هو المتناهي في القوة التي تتصاغر كل قوةٍ أمام 
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حضرته ١‏ ويتضاءل كل عظيم عند ذكر عظمته » . فالله تعالى أعطى 
الملائكة قوةً كبيرة يستطيع المَلّك بها أن يقتلع الجبال ويقلب المدن . 

فمن الممكن أن يأتيى إعصار على أمريكا ويدمّر مدينة بأكملها 
ولا يُبقي فيها شيئاً » فقد قرأت عن إعصار قبل ثلاثين عاماً بلغت 
سرعته ألف كيلو متر وهو من أعتى أنواع الرياح أتى على مدينة , 
وكان فيها بناء ضخم ومتين » فصاحبه لم يجد أثراً لبنائه » وقد وجد 
محرّك مركبته بعد أكثر من خمسة كيلو مترات من موقع البناء . 

وأحياناً المياه تدمّر كلّ شيء » والنار تحرق كلَّ شيء ٠‏ تجد 
حريقاً بالغابات قضى على مئتين وخمسين دونما » أو على ألفين 
وخمسمئة دونم » فالله عزَّ وجل قوي . 

ومن الشيء الغريب أن الأشياء الأساسيّة في حياتنا تتقلب إلى قوى 
1 فالهواء مثلاً أساسي في حياتنا ينقلب إلى مدمّر كالرياح 
المدمرة » والماء أساسي في حياتنا ينقلب إلى قوة مدمّرة . 

فقد ذكر الله تعالى في القرآن عن هذا الذي أتى بعرش بلقيس ملكة 
سبأ من اليمن إلى سيدنا سليمان في بيت المقدس فقال : «أَنَامَايكَ يه 
َل أ بيد يك طَرْكَ4ٌ . . فقد قال تعالى : 

١‏ دَلَ أل ندم عله ين الكي أنأ نيك يد مَلَ أن يريد لَك طَرفك لاما 
مسر ندمل هنذا من عَضلٍ وق وق لكر أم أكون كر َتنا مدر 
نفس وَمَن كَفرَ نرق عق كم » [النمل : ]4١‏ . 

عندما أرادوا إنشاء السد العالي بمصر ء. كانت البحيرة خلف السد 
ستغمر معبداً كبيراً بالمياه » فتعاونت أكثر من سبعين دولة على نقل 
هذا المعبد بما فيه بعد أن قطع على شكل مكعبات ٠‏ واشترك في ذلك 
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شركات عملاقة . وبروافعها العملاقة تم نقله من مكانه إلى مكان 
آخر ٠‏ فقلت : سبحان الله هذا عرش بلقيس نقل من سبأ في اليمن إلى 
كه متتس انرس لحم النصي. وهدزها يذكرة القراد الكر بو 
لهذا فالملذكة والجن. أعطوا قدرات تقوق. جد الخال + لذلك قال 
تعالى : 

« يَسَعْسَرٌَ للنَ وَآلاض إن سْتَطمسُمَ أن هدو ِنَ أقطار لصوت وَالْاَرضٍ تَانشدُوأ 

لاتفدوت إِلَابشلطن» [الرحمن : #*] . 

لماذا بدأ بالجن ؟ قال : لأنَّ الجن أقدر من الإنس على خرق 
السموات والأرض » والنبي الكريم يك - كما روى الترمذي أنه رأى 
جبريل قد سد الأفق . فالملائكة أوتوا قدراتٍ عالية المستوى ومع 
ذلك يخشون سطوته سبحانه » ويرتعدون من هيبته . 

وقيل القوي « هو الذي له كمال القدرة والعظمة » . له كمال 
القدرة لا يعجزه شيء ء تأعاناً تند زائفات تقف أمام عقبة كأداء , 
أو تجد سيارات فى طريق شديد الصعود تقف ولا تكمل الطريق » 
ولاح تسج عن تعابحة الميقات + والاتبالغ القذرة“لا بمجر هي : فن 
السموات ولا في الأرض ٠»‏ فأنت مدعو لأن تكون عبداً للإله القوي » 
فإذ! كنت عيذ له كنت قويا بترؤقه:: 

قال العلماء : « غالب لا يُغْلب » يجير ولا يجار عليه ١‏ فقوّته فوق 
كل قوة » 

قد تجد في الحروب الحديثة دولة قوية عندها من الأسلحة 
المتطرّرة فتأتي دولة أقوى منها تحيّد أسلحتها كلّها ٠‏ يكون لديها 
سلاح ذو فاعليّة شديدة جداً . كأن يقولوا مثلاً : قنبلة تركب من أشعة 
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الوه المركد كت اقهة اللررت 6 أن قنابل عنقودية أو قنابل ذكيّة , 
فهذه الدول المالكة للاسلحة الفتّاكة تتفوّق على الدول الأقل منها 
قوةَ » إذاً الدولة الضعيفة ليست عزيزة . لكن الله : « غالب لا يُغْلب » 
يجير ولا يُجار عليه » فقوّته فوق كل قوة » 

وقيل : «هو الذي لا بلحقه ضعفٌ في ذاته » ولافي صفاته . 
ولا في أفعاله » . 

ألا ترون إلى مصارعين أشدّاء » رياضيّين » عدَّائين » ففي الرياضة 
كثير من الفروع , انظر إلى هذا البطل في سن الثمانين تجد ظهره قد 
انحنى ويده ترتجف . ويصعد درجات السلم درجة درجة » فقد كان 
في بلاد الشام رجل قوي إذا أمسك عربة يجرّها حصانان قويان 
وشديدان يوقفها وقد حدثني رجل توفي - رحمه الله - كان يركب في 
مركبة عامة وصعد إلى جانبه هذا البطل الشديد فرجا السائق أن يوقف 
له المركبة أمام بيته لأنّه لا يقوى على أن يمشي مسافة عشرة أمتار » 
رجاه رجاء طفولياً. . أين قوّته ؟ تلاشت . 


اسم القوي جاء في سبع أيات. . الاية الأولى في سورة هود قال 
تعالى : « هَلَئَاة أمْئ يدا كلس ولد ءَمَوْامََمَُِحْمَقَ ينا ون 
ري يَوْمِ بف نيلك هو الف دُالْمَزِرّة . 

أنا أركز على كلمة ١‏ هُوَ » أي هو وحده القوي العزيز» فما بال 
الأقوياء في الأرض ؟ ! قوّتهم مسيعيدة من قوة الله ٠‏ فلو 8 عنهم 
لأصبحوا ضعفاء 

أضرب لكم مثلاً على ذلك.. ففي معامل الحديد توجد رافعات 
تعمل بالجذب الكهربائي المغناطيسي » سطح مربع كبير جد محاط 
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بوشيعة كهربائية يمر بها تيار كهربائي » فيمكن أن تحمل عشرة أطنان 
ون المديد 1 رلشهولة العمل فى هذه الكفامل. تتفل اللر اقغة من كان 
إلى مكان ٠‏ ويكفي أن تسري الكهرباء في الأسلاك فتحمل عشرة 
أطنان ٠‏ والعامل في هذه الرافعة لو ضغط على زر في أقل من عشر 
المليمتر يفصل الكهرباء عن هذه الخطوط فتجد كل ما علق في الرافعة 
يسقط . وذلك عن طريق عملية الضغط على الزر . 

الله عرّ وجل قوي . وإذا منح القوة لأشخاص فبأي ثانية يجعلهم 
ضعافاً . لا يقدرون على شيء , إن الله هو القوي . فقوة الأقوياء من 
قوته » وفي أية لحظةٍ يسلبهم هذه القوة . والله إذا أعطى أدهش وإذا 
سلب قلش . 

جاء في الاية الكريمة كلمة « ربك » التي تذكرني بأنها أقرب اسم 
للونسان . فالرب هو الذي يربيك ٠‏ هو الذي يرعاك . هو الذي يربي 
جسدك ٠‏ ويربي روحك ٠‏ ويربي نفسك ١‏ ويعطيك ويمنعك . ويقلبك 
على أحوال شئَّى . إن ربك الذي يربيك هو وحده «الْمَّوق 
لْعَزِيرُ 4 . فاطمئن . فتوكل عليه » وإلتفت إليه » وأقبل عليه . 
وأخلص له » ولا تلتفت إلى أحدٍ سواه » لأنهم لاشيء إلى جانبه . 

والاية الثانية في سورة الشورى كما قال تعالى : 

« أَمَهُلهلِيشٌ بعِبَاد يَروُقُ من يَقَُوَهْوٌ ْمَك الْمَزِبُ4 [الشررى : 15] . 

ربي ما أعظمك! سبحانك! . يا قوي! يا لطيف! . هناك قوي غير 
لطيف . أعماله كلها قاسية. . أما ربنا عرَّ وجل فمع أنه قويٌ عزيز فإنه 
لطيفٌ بعباده ٠»‏ فالهواء لطيف ». والماء لطيف . والأرض فيها لطف 
إلهي كبير ٠‏ وإذا أراد ربنا عرّ وجل أن ينزع سن طفل دون أن يشعر 


87 القوي ”5 
بأي ألم على الإطلاق ينزعه وهو يأكل . يراه في فمه مع لقمة 
الطعام . أما أي طبيب فإنه إذا أراد أن ينزع سن طفل فلابد من أن 
يؤلمه ٠‏ فالله لطيف . 

فالماء :له شيولة عالية جدا ولكته دمر أحيانا ‏ :والهواء. لآتراه 
بعينك ولكنّه يحمل طائرة وزنها ثلاثمئة وخمسين طناآء فالهواء 
يحملها. . فاللطف الإلهي واضح جداً في كل شيء . 

وفي سورة الأنفال نالو يكال 

( كَدَأْبِ ال ووس لض شه فَأَحَدَهُم أله 
يِدُنويِهِرٌ | إن أله وى د سيد ألِْقَابِ؟ [الأنفال : 

في الايتين الأولى والثانية القوي ورد مع العزيز ٠‏ فيها تناسب » 


أما في الآية الأخيرة قال تعالى ٠‏ «إكل مت كريةاليآب» عقابه أليم 

لأنه قفوي 0 والإنسان لايخاف تهديد الضعيف . . فقد قيل : : 

زعم الفرزدقٌ أن سيقتل مربعا أبشر بطولٍ سلامةٍ يامريع 
إذا هددك إنسان ضعيف لاتعبأ بتهديده . أما القوئٌ إذا هدد فهذا 


2000 عم 


شيء مخيف . . 8 إِنَاله هَ وى سرد ألعِقَابٍ» . 8 لاتعاند من إذا قال فعل : 
وقد قال تغاتى. في سورة السرج ١‏ 


ف الْدبنَ يحوأ من يرهم بِعَيْرِ حقّ ‏ 


2 2 لع عم لعل هولاق 
لام ا 
صكيرا ولتنصررك الله من ينضرةء 0 [الحج : 
« رع سَدِيد تاب . . « لَقَرُعَرِرُ 
وقال الله 7 في سورة الحج 0 
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« ما قد روا أله حق قد رم إن الله هلقو عَريرٌ » [الحج : 
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قال بعضهم : ١‏ عرفت الله من نقض العزائم ».. أحياناً جهةٌ في 
الأرض قويةٌ جداً ترتب وتخطط وتحكم . فإذا كل إحكامها وخطتها 
وتدبيرها يذهب هباءً منثوراً. . عرفت الله من نقض العزائم.. «#ما 
كَدَرُوا أله حَقّ كد رو إن الله كوك عير 4 . 


فالإنسان في حركته اليومية في الحياة يجب أن يدخل في حساباته 
أنه ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

فقريش جاءت على بكرة أبيها ومعها حليفاتها من القبائل » جاؤوا 
ليستأصلوا الإسلام في معركة الخندق . فالمسلمون لم يحاربوا أحداً 
ولكن الله أرسل على عدوهم رياحاً عاتية اقتلعت خيامهم وقلبت 
قدورهم وأطفأت نيرانهم فلم يحتملوا » هذه الرياح وما نتج عنها قد 
قال تعالى فيها : 

َلهأ أيهم لاوأ حبرا كم َه مدن الْتال وكات 

له موسا عير 4 [الأحزاب : 586] . 

في برمودا مثلث إلى الآن هو سرء طائرات عملاقة تطير فوقه 
فتسقط في المياه بلا أي خبر يعرف عنها » بواخر عملاقة تدخل فيه 
فتختفي » وحتى الآن لايزال هذا المثلث سراً من أسرار الأرض » كل 
ما قيل من تحليلات فهي غير كافية لما يجري في هذا المثلثء 
ذ ات لَه لمَوتُ عورد . 

وقد قال تعالى في سورة الأحزاب : « وَيَدَ ألَهُالَنَ كََروأ عَيظِهعْ ل 
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الوأ حيرا وك أله امون الْيَتَالَ وكا اه ووَيَاعَيرا4 . 


وموضوع قوة الله عر وجل أكثر ما تبدو في الحروب.. فتجد 
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أنه على الرغم من الإعداد الشديد للحرب يخسرها طرفٌ دون آخر 
لأسباب تافهة . 

يحضرني خاطرة : الحروب ثلاث : حربٌ لا تكون ٠‏ وحربٌ 
لا تطول » وحربٌ لا تنتهي.. الحرب بين حَقَيْنَ لا تكون ٠‏ فالحق 
لا يتعدد » والحرب ف حيو وباطل لاتطول لأن الله مع الحق ء 
والحرب بين باطلين لاتنتهيى لدخول العوامل الأرضية » الأقرى 
والأذكى ومن عنده سلاح أكثر جدوى . 

وقد قال تعالى في سورة غافر : 

« كيلك يِأَبْرْ كان كَأتِيح وُسْلْهُم باليتتت مُكفروأَلَسَدَهُمْ َنم قر 
سَدِيدٌ ألْعِقّابٍ4 اغائر : ؟5] . 

وقد قال تعالى في سورة الحديد : 

0 سَلنَا رُسْلَنَا بيت وَنرلنَا مَعَهُم الكتب وَالْمِيرَات ليقو 

ا ا نوا سن سَّدِيكٌ وَمَسَقِمٌ لاس وَليَعلم أله الذد من سرع 

ا إنَّأَّه قوم عَزِيرٌ © [الحديد : 0؟] . 

تإنلك تكد الحانا 'متريرا بفعلقا على تاتيل اشر الجلطلة برجد 
قطعة على شكل حرف ( إس 5 ) قطره أقل من أربعة مليمترات يحمل 
هذا السرير وعليه خمسة أشخاص وهو يتحرك . ألا تعجب لهذا 
الحديد الذي يحمل هذا الوزن ؟ وقد تجد أحياناً ‏ تلفريك - وهو 
مؤلف من غرف مابين الغرفة والغرفة خمسون مترأء» مثتا غرفة 
محمولة على شريط حديدي » المصاعد الكهربائية تعلّق بالفولاذ 
المضفور وهو متين جداً . هذا هو الحديد الذي أنزله الله فيه بأس 
شديد ومنافع للناس . 
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وقد فال تعالى فى سورة المجادلة 6 


> ميس 


«+وحكب أنه يرك أنأورْسْل إرك لَه قو عَزِي رد 4 [المجادلة : ]7١‏ . 

حب أَنَّهُ 4. . الله ليس عنده كتابة ٠‏ لكن كلمة كتب لإقناع 
عباده أن هذا شيء ثابت.. نحن في حياتنا الشيء المكتوب ثابت » 
يقول لك : معي عقد . أو معي إيصال . أو معي سند » معي 
تصريح . معي إقرارء كل شيء مكتوب ثابت » أما الشفهي 
فضعيف . فالله عزَّ وجل ليس عنده كتابة. . عنده كن فيكون.. ولكن 
تقريباً لأذهان عباده . ش 


1 2 عاو 


قال الله تعالى : «حكتب امد البرك أنأورسل إرك أله وى عَزِيرٌ © . 


آخر أية وهى دقيقة جداً كما قال تعالى : 
« ومس آنا ص يِنْضِدُن دون لَه أندَادًا بويج كسب اله 
سد حا د وََو يرَى ألَدبنَ ليوأ د يَرَونَ الْمَدَاب أن لقو بن حَيِيعًا وَأنَ أشَّهكحَدِيدُ 
لْعدّابٍ » [البقرة : ]١58‏ . 
الإنسان غير المؤمن قد يخضع لقوي لتأثره بالقوة ولا يخضع لله , 
يتَأئّر بقرة الجمال فيخضع لهذا الجمال ولا يخضع لله » يتأثر بقوة 
فهذا الذي عصى الله من أجل الناس ٠‏ من أجل الأقوياء » أو 
الكرماء ٠‏ أو من أجل المتع الرخيصة. . هذا الذي عصى الله من أجل 
الناس لو كان يعلم قبل أن يعصيه أن القوة لله جميعاً » قوة العطاء من 
عند الله » وقوة الجمال من عند الله » وقوة كل شىءٍ من عند الله ١‏ لو 
كان يعلم هذا حق العلم لما عصاه . 
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فلو عرفت أن مصدر القوة هوالله عزَّ وجل ماعصيته وأطعت 
مخلوقاً . 

قال الله تعالى : 

« وَلَلإدْدَسَْتَ بَنَئَكَ قلْتَ مَاسَه أَهُ لا هيه إلا أ إن َرَن تقل نك مَال 


رملا 


ووَلّدًا» [الكهف : 29] . 

انظر إلى عبارة. . « لَافَْة إلا . 

عن عبد الله بن علقمة بن وقّاص عن علقمة بن وقاص قال :إني 
لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى قال 
المؤذن : حيّ على الصّلاة قال : لأحَولَ ولآقوة إلا بالله ٠‏ فلما قال : 
حيّ على القّلآح قال : لأحَولَ ولأقُوةَ إلا بالله ( ولا حول ولا قوة إلا 
بالله قيل معناه لا حول عن المعصية ولاقوة على الطاعة إلا 
بتوفيق الله . وقيل : الحول الحركة تقول حال الشخص إذا تحرك 
فالمعنى لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله ) . 

وقأل بعل ذللف افال المقوق © “قال تمع رضول الشكلة برو 
مثل ذلك [رواه النسائي] 

أنت بحاجة إلى قوة على طاعته . . «وَإِلَّا صَسَرِف عَيَ كَبَدَهُنَ أَضبُ 
لبن قال الله تعالى على لسان يوسف : 

< كَلَ رَتَ ألِتِجْنُ آحَبُ إن ما يدعي إِْه وَإِلَا تسرف عَقٍ كُبَدَهْنَ أَضَبُ 
ِلبَنَأكيْنَ بلهرَ» ال 

أنت بحاجة إلى قوة على طاعته ٠‏ لاقوة إلا بالله » لاقوة على وجه 
الأرض من أآدم إلى يوم القيامة إلا بالله » الله هو القوي ١‏ وكل الأقوياء 
يستمدون قوتهم من الله عزَّ وجل . 
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قال الله تعالى : 

< تَآاعَاه دَاسْتَحكَبردا فى الارّضٍ بعر كي انوأ من سد ناه ويروا 
أك أنه ا حَلمَهَ هر هدع هاوأ يكاب يحَسَدُورت 4 انصاك : ]٠١‏ . 

فأحياناً الإنسان لجهله يتكلّم كلمات توحي بكفر » يقول لك : لو 
أن الله - عرَّ وجلّ ‏ شاء لم أفعل هذا الشيء » يقولها الجهلة » هذه 
الكلمة كلمة كفر . فالله عزّ وجل قادر بلحظة أن يفنيه. . كن فيكون ء 
زلَ فيزول » لكن بعض الجهلة يقولون مثل هذه الكلمات التي هي كفر 
بواح وهم لا يشعرون بما يقولون. . فالإنسان كلما ازداد علمه ضبط 
لسانه واستقام كلامه وسلوكه . 

وقد قال الله تعالى في سورة الذاريات : 

إن أله هوَالرَرَاتُ ذو الْفوَّوَألْمَتِينُ4 [الذاريات : 8ه) . 

يرزق لأنه قوي ٠‏ فالضعيف لايرزق . 

وبعد فماذا نستفيد من هذا الاسم ( القوي ).. . نستفيد من هذا أن 
الإنسان المؤمن إذا عرف قوة الله تواضع ٠‏ لا يجتمع كبر مع معرفة 
قرة الله عزّ وجل » أنت لاشىء إزاء قوة الله عز وجل ٠‏ فكلما تمت 
معرفتك بقوة الله تللاشت قدراتك أمام قرّته » فأصبحت متواضعاً , 
والتواضع علم » المتواضع يعلم حجمه أنه لاشيء وأنالله هو كل 
شيء . 

إذا عرف قدرة الله - عرّ وجل - وقوته يتواضع له فيزيده الله قوةً إلى 
قوّته » أما إذا وضعه الله فى مكانٍ قوي واعتدّ بقوّته فالله ‏ عرَّ وجل - 
سلنخنا و سيت شتا العادي ‏ يله عير اندر : 

إن الأنكان سانا ايد فوته أو مال أو يعمل + فإذا اعد «بقلاته 
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ونسي قدرةالله.. عليه أن يتذكر مقولة الرسول يخ «١اعلم‏ أبا 
مسعود! الله أقدر عليك منك عليه » . 

وقف رجل أمام الحجّاجٍ فقال له : أسألّك بالذي أنت بين يديه 
أذ مني بين يديك . وهو على عقابك أقدر منك على عقابي » فما 
كان إلا أن عفا الحجّاج عنه . 

ثم لنذكر المعنى الثاني.. إذا نسيت قدرة الله عزّ وجل جعل الله 
هذا القوي المتعالى عبرة لخلقه » فمن أجل أن تزداد قوة إلى قوّتك 
اعرف سيك الجدون وتواضع لله عرّ وجل ٠‏ واعترف أمامه بضعفك 
بزدك قوة إلى قرّتك . 

ما من اسم من أسماء الله الحُسنى إلا وله تطبيقات ٠‏ ففي الحقيقة 
عندما يتعرّف الإنسان إلى الله عرَّ وجل يسلك سلوكاً صحيحاً » فيصبح 
كلامه سديداً » وحركته أديبة » وطاعته لله متيئنة » وإخلاصه شديداً 
لأنَه عرف الله » وأصل الدين معرفة الله عرّ وجل . والإنسانإذا 
عرف الله عرف نفسه . أما إذا جهل ربّه فقد جهل سر وجوده وغاية 
وجوده » فتجاذبه قوى الأهواء وترديه صريعاً . 

اللهمّ أعطنا ولا تحرمنا . أكرمنا ولا تهنا . آثرنا ولا تؤثر علينا » 
أرضنا وارضّ عنًا » وصلَّى الله على سيّدنا محمد النبيّ الأمن وعلى آله 

. 


وصحبه وسلم . 


من أسماء الله الحُسنى المتين . 

وقبل أن امعي في 'التحذيت عن هذا الانت الجليل. آريل أن أنذه 
إلى أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام حينما كانت تنزل النوازل كان 
يقول : لا إله إلا الله العلي العظيم ‏ لا إله إلا الله الحليم الكريم . 

ماذا نفهم من هذا الثناء الذي هو في معرض الدعاء ٠‏ فالثناء 
دعاء : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني | حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا اثنين .علتك الصرء يروما" - كفناء فين“ تمترضسة العياء 

وحينما كان سيدنا يونس في بطن الحوت نادى في الظلمات 
قائلاً : </5 ل ل قال 

: «نَاسْسَجبِنَا لَمُ 4. . فالثناء دعاء.. وذلك ورد في الآيتين 

م 1 

« ودًا آلتُون إذدهَبَ معنب طن أن أن نَقَوِرَعَكِهِ قتسادى في الظلُمتٍ أن لَه 
له إل أت مستتكا إن سة م يدرس 9 نت لوكي 
لْمَمْ مَكَدلَت شح شح المؤمييرت# الأنياء : 441م] . 
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فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كانت تشتدٌ به الأمور يقول : 
عَن الْحَارثِ عَنْ عَلِىَ رَضي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ لي رَسُولُ الله كله : 

« ألا أَعَلّمُكَ كَلمَاتٍ إِذَا مُلْتَهنَ غَمَرَ الله لَك وَإِنْ كنت مَغْفُوراً لَكَ ؟ كَالَ 

قُلْ : لا إِلَهَ إلا الله الْمَلُِ الْعَظيمْ , لا إِلَهَ إلا الله الْحَلِيمْ الْكَرِيم . لا إلَهَ 

إلا الله سُبْحَانَ الله رَبّ الْمَرْشٍ الْمَظيم » سنن الترمذي] . 
ماذا يعنى هذا الدعاء ؟ يعنى شيئين. . التوحيد والتسبيح » أي أن 

أمزك بنك ححية «والعدة هده البعية كاملة و عل عن ستفيقة تلقن عل 

تفن الإثان: أشة طمانة: له .من .هده الحقيفة + أمرك كله .بيد الله 
رساك ب منائمتب الأسماء الكبون والصفات التضلى ريه رح 

علىٌ عظيم ٠‏ حليمٌ كريم ٠‏ فنحن إذا عرفنا الله وصلنا إلى كل شيء . 
للإمام عليّ ‏ كرّم الله وجهه ‏ قولٌ رائع » يقول : « أصل الدين 

معرفته ؟ . 
أيْ معرفة الله سبحانه وتعالى . 
الذي أتمنّى على الإخوة المؤمنين أن يعقلوا أنَّ النبي يي حينما 

دعا الناس إلى الله بماذا بدأ ؟ بدأ بتعريف الناس بالله ثلاث عشرة سنة 

وهو يعرّفهم الله » أما حينما انتقل إلى المدينة فهنالك نزلت آيات 
التشريع . الطريق الطبيعي أنّك إذا عرفت الله تشعر باندفاع قوي إلى 
طاعته » إلى التقرّب إليه » إلى الأعمال الصالحة التي ترضيه ٠»‏ إلى 
معرفة منهجه ٠‏ إلى معرفة أمره ونهيه » أما حينما تضعف معر فتك بالله 
عزَّ وجل فإنك تتحايل لأنك لا تجد رغبة في طاعته » لا تجد رغبة في 
الانصياع لأمره. . إذا أيّهُ دعوة معاصرة إن لم تسلك طريقة النبيَّ عليه 
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الصلاة والسلام في الدعوة إلى ربّه لا تدنجح . 

فلذلك كنت أقول دائمآ : إِنَّ الإنسان إذا عرف الأمر الموجه إليه 
من الله » ولم يعرف الأمر وهو الله , تفنن في التفلْت من أمر الله » 
تفنئن بالحيل الشرعية ٠‏ بالتقصير ٠»‏ بدعوى الصعوبة » وبدعوى 
الاستحالة » وبدعوى أن الأوامر فوق طاقة الإنسان » وبدعوى البلوى 
العامة » فهناك كثير من الدعاوي تطرح للتفلّت من طاعة الله لا لسبب 
وجيه بل لأنَّ الإنسان عرف الأمر ولم يعرف الآمرء أما حينما نعرف 
الآمر قبل الأمر فإننا نتفانى في طاعته . 

وهذا الذي حملنى على دراسة أسماء الله الحُسنى ومعالجتها وبيان 
تفاصيلها وآثارها. . إنه من أجل أن نعرف الله سبحانه » لأننا إذا 
عرفناه أطعناه ٠‏ وإذا عرفتناه بذلنا من أجله الغالي والرخيص ٠‏ والنفس 
والنفيس ٠‏ أما إذا ضعفت معرفتنا به فإننا نبحث عن الحيل الشرعيّة 
وعن الفتاوى الضعيفة » وعن الرُخص . وعن الخلافيّات ٠»‏ ونبحث 
عن الأعذار الواهية » وعن كل مامن شأنه أن يغطي انحرافنا 
وتقصيرنا . 

فلذلك من أُوجَهِ الأبحاث التي ينبغي أن نتفهمها ونتوقف عندها 
مليًا أسماء الله الحُسنى . وفي الحقيقة إن العلم ميسّر إلى درجة 
كبيرة » فمن الممكن أن نقتني هذه الأشرطة التي تناولت الأسماء 
الستن أن أن تعره لتعود إلى الأتحاف السابفة كلها .ولق أن 
الإنسان خصص من وقته كل يوم وقتاً لسماع شريط واحد . وعاد إلى 
سماع أسماء الله الحُسنى اسما اسماً » لاستفاد كثيراً من خصائص هذه 
الأسماء » ولتذكر الكثير من مضامينها . 


إلى على ثقة من أن الإنسان إذا نمت معرفته بالل عر :وجل 'يرئ 


505 أسماء الله الحسنى 
نفسه منضبطً » يرى نفسه سوياً في السلوك والتطبيق ٠‏ ويرى نفسه 
مع الله وقريبا منه عرَّ وجل . لأنّ أصل الدين معرفة الله عنَّ وجل . 
وإذا عرفت أنَّ الله لا إله إلا هو وعرفت أنَّ أسماءَهُ حُسنى . وأنَّ أمرك 
بيده وحده فقد انتهى الأمر بك إلى وضوح منهجك واستقامة سبيلك . 
إذا فلتعلم ؛ قال تعالى : 

« اند حَينُ حكن ْو وَهْرَ ع كل شن وكيلٌ4 الزير : +0 . 

وقال أيضاً : 

«إدك رَيَكْ أله الى حَلقَ لسوت وَالْأَرْصَ في سِنَةٍ يام نه أشترئ عَلَ 
لْعرَشٍ يطيبى الِْلَ الها رَيَظلمحَنِيمًا وَلسّمْسَ وَالْفَمَرَ وَألنُجوْمَ مْسسران ارود آلَاله 


4 


لْحَلْقَ َالَأ يََارَكَ ألنّهُرَبٌ أَلمَيِئنَ4 [الاعراف : :ه] . 

« نه حَيُ حكن عو وَهْرٌ عل كل كو وكيلٌ4. . « له للك الات 
4 لو أن الل عر وجل قال : الخلق له أو لو أنه قال :. نعبد إياك 
ولو أنه قال : مفاتح الغيب عنده لكان هناك بعدٌ في المعنى عن معنى 
الايات الحقيقي وهو بُعدٌ فيه خلل كثير في أداء المعنى . فماذا نستنبط 
من قوله تعالى : وعنده مفاتح الغيب ٠‏ إيّاك نعبد » له الخلق ؟ . 

إذا قلنا : الخلق له.. لا يمنع من أن يكون لغيره أيضاً . إذا 
قلنا : مفاتيح الغيب عنده . لا يمنع أن تكون عنده وعند غيره » إذا 
قلنا نعبد إِيّاك لا يمنع أن نعبد غيرك ٠‏ أما إذا عكسناها وقلنا : إيّاك 
نعبد ٠‏ وعنده مفاتيح الغيب » له الخلق.. أي إيّاك نعبد وحدك 
يارب ٠‏ وعندك المفاتيح وحدك يارب . ولك الأمر وحدك يارب » 
ولك الخلق وحده » فتقديم الخبر إذا كان شبه جملة على المبتدأ يعني 
الحصر والقصر . 
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إذاّ نحن حينما نبحث فى أسماء الله الحُسنى نريد من هذه الأسماء 
أن تزيدنا معرفة بالله عدَّ 7007 وإذا عرفنا أنَّ الله هو الفمّال وهو 
الكامل انتهى الأمر وضوحا وجلاءً » فأمرنا بيده وهو وحده ‏ يفعل 
ما يشاء » ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن. وهو كامل كمالاً 
مطلقاً. . ومن ثم ما عليك إلا أن تتحرّك في المهمّة التي 5-6 
وهي كما قال 5 

« بَلِالَه فأعبدذ ل تَدْكرِينَ4 [الزمر : 55] 

الآية الكريمة ال 

« َلعَدَ أ إليِكَ وَل اسمن بدك إن أرقت لَحَبطنَ حك لون 
لين (©) بل لله عبد 2 شيش [الزمر : 17-76 . 

وَلَقَدَ أُوسىَ إِلَكَ وَلِلَ الَدِنَ ين قَلِدَت » أي إِنَّ هذه سنّة الله في 

خلقه » إِنَّ هذه حقيقةٌ قديمة » وهي حقيقةٌ مستمرّة . 

« لِنَ أَصَرَكْتَ لطن عمَزكَ ». . ما معنى إحباط العمل ؟ إِمّا أن يسقط 
من حيث القيمة » وإما أن يسقط من حيث النوعيّة. . فلو افترضنا أن 
إنساناً يعبد المال من دون الله » أشرك المال في حبّه مع الله فكيف 
يحبط عمله ؟ قد يجد أنْ أكثر المشاريع ربحاً هي الملاهي فيقوم 
بإنشاء ملهى » والأرباح طائلة ولكنه مبني على معاصي الله ٠‏ كيف 
يحبط العمل ؟ حينما تعبد المالّ من دون الله وتجعله إلهك كما قال الله 
عر وجل : 

ٍ رمت من عد َم وي سه لَه عَلَ علرِ وَحَمْ عَكَ سَنْصِوء وَهَلِِء وَجَعَلْ َل 
مرو كر كن جيه ين بد اكد أقلا تَدَدْنونَ » [الجائية : 737] , 


ليت من أَْحَدَ إِلَهمُ هوَهُ 4. . عندئذ تبحث عن عمل مربح » وقد 


504 أسماء الله اللحسنى 
تجد بعض الأعمال الساقطة المنحرفة التي ثبنى على إفساد المجتمع 
هي أربح المشاريع + إذا. . «مِلْقَدَ أو إِلكَ وَإِلَ النَ من يدك لين 
ْرَْتَ لحَبطنَ عَمكَ 4.. وقد يكون العمل في ظاهره راقياً » إلا أنَّ 
النيات ليست تعيّداً لله عرّ وجل بل النيات من المكاسب الماديّة » كما 
لو أنشات مشفى وكانت الغاية المردود المادي لا مساعدة المرضى » 
إذاً فإحباط العمل من حيث النوع. . إنشاء ملهى مثلاً . 

وأمّا إحباط العمل من حيث القيمة.. إنشاء مشفى ولكن الهدف 
مادي محض ٠.‏ لذلك قد تجد من التصرّفات الماديّة ما يتقزز منها 
الإنسان ويؤول أمرها إلى أن يحبط العمل . والعمل يسقط ويتهاوى . 

فالعمل إِمّا أن يكون له شكل إنساني فتسقط قلمته لأنَّ المادّة من 
ورائه » وإما أن يكون له شكل منحط ساقط . وعلى كلّ فالمشرك 
يسقط عمله ١‏ أي كانت قيمته أو نوعيته : ورد في الأثر : يا قييس إِنَّ 
لك قريناً يُدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميّت ٠‏ فإن كان كريماً 
أكرمك . وإن كان لثيمآ أسلمك ألا وهو عملك . تقول له : من 
أنت ؟!! فيجيبك : عملك. . أما هذا الجسم فيفنى ٠‏ والطعام الذي 
أكلته يفنى . البيت الذي سكنته تغادره » الأهل الذين عشت معهم 
تتركهم ٠‏ المال الذي كان في حوزتك لا تستطيع أن تحافظ عليه بعد 
الموت. . لذلك ماذا يبقى لك ؟ عملك ٠‏ وعملك أساسه العلم . 


نرجع إلى الأفكار المضغوطة. .. الدين أن تعرف الله ٠‏ وأن تعمل 
صالحاً في سبيله تقرُباً إليه ٠‏ فلذلك لا يمكن أن يصلح العمل إن لم 
تصلح العقيدة ٠‏ والعقيدة أساسها العلم . 


نعود إلى اسم الله المتين.. أصل المادة في اللغة يدل على صلابة 


4- المتين الا 

« إِنَأَنَه هْوَالررَاقُ ُو لْمرَّوَألْمَتِينٌ» [الذاريات : 4ه] . 

وهناك آية فيها : 

« رَأئل َم إن كدى متين4 [القلم : 40] . 

في العلوم الحديثة.. الحبال التي تقاوم قوى الشد تسمّى متينة » 
وأمتن عنصر في الأرض هو الفرلاذ المجدول +" المضفور: - فهو مين 
لذلك ترفع به المصاعد . وتعلّق عليه الغرف المتحرّكة التي تسير بين 
الجبال ‏ التليفريك - لمتانته ٠»‏ فهو يقاوم قوى الشد . إن الشيء 
القاسي يقاوم قوى الضغط وأقسى شيء هو عنصر الماس ٠‏ وبعده 
ميناء الأسنان . فالقساوة مقاومة قوى الضغط. . والمتانة مقاومة قوى 
الشد . فما الحكمة من قول الله عرَّ وجل : «إنَّكَيدى مَتِينُ4 ؟ أي كأنَّ 
الإنسان مربوط بحبل متين لا يمكن أن يُتَفلّت منه مهما تحرّك . مهما 
قري ٠‏ مهما ذاع سني اوعد التي عون نالع كك ]2 
مربوطً بحبل متين ففى أيّةَ لحظة يشِدٌ الله الحبل ء فالإنسان إذا فى 
قفن ادم رص ْ ْ 

وأذكّر بما ذكرته من قبل أنَّ هناك دعاءً للنبي عليه الصلاة والسلام 
بليغأ » كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول : 

اللَُّمٌ ني أعُودُ بك مِنْ رَوَالٍ نْميِكَ , وَتَحَوْلٍ عَانبيِكَ , وَفُجَاءةٍ 
نَقَمَتِكَ » وَجَمِيع سَخَطكٌ » [صحيح ملم] . 

تعد هاما رين الهم مناقاون جام متفله لا عدر ره 
ينمو نموا طارئاً وغير عادي . يسارع إلى الطبيب فيجد هذا الشيء 
ورم ء فهل يا ترى هذا الورم خبيث أم حميد ٠.‏ فيحلل فتظهر النتيجة 
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أنه ورم خبيث في أماكن مميتة بلا سبب . 

فالإنسان تحت رحمة الله عرَّ وجل فإذا لم يكن مصطلحاً معه 
ومطيعاً له » ومنيباً » ومقبلاً » ومخلصاً. ومشتاقاً » ويقدّم من 
الأعمال الصالحة ما تمكّنه عند الله فمشكلته مع الله خطيرة . 

إذاً : أصل المادة في اللغة يدل على صلابةٍ في الشيء مع امتدادٍ 
من الإسمنت أن يحمل تقريباً في الحالات الخاصة خمسمئة كيلو 
غرام » أما على قوى الشد فلا يتحمّل أكثر من خمسة كيلو غرامات 
شداً . فالإسمنت ضعيفٌ على الشد ويحتاج لذلك إلى تسليح ٠١‏ أما 
ال لبر ا 
والإسس تنب لقاو وى القيقة + هذا سنن عن عاق ترل انر 
وجل : إن كَيْدى مَتِينُ 4.. أي أنَّ كل واحدٍ منا شاء أم أبى في 
قبضة الله دائماً ١‏ شعر أم لم يشعر ؛ أحمنّ أم لم يُحس » أدرك أم لم 

المتن : المنطقة الصّلبة في الأرض المرتفعة » نقول : أرضص 
تتينة + والّماتئة : الساعدة فى الغاية: .. آي أن هدفه يعيد + تشعر أن 
المتين الشيء الممتد الطويل مع الإحكام » ومع القوة ٠‏ ومع المتانة » 
وسار نيوا مماتناً أي شديداً وكيد 5 

والمتين على وزن فعيل.. اسم فاعل مبالّغ به مشتقٌّ من المتانة » 
وهي شدَّة الشيء واستحكامه مه وصلابته . 


جنا عن التق لاتق ان باك جفرفة لقان بهنب الس ار 
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تضع خمسة أطنان منه أو ثلاثة أطنان ٠‏ فإذا كان بداخله شوائب فخميّة 
مثلاً لا يصبح متيناً فيضاعفون الكميّة . أما إذا كان خالياً من الشوائب 
الفحمية فالحديد متين » ويكفي أقل كمية ممكنة منه وحسب التصميم 
لتوضع في البناء » فإذا لم يتقن الإنسان عمله وأنتج حديداً غير متين 
وقيز مقن ويه كواب + فيكلف البنام ثلاثة اضعاف 'ثمن الحديد حت 
يطمئن المهندس إلى قوة البناء » وقد حَمَّل صاحب البناء ثلاثة أمثال 
الثمن لعدم متانة الحديد » وأذكر بأن إتقان العمل جزءٌ أساسيٌ من 
الدين » وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الله يحب إذا عمل أحدكم 


عملاً أن يتقنه ») [رواه البيهقي من حديث عائشة] : 
إذن : إتقان العمل جزء من الدّين . 


اليوم تذاكرثُ مع صديق لي وجود كسادٍ عند بعض الحرفيين ١‏ 
وتوقف أعمالهم أحيانآً ٠‏ قلت : فأما المتقن فعمله لا يتوقّف . فكل 
حرفة لها درجات ومستويات ٠‏ فتجد شخصاً من الدرجة الأولى » أو 
الثانية ٠‏ أو الرابعة . أو الخامسة.. وهكذا.. فالذي في الدرجة 
الوقت المتاح له » وكلما تدنت درجة الإتقان فكساد عمله أكثر 
والطلب عليه قليل ويعاني عندئذ من بطالة » يشتغل أسبوعا ويتوقّف 
شهراً » فهذه بطالة مقئّعة » وعندئذ دخله لا يكفيه » وهذه قاعدة. . 
فإتقاننا للعمل هو الذي يسبب التفؤق ٠‏ وأنت دقق النظر في الأمر 
فهذه سئة الله فى خلقه ٠.‏ وأينما ذهبت فالمتقن متفرّق ويعمل عملاً 
مستمراً » والمتقن دخله كبير وفي بحبوحة ٠‏ فالإتقان سبب من أسباب 
زيادة الرزق . 


نض أسماء الله الحسنى 

وبالمناسبة. . فإنَ أهم موضوع بعد حياة الإنسان هو رزقه ٠‏ فهناك 
أولويّات للإنسان.. فأول شيء سلامته ٠‏ فإذا كان صحيحاً من كل 
الأمراض فقد حقق السلامة » وبعد السلامة الرزق ٠‏ والإنسان إذا أيقن 
أنَ الله سبحانه وتعالى لا يسمح لمخلوقٍ أن يتدخّل في شأن الحياة 
والرزق اطمأنَ قلبه ٠»‏ فهذه الروح التي أودعها الله في الإنسان لا يمكن 
لمخلوقٍ كائن من كان أن ينزعها منه ٠‏ أما إذا بدا لك بالعين المجرّدة 
أنَّ فلانا قتل فلانآ فالمقتول قُتل في أجله . ففي علم العقيدة : 
المقتول يقتل في ساعة أجله لا في أجل قبل ساعة أجله ٠‏ فأمر الحياة 
منوطً بالله عرّ وجل ٠‏ وأمر الرزق منوط بالله عرَّ وجل . 

أخطر شيء بوجودك حياتك ورزقك » فالحياة والرزق أمران مقطوع 
قضاء الله فيهما عن أن يتسلّمهما إنسان » ولو بدا لك أنَّ هذا الإنسان 
قويٌ أو أمره نافذء ولو بدا لك أنه يفعل ما يريد . إلا أنَّ الحقيقة أن 
أمر الحياة وأمر الرزق لم يتح لمخلوقٍ أن يتسلّمهما أو يتصرف فيهما . 
فلهذا قالوا : كلمة الحقٌ لا تقطع رزقاً ولا تقرّب أجلاً . 

وبعد فإن المتين كما قلنا قبل قليل : مُشتقٌ من المتانة وهي شدَّة 
الشيء واستحكامه وصلابته » وقيل : المتين هو الشديد » يقال : هو 
متين القوى أي شديد القوى . 

ومن المجاز أن نقول : رأيٌ متين ٠‏ خطبةٌ متينة ٠»‏ مقالةٌ متينة أي 
متماسكة . فقد يكون الأسلوب قوياً فيّقال لك : التراكيب متينة » أي 
مشدودة ٠‏ متراصة ٠.‏ محكمة . فتشعر بتركيب قوي ٠‏ وأحياناً تجد 
التركيب ضعيفاً مهلهلاً غير محكم . وهذا استخدام مجازي للمتانة. . 
ومن المجاز رأيٌ متين . 


4 المتين تكد 


وقيل : المتين بمعنى القوي ٠‏ فهو على ما يشاء قدير .. 

إذا قلنا : إنَّ الله قويٌ متين.. أي لا يحتاج في إمضاء حكمه إلى 
جندٍ أو مدد . ولا إلى معين أو عضد. . ولا إلى من يسانده. . لأنّ الله 
سبحانه وتعالى قويٌّ بذاته ناته + 

وبالمناسبة. . فالإنسان يحب القوي ويلتفت إليه ٠‏ فالله سبحانه 
وتعالى صاحب الأسماء الحُسنى . فمن القوة قوي » ومن الغنى 
عن وم الحكمة حكيم » ومن الرحمة رحيم. ومن اللطف 
لطيف . فكلّما اشتدّت معرفتك بأسماء الله الحُسنى اشتدّ حيّك له 
ورد : ١‏ أرجحكم عقلاً أشذّكم لله حبا» . 

الآن.. ماذا يعني أن نعرف أنَّ الله قويٌ متين ؟ قال العلماء : إذا 
عرفت أنَّ الله قويٌ متين وأنَّ الأمر كلّه بيده قطعت الرجاء عمن سواه » 
فانظر إلى الذي يهلك الناس ؟ الناس يحتاجون بعضهم إلى بعض . 
فيقفون على أبواب اللثام » فقد سُثئل الإمام علي كرم الله وجهه : 
ما الذل ؟ قال : أن يقف الكريم بباب اللثيم ثم يردّه . 

والإمام علي كرّم الله وجهه يقول مرة ثانية : ١‏ والله والله مرّتين 
لحفر بئرين بإبرتين ٠»‏ وكنس أرض الحجاز في يوم عاصفبٍ بريشتين » 
ونقل بحرين زاخرين بمنخلين » وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا 
أبيضين , أهون علي من طلب حاجة من لثيم لوفاء دين » . 

ولئن عرف الإنسانٌ : أنَّ الله هو القوي.. فلسوف تتبدد أمام 
ناظريه كل العقبات . ومعنى القوة واسع فسيح ؟ فالقوة لله جميعاً , 
حتى القوة في الجمال . والقوة في العطاء » والقوة في العلم » وحتى 
القوة في الحكمة » فأعلى الصفات المتعلّقة بأسماء الله الحُسنى قد 
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توصف بالقوة.. فحينما تعلم علم اليقين أنَّ الله قويٌ متين تقطع 
الرجاء من غيره . 

والحقيقة المرة... أن يرجو الإنسان غير الله فالطريق عندئذ 
إلى الله مسدود. وأحياناً لحكمة بالغة مادامت هناك منافذ أرضيّة 
فالطريق إلى الله مسدود . ومتى تلتجىء إليه ؟ حينما تغلق الأبواب 
كلَّها ٠‏ فأحياناً يطرق الإنسان أول باب فيجده مغلقاً » والثاني كذلك 
مغلقآ » والثالث والرابع مغلقين فيضجر ء عندئذ لا يجد إلا الله ملجأ 
له . فهو إذا كان عاقلاً فمنذ البداية يجب أن يعلم اله لا إله إلا الله. . 
لكن بسبب ضعف الإيمان في قلبه » وضعف التوحيد في عقيدته يتجه 
إلى زيد وإلى عبيد ٠‏ وإلى فلان أو علآآن فيجد أن الطرق جميعها 
يخلقة > اتحيية نه التات اجميعا “.فيلا عن ذلك إلى الله . 

تروى قصة فيها موعظة في أيام العهد العثماني.. عن إنسان في 
دمشق افتقر الافتقار الشديد » فضاقت به السُّبْل ولم يجد قوت يومه ء 
وكان له قريب يعمل في منصب رفيع جداً لدى السلطان العثماني في 
عاصمة الخلافة العثمانية إستانبول » فخطر في نفسه أن يذهب إليه 
ليعمل هناك في وظيفة معيّنة فتحل بذلك مشكلته ٠»‏ فذهب إلى 
إستانبول ودخل على قريبه فرحب به ٠‏ وكتب قريبه استدعاء إلى 
السلطان لتعيين هذا القريب في منصب جيّد » وكلما دخل على 
السلطان يرى هذا الاستدعاء غير ممهور بخاتم السلطان فيضعه على 
أعلى الأوراق فيفاجأ بعدم توقيع السلطان له ؛ لأكثر من أسبوعين وهو 
ينتظر ٠‏ وكان يبدو أنَّ هذا الموظف الكبير على شيء قليل من التوحيد 
وسلامة الاعتقادء فذهب إلى قريبه وتجهّم عليه وأسمعه كلاماً 
قاسياً ٠‏ وأن الضيافة ثلاثة أيام لا مثل هذه المدة فكفاك هذا واذهب 
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عنا. . فحينما سمع الضيف هذا الكلام القاسي . وهذا الطرد البشع . 
خرج من بيت قريبه هائماً على وجهه وهو يبكي فقد كان هذا القريب 
أمله الأخير.. لكنّ هذا القريب أرسل وراءه خادماً يتبعه ليعرف أين 
سيذهب ٠‏ فذهب إلى خان ب فندق - ولكن المفاجأة أنَّ السلطان في 
اليوم التالي وافق على المعاملة المقدّمة ووقّع عليها » فاستدعاه وأبلغه 
النتيجة بأن قضيّه قد خلت . 

وتفسيرها أن كل هذه الأيام كان هذا الضيف الذي أتى من الشام 
يعلّق الآمال كلَّها على قريبه » ونسي الله » لذلك لم يُلهّم السلطان أن 
يوفع على الكتاب . فلما طرد هذا المسؤول قريبه شر طردة ٠‏ وقطع 
الأمل منه لجأ إلى الله عرّ وجل » وعندما أخلص رجاءه إلى الله ألهم 
السلطان أن يوقُع على الكتاب . 

فالموعظة في هذه الواقعة مهمه جداً.. كلما علقت الأمل على 
إشنان خَات ظنك:»- لآن اله يغان أن تسلق الآمل بفيرة:8 أن مفقدا على 
غيره ٠‏ أن تنقاد إلى غيره ٠‏ أن تريق ماء وجهك لغيره » فالمؤمن فيما 
بينه وبين الله ليبالغ في التذلل ٠‏ أما فيما بينه وبين الناس فليبالغ في 
العرّة » أنت مع الناس عزيزٌ » أما فيما بينك وبين الله فأنت ذليل 
تقطعت بك الأسباب » وهذا شأن المؤمن . . « ْله عَلَ الْمُوْمِنينَ َو عَلَ 
الْكَفْرِنَ» . . فقد قال تعالى : 

« يلها اي ءامنوا م بَرتَد سكم عن وبيدء صوق بق اله وو بح دبول أذ 
مُؤتِهِ م يفلد أنه وسِةُ علط 4 [المائدة : 04] . 
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فالإنسان مع الله يتذلل ويمرّغ جبهته في التراب » أما حينما يقف 


فض أسماء الله الحسنى 
أمام إنسان فليقف عزيز النفس ؛ لذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام 
أبادجانة ف الخرخيطى سيت : فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنها 
مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع » . 

المؤمن لا ينبغي له أن يضعف أمام كافر . أن يتوسّل إليه » أن 
يتضعضع له. . من جلس إلى غنيّ فتضعضع له ذهب ثلثا دينه . 

إذا أول تطبيق عملي لهذا الاسم.. مادام الله هو القوي المتين 
اقطع الأمل ممّن سواه . فلا تجد مؤمنآً صادقا إلا وله مناجاة لله عر 
وجل يناجيه » يسترضيه » يستغفره ٠‏ يتوب إليه » شالف : إِنَّ الله 
يعنانن عد أذ مالتشاجع علياء'. :إن الله بعك موعيظه أنايساله 
ملح طعامه. . إِنَْ الله يحب من العبد أن يسأله شسْم نعله إذا انقطع . . 
مَن لا يدعوني أغضب عليه » إنَّ الله يحبٌ الملححين بالدعاء . 

وقيل : ١‏ المتينهو الكامل القوّة ٠.‏ الذي بلغت قدرته أقصى 
الغايات . ولا يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السموات » . 

وقيل : ١‏ المتين البالغ الشدّة » فالله شديد القوّة والقدرة ٠‏ والله متم 
قدرته » وبالعٌ أمره» . 

وقيل : ١‏ المتين المتناهي في المتانة » يؤثّر في الأشياء ولا تؤثر 
فيه الأشياء » . 

وذكر اسم المتين في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى في 


سورة الذاريات : 8 إِنَّأَنهَ هوَآَرَاقٌ د الْمَرَوَالْمَيِينُ» . 

ووصف كيده بأنّه متين فقال تعالى : لاوَأملِ لمن يّدى متين» . 

وفي بعض الأدعية : إلهي أنت المتين المعين » تمد الوجود 
بالقوة » وتجعل أحبابك في حصن حصين » أعطنا متانة في أجسامنا 
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نصبر بها على الطاعة ٠‏ وامنحنا قوةً في قلوبنا نكن بها مع السئة 
والجماعة » أعطنا مدداً من غيب قدرتك نهزم به النفس والشيطان 
والكمّار وأهل العصيان إِنَّكَ على كلّ شيءٍ قدير . 

يقولون : من علم أن مولاه على كل شيءٍ قدير قطع الرجاء مِمّن 
سواه ٠»‏ وأفرد له سرّه » كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام. . #رَبَنآ 
طزيقهم البلا وقطعت ‏ رجادهم فكق سواك "ف قال: 1 ف را للقبترا 
َلصَّلَرةَ ©. . أي شغلتُهم بخدمتك خاضة 2 وأنت أولى بهم مني 
ومنهم. . لذلك قال : 8 فَأجْمَل أَفْعِدَةٌ َس لاس تبموئة اليم © . . أي إذا 

وهذا في الآية الكريمة 

« رَيَنَآ إن خ أُسَكنتٌ من ذُرَسّقٍ ف بوَادٍ عيْرٍ ذى ززع عِندَ ببِيِكَ الْمحرَع ريا ليِقِيمُوأ 
َلصَّلَرة كَأجَمَلْ أَقْيِدَهٌ ص الاين تبوئ الهم واردقهُم من ألتَّمَرتِ لَعَلَّهَُ 
مك4 [إبراهيم : 337] : 

الإمام الجُنيد قال : سمعت السريّ يقول : إِنَّ في قُرى بغداد 
أولياء لله تعالى لا يعرفهم الخلق » كنت أدور في قرى بغداد لعلّي أرى 
منهم واحداً , فقال له الإمام الجنيد : هيهات أن تراهم ٠.‏ ولكن كن 
منهم تراهم وأنت في بيتك . 

من تطبيقات هذا الاسم أنَّ اللائق بالإنسان آلا بتر بقوّته أنه أمام 
قرّة الله بلا حول ولا قوة . بل يطالبه الأدب بإظهار الضعف أمام ربّه 
القوي مهما كان المرء غنياً بقوته » وأنت مهما كنت قوياً » مهما كنت 
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سيدنا عمر كان يوماً على المنبر يخطب وهو أمير المؤمنين ٠‏ فحأة 
قطع الخطبة وقال : يا ابن الخطابف ‏ يخاطب نفسه ‏ كنت ترعى 
غنيماتٍ على قراريط لبني مخزوم . فهذا الكلام ليس له معنى إطلاقاً 
وليس له علاقة بالخطبة » فلما نزل سأله عبد الرحمن بن عورف 
رضي الله عنهما قال : يا أمير المؤمنين ما حملك على ما قلت ؟!! 
قال : قالت لى نفسى وأنا أخطب : أنت أمير المؤمئين » ليس بينك 
وبين الله أحد ‏ أنت القمّة ‏ فأرذث أن أعرّف نفسي حقيقتها ‏ أن 
أحجّمها ‏ . 

فإذا كنت ضعيفاً وربّك قوي متين فلا تخف . فأنت عبد القوي , 
عبد المتين ٠»‏ وإذا أعطاك ربّك قوة فكنت قوياً » والقوة لله وحده فلا 
تغتر بقوّتك لأنَّ الله عرّ وجل كما يدهش في العطاء يدهش في 
الأحذ . 

فكان سيّدنا عمر يقول : اللهمً كبرت سئي وضعفت قرّتي » وإِلّه 
لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وكان من النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ١‏ إذا اشتكيت فضع 
يدك حيث تشتكي ثم قل : بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد 
من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وتراً» [رواه الترمذي والحاكم] . 

والآن لديّ تعليقٌ دقيقٌ أتمنى أن تدقق النظر وتقلبه معي قالوا : 
قوياً لأنَّ الله عرّ وجل يقول : 

«وَأَعِدُوالَهُم نا اسَتَطعشُم ين فوَّوْ ون رَبَا الْكَيلٍ ثرهبُوت بو عَذُوٌ أله 


م ع مساب سس 1 : 


1 ع . ل ين لخد بكر 27م لم1 ررع دس 4 م 0 
وَعَدُوَكُمْ وََاحرِنَ من دونهز لا تَعَلمُوتَهُجٌ أله يعلَمُهُْوَمَا تُنَفِفُوأ من لَىْو ف 
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سبل أله يو لتك وشم لَانُظْلمُوت» [الانفال : ]١‏ 

«وَأَعِدُأ لَهُم نَا سْسَطعَتُم ين قُرَّوِ 4.. أي أن ضعفك وتذللك 
وافتقارك » وعبوديتك ٠‏ وتمريغ وجهك في التراب تواضعاً لله عر 
وجل ٠‏ فليكن هذا فيما بينك وبين الله . أمّا أمام أهل الدئيا » أمام 
المنحرفين » ا تعالى : 

١‏ لين إذا أسَابهُم الب مم نكرو وَحَروَا سَنعوَ ينك يدها عَمَنَ محا عَفَح عَعَا سكم 
دع عَلَ أ ِنَم 0 [الشورى : 0-79 4] . 

قال تعالى : «وَهِدُوأ لَهُم نا أسْتَطعْتُم ين كُرّوَ 4 ٠‏ والنبي عليه 
الصلاة والسلام يقول : 

الحُؤمنُ القَوِيّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إلى الله مِنَ الْمُؤمِنٍ الضَِّيفٍ وَفِي كل 
َي اخرصض غلى ما بق َاسْتِصِنْ بالله وَلا تَعْجَرْ ٠‏ وَإِنْ أصَابَك 
شَيْة فلا عل َو أي فَعَلْتْ كان كذَا وَكَدَا . وَلَكِنْ كُلْ قَدَرُ الله وَمَا ضَاءَ 

عل » كن َو تتح عَمَلَ الشطانٍ ؛ اصحيع سلم؟ . 

« رحم الله امرءاً أراهم البوم من نفسه قوةٌ» روي أنه قالها عليه 
الصلاة والسلام لأصحابه في عمرة القضاء 

هذا افتقارك فيما بينك وبين الله » الصحابة كانوا فى الليل رهباناً . 
أما في النهار فهم فرسان . أما إذا تمسكن الإنسان ا الناس وأظهر 
الضعف أمامهم فحنى ظهره مثلاً. . فقد باء خاسراً مهزوماً . وفي عهد 
عمر بن الخطاب كان من حنى ظهره علاه عمر بالدّرة وقال له : ارفع 
رأسك يا أخي فقد أمثّ علينا ديئنا . 

فالإنسان ينبغي أن يسير رافع الرأس ٠‏ ينبغي أن يظهر أنه قري . 
أما فيما بينه وبين الله فإنه يتذلل . 
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يزوق: أن “نينا عثر كان شديدا جذا سين :إن الناس امتكوا 
شدته » فجاءه أبو ذر وقال له : إنَّ الناس هابوا شدَّتك يا أخي . فقال 
له : والله يا أبا ذر لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا 
عباءتي هذه . ولكنّ هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى . 

إذا : « المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌّ إلى الله تعالى من المؤمن 
الضعيف . وفي كلّ خير » . 

يذكر الإمام البخاري : في باب قول الله تعالى : #الحج أشهر 
معلومات4 أنَّ من صفة أصحاب رسول الله يكل أنّهُم كانوا أهل قرّة » 
وطريق القرّة والمتانة هو طريق الله » لأنَّ الكتاب الإلهي حبل الله 
المتين ٠»‏ ودينه هو الدين المتين . 

« إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكّل على الله » وإذا أردت أن 
تكون أغنى الناس فكن بما في يد الله أوثق منك بما في يديك ٠‏ وإذا 

جد الاتنات اعانا عن شح :إيفانة أو علطت وله نعلت 
الآمال بالأخرين ‏ ويعلك الامال كفا يوق ماء وجهه دونهم 2 
ويتذلل لهم ء ويتمسكن أمامهم . فيسقط من عيونهم وقد سقط من 

لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتتحطم أضلاعه أهون 
من أن يسقط من عين الله . 

قالت العلماء : ويعاب عليك أن تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم: 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لايرحم 
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فكلما قوي إيمان الإنسان يصبح عزيزاً » ويصبح رافع الرأس . 
وكلما قوي إيمانه زاد اعتماده على الله وهو أهل التقورى وأهل 
المغفرة » وقال تعالى : 

َبرَدُقَهُنَ َثُ يسوم بتكل ل أله هو سسب إن أله بي مرو قد 

جَعَلَ لَه لْكُلْ ىو قدا (الطلاق : +] . 
اللهمّ ! أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ٠‏ وارزقنا 
الشوق إلى لقائك ولذَّة النظر إلى وجهك الكريم ٠‏ اللهمً! أرنا الحقّ 
حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه » واجعلنا مِمَنْ 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين ٠‏ وصلَّى الله على سيّدنا محمدٍ النبيّ الأمىّ وعلى آله 


0 


وصحبه وسلم . 


الاسم هو السئّار » وهو من أحبٌ الأسماء إلى المؤمن » الستّار 
اسم من أسماء الله الحُسنى . وهو اسم زائدٌ على الأسماء التسعة 
والتسعين المشهورة . 

السّتر في اللغة ما يُستر بهء ونهو اسم.. وجمعه أسْتار » وَسَتَرَ 
الشيء أخفاه فانستر . فعل انستر فعلٌ مطاوع من سَّئَرَ. . ينْسَيرٌُ. . 
انْسَتَرَ ء قبل أن يُسترء تسكّر أي تغطى ٠‏ السّتر هو الحياء » يقال : 
ما لفلانٍ سَنْدٌ ولا حجر أي لا حياء ولا عقل . السّثْر هو الحياء » فلان 
لا يستتر من الله بستر ؛ أي لا يستحبي من الله بنوع من الحياء » والسّتر 
هو العقل » من كان عقله برأسه تصرّف بحكمة فحجب عن الناس 
مغيبته.. والسّتارة.. مايُسْتتّر به من شيءٍ كائناً ما كان » وفي 
الحديث الشريف أن من أغلق باب أو أرخى ستراً فقد وجب المهر 
ووجبت العدة . 

قال أبو حنيفة وأصحابه » قالوا : إذا خلا بها خلوة صحيحة 
يجب كامل المهر والعدة » دخل بها أو لم يدخل بها ؛ لما رواه 
الدارقطني عن ثوبان قال : قال رسول الله يَكلعِ : « من كشف خمار 
امرأة ونظر إليها وجب الصداق » . وقال عمر : إذا أغلق باب وأرخى 
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ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدة ولها الميراث . 
وعن علي : إذا أغلق بابآ وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب 
الصداق . 

فانتبهوا إلى ذلك.. إذا خطب أحدكم وقد كتب العقد» وزار 
خطيبته 2( وأغلق الباب وأرخى الستار . ثم أراد أن يتنصّل من هذا 
الزواج وجب عليه المهر كاملاً ولو لم يدخل بها.. ولندقق في قول 
النبي يه : « أيّما رجل أغلق بابه على امرأةٍ » وأرخى دونها أستاره 
فقد تم صداقّها ». . أي وجب صداقها. . 

إذا عقد إنسان على امرأة ولم يدخل بها وجب عليه نصف المهر . 
أما إذا دخل بها فقد وجب عليه كل المهر . وكذلك إذا عقد عقده 
عليها وزارها وأغلق الباب وأرخى الستر ولو لم يدخل بها وجب المهر 
كاملاً » هكذا قال عليه الصلاة والسلام . 

فلانٌ هتك ستر فلان.. أي أطلعه على معايبه » والاستتار : 
الاختفاء ٠‏ وفي التنزيل قال تعالى : 8 حَه ذا بل مَظلمَ ألشَّمِين وَجَدَهَا طلم 
عل ْم لَرَحجَحل لّهُر ين دو يا سر 4 [الكهف : ]5١‏ . 

والسَّتار في حقٌ الله تعالى كثير السّتر لعيوب عباده ٠‏ الستّار صيغة 
مبالغة . 7 ساتر » سئّار » السثّار صيغة مبالغة أي كثير 
الستر ٠‏ أو شديد الستر ٠.‏ أي مهما تكن الأعمال مشينة . 

لله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد » ومن العقيم الوالد » ومن 
الضال الواجدء فمن تاب إلى الله توبة نصوحا أنسى الله حافظَيْهِ 
وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه . 


6 الستار تفف 
فإذا جاء الاسم مبالغاً به» فالمبالغة على نوعين.. كمّْيّة , 
ونوعيّة. . أي أنَّ الله غفّار يغفر كل الذنوب مهما كثرت ٠‏ ويغفر أكبر 
الذنوب » فإذا استخدمنا صيغة المبالغة فى أسماء الله الحُسنى فالمبالغة 
ان ترشن »انال نوع با وعالنا عدوي 

السئّار فى حقٌّ الله تعالى كثير السّتر لعيوب عبادة » فسبحان الله. . 
الإنسان العادي من شأنه أن يظهر القبيح ويخفي المّليح » وقد روي 
أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا فقال : 

« تعوذوا بالله من ثلاث فواقر : جار سوء إن رأى خيراً كتمه » وإن 
رأى شراً أذاعه ؛ وزوجة سوء إن دخلت عليها لسنتك ٠.‏ وإن غبت 
عنها خانتك ؛ وإمام سوء إن أحسنت لم يقبل » وإن أسأت لم 
يغفر ) . 

عن الهيثم بن عدي الطائي قال : حدثنا مجالد عن الشعبي قال : 
لقيني شريح فقال : يا شعبي ٠‏ عليك بنساء بني تميم ٠‏ فإني رأيت 
لهن عقولاً . وما رأيت من عقولهن ؟ قال : 

أقبلت من جنازة ظهراً » فمررت بدورهم » فإذا أنا بعجوز على 
باب دار » وإلى جنبها جارية كأحسن مارأيت من الجواري ٠‏ فعدلت 
فاستسقيت . ومابى عطش . فقالت : أي الشراب أحب إليك ؟ 
لكك ماكر نال 1 ولف وانعار 3 ارق ل نا كن 
الرجل غريباً » قلت : من هذه الجارية ؟ قالت : هذه لست 
جرير إحدى نساء بني حنظلة » قلت : كذاء ونحن جميع فلا 
تفرقي ٠‏ ومارأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها ؛ 
وقالت شيئاً لم أذكره : كيف محبتك لزيارة الأهل ؟ قلت : ماأحب 
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أن يملني أصهاري . قالت : فمن تحب من جيرانك أن يدخل 
دارك أذن له » ومن تكرهه أمنعه ؟ قلت : بنو فلان قوم صالحون 
وبنو فلان قوم سوء . قال : فبت ياشعبي بأنعم ليلة » ومكثت 
معي حولاً لاأرى إلا ماأحب . فلما كان رأس الحول جئت من 
مجلس القضاء . فإذا بعجوز تأمر وتنهى في الدار . فقلت : من 
هذه ؟ قالوا : فلانة ختنتك » فسري عني ماكنت أجدء فلما 
جلست أقبلت العجوز . فقالت : السلام عليك أبا أمية . قلت : 
وعليك السلام » من أنت ؟ قالت : أنا فلانة ختنتك ٠»‏ قلت : 
قربك الله » قالت : كيف رأيت زوجتك ؟ قلت : خير زوجة » 
فقالت لي : أبا أمية » إن المرأة لا تكون أسوأ حالاً منها في 
حالين » إذا ولدت غلاماً أو حظيت عند زوجها » فإن ربك ريبٌ 
فعليك بالسوط » فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة 
المدللة . قلت : أما والله لقد أدبت فأحسنت الأدب ٠»‏ ورضت 
فأحسنت الرياضة . قالت : تحب أن يزورك أختانك ؟ قلت : 
متى شاؤوا . قال : فكانت تأتيني في رأس كل حول توصيني تلك 
الوصية » فمكثت معي عشرين سنة لم أعتب عليها في شيء إلا 
مرة واحدة » وكنت لها ظالمآ » أخذ المؤذن في الإقامة بعدما 
صليت ركعتي الفجر . وكنت إمام الحي ». فإذا بعقرب تدب ٠‏ 
فأخذت الإناء فأكفأته عليها .» ثم قلت : يازينب ٠‏ لاتحركي الإناء 
حتى أتي . فلو شهدتني ياشعبي » وقد صليت ورجعت فإذا أنا 
بالعقرب قد ضربتها . فدعوت بالقسط والملح ٠.‏ فجعلت أمغث 
أصبعها وأقرأ عليها بالحمد والمعوذتين . 


6 الستار ف 

الشاهد من هذا الكلام هو ومارأيت من حسنة فانشريها , 
وما رأيت من سيّئةِ فاستريها . 

وإِن من أرقى صفات المرأة المؤمنة أنّها ستّيرة » فالإنسان في بيته 
أحيانا يعتضب :© :واحيانا يقر “قلا تجد بين يديه مالا فاكل. اعسشن 
الطعام » وأحياناً ينضغط من الخارج فينفجر في الداخل » والمرأة 
المؤمنة لا تفضح زوجها . لا تنشر أحواله ولا تتحدث عن أفعاله بين 
الناس ٠‏ لا تعطي الناس أسوأ صورة عن زوجهاء المرأة المؤمنة 
ستّيرة » يروى عنه عليه الصلاة والسلام : 

« إني أكره المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو على زوجها ». . 
أكرهها. . وصح عنه يَلِهِ أنه قال « لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأةٍ 
لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه © . 

« لاتؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور 
العين لاتؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 
إلينا » . 

فالسئّار في حقٌ الله تعالى كثير الستر لعيوب عباده قال تعالى : 

« أَرَيُويفَهنَيمَا كَبْوأوَيعَتُ كن كثير © [الشورى : 4*] . 

من كمالٍ ربنا عرَّ وجل أنه يظهر الحسن ويستر القبيح . لكن 
الإنسان من لؤمه يظهر القبيح ويستر الحسن ٠‏ فالمؤمن كلما اقترب 
من الله شل الكمالاك الالبية اله كار بوالمومن: تار مشر 
العيوب . 

فأدبُ الإسلام يدعو المؤمن إلى أن يستتر ولا يجاهر بالمعصية . 
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كلّكم يعلم أنَّ هناك عاصياً . وأنَّ هناك فاجراً ٠‏ فالعاصي مثلاً كالذي 
يفطر في رمضان بيته وبين نفسه ء فمن هو الفاجر إذآ ؟ الذي يفطر في 
الطريق أمام الناس ٠‏ إذا جاهر المرء بالمعصية فالمجاهر فاجر ء 
والفاجر لا غيبة له » لأنّه لا يستحي من هذه المعصية فهو يذكرها 
للناس . هو يُري الناس معصيته.. وقد قيل : « إذا بليتم بالمعاصي 
فاستتروا » . 


على من يقع حدَّ الرجم ؟ يقع على الزانية الفاجرة التي استطاع 
أربعة من الرجال أن يَرَوها وهي تزني ٠‏ أي أنَّها لا يُبالي » فحدٌ الرجم 
ليس على الزانية المحصنة فحسب . بل على الزانية المحصنة التي 
تمكن أربعة رجالٍ من أن يروها وهي تزني » ما اسمها إذاً ؟ فاجرة. . 
فقد قال تعالى : 


« إِنَّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبُونَ أنه وَرَسُولمٌ 42 ف 00 قَسَادًا أن 


و ملوأ أو 7 2 2 لم أَيَدِ يه - 000 ك0 وَسموَا عرص 


5 ض وَاللكتَ يم 2 وَلْهَُرَ فآ 7 0 


[المائدة : 77] 


ا جز الزن وعارارد اله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض فَسَاداً 

ُو هل من فسادٍ أشدّ من أن يزني رجل محصن له زوجة 

ل ل 
يروها وهي تزني ؟ إذا : ١‏ إذا بُليتم بالمعاصي فاستتروا » . 

وقد نعى القرآن الكريم على الذين لا يستترون من غيرهم أو من 

جوارحهم فقال تعالى : 8 وَيَوْمْ حر أعداء أله إِلَ أَلثَارِ فَهم بُورَعُونَ ؤي 
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2 حَوَةإدامَاآمها هدَ عت سه سَتَحه وَأ ار 
ملم ب هدخ علا كلقا نطممًا َه أزعة علق كل تو وهو كول 

روب صو © وما ككثز تئوة أ بتذبجة يخ مدخ ول ماخ وك 
كط اعد ريا س0 كوول طشك الى ظذثر 
ريك رسك تَأصْبَحتُم ين يريت ©) فَإن يَضصَيرُوا فَالتّارُ متوى لَممْ إن 
فًًَ يَسْتَعْيْبوا فَمَاهَم شم من ألْمُءَءّ من الْمَعَتَبِينَ 4 [فصلت : 54-19] . 

قال تعالى : 

« اق عَِيدُ عل امهم وتكلا ادي وَكَنْبَدُ أََعلُمُم يما 6 

يبون » [يس : 6] . 

يُروى أن النبيّ عليه الصلاة والسلام استأجر أجيراً فرأه يغتسل 
عرياناً لا يستتر بستر فقال له عليه الصلاة والسلام : « أراك لا تستحبي 

بالمناسبة.. الإسلام أمر بالتسثّر في مواضع ٠‏ منها التسثّر عند 
الئل غ؛ وعند اللقاء الزوجيّ ؛ وعلل قضاء الحاجة . 

فقد حدّئني صديق ذهب إلى بلد شرقي من البلاد التي يؤمن أهلها 
أنه لا إله » كان يدرس في جامعة من أضخم الجامعات . فدورات 
المياه في هذه الجامعة بهو كبير جداً يتسع لمئة دورة مياه بلا سترء 
كل الناس يقضون حاجاتهم بعضهم أمام بعض.. لكن أدب الإسلام 
يحتم على الإنسان أن يستتر في مواضع » عند الغسل . وعند اللقاء 
الزوجيّ ؛ وعند قضاء الحاجة . 


النبيٌ كَل قال « إن الله عر وَجَلَ حَلِيمٌ حَبِيٌ ستيك ب يحب حك الفا 


وَالسَتَرٌ . ٠‏ فَِذًا اغْتَسَل أَحَدُكُمْ سبي ؟ [رواء-أبو داود ان ل 
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ار و را لكالل 

ا لاس را» يوكلها فلت نن 
قواعد الشرع قن تسسره ٠‏ ولقد جاءتنا مظاهر من الغرب بعيدة عن 
ديننا وأعرافنا وتفشت ت فى بعض الناس » فتجد مثلاً إنساناً يسافر من 
بلد إلى بلد آخر ببنطال قصير » وممكن أن يخلع معظم ثيابه ويقوم 
بعمل ما . 

وقد ورد في الحديث الصحيح أنَّ النبيّ يل يقرل : 

«كلُ آَم َتِي مُمَانَى إلا الْمُجَاهِرِينَ ٠‏ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةٍ أَنْ يَعْمَلَ 
الل بيع بطي وَقَدْ سَتَرَه الله عَليْهِ فَيَقُولَ : يا قُلان عَمِلَتُ 
را كذا وَكَذَا. وَقَلْ بَاتَ يسْتَدٌَ رَبهُ وَيُضْبِحُ يَكْشِفُ سترَ الله 


. [صحيح البخاري] ٠.‏ 


أليس في بيوت المسلمين الفتيات الشابّات يقمن بثياب رقيقة أمام 
إخوتهن . وهناك إخوة يقومون بثياب داخليّة أمام ارا وأمام 
أمّهاتهم وآبائهم , هذا التبدّل في البيت فيما بين الإخوة ٠‏ وفيما بين 
الأخوات . وفيما بين الإخوة والأخوات » تيا بين الاباء والأبناء » 
والأبناء والاباء . والبثات والأئّهات ٠‏ هذا مخالفٌ للشرع . كلَّما 
ازداد إيغانك ازداد التسِئّر » وكلّما بعد المرء عن الإيمان تفلت من 
السّتر ٠‏ وإنَّ من المجون والجنون أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم 
يصبح فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا . وقد بات يستره ريه 
ويكشف هو ستر الله عليه . 


من أخطر الأعمال أن يُحدّث الناس بعضهم بعضاً بما لا ينبغي لهم 
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أن يتحدثوا به » الأسرار الزوجيّة أسرار مصونة لا ينبغي أن تشيع » في 
أكثر من مجتمع يتحدّث الأزواج عن زوجاتهم وعن لقاءاتهم . 
وتتحدّث الزوجات عن أزواجهنٌ وعن لقاءاتهنَ » وهذا من أكبر 
المعاصي . لأنّ هذا ينبغي أن يجب سراً , بين الزوجين . 


ذكرت سابقا أنَّ امرأة تعمل في الفن في بلدٍ غربيّ وهي امرأة 
فاسقة فاجرة » لكنّها تكلّمت بصدق حين سُئِلتَ عن شعورها وهي 
على خشبة المسرح - وقد حفظت كلامها لدقته البالغة - قالت : إِنَّ 
شعوري شعور الخزي والعار ٠‏ وهو شعور كل امرأة تعرض مفاتنها 
على الناس . إِنَّ الحبٌ يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف 
مغلقة . 


فموضوع السّتر إذآ ؛ أنه كلما تفلت الناس . وكلَّما اقتربوا من 
طباع الغرب وعاداته 3 وَكلنا عدوا بالثقافات الخربة التي تأتيهم عبر 
الصمحون التي على أسطح المنازل » وكلنا تفلتوا من ثيابهم في 
بيوتهم » وكلّما تفلت الإنسان من ثيابه كان هناك احتمال 0 
والذي لم نكن نعرفةٌ إطلاقا وبدأنا نعرفه » وكانت بلادنا والحمد لله 
لا تعرف 5 برنى المحارم ٠‏ أي أخْ وأخته 3 وأبٌ وأبنته » وأمٌّ 
وابنها » لكن بدأت تظهر هذه الحالات . والكلام مؤلم جداً بدأت 
تظهر هذه الحاللات في بلادنا »ء فحالاات زنى المحارم أصبيحت 
موجودة » فحينما يأمر الشرع الحنيف ألا تظهر امرأة على أختها 
بملابس فوق الركبة هناك حكمة بالغة » حتى بين الأخوات . حتى بين 
البنت وأمّها . هناك حدود ء أما إذا رفعنا الحدود فربّما انزلق الناس 
إلى ما لا يُحتمل . 
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حدثني رجل وهو يبكي. . فقلت له : خيراً إن شاء الله ! قال : لي 
ابنةٌ في البيت ٠‏ فقد تركت بيت: زوجها لمشكلة بينها وبينه » وابني في 
الببت أيضاً وهناك مشكلة بينه وبين امرأته » فجأة بدأت ابنتي تتألّم من 
بطنها . فأخذتها أمُّها إلى الطبيب فطلب منها الطبيب فحصاً للحمل » 
فإذا هي حامل ٠.‏ وظهر أنَّ الحمل من أخيها وهي متزوّجة وأخوها 
كذلك». «وسيصا غلم الممتؤولون: بالامر أووع :الاين ف «السسين :+ 
والبنت في السجن ٠‏ فهذه مصيبةٌ من أكبر المصائب. . إذا كان هناك 
تفلت » وتكشٌّف ٠‏ فالشرع ليس قيوداً لحريّة الإنسان » ولكنّه ضمانٌ 
لسلامته » تماماً كما لو كنت فى مكان ورأيت لوحة كتب عليها انتبه 
حقل ألغام ٠»‏ فهل تعد ارس تقييداً لحريّتك ٠‏ أم ضماناً 
لسلامتك ؟ إِنّها ضمانٌ لسلامتك » أنا لا أتكلّم من فراغ فبحكم عملي 
في الدعوة إلى الله تأتيني قضايا كثيرة » قضايا زنى المحارم وردت 
بشكلٍ غير معقول , بسبب التفلّت . 

قد ذكزت: ذات مرة أن آخد تحظاء دمقق: ألقق امن علق امثير 
الجمعة خطبة ذكر فيها مايلي قال : جاءني رجل وحدّئني بمشكلة 
وقعت في بيته ورجاني أن أعرضها على الناس من على المنبر لأنّها 
وقعت معه ء وذلك للعظة والعبرة » وليأخذ الاباء حَذْرَهُمْ . فما الذي 
حدث ؟إِنَّه كان يتابع بعض المحطّات الغربية من خلال هذا الصحن 
اروم فظهر منظر لا يُحتمل فأدار المؤشر إلى محطة 5 
الابن حفظ رقم المحطة. . ثم يقول : وفي الساعة الثانية ليلاً سمعت 
أنينً فاستيقظت فإذا ابني فوق ابنتي وابني الآخر فوق ابنتي لعي ور 
غرفة الجلوس ٠‏ وقال للخطيب : هذا حدث معي . فاذكز قصّتي هذه 
من فوق المنبر لعل الاباء يعتبرون . 


الستار ا 

أقول هذا الكلام لأنَّ هناك أخطاراً بدأت تهدد المسلمين » فأكبر 
شيء يجر الإنسان إلى المعاصي موضوع النساء » وموضوع المال وقد 
أكثرت من ذكر هذا والتذكير به من قبل في أبحاث عدة . 

وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن رسول الله كَلْةْ قال : 

كل متي ممَائَى إلا الْمُجَاهِرِينَ ٠‏ وإِنَّ من الْمُجَامَرةِ أن يَمْملَ 
الل اليل عَمَلا م ضيح وَقَدْ سَتَرَهُ الله" عَلَيْهِ فَيَقُولَ : يا فُلانُ عَمِلْتُ 
لارعة كذا وَكذَا» وَقَلْ بَاتَ يسْتَدهُ رَبُهُ وَيُطْبحُ يَكْشِفُ ستْرَ الله 

؟ . [رواه مسلم] . 

ل 00 
يستمر إلى يوم القيامة . 

وروى أبو داود قال : 

حَدَنَنا ابْنُ أَخِي ابن شهَابٍ عَنْ عَمُّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إذْريسَ 
عَائِذُ الله أن عُبَدة بن الصّامِتٍ م الَذِينَ شَهِدُوا بذرا مم رَسُولٍ الث يل 
وَمِنْ أَصْحَابه لَيْلَهَ الْمَقبَِ أَخْبَرَهُ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ 
أَصْحَابه : تَمَالََا يعني عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بالئم شَيْئاً . وَلا 1 
وَلا تَرْنُوا ولا تَقْمْلُوا واكم . وَلا تَأنُوا همان تَمْدَدونَهُ يَئنّ َيدِيكُم 
وَأَرْجُلكُمْ . ا 
عَلَى الله , وَمَنْ أَصَابَ من ذَلِكَ غَيْئَاً فَعُوقِبَ به فِي الذنيا فهو 
كا ٠‏ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ ينا قَسَتَرَهُ الله فَأَمْدِهُ إلى الله إِنْ شَاءَ ا 
وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ » قَالَ : فَبَايعْتَهُ َعْْهُ عَلَى ذَلِكَ » [رواء ابو داوه] . 

لو أنَّ إنسانآ اقترف معصية ليس مكلف إطلاقا أن يبِلّعْ عن هذه 
المعصية أحداً » فإذا لم يكتشف أحد هذا الذنب فمعنى ذلك أن الله 
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أسبل عليه ستره » وإنه ليقترفٌ معصية كبيرة حينما يفضح نفسه . 

عن الفضل بن العباس قال جاءني رسول الله كَييْخَ فخرجت إليه 
فوجدته موعوكاً قد عصب رأسه قال خذ بيدي يافضل فأخذت بيده 
حتى انتهى إلى المنبر فجلس عليه ثم قال صح في الناس فصحت في 
الناس فاجتمع ناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ياأيها الناس إني قد 
دنا مني حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري 
فليستقد منه ألا! ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد 
مئه » ومن كنت أخذت منه مالا فليستقد منه ولايقولن رجل : إني 
أخشى الشحناء من قبل رسول الله يكةِ ٠‏ إلا! وإن الشحناء ليست من 
طبيعتي ولامن شأني . ألا وإن أحبكم أليّ من أخذ حقا إن كان لهء 
أو حللني فلقيت الله وأنا طيب النفس ٠.‏ ألا! وإني لأرى ذلك مغنياني 
حتى أقوم فيكم مراراً ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد إلى المنبر فعاد 
لمقالته في الشحناء أو غيرها . ثم قال : ياأيها الناس! من كان عنده 
شيء فليرده ولاا يقل فضوح الدنيا أبن مق فضوح الأخرة فقام إليه 
رجل فقال يارسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم قال أما إنا لاتكذب 
قائلاً ولا نستحلفه فبم صارت لك عندي قال تذكر يوم مر بك مسكين 
فأمرتني أن أدفعها إليه فقال ادفعها يافضل ثم قام إليه رجل آخر قال 
عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله قال ولم غللتها قال كنت 
محتاجاً إليها قال خذها يافضل ثم قال ياأيها الناس من خشي من نفسه 
شيئا فليقم أدع له فقام رجل فقال يارسول الله والله إني لكذاب وإني 
لمنافق وإني لنؤوم قال اللهم ارزقه صدقاً وإيمانآً وأذهب عنه النوم إذا 
أراد ثم قام آخر فقال يارسول الله إني لكذاب وإني لمنافق ومامن شيء 
من الأشياء إلا وقد أتيته فقال عمر ياهذا فضحت نفسك قال مه يا ابن 
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الخطاب فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة ثم قال اللهم ارزقه 
صدقا وإيماناً وصير أمره إلى خير فكلمهم عمر بكلمة فقال 
رسول الله يلخ عمر معي وأنا معه والحق بعدي مع عمر حيث كان . 
[قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى بنحوه] وقال في 
آخره : فقام رجل فقال : يارسول الله! إني رجل جبان كثير النوم , 
قال : فدعى له . قال الفضل : فلقد رأيته أشجعنا وأقلنا نومآ قال ثم 
أتى بيت عائشة قال للنساء مثلما قال للرجال ٠‏ ثم قال : ومن غلب 
عليه شيء فيسألنا ندع له ء قال : فأومأت امرأة إلى لسانها » قال 
فدعى لها . قال : فلربما قالت لي : يا عائشة أحسني صلاتك . [رفي 
إسناد أبي يعلى عطاء بن مسلم وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة ٠.‏ وبقية رجال أبي يعلى 


ثقات وفي إسناد الطبري من لم أعرفهم] . 


فإذا اقترف الإنسان ذنبآً فليس مكلفا شرعا أن يُلْمْ عن نفسه . 
مادام لم يدر به أحد ؛ ومعنى ذلك أن الله أسبل عليه ستره ٠‏ فإذا 
فضح نفسه كأنّه ارتكب معصيةً جديدة.. هذا حكم شرعي . أنت 
لست مكلفآ أن تفضح نفسك ما دام الله قد سترك . 


وهذه معلومة أخرى : إِنْ لم تكن مِمّن يُكلّف بتنفيذ أمر الله . 
فأنت إنسانٌ عاديٌ لست كالإمام » فإذا اقترف إنسان آخر معصية 
أمامك لست مكلفآً أن تَبلْغْ عنه » أما الإمام فإذا بلغه أحد أنه قد 
انتّهك حدٌّ من حدود الله فلا عفا الله عنه إن عفاء فالإمام له موقفه . 
والمؤمن له موقف آخر . فالمؤمن ليس مكلفآ أن يفضح نفسه ولا أن 
يفضح غيره » أما الإمام فإذا بلغه عن أحد أنه قد اقترف مايوجب 
الحد فلا عفا الله عنه إن عفا . 
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لذلك ورد فى البخاري 


عَنِ ابْن شِهَاب أَنّ سَالِما أَخبَرَهُ أن عَبدَ الو ْنَ عُمَرَ رَضِي اله عَنْهُما 
َخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اش يكل قَالَ : «الْمُسْلِمْ أَخُو الْمُسْلِم لا يَظَلِمُهُ وَلا 
ا لذ فى عاق ا ل 
ملم كرْبة وج نه عَنْهُ كه مِنْ كُربَاتٍ يوم الْقِيَامَةٍ ٠‏ وَمَنْ سَمَرٌ مُسلماً 
0 سَعَدَة الها يَوْم الْقيَامَةِ » [رواء البخاري] . 

وهذا الذي بلغ النبي عن إنسان زنى ء» فقال عليه الصلاة 
والسلام : « ياهذال! لو سترته بثوبك كان خيراً لك » . [رواه أحمد] 


فهذا حكم شرعي.. ليس القصد أن تقطّم الأيدي ولا أن يُجلد 
الناس . فالقصد أن تكون الحدود الشرعيّة رادعة للمسلمين » لذلك 
شرط شبه مستحيل وهو شرط تعجيزي . الهدف منه أن يكون هذا 
الحدٌ رادعاً . 

ومما يدل على محبّة الله السئّار إخفاء الذنوب والمعاصي قوله 
تعالى : 
و9 0 [التور : 19] . 

أي أنَّ هذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا له عذابٌ 
أليمٌ في الدنيا والآخرة.. ماذا فعل ؟ لم يفعل شيئا إلا أنّه تمئى أن 
تشيع هذه الفاحشة . معنى ذلك أنَّه في خندق المنافقين » لو كان في 
خندق المؤمنين لالمه هذا الأمر أيّما إيلام » فلمجرّد أنه رضي أو 
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تمنى أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا معنى ذلك أيه لبون 'مؤمتا ..: 
فقد قال تعالى : 
«إن سكم حسكة تَموَهُموَإن تو ا 0 تَمَّعْوَأك 
يصْرحكمْ دهم ميا إن َ أنه بِمَا يَصَمَلُورت يحي © [آل عمران : .]1٠١‏ 

قيل في هذه الآية : « هذه الآية تأديبٌ لمن سمع شيئاً من الكلام 
السيىء . فقام بذهنه منه شيءٌ وتكلم به » . 

إن سمعت قصة لا تليق بمؤمن فلا ينبغي لك أن تروّجهاء 
ولا ينبغي لأحد أن ينقلها » ولا ينبغي أن يفرح بها . إن فرحت بها 
فلست مؤمناً ٠»‏ وإن روجتها فقد سببت فتنة لا يعلم مداها إلا الله , 
ومتى تنتهي. . ففي بعض الأحيان خطأ بسيط قد ينتهي بجريمة . 

أنا ذكرت لكم نقلاً عن أحد مخابر التحليل أنَّ إنسانآً استراب 
بابنته » واعتراه شك نحوها » فطلب منها إجراء تحليل . فالموظف 
في هذا المخبر وقعت منه العيّنة فانكسرت فخاف من سيده فكتب 
نتيجة التحليل حمل إيجابي . فلما جاء الأب مساءً وتلقّى النتيجة أنّها 
إيجابيّة فذهب وقتل ابنته مع أن النتيجة غير صحيحة والبنت بريئة. . 
فهؤلاء الذين يسمعون قصة لعلها كاذبة .» « إن قذف المحصنة ليهدم 
عمل مئة سنة 206 » ولعلها قصة كاذبة ٠‏ إذا نقلها وروّجها فما أدراك 
أن تقع جريمة من أجلها » فقضايا الأعراض خطيرة جداً . فلذلك 
هؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عليهم أن يجلدوا 
ثمانين جلدة » وأن يفقدوا حقَّهم المدني . فلا تَقْيّل شهادتهم أبداً 
لعظم حقٌ المرأة المؤمنة عند الله . 


. روا البزار والطبراني والحاكم بسند ضعيف من حديث حذيفة رضي الله عنه‎ )١( 
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هناك معني آخر ذكره بعض العلماء ؛ وهو أنَّ الذي يفعل شيئاً 
قبيحاأ ويحدّث الناس به فكأنه أراد أن تفشو الفاحشة في الذين آمنوا . 
ا ا ا 

. فهذا معنى آخر : إنسان فعل فاحشة . والفاحشة انتقلت 

57 0 ما الذي حصل ؟ إن هذا العمل القبيح 
شاع بين الناس ٠»‏ وكلما شاعت الفواحش استمرأها الناس ٠‏ وأقبلوا 
عليها ولم يروا بها شيئاً خطيراً . 

عَنْ تَرْبانَ عَنِ النِيّ يل قَالَ : ٠‏ لا تُؤدُوا باد اللو ولا تُعَيْرُوهُمْ ؛ 
ولا يوا عَوْرَاتِهمْ ٠‏ َه مَنْ طَلَبَ عَورة أَخِيه الْمُسْلِم طَلَبَ الل عَوْرَتَهُ 
حَتى يَفْضْحَهُ في بَيِْهِ ؛ [مسد الإمام أحمد) . 

هناك أشخاص - والعياذ بالله ‏ همّهم تتبع العررات ٠‏ قنص 
الزلآت . همّهم أن يصطادوا في الماء العكر . أن يبحثوا عن فضيحة 
فيشيعوها . هؤلاء يتتبعون عورات الناس.. من تتبع عورة أخيه 
المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره . 

وقد قال عليه الصلاة والببلام بحيتها آم أن يعنتر الانشان "ذلية : 
كما في حديث أبِي الْيَسَرِ قَالَ : أَتَنْيِي ارا نَع تئر ء فَقلْت : إِنَّ 
ل ل ل هرت ليه 
فَمَكَلَتُهًا ٠‏ فت أبا بكُرٍ فَذَكَرتُ ذَلِكَ له ل 
ولا تُخرْ أعدا . فَلَمْ ضير مات كو قل لَهُ فَقَالَ : 
عَلَى نَفْسِكَ وَتبْ وَلا تَخْبرُ أَحَداً . لم أَصْبرْ » 0 
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : « أَحَلَمْتَ غَازِياً نفي سَبيلٍ الله في أَمْلِه بِمثْلٍ 
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هَذًَا » , حَنَّى تَمَنَى َه لَمْ يِكُنْ أَسْلّمَ إلا يَلكَ المّاعَةَ حَبتَّى طَنّ أنه مِنْ 
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أَهْلٍ النّار ٠‏ قَالَ : وَأَطْرَقَ رَسُولُ الله كل طويلاً حَتَّى أَوْحَى الل" إِلَيِْ 
ؤِرََتَم الصَّلاةَ طرفي التهَار وَزُلَفَا مِنَّ اللَيْلِ» إلى قَوْلِهِ «ذِكرَى 
ِلذَاكرِينَ» [سنن الترمذي] . 

ل : سَمِعْتُ ابن 
عَمَرَ ل : لم يكن : يكن وَسُولُ اط كك يَدَعٌ مَؤُلاءٍ الدَّعَوَاتِ حينّ يُمْسي 
سن ضبن ١ل‏ ئي أَسْأَلكَ الْعَافِيَةَ نِي الدّنَْا وَالآخِرَةِ , اللَهُمَ إني 
أُسْأَلَكَ الْعَفْوَ وَالْعَافيَة في ديني وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَاليّ » اللَّهُمَ اسْتد 
عَوْرَتي ) ٠‏ وَقَالَ عَثْمَانُ : اللّهم استر عَوْرَاتي وَآمنْ رَؤْعاتي ١‏ اللَّهُمَ 
احفظني مِنْ بَبْنِ يَدَيّ وَمِنْ خَلَفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْتِي 
َأَعُودُ بمَظَمَيِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي » [سنن ابي داود] . 
وإني لأعتقد أن المؤمن الصافي حينما يسمع قصة ويكتمها يشعر 
بسعادة لا يعلمها إلا الله » فالنفس تميل للفضائح ٠‏ الإنسان يميل إلى 
أن يُضحك الناس فيقول : هل سمعتم فلاناً ماذا فعل ؟ هل عرفتم 
لماذا طلق زوجته ؟ هل عرفتم فلاناً عندما صاحب فلاناً كيف خانة مع 
زوجته ؟ هذه قصص يراها مرضى القلوب ممتعة ٠‏ ويحب الناس أن 
يرووها ويتحدثوا بها في مجالسهم » دائما التكليف يتناقض مع طبع 
الإنسان » لكنّ الفطرة تتوافق مع التكليف . عندما ينفذ الإنسان أمر الله 
عزّ وجل يشعر في البداية بمجاهدة ٠‏ أما حينما ينتصر على نفسه فإن 
ترتاح. . فالتكاليف سمّاها الله تكاليف لأنها ذات كلفة » أما الأعمال 
الكاملة والصالحة فهي تتوافق مع الفطرة . فالتكاليف تتناقض في 
البداية مع الطبع المتعلق بالجسم ٠‏ وتتوافق في النهاية مع الفطرة 
المتعلقة بالنفس ٠‏ لذلك المستقيم مرتاحةٌ نفسه لعل جسمه يتعب أما 
نفسه فمرتاحة . 


الكل أسماء الله الحسنى 

من الأدعية المتعلّقة باسم الستار : اللهمً! أنت الحليم الستارء 
وأنت عالم الغيوب والأسرار . أمذٌ إليك يدي تحت ستار الليل وقد 
مدّ الليل أستاره ومددت لعبادك يد الحليم الغفار ٠‏ فاستر اللهمٌّ 
عورتي » وامح حزبتي ٠‏ وآمن روعتي ٠»‏ وشدَّ من عزيمتي ٠‏ فإني 
أستحيي منك » ياغفار الذنوب! وستار العيوب! بضعفي أمام قوتك ٠‏ 
وعجزي أمام قدرتك . أسألك العفو والصفح ٠.‏ والمغفرة والرضوان 
ياذا الجلال والإكرام . 

أرجو الله سبحانه وتعالى ٠.‏ أن يكون لنا من هذا الاسم ( الستار) 
مبدأ وأن نطبّق هذا المبدأ « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس © . 


ل 


عن أبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُولٌ الل يك : « مِنْ حُسن إشلام الْمَرء 
نَرْكَهُ مَا لا يَعْنِيهِ » [سنن الترمذي] . 

قال يك : « من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » . 

إن موضوع الستر أحد أخلاق المؤمن الأساسية ٠‏ والله عرَّ وجل 
هو الستار ء فإذا تاب العبد توبةً نصوحاً أنسى الله حافظيه والملائكة 
وبقاع الأرض كلّها خطاياه وذنوبه. . فالله عزَّ وجل من شأنه أن يظهر 
الحسن ويخفي القبيح » والإنسان المؤمن يتخلّق بكمالات الله . 
ويقتدي برسول الله كْةِ ٠‏ والإنسان الكافر والعاصي يبحث عن العيوب 
ويُخفي الصفات الطيّبة في غيره ٠‏ فهو قنَّاص . فحينما يعثر على 
خطيئة كأنّه عثر على كنز ثمين فيأخذها ويفضح نفسه أو غيره بها 
ويتشرها في النامن : 


فانت مؤمن بمعنى أنّك سئّار » مؤمن تستّر على إخوتك 
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أخطاءهم » حتى النصيحة إن كانت أمام ملأ كانت فضيحة . لا تكون 
النصيحة نصيحة إلا إذا كانت بينك وبين أخيك.. فإذا أحبيت أن 
تنصح يجب أن تختار الوقت المناسب والمكان المناسب ٠‏ أما إذا 
نصح الناصح أمام ملأ فربما انقلبت النصيحة فضيحة وابتعد عن اسم 
الستاز + 

فأحياناً يخطب شاب فتاة ثم تفسخ هذه الخطبة ٠‏ فتجد معظم 
الدائن-. تكلمون علئ أشياء كانت وأشياء لم تكن حتى يسوغوا 
انسحابهم من هذه الخطبة » ما كان ينقصهم لو قالوا كلاماً موجراً : 
ليس هناك من نصيب ٠‏ والله ؛ هم أحسن منا ولكن لا يوجد نصيب 
لا تدخل في الأعراض والأخطاء . 

فكلّما ارتقى الإنسان في مراقي الإيمان يُظهر الحسن ويُخفي 
القبيح ٠‏ وكلما هبط يُظهر القبيح ويُخفي الحسن . ودائمآ وأبداً 
أَوْدِعُوا أذهانكم هذا القرل : ١‏ تخلّقوا بكمالات الله “ الله عنَّ وجل 
كاه ,وسكا ضيقة عالة تلن أنه كير لبش نوعا وكا +.وكلما 
كنت أقرب إلى الله كنت أكثر ستراً على إخوانك . 


# اغا * 


| 


من أسماء الله الحسنى الرب. . وهو من أقرب الأسماء إلى العبد » 
والرثٌ اسم من أسماء الله الحُسنى إلا أنه من الأسماء الزائدة على 
الأسماء التسعة والتسعين التي وردت في أحاديث رسول الله يكل . 

الرثك: في اللّئة- هق المالك): هو لبيك نهو الشتعم ‏ “هو 
المرئي . ولعلّ أقرب المعاني إلى الإنسان أنه المرئي ٠‏ ولا يطلقٌ غير 
نشاف إل إذا ترجه إلى اله عالق + وجعته أى الدت ]فا إن ايت 
فإنه يتوجه إلى الله تعالى أو إلى عباده » كقولنا : ربٌ الدار أي 
ماحياك ]ذا أفنقه فين معدرة ين الات الإنيةة والاسان :+ آما 
دون إضافة. . رت نّ أو الربٌ فلا يتوجه [ إلا إلى الله تعالى . 


عالمٌ ربانيٌ أي راسحٌ في العلم » إنسان ربَّانيٌ : أي كل حياته 
محصورة في معرفةالله وذكره وخدمة عباده. فالربّاني هو الذي 
لا يتحوّك إلا وفق منهج الله ٠‏ لا يقف موقفاً ٠‏ ولا يُعطي ٠‏ ولا يمنع . 
ولا يغضب . ولا يرضى ١»‏ ولايصل ٠»‏ ولا يقطع . إلا وفق مرضة الله ' 
عالمٌ رئاني.. أي راسحٌ في العلم , وكما يقول سيدنا علي : ا 
ثلاثة. . عالمٌ ربّانيّ » ومستمع على سبيل نجاة » وهمجٌ رَعاع أتباع كل 
ناعق » لم يستضيؤوا بنور العلم ٠»‏ ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . 
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أكرر : العالم الربّاني هو الراسخ في العلم ٠‏ الإنسان الربّاني هو 
الذي لا يتحرّك إلا وفق مرضةالله » كل حركاته في حياته بما 
يرضي الله عزَّ وجل . 

لفظ الرب مشتقٌ من التربية » فالله سبحانه وتعالى مربٌ ومدبّر 
لخلقه . المربي له صفتان أساسيّتان. . أنه مُمِدَ . وأنّه يرعى . فالذي 
يمدّنا بما نحتاج إليه هو ربا ٠‏ والذي يُمدٌ أجسادنا هو ريّنا » والذي 
يربّي نفوسنا » ويهدينا إلى صراطه المستقيم ٠‏ ويُلجئنا إلى بابه هو 
ربّنا . 

وأضرب مثلاً . ولله المثل الأعلى » الأب يوقْر لأولاده حاجاتهم 
الماديّة » من طعام . وشراب ٠‏ وكساء . وحاجات شتى ثم يربّيهم , 
بمعنىّ آخر يرعى أخلاقهم ٠‏ يرعى دينهم ٠‏ يرعى تعليمهم ٠‏ يرعى 
مستقبلهم ٠‏ ففي معنى الربوبيّة المشتقّة من التربية معنىّ ماديّ ومعنى 
روحي . 

تالفه العلمك 2 بوذا أصلحب :ال نعل كلسةترت اند الله 
تعالى بها ء الرب هوالله لأنّها للعهد. أي الربّ المعهود ولاربٌ 
فنواة:: 

الله سبحانه وتعالى مالك المُلك . مالك المالك والمملوك » فما 
معنى قوله تعالى : 

« الحمد ينه رب الْعدلميتَ» [الفاتحة : ؟] . 

أي مالك المالك ومالك المملوك ٠‏ مالك السيّد ومالك العبد . 

الرب من معانيه أنه خالقٌ ورازقٌ » وكل ربٌ سواه غير خالقٍ وغير 


رازق . 


85 الوب 30> 


الأب يربي أولاده » لكن لم يخلقهم ولم يرزقهم ٠‏ فإذا قلنا : 
فلان مُرَبٌّ. والأب مُرَبٌ . والمعلّم مُرَبٌ أي يقدّم توجيهات . 
يتابع »ء يحاسب ٠.‏ يضيّق ٠‏ يشددء. يكافىء ٠‏ يعاقب . أما إذا 
قلنا : الله رب العالمين أي خلقنا وأمدّنا ووجّهنا . 

لذلك أنت في نعم ثلاث.. نعمة الإيجاد ء» ونعمة الإمداد , 
ونعمة الهدى والإرشاد » أوجدك ولم تكن شيئاً من قبل ٠‏ وأمدّك بما 
تحتاج إليه » ثم هداك إليه وأرشدك . 


كلمة الرب وردت في القرآن الكريم بضع مئاتٍ من المرّات » حتى 
إن بعض المصاحف التي ثُلوّن كلمة الله باللون الأحمر » تلوّن معها 
كلمة رب ٠»‏ فأقرب اسم لك هو ربٌ العالمين . 

والحقيقة أن كل واحد مناء وبشكلٍ موسّع ؛ كل مؤمن يتحدّث 
عن ربوبيّة الله الشىء الكثير » فيقول لك : فعلت كذا فأدّبنى ٠‏ فعلت 
كذا فكافاني . ان فاتتجاب الى 4 :ظلمت نظلمتُ » اديت 
فاعدي علي ٠‏ أكلت مالاً مشبوها فأتلف الله مالي.. كل واحد فيما 
بينه وبين الله يعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى يحاسبه حساباً دقيقاً » هذه 
هي التربية الروحية » ففي سورة الفاتحة قال تعالى : «الْحَمد بِنّهِ رب 


مء سس رم 


لْمْلييت؟ . 
فالله عرّ وجل قوي . وقديرء وعليم. وجبّار» ومتكيّر. 
وقاهر ؛ أما أنت كعبد فالله ع وجل رئّك وهو الذي حلقك ورزقفك 
فهو يدبو 3) الى هو مُظمِمُى وَسَقِنِ 3) وَإِدامَرِضْتُ فَهُوَ يَفْفِين (زي وَل بسِتُقٍ 
ثم بين () وَالْرى أطمع أن يَمْفرَ ل طق بَومَ أل ف؟» [الشعراء : +/-85] . 
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الحقيقة كلمة ( رب ). .ذات خصائص جمة أولاً ؛ فمن خصائص 
التربية العلم والرحمة » ومن خصائص التربية القدرة » فهو يعلم ء 
وهو على كل شيء قدير » وهو رحيمٌ بنا » أما معنى قول الله عرَّ وجل 
في سورة الفاتحة 9« امد يِنّهِ رب الْعلمِيتَ؟ فهر أنه خالق الأكوان 
وجميع العوالم التي خلقها . فالعلاقة بين خالق الأكوان وجميع 
العرالم علاقة تربية أي خلقٌ وإمداد وإكرام وعناية » علاقة حباء 
علاقة عناية » فأحياناً يكون هناك علاقة بين شخصين علاقة محاسبة ٠‏ 
علاقة انتقام » علاقة قسوة . 

وأوضح مثل : علاقةٌ أَيّهِ أمّ على وجه الأرض بابنها علاقة حباء 
علاقة رحمة. علاقة صلاحء فإذا قلنا : الله رب العالمين » أو 
«الحمد بِنَهِ رب الْعَدلَيِينَ 4 أيْ أنَّ الله سبحانه وتعالى هو خالق 
الأكوان » وما سوى الله عوالم . والعلاقة بين الخالق والعوالم التي 
خلقها علاقة رحمة . فالرحمة عطاء فيها علم . وفيها قدرة ٠‏ وفيها 
جمال ١‏ وفيها لطف ٠١‏ وفيها عناية . 

لذلك يقول عامر بن عبد الله : « والله لو كُشِفَ الغطاء ما ازددتُ 
يقيناً ؛ ٠‏ والحقيقة أنك لن تكون على نحو يرضى الله عنك إلا إذا 
أيقنت بربوبيّته لك . ْ 

لقد سمعت ذات مرة كلمة ما زالت عالقة بذهني. . فقد كان إنسان 
يصيح في الطريق ويبدو أنَّ لديه مشكلة ماء فصاح غاضباً وقال : 
يعني : إذا لم يكن له أب أما له رب! هذه الكلمة تركت في نفسي أثراً 
كبيراً ٠‏ فالمرتي هو الله » قد تجد يتيمآ توله الله بالعناية ففاق كلّ 
الأطفال الذين رئاهم أهلرهم . 
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وَفن الفا « الحمد دودرب الحامية 1# «وقلمة .رت 
العالمين لا تعني أنه رب الإنسان فقط . فأحياناً الإنسان لضيق نظره » 
ولشيق: افق ولجقة ردقه رك إن الله الم وحوي أن اله ولكغراتة: 
أو له ولجماعته » أو له ولمسجده . ألا فاعلم أنْ ربّنا عر وجلّ لكل 
عباده » لكل المؤمنين فهو ربُهم . لكل الناس . لكل الحيوانات , 
لكل النباتات . لكل الجمادات . لكل العرالم . إنه رثُهم ٠»‏ وهو رب 
كل شيء . 

يقولون : عالم الحشرات . عالم النبات » عالم الأسماك . عالم 
الأطيار » عالم الفضاء الخارجي , عالم الأرض ٠‏ عالم الجبال » عالم 
البحيرات ٠‏ عالم البحار » كل المخلوقات المتجانسة اسمُّها عالم . 
والل رت العالمين. . « الحم يِنَهِ رب الْعدلميت؟ . 

وفي سورة الأنعام قال تعالى : 

«قُلٌ أرٌ أ بق ريا وَهْوَ و كل عَيَوْ ولا تَككدب كل تفي إِلَاعَلَبَا ولا زّرُ 
َاذَِه وِذْدَ أُْرك ثَإك ريك مجك يدف يما نتم فيه مَدلِفُونَ © [الأنعام: 114]. 

ما من كلمة في اللّغة أوسع شمولاً وأكثر استغراقاً من كلمة 
شيء. . فالذرة شيء. وجزئيّات الذرة شيء ء النواة شيء . 
والكييرت - الإلكترون - شيء . المدار شيء ٠‏ الفيروس شيء »ء 
عوامل المرض - وهي أقلّ من الفيروس - شيء ء الشمس شيء ء 
المجرّات شيء . الكون شيء حقاً. مامن كلمةٍ في اللّغة أوسع 
شمولاً ولا أكثر استغراقاً من كلمة شيء. . قال الله تعالى : «قُلْ أَغرٌ 

َه أبتى ربا وهو رب كل ىوه . 


فإذا أردت أن تقيم علاقة طيّة ؛ أَتْمَضْلُ أن تقيمها مع شُرْطيَ 
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وتسترضيه » وأنت تعرف أن عمله محدودٌ بساحة من الساحات وهو 
فقط ينظم شؤون السير ء ولا يملك أيّ شيء آخر . أم تقيمها مع ملك 
يملك البلاد كلَّها بخيراتها وبمواردها » وبثرواتها وسائر شؤونها. . 
أيهما تتخذ وليّآ لك ؟!! 8 قل أي أله أبتى ربا وَهْوَرَبُ مل ىو 4 . . ليس 
ربٌ الناس » بل هو رب العوالم » رب المخلوقات جميعاً . 

فربما ينام أحد في خيمة في البادية ٠»‏ وقد يخاف من وجود أفعى 
تتسلل إليه ليلآ » وهذا ممكن جداً في الصحراء . ولابد أن ينام لأنه 
متعب مرهق ٠‏ فينام متوكلاً على الله . وأنت حينما تنام على من 
تتوكّل ؟ تتوكّل على ربٌ العالمين » هذه الأفعى بيد الله عرَّ وجل وهو 
الذي يحول بينها وبينك إن تتوكل عليه » وأنت حينما تتعامل مع خالق 
الكون فكلُ المخلوقات بيده. . «ارَبُ عسوو . 

وفي سورة الأعراف قال الله تعالى : 

9 إنك رد أنَهُ ألَذِى حَلَقَ أَلسَّموتٍ وَالَرْضَ في سِنَّة أَبَامِ ستوئى 
لمر يطشى لل اتا رَظمحنبًا سمس وَالْقَمرَ جوم مُسحٍ يأمريه لاله 
أدَلقٌ وَالأَتْ تََارَكَ أَللّهُ رب ألْمَيْئِينَ4 [الأعراف : 04] . 

كأنّ هذه الآية أشارت إلى تعريف الربوبيّة. . أحيانا نصنع طائرة 
ونبيغها » فنحن صنعناها . أما أمرها الان فبيد من اشتراهاء قد 
يستخدمها لعدوان . أو يستخدمها لنقل . أو يستخدمها في أعمال 
الاستطلاع ٠‏ أو يجعلها على أرض المطار جاثمة ٠‏ أو يخفيها . الذي 
اشتراها هو الذي يملك أمرهاء» نحن صنعناها ثم بعناها » لكنّ الله 
سبحانه وتعالى . ولله المثل الأعلى . أيُُ شيءٍ خلقه بيدهء 


2نم عير ره سمه 2 تر م 
بملكوته . . 8 ألاله ألْحَلْقَ وَالَأت تَبَارك اللّهُ رب أَلْمَلَمِينَ» . 
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هناك معنى آخر.. فهذا الشيء الذي خلقه الله عزَّ وجل : صلاح 
أمره وكل أحواله منوطٌ بخالقه . التوجيه الذي يسعده هو توجيه 
خالقه ٠‏ التوجيه الذي يحفظه هو توجيه خالقه.. «ألا لَهُ أَلَْلقٌ 
َالأ. . أي ينبغي أن تتبع أمر الذي خلق . 

فالمعنى الأول. . « له لْلَْقُ والكده تمُ».. أي خَلَقَهُ ويأمزه دائمآ . 
أي أمره بيده » تحت سيطرته » في قبضته » في ملكوته . 

المعنى الثاني ٠‏ أن هذا الشيء الذي خلق لا يصلح ولا 
أمره إلا إن اتبع 3 الذي خلق.. «الهُ 50 رلك أ 0 
لْمَيِئِينَ4. . رب العالمين هو الذي « لَه أَلْدَلْقٌ كَذَلقٌ والكدث»ه . 

وقال الله تعالى في سورة التوبة : 0 حَسيوس أَنّهُكَآ إِله. 


ا 


ِلَاهَْعَكَوِءَحَكلبٌ وَهُوَرَبُ الْصرّش اليو » [التوبة .]١ ١84:‏ 

دلا لله إل 27 . هو الرب » أي مامن حركة . ولامن سكنة ء 
ولا خفض ٠»‏ ولا إعزازء ولا إذلال ء ولا قِض » ولابسطء 
ولا سكينةٍ » ولا خوفي ء ولا قلتي ٠‏ ولا طُمأنيٍ إلا بيده. # قن 0 
فَقُلْ 2 حَسيو انهلا به إلَاهرَ» . . أي يكفيني . 

إذا أعطينا إنسانآ شيكا مفتوحاً وموقّعا وتركنا له الخيار في أن يضع 
فيه ما يشاء من المبالغ ٠‏ فلو سجل مليوناً أو ألف مليون أو مليون 
امس ا ل ا ا 0 
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الحلية الى درن فى بع الك اد و 700 
فإذا قال المؤمن: «حَسْبي الل"».. فأنت مع القوي ٠‏ ومع 
الغني ١‏ ومع الرحيم ٠‏ فأنت مع الخالق . ومع القديم ١‏ ومع 


لمكن أسماء الله الحسنى 
الأبدي . أنت مع من بيده كن شىء.. « حشبى الله ؟. . ونعم 
الوكيل. . فهذه أية » وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يقول حسبي الرب من العباد ١‏ حسبي الخالق من المخلوقين حسبي 
الرازق من المرزوقين حسبي الذي هو حسبي حسبي الله وَنغُم 00 
< الِْنَ عَالَلَهُمُ الاش إنَّ ألنّاس قَدَ جَمَعُوا كم كَأَحْتَوْهُ كرَادَهُمْ يمنا وكاو َي 
حَسَبْنا أله وَيمَمَ ألْوَحكِيلٌ4 [آل عمران : ]١97‏ . 
قرأت عن سيدنا الصديق أنه : ما ندم على شيءٍ فاته من الدنيا 
قط .2 لأن الله سه ومن كان الله حسبه كفاه أمر الدنيا كلّها . 
فقد قال الله سبحانه في أهل الكهف : 
5 ل عَكَكَ دس رمو .ء للك 
1 عَلَيَكَ تَبَأهُم لحي إِنهُم َيِه 
وَربَطنًا ص وه إِذْ قَامُوأ فَقَالُوأ ريت رب السموة وَالأرضٍ لن تَدَعْوَأ من دوندء 


4 ا 0ت 


لها لَقَدَقُلَْا إدَاسَطَضًا [الكهف : 154-17 , 


فسية متهأ برَيّهِم وَزِدتَهُمْ هدى 3 


لا أدري ما إذا كنت قد أوضحت هذه النقطة.. أنت حينما تكون 
مع إنسان فإِنْ هذا الإنسان محدود مهما علا شأنه » لكن حينما تكون 
مع الخالق فهو ريّك وهو ربٌ السموات والأرض » ولن يسلمك 
أب 

ذات مرة هاجت عاصفة شديدة جداً ولعل سرعتها كانت تزيد على 
مئة كيلو متر فاقتلعت مئات البيوت المحميّة. . ولكن حدثت حادثة 
قيلرية: الغرابة . والمفارقة فيها غريبة ٠‏ بيتان متلاصقان ٠.‏ فالقوس 
الأول ملتصق بالقوس الثاني » وهذه البيوت مزروع بداخلها أشجار 
ذات ثمار. والثمار في أيام البرد ترتفع أسعارها ارتفاعاً كبيراً ' 
فحجم إنتاج البيت مئتا ألف من الليرات تقريباً » وهذه العاصفة 


5 الوب لمكن 
الهوجاء هبّت فاقتلعت أحد البيتين وأبقت الآخر . والبيتان لأخوين 
أحدهما صالحٌ والآخر شرير » فالشرير اقْتُلم بيته وأتلف محصوله . 
وأصبح بيته أنقاضاً على بعد أمتار من مكانه » وهذا الشيء يكاد 
لا يصدّق ؛ فالعاصفة عاصفة والمنطقة واحدة بل إن البيتين 
متلاصقان ٠‏ فكلمة الفتية. . 8 إِنَّهمْ فيه مَامَسُو ريم وَزدَكَهُمَ هُدَى 25 


002 رم عع 26 مه 22 سس را أرصة م مس ترمه 
وربطنًا عل قلويهم إِذْ قَامُوأ فَقَالوا ريا رب السَموْتٍ والأرض لن ندعوا من دونو 


أي رعدبه يمور 722 بير الي 


رقط 2ل ورت 207 4 . 
لها لقد فلنا إذا سَططًا (3) موْلا قَوْممًا أعحدٌوأ من دون مَالِهَه لَوْلَا يتوت 
عَلَئْهم بسَلطن بَيَنّ هَمَنْ أَظَلْمُ من فرك عَلَ أله كذْبًا. . فكلمة الفتية 
هذه تعني غاية التوكل والتفريض . 

أَيْ ريّك الذي يرعاك ؛ بيده الرياح » بيده العراصف . بيده 
الأعنامين + تيده الأمطان + ذه إتناث"النبات 4< ده فسيات 


تَدَعُوَأ 


الأمراض ٠‏ بيده الفيروسات ٠‏ كل شيء بيده. ٠.‏ 8 أن ندعوأ 
لها > . . أي إله تعبده يكون دون الله عرَّ وجل ٠‏ فأحيانآ يكون دون 
بدرجة أو بدرجتين أو بثلاث أو بأربع » أما إذا وازنا بين جهة قوية 
تمحضها ودَّك وخالق الكون فليس هناك نسبة تجمع بينهما # من 
دونه . . فالله عرّ وجل فوق الخلق جميعا . وخلقه لااشيء إزاءه» 
لذلك قالوا : < وَبَيظنَاعكَ ُلُوهِمْ د اموا مََالُوا يارب ألسَموتِ وَالْأرضٍِ أن 


ار لا اا 


2 وم م رهط 2 
تدعوأ من دونه إلنها لقد قلنا إِدْاسَطَطًا» . 


ع 
من دوئدفه 


وقال الله تعالى في سورة الرحمن : 

« رَبُ الْترقَين ورب الْعريين و بي مالاو ريا تَكِيَان4 [الرحمن : 18-17] . 

هناك ظاهرة لا ينتبه لها إلا القليل.. افتح تقويما وقلّب أوراقه 
وافتح على يوم الثامن والعشرين من تشرين الثاني مثلاً فتجد أنَّ شروق 


كن أسماء الله الحسنى 
الشمس عند الساعة الخامسة وسبع دقائق 3 وهذا التقويم معمول به 


من خمسين سنة ٠‏ ويمكن أن يكون من مئة سنة وهو صالح لمليون 
سنة قادمة . فحركة الأفلاك بمعشار الثانية : 


أنه الى بعل لحم الأزق كنا والئمة يكل وميس 
لحن وت 00 0 سج يس وين ألطيبني لِك أله ربكم ميرك اد 
ف ارج لغائر : 54] . 


فثبات حركة الأفلاك ٠‏ دليل واضح على أن حركتها وسكونها 
بيد الله تعالى . حتى إِنَّ أضخم ساعة في العالم موجودة في العاصمة 
لندن - بيج بن - تضبط على نجم » فقد تؤخّر أو تَقَدّمِ في السنة عدة 
وان فقط . فعلام تضبط ؟ إنها تضبط على نجم معين وهو أدقٌ 
منها » تضبط عليه ٠‏ فهو مضبوطة حركته » إذ أمره إلى الله سبحانه ٠‏ 
فهذا معنى قوله تعالى : «رَبٌ اَلْكْرِقنِ 4 فإذا كان للإنسان بيت مشرفٌ 
على جهة الغرب أو جهة الشرق يقول لك : في الشتاء تشرق الشمس 
من ها هناء وفي الصيف تشرق من هاهنا . فهناك مسافة كبيرة جداً 
بين المشرقين ٠»‏ فالقوس الذي يسع أقصى هذا المشرق وأقصى ذاك 
المشرق على مدار الفصول قوسنٌ واسمٌ جداً . فهو في أية.. 9« رَبٌ 
لْتَرِِينِ ورب الْعْريينِ ©. . هو الذي جعل الشمس تشرق وجعلها تغيب ٠‏ 
أما رب المشرقين فيعني النهاية العظمى صيفاً والعظمى شتاء . 

إذا كان بيت الإنسان يطل على الغرب فإنه يرى الشمس تغيب في 
الشتاء بالاتجاه الغربي الجنوبي ٠‏ أما في الصيف فاتجاهها غربي 
تقريبأ ٠‏ السبب في ذلك أن الشمس تكون في فصل الصيف عمودية . 
أما في فصل الشتاء فتدخل إلى أقصى الغرف لأنها تكون في هذا 


65 الوب ردنا 
الفصل مائلة. . فمن جعلها هكذا ! لو أنها كانت دائماً عمودية لكنًا 
في صيفب دائم ٠‏ لو أنها مائلة دائماً لكنا في شتاءٍ دائم ٠‏ أما أن تتنوع 
بين العمودية والمائلة فهو سبحانه الذي جعلها هكذا . 

هذا معنى 9 رب الْتَرِينِ ورَبُ لين 09 4» . أما إذا قال الله عزّ وجل : 

َك ُمْسِق والْصَرْبٍ إن لفرُودَ 4 [المعارج : 

فكل يوم لها شروق معين . يتحرك على مدار العام من أقصى 
اليمين إلى أقصى الشمال وبالعكس . كل يوم لها زاوية تشرق منها » 
وربٌ العالمين أي مالكهم.. وكل مَن ملك شيئاً فهو ربه » ربٌ الدار 
أي صاحب الدار » رب البيت أي صاحب البيت » رب الأسرة أي 
مالك الأسرة . إذاً فالرثٌ هو المالك . 

وفي الصحاح : الرب اسم من أسماء الله تعالى ٠‏ ولا يقال في 
غيره إلا بالإضافة . 

الرب هوالله . أما ربٌ البيت فقد يكون إنسانا » والربٌ هو 
المصّلِح ٠‏ والربٌ هو السيّد . والربُ هو المدبّر » والربُ هو الجابر . 
والربٌ هو القائم.. ويقال لمن قام بإصلاح شيءٍ وإتمامه : ربّه بريه 
فهو ربثٌ له » والرب هو المعبود . 

وإني أذكر مرة ثانية بأن أقرب اسم من أسماء الله الحُسنى إلى 
المؤمن هو اسم «ربٌ العالمين »؛ على الحكاية . أو اسم «ربٌ 
العالمين » على الإعراب . فلك أن تتول سورة ١‏ المؤمنون» 
وبالإعراب سورة المؤمنين » لكن لك أن تقول : المؤمنون اسم 
للسورة . لك أن تلفظها بالرفع دائماً تقول سورة المؤمنون ٠‏ والعلماء 
يقولون : ١‏ المؤمنون » على الحكاية أي تحكى هكذا فلا نخضعها 


ين أسماء الله الحسنى 
للإعراب ٠‏ فلك أن تقول سورة «المؤمنون» وسورة المؤمنين 
وكلاهما صحيح . 

في بعض التفاسير شرحت كلمة « رب العالمين » بما يشعر أنها 
تعني الثناء المطلق على الله » مثلاً هناك إنسان جلاد » عمله أن يجلد 
الناس ٠.‏ وهناك مربٌ . وهناك سارق ٠‏ وهناك معتدٍ أثيم . أما إذا 
دخلت إلى مدرسة . فمدير المدرسة ماذا يمثل الأذى أم الخير ؟ طبعاً 
الخير ٠»‏ والتربية والتعليم والتهذيب ٠‏ وتفقد الطلاب » ورعايتهم , 
رعاية سلوكهم وأخلاقهم وصحتهم وعلمهم ورعاية علاقاتهم 
الاجتماعية ٠»‏ فمدير مدرسة ومدير مشفى كلاهما منصب خيري فيه 
خيريّة وفيه رحمة ٠‏ لكن قد يكون السجّجان له وظيفة ثانية » قد يجلد . 
قد يعذب . فعلاقة السبجّان مع السجين علاقة تعذيب لا علاقة رعاية » 
علاقة ترويع » علاقة قهر . 

فالمعنى الذي أريد أن أقوله : كلمة ربٌ العالمين هي ثناء مطلق 
على الله. . رب العالمين أي هو خالق » رب العالمين أي هو رازق ٠»‏ 
رب العالمين أي مُمد . رب العالمين أي رحيم ٠‏ رب العالمين أي 
عليم ٠‏ رب العالمين أي قدير. رب العالمين. أي محب. رب 
العالمين أي رؤوف ٠»‏ فالخلق والرزق والإمداد والعلم والرحمة 
والقدرة والحب والإكرام والرأفة كلها جمعت بكلمة رب العالمين . 

فقد قال بعض المفسرين : ١‏ كلمة رب العالمين تعني الثناء المطلق 
على الله » . فإذا قلت 8« الحمد ينه رب الْعتلَمِيتَ4 فإنك تثني على الله 
عرّ وجل . 

وبعد فتربية الله لعباده تأخذ منحيين اثنين : تربية خَلْقيّة ٠‏ وتربية 


5 الوب نتن 

فأنت عموماً والجو برد قارس وابنك الذي تحبه بلا معطف . 
تذهب وتشتري له معطفاء» هذه تربية خَلْقِيّة ع يحتاج إلى غرفة 
خاصة ١‏ يحتاج إلى نفقات » يحتاج إلى كتب ٠‏ يحتاج إلى أقساط . 
يحتاج إلى أشياء ثانوية. . فتعطيه إياها » هذه كلها تربيةٌ خَلقية. . لكن 
إِنْ رأيته يكذب فإنك تؤدبه » إِنْ رأيته لا يصلي فإنك تأمره بالصلاة » 
إن رأيته يلهو بأشياء سخيفة فإنك تنهاه عنها . أنت الآن عملك 

يوج بره حَلقية وتربية شرعية ٠‏ فربنا عرَّ وجل يربي أجسامنا 
بإمدادها بما تحتاج إليه » ويربي نفوسنا بتزكيتها لتكون أهلاً لجئته » 
فتربية الله تربيتان » لذلك ليس لغير ربٌ الناس جهةٌ يمكن أن تشرّع 
للعبادة أبداً . العبادة لربٌ العالمين . 


بالتأييد »ء ويربي قلوب الطالبين بالتسديد ٠»‏ ويربي أرواح العارفين 
بالتوحيد » ويربي الأشباح بوجود النعم ' ويربي الأرواح بشهود 
الكرم ٠‏ الأرواح يربيهاء والأشباح يربيها بالطعام والشراب ء 
دقيقاً ٠‏ فقد يُحاسّب على ابتسامة . 

فبمستوى الدكتوراه في بعض الجامعات ٠‏ إذا أخطأ المتقدم لنيل 
هذه الشهادة في مناقشته بكلمة يعيد العام ويؤخّر إلى عام قادم » كلما 
ارتقى مستواه يحاسب حساباً أدق ١‏ فالعارفون بالله لهم حساب دقيق ء 
كلما ارتقى الإنسان في سُلَّم الإيمان يحاسب على الخطرات ٠‏ وكلما 
هبط مستواه يحاسب على الكبائر . 


”7 ّ أسماء الله الحسنى 


أيضاً من معاني الربوبية قالوا : « إصلاح أمور العباد » وهذا مشتق 
من ربَّيْت العديم.. أريه فأنا أصلحه » . فالله سبحانه وتعالى يصلح 
أمور الزاهدين بجميل رعايته ٠»‏ ويصلح أمور العابدين بحسن كفايته , 
ويصلح أمور الواجدين بقديم عنايته » ويصلح أمور توم يتتتتود 
بعطائه » ويصلح أمور الخلق جميعاً . 

الآية الكريفة تقول :> 

« وَلرْكا فَصَلُ الله عَلِيَكَ وَرَحمَتُمُ لحَسّت طلابئكة مَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا 
علو إل أنشسهُح وَمَايَصُرُوئلك من شَئْءِ وَأنرَلَ أنه كيلك الْكنَب وَدَكمَة 
وَعَلَمَلكَ مَالعْ كك تَعَلَ وكا فَضْلُ أله عَليَكَ عَظِيمًا4 [الداء : ]1٠١‏ . 

« وكا فَصْلُ أل عَليَكَ عَظِيمًا4. . راك وساقك إلى مجالس العلم . 
ساقك إلى طاعته » ألقى في قلبك محبته » حبب إليك الإيمان وزينه في 
قلبك . وكرّه إليك الكفر والفسوق والعصيان » هذه تربية . 

إذا كان أب يسمع وابنه تكلم كلمة بذيئة أمامه » فضحك له ء فإن 
الولد يكررها ويتفرّه بما هو أفحش منها وأسوأ .أما إذا تكلم كلمة 
بذيئة فنهره وزجره . فإن هذا الابن لن يعود إلى الكلام البذيء أبداً , 
وإذا وجده يقرأ القرآن كافأه وشجعه . معنى المكافأة والعقاب هذه 
تربية ٠‏ والحق أنْ أول صفة من صفات المربي ٠‏ أن يُكافىء المحسن 
وأن يُعاقب المسيء ٠‏ وربنا عزّ وجل بمجرد أن تفكر في التحرّك نحوه 
تجد أن الله شرح لك صدرك ». ألقى في قلبك السكينة والطمأنينة » 
وتيسرت أمورك وعاملك معاملة جديدة وأشعرك أنه يحبك » ولمجرد 
أن ترتكب معصية يلقي في قلب العاصي الضيق والكآبة والحيّرة ٠‏ فالله 
يربينا عن طريق قلوبنا . 


5 الوب وان 

عى ص كه 55م 7 ماله 14" 1 1: 2 1 

عَنْ عَائِمَةَ أن رَسُولَ الريك كَانَ يُكثِدْ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلْبَ 
0 6م 006 ا 0 ل ا ا ا ا الى 0 ل 
ل 
عَمَانَ : فقالث لَه عَائشْةٌ : إِنْكَ تكد أن تقول : يَا مُقلبَ القلرب ثُيْتْ 
1 1 ٍ-< 72 0 2 و 2-06 
لبي عَلَى دِينِكَ وَطَاءَتِكَ كَالَ : « وَمَا يُؤْمئتِي وَإِنّمَا قُلُوبُ الْعِبَاد بَينَ 
و ٠‏ ترام 5ه د م > ست ير 
َصْبْمَي الرّحْمَنٍ ١‏ إِنَّهُ إِذَا آرَاَ أن يُقَلْبَ قَلْبَ عَبْدِ َلّبَُ - كَالَ عَفَانُ - بَيْنَ 
أَضْبْعَيْنَ مِنْ أَصَابِع الله عَزّ وَجَلَّ » [مسند الإمام احمد) . 

فأنت حينما تتخذ قراراً حكيماً في صالح إيمانك يشرح الله لك 
صدرك . وحينما تنحرف قليلاً عن طريق الحق يملا قلبك ضيقا وقلقاً 
وحيرة ؛ فالقضية إذاً دقيقة جداً فى بيان مسالك المؤمنين . 


قال الله تعالى : 


- . ميو -*ه 304 و عرس ع الي ا ال ا لي ا ل 00 
لا يُكلِف أنه ننسا إلا وسعها لها ما كُسَبَتٌ وعَلهَا ما أكسببت رَينَا ل 
ل[ عرصم و- م > ٠.‏ ع 
مُوَاِدْنَ إن سينا أو أخطأنا رَبَّمَا وَلا سَحْيِلْ عَلَنَنَآ إضرًا كَمَا حَمَلتَمُ عَلَ 


رمه تر سا”ه ونيا الى بن م سرح سفت 1 مس 
م 


02 ٍ- 0 3 
الذيت من قَبِلِنًا ريا وَلَا تُحَمِلنَا ما لا طافَة لنا بوء وأعف عنًا وأعفرلنا وحم أت 


قال الله تعالى : 


« الْدينَ يدَدرُونَ اله تنما وَشُمُودا وَعَكَ جُنْبمْ وَيتَمَحكَرُودَ بن لق 
لمات وَالْارَضٍِ بام حَلَقتَ عدا بولا بسك مقناعَدَاب ار )نآ نك من 
دل ألَارَ هد حيسم وما لين من أنصَار 69 وبآ ناسحا ماديا وى 
دَنوسَاءَكَفْرٌ عَنَّاسَيَعَاتِنَا وتَوَفنامعَ 


ا ا 
لإِيمدن أن مِمُوا برَيَكُم فََامنَا ربا عفر نا هر عَناسَيِ 
ب عاسم بير 


0 ا آل[ 2 رس الم مح ع ص ل مم 
الْأبَرارٍ 9) ربنا وءَائنا ما وعدتنا عَلٌ رَسَلِك ولا خرن يَوْم العم نك لا ميت 


مه عاد 9 فَأسَيَجٍ أ 2000 اعم 2 4 3 و د 
١ . - 0 1‏ 1 100 مل ٠‏ 
ليه 9) النكجاب َم تتم نلا يسيع معدل ينك نك أو أن بت 

4 كح دير ؟ مم بي 


م سء ‏ 6 504 > سرس رخ بره :7 ٠‏ سمه مأ .4 0 
ينا بَعْضِ فَألدِينَ هَاجَرُوا وَأْجُوأْ ين ديَرِهِمْ وَأُودوأ في سبلي فلمّلوا وفيَلوا 


ص 


لكان أسماء الله الحسنى 


آ مه 


ا َكَأد أنه بجنت جصرى من ححا الْأَنْهدر توَابامَنْ عِندٍ 


لَه وَأ عِندَمٌ خسن لّوا » (آل عمران : 8180-191١‏ . 


لا بد من تعقيب أخير على اسم الله : « رب العالمين » ٠‏ صدّقوني 
أنَّ أحدكم إذا شعر أنَّ الله يتابعه » ويحاسبه على حركاته وسكناته . 
ويعاقبه سريعاً ويؤدُبه سريعاً فهو في موطن عناية مشددة . أما إذا 
ارتكب الإنسان المعاصي ولم يحاسبه الله عرّ وجل ٠‏ ولم يتابعه 
فاعلموا أنه خارج العناية الإلهيّة لأنَّ الله علم فيه انحرافاً شديداً , 
وتمرداً وعتواً وإصراراً على انحرافه فأوكله إلى نفسه . فأحدنا إذا 
كان الله يؤدُبه ويحاسبه ويحصي عليه أنفاسه ٠‏ ويحاسبه على كلمةٍ أو 
على نظرة » أو على حركةٍ لا ترضيه ويؤدّبه سريعآً فهذا محض 
ربوبيّة الله عزَّ وجل ٠‏ وفي هذا الإنسان خيرٌ كبيرٌ وهو مطلوبٌ 
لرحمة الله . والله عزَّ وجل يؤهّله لرحمته . 


لذلك روي في الأثر القدسي : ١‏ وعرَّني وجلالي لا أقبض عبدي 
المؤمن وأنا أحبٌ أن أرحمه إلا ابتليته بكلّ سيَّةٍ كان عملها سقماً في 
جسده ء أو إقتاراً في رزقه » أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أَبِلّمْ منه 
مثل الذّرء فإذا بقي عليه شيء شددثٌ عليه سكرات الموت حتى 
بلقاني كيوم ولدته أمّه » . 


هذه تربية الله لنا ١‏ وليعلم كل مؤمن أنَّ المصائب كلَّها لو كشفت 
حكمتها لكم لكنتم في درجة من قبولها لا توصف ٠‏ فأنا أعرف أناساً 
كثيرين سببٌ توبتهم » وسببٌ دخولهم في حظيرة الإيمان » وسببٌ 
سعادتهم وتوفيقهم فده ساقها الله لهم فأرجعتهم إلى الله » قال 
نعالى : 
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1 سح له 


يك ص العذاب الادف دون الْعَذَابٍ الأ كير لعَلّهُم يحوت » 
[السجدة : ١١؟]‏ 


« وَلْذِيَِنَهُم يب الْمَدَابٍ الْأَدْقَ #.. بالدنيا. . 8« دون الْعَدَابٍ 
آلأكيرٍ 4 . . بالآخرة. . «تَلَّهُمْ حمُرت4. . فلنفهم : أن الله إذا ساق 
لنا بعض الشدائد فهذا من أجل أن نتوب إليه » لذلك ورد في القرآن 
الكريم . . ظ شُرَّنب عَبَتْهِمْ مويو 4. . في قوله تعالى : 

« وَعلَ التَدََة اليرت خُيُا حي إِدا صَاقتْ عَليمُ اررض يمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتَ 
ماشه ونوا آن لامذجحا ين أ لد إله شر تاب ته سوبو إن لله 
هو ألئرَآبُ أَليحِيِدٌ » [الترية : 118] . 

أي أنَّ الله ساق لهم الشدائد ليحملهم بها على التوبة » فإذا قلنا : 
تابوا فتاب عليهم . أي قبل توبتهم ٠‏ أما إذا قلنا : « شم تب عَلْتِهِمَ 
ِيَمُوْيوا». . أي أنَّ الله ساق لهم الشدائد ليحملهم بها على التوبة . 

فالإنسان المؤمن لا يتضجر إذا الله عرّ وجل أدّبه ٠‏ ومعنى ذلك أنه 
مطلوب ٠.‏ فإذا قال أحدهم لصديقه : أنا لست في راحة من كثرة 
الوظائف والتبعات والتكاليف . فأنا في السنة الرابعة في الجامعة 
والدروس علينا مكثفة » والكتب صعبة ٠‏ والوظائف متتالية » وعلينا 
تقديم أطروحة في آخر العام الدراسي . والدوام كثير ولدينا دروس 
عملية » فلست في راحة . 

وقال له الآخر: أنا ليست لدي أية مشكلة ٠‏ فأنا أنام إلى 
الظهيرة ٠»‏ لأنَه بالطبع لا يدرس وهو خارج الجامعة » وبدون عمل 
ولا مستقبل ٠‏ فليست لديه أي مشكلة بل هو في راحة ٠»‏ فهذه الراحة 
راحة الموتى » ولكن تعب الأول تعب الأحياء » إن الله عرّ وجل إذا 


٠‏ أسماء الله الحسنى 
علم فيك خيراً ؛ ووضعك ضمن العناية المشدّدة وتابعك » فلا توازن 
نفسك مع من هو شارد تائه » كالدابة المتفلتة . قري 2 غنى ٠»‏ صحيح 
ويمارس كل شهواته بحريّة بلا قيد أو شرط ٠‏ فلا توازن نفسك معه 
فانت طالب علم . وأنت ترجو رحمة الله ١‏ أنت تطلت الجنة : أما 
ذاك فقد شرد على الله شرود البعير » قال تعالى : 

« فَلَمَاسْوَاْمَادْصكر بو فتَحنا علينهم عت و ذَا فرحو يمآ 
ويا كمَذْنَهُم بَمْتَهَوَدَاهُم مبَلِسُون 4 [الأنعام : 414 

وقد قال تعالى : 

« لا يَمْرَنّكَ َكَل كلب لذي 0 بل 23 مأو 0 
فس للد © لكن لين نيكبت مر ين كته لَه حَد 
َِانرلايِن ين هاندأ 

قال تعالى : «وآ ات ا ل 1 اله ر»6.. 
فقط المؤمن يا ربٌ » فقال له الله تعالى : « ومن كثَرَ َأمتعُهُ يالا ثم أَضْطَرُوء 
إِلَعَدَابِ التَارِرَينْس الْمَِيرٌ »© . 


ملخّص البحث. . إذا ساق الله لأحدنا بعض الشدائد فليعلم علم 
اليقين أنه مطلوب لرحمة الله ٠‏ وأن فيه خيراً » وأنّه في العناية 
المشددة.. فإذا الطبيب رأى مريضاً مصاباً بالسرطان من الدرجة 
الخامسة ٠»‏ والمرض منتشر في كل أحشائه . فبماذا ينصح المريض ؟ 
يقول له : ليست هناك مشكلة فكل ما شئت.. وإذا سأله المريض عن 
نوع من حبوب الدواء هل يتناوله ؟ فيجيبه : كيف ما تريد وتحب » 
وعلى حسب راحتك.. فتجده متساهلاً معه كثيراً لأنه لا يرجى 
شفاؤه . أما إذا كان مريضاً بالتهاب في المعدة تجده ثائراً عليه فيما 


يرل 4 ذآل عمران : 1194195 . 


و 
5١‏ 


14 .ء م 
ا 


ا 


و 
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إذا تناول طعاماً غير مناسب ٠.‏ فإذا كان هناك أملّ في الشفاء فتجد 
الطبيب يعامله بشدة بالغة » أما إذا لم يكن هناك أملّ في الشفاء فتجده 
يسيّب له الأمور » فإذا كان الله يتابع الإنسان فمعنى ذلك أنَّ الله يحبه 
وهو في العناية المشدّدة . 

لذلك. . إذا أحبّ الله عبده عجّل له بالعقوبة.. إذا أحبٌ الله عبده 
ابتلاه » فإن صبر اجتباه » فإن شكر اقتناه.. إذا أحبٌ الله عبده جعل 
له وازعاً من نفسه. . إذا أحبٌ الله عبده جعل حوائج الناس إليه . 

فالمؤمن لا يتضجر ولا يتأفف من تضييقٍ من الله عرَّ وجل . فهذا 
التضييق محض رحمة . ومحضٍ إكرام » وهو النعمة الباطنة كما 
فسّرها المفسّرون.. « سبع م 2 صم ظهرءٌ وَيايلئةٌ 4. . في قوله 
تعالى : 


الم 2 0-4 0 2 -- 2 سبو لم 7 
«ألرروااً لَه سَحَرَ لَكُم ما فى أَلسَموتِ وما فى الْأرَضٍ وَأَسبعَ لَك ذ نعم ظلهرة وياطنة 


ومن لتايس مَن جل ف الله لسر علولا هدى ولا كلب مُنرٍ 1#لقمان .]5١‏ 


ليمز نط كنا 


أو 
| . ه٠٠‏ 
5 
أ 


من أسماء الله الحُسنى الحافظ . 

الحافظ اسم من أسماء الله الحُسنى . وهو اسم زائدٌ على الأسماء 
التسعة والتسعين التي ورد فيها الحديث . الحافظ في اللّغة هو : 
الحاوس + وشفطة حفظا آأي:: حرس حراسة :.وعفظ «المال أى:: 
رعاه » وحَفْظٌ القرآن أي : استظهره » وهذا حافظٌ من قوم حُمّاظ 
أي : من الذين رُزقوا حفظ ما سمعوا . 

والحقيقة أنه من نعم الله الكبرى على الإنسان أن تكون له حافظة 
قويّة أو ذاكرةٌ قويّة . لأنَّ الإنسان إذا استمع كثيراً ونسي الذي 
استمعه ٠‏ فماذا يستفيد منه ؟ حينما تجلس في مجلس ٠»‏ أو حينما 
تلقي كلمة ٠‏ أو حينما تتحدّث إلى صديق ٠»‏ فإذا خانتك ذاكرتك فلم 
تحفظ النصوص ولا القصص . ولا الوقائع. ولا الأفكار . 
ولا التحليلات ٠‏ ولا التعليقات كيف تستطيع أن تصول وتجول؟ 
لذلك نعمة الذاكرة القويّة من أعظم النعم على الإنسان . إلا أن 
العلماء يرون أنَّ الذاكرة متعلّقةٌ بالاهتمام ٠‏ وهذا تعلّقُ عادل فالشيء 
الذي تهتمٌ به تحفظه . 

ادخل إلى محل تجاري فيه خمسون ألف قطعة . وكل قطعة لها 


71 أسماء الله الحسنى 
اسم ولها قياس . ولها سعر . ولها وضع معيّن . ولها مصدر . ولها 
متكا :قفد عتاحب الميحل - لآن رزقة-متعلق بهذه الضاعة يتحقظها 
جميعاً. يحفظ حالاتها وأنواعهاء وقياساتهاء ومصدرهاء 
ومنشأها » وأسعارها . كل ذلك في ذاكرته » بل قد يقول أحياناآً لغلام 
في المحل : اصعد تجد قطعةً واحدة بقيت من هذا الصنف فائتني 
بها. . معنى ذلك أنَّ المحل كلّه في ذاكرته . 

فقل لي : ما الذي تهتَهٌ له ؟ أقّل لك إِنّك تحفظه ٠‏ ففي ذلك عدل 
فقد قال الله تعالى : 

د رمك كل تس (ج) لاما ط1 أطَدإتوْيَلك مهروما يخ 4 [الأعلى : 17-5 . 

كان عليه الصلاة والسلام إذا أنزل الله على قلبه الشريف سورة من 
كتاب الله حفظها من أوّل مرةء. والذي يحفظ دليل أنه مهتم بما 
يحفظ ٠‏ فالأشياء التى لا تعنيك لا تحفظها بل إنك تنساها » بل إنَّ 
الذاكرة أمرها 0 فالذاكرة كما قال لي بعض الإخوة العلماءٍ 
المختصّين في علم التشريح والفيزيولوجيا ‏ علم وظائف الأعضاء ‏ : 
« إن مكان الذاكرة في الدماغ يتّسع لسبعين مليار صورة » وهذه الصور 
مبوّبة ومصّفة ٠‏ والذواكر أنواع كثيرة لا حصر لها . منها الذاكرة 
السمعية » والذاكرة الشمّية » والذاكرة البصريّة » وذاكرةٌ للألوان , 
وذاكرة للوجوه . وذاكرة للأسماء » وذاكرة للأرقام . وإنَّ هذه الصور 
مرتّبة ترتيباً زمنياً » ٠‏ فالذي تحتاج إليه كلّ يوم موضوع في أقرب 
مكان . والذي قلما تحتاج إليه يوضع في مكان متوسّط ٠‏ والذي نادراً 
ماتحتاج إليه في مكان بعيد » والذي لا تحتاج إليه أبدأ يمحى من 
الذاكرة ٠»‏ بل إِنَّ طريقة الحاسوب في قراءة المعلومات تقليدٌ لطريقة 
الذاكرة في استرجاع المعلومات . 
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أنت إذا شممت رائحة تحاول أن تتعّف إلى هذه الرائحة » فما 
الذي يحدث فى الذاكرة ؟ إِنَّ أثر هذه الرائحة يمدٌ على كل ذاكرات 
الشم » أكثر من عشرة آلاف ذاكرة شمّية » فحيثما يكن التوافق تقل : 
إنها رائحة الياسمين ٠»‏ أو الفل.. وإلى آخره من الروائح . 

الذاكرة وحدها من آيات الله العجيبة الدالة على عظمته » وأنت 
تتذكّر الشيء الذي تهتجٌ به » وهذا عدلٌ من الله عرَّ وجل . 

قد تجد إنساناً » نسّاء ٠»‏ كثير النسيان فى موضوعات لا تعنيه ٠‏ أما 
في الموضوعات التي تعنيه فكأنّ ذهنه مسجّلة ٠‏ سريعا ما يحفظ . 
فلذلك إذا اهتمّ أحدنا بكتاب الله عرّ وجل يحفظه . وإذا اهتمّ أحدنا 
بالحديث الشريف يحفظه . وإذا اهتمّ أحدنا بالمعاني الدقيقة التي هي 
كنرٌ ثمين والمتعلّقة بكتاب الله يحفظها . 

وقد يقول أحدهم : والله ما سمعت معنئٌ دقيقا متعلّقآ بكتاب الله 
إلا حفظته » وهذا الإنسان نفسه قد ينسى أشياء واضحة جداً وقريبة 

قلنا : هذا حافظ من قوم حفّاظ . أي من الذين رزقوا حفظ 
باسعيو ا :رالقاعية باعي احدل ناراف واشط اعفن 
ما كتبيت . 

لذلك ٠»‏ فالإنسان أحيانآ يأتى إلى مجلس علم . فلماذا يطرب لما 
سمع ؟ لأنَّ هذا الذي ألقي شفاها من الذاكرة أجمل ما كتب ٠‏ والذي 
و 4 8 و 
يسمع » وهذا المسموع كلام فيه الشيء الحسن . فيه أيضاً كلام يلقى 
على عواهنه » ولكن المكتوب أرقى لأنّه مدروس وهو خلاصة 


املين أسماء الله الحسنى 
المسموع . وخلاصة المكتوب يُحفظ . 

فأحيانا تجد إنساناً يصغي إلى درس إصغاءً تاما » لأنَّ الأمور كلّها 
التي تطرح في الدرس هي أجمل ما تحويه ذاكرة المتحدث . وهي 
أجمل التحليلات » وأجمل التعليقات » وأجمل الإرشادات . 

فقد حدئني أخ قال لي : كنت في أمريكا وهم الآن يسجلون 
الكتب الثمينة على أشرطة بصوت يحبونه ٠»‏ فالإنسان أحياناً يكون لديه 
وقت ميت ؛ وهذا تعريف للوقت الضائع بالتعبير الاقتصادي » وهذا 
الرقت هو وقت انطلاقه بمركبته إلى عمله » ووقت الرياضة أيضاً . 
فأصبح هناك بين كل الناس سلوكٌ شائعٌ » وهو أن يمضي هذا الوقت 
في طريقه إلى عمله وفي عودته من عمله وفي ساعات الرياضة في 
سماع شيءٍ ثمين » وهذا الشريط من نعمة الله على الناس ٠‏ فيمكنك 
أن تستمع إلى درس علم ٠‏ أو إلى تفسير » أو حديث , أو إلى درس 
سيرة » وأنت في بيتك » أو وأنت تعمل » أو وأنت في مركبتك » أو 
وأنت في السفر . المؤمن الموقق لا يُضيّ ثانية من وقته ٠‏ فبإمكانه 
حتى في الأوقات الميتة أن يستفيد منها في طلب العلم . 

قالوا : هناك رجلٌ حافظٌ العين » أي لا يغلبه النوم لأنَّ العين 
تحفظ صاحبها » فهو أثناء جلوسه في مكان . يكون هذا المكان تحت 
سطرةاعينيه + ما في اليل :فالمكان يبح حك .سيظرة أذنية + أرأرتم 
إلى نعم الله عرّ وجل » لذلك أصغ بسمعك للآيات التي قال الله تعالى 
00 . 

9ن أَنَيسْرَ إن صل أَنّهُ مِتِكُمْ الب سرْمَدًا إل يور الْقيمَةَ من إلد4 حَيُْ أله 
يأإبحكم بِضهَأ ها موت © قل أي إن صل أنه يكم ألنّهَارَ 


/1- الحافظ يحض 


و يرو 


محمد إل بم الس من له عير أنه أأيحكم يبل كنوت في أن 
تبصِرُويكت؟ [القصص : ]717/١‏ . ْ 

ظاللَّيْلَ4 إن الحاسّة الأولى فيه السمع.. لذلك قال 9 أَفَلا 
ره ا >.. والعكس.. الحاسة الأولى في «ااأتَهَارَ » هي 
العين. . ولذلك قال 8 أفلا تبصِرٌورت* . 

عقن التهار. سكل سياف :وني «اللال قسنيطة بأذقلك + فإذا 
دخلت فويسقة إل فتك اح بالقا قات وقد سماها النبي كج فويسقة , 
وماتت تحت السرير قلة ثراها غينك ولا:تسمعها أذتك + فالحاسة 
الثالثة التي تكشفها لك حاسة الشم » فأنت بالحواس الخمس مسيطرٌ 
على العالم الخارجي . والآلات الحديثة استطالةٌ للحواس . . فالمجهر 
استطالةٌ للعينين » وكذلك المنظار ‏ التليسكوب ‏ . 


فمن منكم اطلّع على كتاب الإحياء وهو من أعظم الكتب التي 
تركها الغزالي . هذا الإمام العظيم . فالإحياء يعد أوّلَ كتاب في علم 
النفس الإسلامي . ففيه أحوال النفس ٠‏ ودقائق النفس . وأمراض 
النفس . وفضائل النفس . ومناهج لتحلية النفس بالكمال » وهو من 
أروع ما كتب . ولكن هل تصدّقون أنَّ الإحياء كتبه الإمام الغزالي من 
ذاكرته وهو في بلاد الشام ؟! وكذلك زاد المعاد على مافيه من 
التحريرات الفقهية والدراسات الحديثية ألّفه ابن القيم في حال السفر 
لا الإقامة ٠‏ والقلب ‏ كما قال بكل واد منه شعبة وليس في حوزته 
المصادر التي ينقل منها ما يحتاج إليها . 

إذاً من أوتي حافظة جيّدة فقد أوتي خيراً كثيراً.. وقد علّمونا 
ونحن في الجامعة أنَّ الذكاء شيء والذاكرة شيءٌ آخر . فما كل ذكيّ 


516 أسماء الله الحسنى 
ذا ذاكرة قويّة » وماكلٌ ذي ذاكرة قوية ذكياً.. قالوا : إلا أنَّ هناك 
منطقة مشتركة بين دائرتين متداخلتين وهذه المنطقة هي القاسم 
المشترك بين الذكاء والذاكرة ٠‏ فكل إنسان يتمثَّم بذكاء فلا بدّ من أن 
يستعين بذاكرة » وكل إنسان عنده ذاكرة جيّدة لا بد من أن يكون على 
شيءٍ ما من الذكاء » إلا أنَّ الذاكرة شيء ٠‏ والذكاء شيء آخر . 

قيل مرةً للشيخ : إِنَّ فلاناً حفظ كذا . فتبِسّم وقال : زادت نسحُهُ 
نسخة . فالحفظ وحده لا يقدّم ولا يؤخُرء لكنّ العقل والتديُّرٌ والفهم 
العميق هو الذي يرقى بالإنسان . 

الحافظ .هو الذي يثبّتك على الطريق البيّن المستقيم الذي 
لا ينقطع ٠‏ ويحفظك على المواظبة عليه » أما الحَمَظَهُ الذين يحصون 
أعمال العباد ويكتبونها عليهم هم من الملائكة ٠»‏ والمحافظة : 
المواظبة على الأمر.. أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل . 

المحافظة تصنع تراكم المعلومات أو غيرها . والإنسان بلا تراكم 
لمعلوماته لا يحقق شيئاً . 

عَنْ عَاْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : « سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ 
يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَته . وَأَنّ أَحَبّ الأَعْمَالٍ إِلَى الث أَدوَمُهَا وَإنْ 
قل 6 متعم البكاري] :: 

فلو نُبَتَ على المجيء لحضور درس ما من دروس العلم فائْيِتْ 
عليه تتراكم لديك الحقائق . وإذا ثبت على صلاة أو على صدقة ٠‏ أو 
ثبت على ذكر . أو على تلاوة.. فأحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن 
ل 

المحافظة. . أي المواظبة على الأمرء ومنه قوله تعالى : 
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# حَنفِْظوأعَلَ الصّلوتٍ وَالصَحكَؤة الْوْسَطئ وَقُومُوأ ِل قَدبتِينَ4[البقرة: 158]. 

وقيل : المحافظة هي المراقبة ٠‏ والمحافظة الدَّتُ عن المحارم . 
أي : الدفاع عن المحارم » والمحافظة على العهد الوفاء به والتمسّك 
بالودٌ. . هذه اللّة » فإذا قلنا الله جل جلاله هو الحافظ ٠‏ فقد حفظ 
خلقه وعباده من كل سوءء وحفظ عليهم ما يعملون ٠»‏ وحفظ 
السموات والأرض بقدرته. . « وَلَايوْهُمْحِفْظهُمَا وَهْوَ ألْمَنُالْمَليم ©. . فقد 
قال تعالى : 
لامَأحدهسكَة وكام لماي لسوت وان 
الْدرَضٍ من وا لذ يَمْهَُ عدم لبدو ملم مَابينَ يلبهم ركَمَاحلْمهُم وَلايِطُون 
كَىءِ من علوي إل ِمَاضَاء وَسِمَ ييه الصعنوت لاض ولا و20 حنظزيا وهر 


أحيانً يقول أحدهم : هذا الأمر فوق طاقتي . لا أستطيع أن 
استوعية ) ولا أن أحظ به .2 ولا أن أديره فهو يحتاج إلى خمسة 
أشخاص لإنجازه ٠‏ ولكن الله جل جلاله يقول : « وَلَايودم حِفْظهُما وَهُوٌ 
لمن الْمَيِيع » . 

وقد قال تعالى في سورة يوسف : 

ل َامَشَكُمَ عَلَيِهِ 0 َل َه حك حفظا 
وهو يحم أيّجِينَ4 [يوسف : 4 
وإذا العناية لاحظتك عيونها لَمْ فالمخاوف كلَّمُنٌ أمانٌ 
واصعد بها العنقاء فهي حباله واقتذ بها الجوزاء فهي عنان 

وقيل : قم للعمل ‏ فالمخاوف كَلّْهِنٌ أمان : 

إذا حفظك الله عرّ وجلّ سخَّر لك كل شيء ؛ حتى أعداؤك هم في 


ححص أسماء الله الحسنى 
خدمتك . 9 فَانَه حر و هآ وَهْوَأَيْحَم أريّحِنَ» 3 


ا 
يعدٌ الأول في صنعته وليس له شبيهٌ » قام بصنع صندوقٍ صنعه من 
الحديد بحيث لا يمكن أن يُفتح ٠‏ وبقدرة قادر دخل اللصوص وفتحوه 
وأخذوا كلّ ما فيه.. فهو قد 0 هذا 0 00 حَنفِظً] © . . 
لكنٌ الله هو خير حافظ . . «دَألَهحرٌ حنفِظا وَهْوَأحمُأيّحِينَ4 . 

الإنسان كثيراً مايأخذ بالأسباب إلى حذّ غير معقول ويعتمد عليها , 
وينسى أنَّ الله هو «حَيْرٌ حَفِظ © ٠‏ فيؤتى من مأمنه ٠‏ يُؤتى وهو في 
أعلى درجات اليقظة ٠‏ يُؤتى الحَذْرٌ من المنطقة المطمئن إليها ٠.‏ وهذا 
من آيات الله فقد قيل : عرفت الله من نقض العزائم.. جميل جداً أن 
تأخذ بالأسباب وأن تأخذ الاحتياط . ولكنّ الأجمل من ذلك أن تأخذ 
بالأسباب وأن تعتمد على الله الواحد القهّار » أن يكون اعتمادك 
على الله حقا مع الأخذ بالأسباب . 

أحياناً يقولون : قمنا بعمل مراجعة كاملة على السيارة فاطمَئِنْ ' 
فتقطعه في الطريق ٠‏ وأحيانا تُجرى عليها مراجعة كاملة ويقول صاحبها 
أنت يارب المسلّم وأنت الحافظ. . فالقضية قضية دقيقة ؛ فاعقل 
وتوكل . فيجب أن تأخذ بكلّ الأسباب وألا تعتمد في حفظها لك إلا 
على الله عزٍّ وجل . 

« تمد حر حنفْظًا 4. . إعراب حافظاً : تمييز. . أي : الله خية» 
خيرٌ معطياً » خيرٌ آخذاً ٠‏ خيرٌ حافظاً وطخيرُ»# لفظ 0 
التمييز لصدق على أشياء كثيرة.. ؤدهَدُ حير حيطا وَهْوَ بحم 


/81 الحافظ كحضي 


قد يسافر الإنسان ؛ فهل في الأرض جهةٌ يمكن أن ترافقه وأن 
تخلفه في بيته وسفره مع وفي وقت واحدٍ؟ مستحيل ذلك إلا 
على الله ٠‏ فإذا سافر الإنسان يقول : اللهمّ أنت الصاحب في السفر ء 
والخليفة في الأهل . 


وقد يتعرض طفل صغير لحادث ؛ كأن يقع على رأسه إبريقٌ من 
الشاي الساحن ويشوّه وجهه ٠‏ وكلما ألقى الآب على ابنه نظرة شعر 
بحرقة في قلبه . فالإنسان أثناء سفره يفكر هل أهله بخير ٠‏ ويضرع 
إلى الله ألا تكون هناك مشكلة لديهم » ويسأل هل هم مستقرّون في 
البيت ٠‏ وهل حدث لهم حادث مزعج. . فمن الذي يحفظ أهلك في 
غيبتك ؟ الله جل جلاله . فأنت إذا سافرت حتى تكون مطمئئناً فوّض 
الأمر إلى الله وادع بهذا الدعاء : اللهمّ أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. . 

كلام ربنا كلام رائع جداً : « فَأنَّه عبد ا حَفِظًا 4». . يحفظ لك صكتك » 
ويحفظ لك مالك.. وقد يسافر المرء إلى بلد بعيد ومعه أموال طائلة ٠‏ 
وفيه يقظة وحرص واتتباه ولا ينقصه شيء ٠‏ فتسرق محفظته وفيها كل 
لوازمه الشخصيّة من جواز للسفر ٠.‏ للشيكات المصرفية ٠»‏ والمعاملات 
والوثائق الضرورية » وبطاقة الطائرة » فيصبح شريداً متسكعاً في 
الطرقات. . « تَأدّهُ سه حفْظًا ».. أي يحفظ لك صكّتك » ويحفظ لك 
اهلك وأولادك : ومالك وييتك ؛: ومخلك + ومستووغك . وبضافتك » 
وسمعتك ٠.‏ ومكانتك . . « مدير حفظًا» . 


كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. . كن لي كما أريد ولا تغلِمني 
نما ضلخلف:. 


فض أسماء الله الحسنى 

وهذه الآية الكريمة وردت على لسان سيدنا كك فقد قال 
تعالى :19 َل نكم عل إلا حكما أبقك عك أيه من للح 

ظا وهو أ هو أرحم م أَليحِينَ #أي فالله حير * حافظاً يحفظ 00 يوسف 2 
وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي . وأرجو من الله أن يردّه علي 
. 0 

ويجمع شملي به إنه أرحم الراحمين . 

لذلك لبت من زوع الها كفرء اليأس والقنوط يساويان الكفر . 
قال تعالى : 8 إِنَمِ ا باحس ين روح أله إلا ألْمَوم اهرون 4 [يرسف : 17] . 

وقال تعالى : 

< إِنَاحَحَنٌ تَرَلنَا أليَّهْرَوَإئَلَمْلَحفِظُونَ4 [الحجر : ] . 

هذا قرأننا الكريم الذي نزل على سيّد المرسلين هو هو الذي بين 
أيدينا 2 ليس فيه حرفٌ زائدٌ ولا حرفٌ ناقصّ ؛ وجميع المحاولاات 
التي جرت لتغيير كلماته أخفقت . فقد طبع في العهد العثماني 
خمسون ألف نسخة حذفت منها كلمة واحدة من سورة آل عمران في 
قوله تعالى 0 دِينًا فلن يقَبِل مِنْهُ وهو في الْأْرَةَ مِنّ 
لْحخَسرِينَ4[آل عمران : 4م 

وقد حذفوا كلمة واحدة ولم يطبعوها وهي كلمة لغَْرَ» فأصبحت 
الآية : «ومن بتع . . . . . الإسل ويك قل يبل ينه وهو في يرون 
لْحَسِرِنَ 4 فاتلفت النسخ وأخرقت + قال 'داعر وج 2 تولى: ئذاته 
حفظ كلامه . فلا يمكن لجهة في الأرض أن تَبِدّل أو أن تغيّر فيه » 
ولكنها لا تنجح . ولن تنجح بإذن الله . 


/1- الحافظ يفضنا 
رسول الله كلدِ لأنّها مبيّنة » ٠‏ فالقرآن قانون والسّنة معه كمرسوم 
لم نستفد من ذلك شيئآ » لأنّ القانون مُقَئْنٌ والمرسوم مفسّر. . فمن 
لوازم حفظ كلامه حفظ سئة نبيّه كللل. . 

لذلك هؤلاء العلماء الأجلاء أمثال البخاري ومسلم وابن ماجه 
والترمذي والإمام مالك وغيرهم .ء هؤلاء العلماء الذين شمّروا ودرسوا 
حديث رسول الله يو ودرسوا أحوال الرجال » وصتفوا » وعدّلوا 
وجرّحوا. واعتمدوا قواعد دقيقة جداً لتدوين الحديث » هؤلاء 
أعانهم الله على أعمالهم » ويسّر الله لهم عملهم . لألّه تولّى بنفسه 
حفظ كتابه وحفظ سُنّةَ نبيه بكلل. . لقوله تعالى : 8 إِنَاعَحَنُ تَرَلَنا أَلدّكْرَوَإنَ 
مْفِظُونَ» . 

وفي سورة الأنبياء ٠‏ يقول الله عزّ وجل : 

« ومست لبن من يوسو لَووَيْمَت عَكا ود ملك وكا لهم 
حتفظي رت » [الأنبياء : 45] . 

أي مدققين فيما يعملون ومراقبين لهم . والحفظ له معنيان : إما 
أن أحفظ كلّ ما تفعله وكلّ ما تقوله » وأسجل عليك كلّ ما تفعله وكلّ 
ما تقوله » وإما أن أحفظك من كلّ مكروه.. فالمعنى الأول هو 
العلم ٠‏ والمعنى الثاني هو التربية » أي حفظٌ في الذاكرة وإحصاء . 
وحفظ من كل مكروه وأذيّة . 

5 0 كو وموم وم لمي ايد ىا يه ل مض شير - رظا 

قال الله تعالى : « لم معقبلت من بين يدَيّهِ وَمِنْ حَلِفِوء يفظوم مِنْ أَمْر الله 
نت الهلا يبصو حه مموأمابأنضيم و15 أرأ هو ةموما 
لهم مّن دون ين وال » [الرعد : ]1١‏ . 


ٍ 


نض أسماء الله الحسنى 
ا صضداحج د مء» مو مض سير 


َم ممت ينا بن يدي وَمِنْ لفو حَمظمٌ 4. . من كل سوء.. 
# فظو َه مِنَ أَمْرٍ يد 4 2 يعني أن هؤلاء الحفظة يؤدون عملهم بأمر 
من الله . 

ا 0 

ذبن 20 يد (() في لو وح حضو 4 [البروج : ]91-5١‏ . 

فهذا 597 المحفوظ ٠‏ اختلف العلماء في تفسيره » فأقرب 
0 أن المبادى» الكبرى الي 0 اللخاق وَفقها . والسنن 
ومن باب التقريب والتوضيي ضيح ؟ أن ل كبيرة ولها 
أحيدة بالغة الدقة . لا بد لها من دستور فيه كل الأمور الأساسية + 
سبيرية» رسيم تظيعة + إلا أن الأصل 1ن عل لقو ين اتطلى تمن 
الدستور » مثلاً حرية الكلمة » حرية العمل » حرية التعلّم ؛ حرية 
التعبير هذه كلها في الدستور ١‏ ثم القوانين تفسرها وتوضح كيفية 
الكبرى التي يتعامل الله بها مع خلقه في اللوح المحفوظ . 

,الإمام الحسن البصري يقول : « إن هذا القرآن المجيد عند الله في 
لوح محفوظ .٠‏ يُتَرّل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه » . 


ويقول الله تعالى فى سورة النساء عندما يتحدث عن الأسرة وقوامة 


الرجل في بيته وأهله : 
ار بمَا فصل اله بصع بعَصَهم عَلْ بَعْضٍ ويح أ أَنَمَقُوأ 


م 1 مَولِهِمٌ فَألصَسيِحَتٌُ 0 َكب حَلفِظديٌ َع يما حَف1 ) ولتي عافن 
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بر 7ج لي 1 اس روك 56 
نتورهرى ُعظُوشرى وَأهْجَرُوشٌنَ في المصاجع وَأصْرِبُوهُنٌ فَإنْ أطمسحكُمْ 
4 © هم 

قَلد معُوا 4 0 


َبَعُوأعليهْنَ مسيديلا إن َ أله كارب عَلِنًا حكبيراً» [الساء : :] . 

فارقى صفة في المرأة أنها تحفظ زوجها » تحفظ عرضها في غيبة 
زوجها . وتحفظ مال زوجها في غيبته » وتحفظ سرّ زوجها ٠‏ وتحفظ 

و مي لا تسمح لأجنبيٌّ أن ينظر إليها , 
لا تلين ولا تخضع بالقول للبائع إذا اشترت ٠‏ لا تضرب برجلها ليظهر 
ما يَخْفَى من زينتها » كلامها جاد » مشيتها جادة » نظراتها مستقيمة . 
لا يزيغ بصرها . ونع لاعران بطع انها : . فقد قال تعالى : 

« يه ألنّىَ سين كاعر حل ين النسآء إن انين فلا تخْصَعْنَ اقول مطحم 
أل فى قو ميت وهل ود * مَعَروهًا» [الأحزاب : 09 . 

١‏ وَل لز مؤْستِ يَقَضْضْنَ ن رن وطن جهن وا سرس زِينتهنَ 
إلا )هم منهاً وق مو عل مشو كلا يد ين زينتهن 1 
لبعولتهري أو ءا بكيهرى أو ءابآ بع ولتهرى أو ابسايهرى ل ءِ بع ولتهرىح 
أو ِخونهِنَ أو ب إخونهرك أو ب حون يس أِسَمهُنَ أو 
اتتيبيت عر أزلي الإنتة بن َال أو الف الذي ل يظهروأ عل ريت 


لِنْسأِ ولا يضري بأ يلم ا نيو مه روم ويا إل لَه جمِيِصَاأَيهَ 


لْمُؤممُو لل ثوب 4 [الثور : 
أما هذه التي 500 لسان 
حالها يدعو الآخرين إلى التحرش بها . هذه المتبرجة ٠‏ المتفلّتة التي 
لا ترعى حقًّ الله فى خروجها . فلسان حالها يدعو الناس إلى الدنو 
منها والطمع فيها ٠‏ فالمرأة المؤمنة تحفظ نفسهاء وتحفظ مال 
زوجها . وتحفظ سر زوجها . 


حضن أسماء الله الحسنى 


روي في الحديث الشريف ١‏ إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر 
ذيلها تشكو زوجها » . 

عَنْ تَوْبَانَ عَنِ الي ل قَالَ : « الْمُخْتَلِمَاتُ تُ هُنّ الْحُتَافِقَاتُ » وَرُوِيَ 

عَنِ الي ف أنه َال : ؛ كما ارو اختَلّمَثْ مِنْ َوْجَهَا من خَبْرِ بس 
َم ترح رَائحَة الْجَنَّهَ ؛ [ستن الترمذي] . 

وعن ابن عمرو قال : قال رسول الله كل : ١‏ لا ينظر الله تبارك 
وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه » [رواه النسائي] . 

فالآية الكريمة : «الرَجَالُ فَوَمُو, 0 0 
بَعْضٍ ويم أَنمَقُوأ و مِنَ أمَوَلِهمْ تَألصَديِحدت قدت حَنفِظتٌ إِلَمَيْبِ يما 
حَفْظ م وَل افون ذتورهري 00 ررق في الْمَصمَاجِع 
وَأَصْروهُنَ 4 . 

حدثني أخ يعمل في طلاء البيوت قال لي : كنا مجموعة من العمال 
نعمل في البيت وبه غرفة مغلقة من الداخل ٠‏ الرجل حريص على أهل 
بيته وفي تلك الغرفة زوجته ٠»‏ قال : في أثناء غيبته خرجت بثياب 
لاقل أنه وزاها افيا الااروضيا كات شفالة ث إزما مده سرك ير 
الشباب في غيبة زوجها » فإن هذا السلوك لا يكون من مؤمنة » المؤمنة 
تحفظ نفسها ٠»‏ وتحفظ سر زوجها . وتحفظ مال زوجها . وتحافظ على 
سمعته وكرامته من خلال حشمتها وصونها لذاتها . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يفخ : « خير النساء التي إذا 
نظرت إليها سرتك . وإذا أمرتها أطاعتك . وإذا غبت عنها حفظتك في 
نفسها ومالك »© قال : وتلا هذه الآية «الرَجَالُ رمو عَلَ ليسا إلى 
آخر الاية . 


-_- 
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والحفظ أيضاً ورد في القرآن الكريم : 9 إِنّا رَنَا ألشّماة لديا يزِسَةٍ 
الحوكب 2 حمطا من كُلْ شين قاد © [الصافات : . 

أي إذا استرق الشيطان السمع أتبعه شهابٌ ثاقب . 

ما منا واحدٌ إلا ويتمنى أن يحفظه الله. . إلا أن النبىَّ عليه الصلاة 
والسلام كان أديباً مع الله كان يدعو ويقول : ْ 

مَنْ كانّث لَهُ حَاجَة إلى الله أو إلى أَحَدٍ من حَلْقِهِ فَلَوَضَأ وَليِصَلُ 
00-0 4 م ليقل : :لاله إلا انه الحَلِيم ارم . سَبْحَانَ الله رب 

شي اليم . الْحَمْدُ ل رَبّ الْعَالَمِينَ . اللَّهُمَ إِني أَسْأَلّكَ مُوجِبَاتِ 

0 ا 0 
أل آلا تَدَعَ لي ذَلبا إلا عَمَرتُ » ولا م هَمّا إلا فَرَجْبَهُ » ولا حَاجَة هِيّ 

ال ٠‏ ثم يأل الله مِنْ أمْرِ الدّنيَا وَالآخرّة ة مَا شَاءَ 


والحفظ له موجبات ؛ احفظ الله يحفظك . هذا هو أهم مافي 
البحث الذي نحن بصدده . احفظ أمر الله يحفظك الله عرَّ وجلّ. . إذ 
سألت فاسأل الله » وإن استعنت فاستعن بالله. . أما الأساس فهر أنّك 
لن تستطيع أن تصل إلى حفظ الله عر وجل إلا إذا حفظت أمره » يراك 
حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك . إن حفظت أمر الله عر وجلّ - فالله 
يحفظك . وحفظ الله شامل يحفظ لك عقلك من أن يصيبه الخلل ء 
يحفظ لك حواسّك وأعضاءك . يحفظ لك زوجتك وأولادك ٠‏ يحفظ 
لك بناتك » يحفظ لك مالك . يحفظ لك سُمْعتك ٠»‏ يحفظ لك 
دينك . يحفظ لك كرامتك . 


ياابن عمر » لا يغرنك ما سبق لأبويك من قبل ٠‏ فإن العبد لو جاء 


مل أسماء الله الحسنى 
يوم القيامة بالحسنات كأمثال الجبال الرواسي ظن أنه لا ينجو من 
أهوال ذلك اليوم » يا ابن عمر . دينك دينك إنما هو لحمك ودمك ٠‏ 
فانظر عمن تأخذ . خذ الدين عن الذين استقاموا » ولا تأخذ عن 
الذين مالوا . 

أيضاً هذا الاسم محبب للإنسان. . فالإنسان حينما يرى كل شيء 
له محفوظاً فهذه هى الاستقامة ٠‏ وعزة الاستقامة » الاستقامة عين 
الكرامة ‏ انك ذا "اسكسف على ازر اله نظ اه لك كل شوء:» الت 
في ظلّ الله. . « ينك امي ». . فقد قال الله تعالى : 

هذه الآية موجّهةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام ٠»‏ وكلّ أية موجهة 
للنبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ للمؤمن منها نصيبٌ على قدر استقامته 
وإيمانه وإخلاصه.. 9«َإنّكَ بِأمْيْيِنَآً 4.. وإذا كان الله معك فمن 
عليك . وإذا كان عليك فمن معك ٠.‏ وحفظ الله يغني عن كلّ شيء . 

فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار ثور كان دمه مهدوراً . 
مئة ناقة لمن يأتي به حي أو ميتأاء ودخلا إلى غار ثورء قال 
الصديق : لو نظر أحدهم إلى موطىء قدمه لرآنا . قال النبي 
الكريم كله : «لَاخحَرَنْ إرك الله مَعَنَا #لالتربة: +٠‏ » حفظه الله » فقد 
تبعه سراقة على حصانه ٠.‏ غاصت قوائمه في الرمل . طلب الأمان لكنه 
عاد ثانية فغاصت قوائم فرسه في الرمل ثانيةً فاستسلم لأمر النبي يله . 

فإذا كان الله معك فمن عليك ؟ إذا حفظك الله فأي شيء يضرك ؟! 
الله ليس في الأرض كلها جهة مهما قويت تستطيع أن تصل إليك » 
وإذا تخلى الله عنك . فقد أسلمك لعدوك ٠.‏ فقد قال الله تعالى : 
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0 
َعَم ركه [التوبة : © 

أنت في كلّ يوم لك حالان معالله . حال التونّي .» وحال 
التخلّى » إذا قلت : أنا» أصابك التخلّى . وإذا قلت : الله ؛ نالك 
كارن أي إذا وحّدت الله تولآك الله ع وإذا اعتددت بنفسك . 
بمالك , بقوتك ٠:‏ نعلملة:0" بذكائك 28 -خيركق تخلى الله ' عنك + 
تخلّى عن أصحاب رسول الله بلكِ يوم حنين وفيهم النبي يك . 

« لعَدَ لقد نصرحكُم أله َه فى مان كزبرز ويم خُتين إذ 1 د أَْسَسَتْسكَ 

كسح هل دن و لس يماد حَبت مم 
وتم مُدريت؟ ١‏ بينما في بدر قال الله تعالى : 8 وَلْمَد مَصَرَكُم أله ببَدْرٍ 
َأَسم وله داهو اله ملك مَدْكرونَ4 لآل عمران : *15] . 

فقد كانوا يوم بدر في غاية الضراعة والذلّة بين يدي الله عز وجل 
فنصرهم وأيّدهم . 

أمَا ملخص الملخص . . . فإنه ما منا واحدٌ دون استثناء إلا ويتمنى 
أن يحفظه الله » أن يحفظ له صحته . هناك أمراض عضالة إذا ألمّتَ 
بالإنسان جعلت حياته جحيماً لا تطاق ٠‏ يتمئى كلّ منا أن يحفظ الله له 
صحته ٠»‏ وأهله وأولاده وبناته وأصهاره وبيته وماله وتجارته وسمعته 
ومكانته . 

قد تسمع أخباراً كأنها الصاعقة يرتجف منها كل إنسان عاقل. . 
قال لي رجل ابنتي حاملة ٠‏ [نقول حامل إذا أردنا الرصف الحقيقي فإذا حملت شيئاً 
على ظهر أو رأس فهي حاملة لاغير] » ابنتي حامل من ابني . أين مكانته أمام 


رون أسماء الله الحسنى 
الأسرة » الابن في السجن والبنت في المشفى هذه مشكلة » مشكلة 
كبيرة جداً ٠‏ وإني أعقب على هذا فأقول : لقد قصّر في تربية أولاده 
ومراقبتهم والالتجاء إلى الله ليعينه على توجيههم . وتخلى عن الله . 
فتخلى الله عنهم وعنه ! و هنالك إنسان سمعته طيبة بيته نظيف . 
علاقاته كلها إيجابية » وعمله جيد . محفوظ في مكانته وسمعته . 
موفّق في عمله ولعل هذا حفظ الله فحفظ الله عليه بيته وأهله فقد قال 
يعقوب لأولاده كما حكى الله عنه : #ثَالَ مَلْ ءَامَثَكُمَ عَلَنهِ إلا كما 

لا تعتمد على غير الله في الحفظ ولا في أيّ أمر من أمورك ٠‏ أما 
القول الفيّصل : احفظ الله يحفظك . أي كن لي كما أريد .» أكن لك 
كما تريد ٠‏ عبدي أنت تريد وأنا أريد , فإذا سلّمت لي فيما أريد 
كفيتك ما تريد . وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم 
لا يكون إلا ما أريد . 


الكخهر 


من أسماء الله الحُسنى الأكرم ٠‏ قال الله تعالى : 

اأوريك الهم © الْدِى عل باقر 4 (العلق : *:] . 

الأكرم : من أسماء الله الحُسنى . لكنّ هذا الاسم زائدٌ على 
الأسماء التسعة والتسعين المعروفة .» قريبٌ من هذا الاسم اسم 
الكريم » وقريبٌ من هذا الاسم ذو الجلال والإكرام . 

ويجب أن نعلم ويعلم كل مؤمن علم اليقين أنه مامن موضوع في 
الذين برقن إلن :مستتو أن تفرقت آسماء الله السيى > لأن الغ 
وجل هو القصد.. إلهي أنت مقصودي.. ورضاك مطلوبي ٠‏ ولآن 
الإنسان سوف يكون في معية الله عنَّ وجل إلى أبد الابدين ٠‏ فكلما 
ازدادت معرفته في الدنيا بربٌ العالمين سعد بقربه » وكان في عداد 
أوليائه المقرّبين ٠‏ فقد قال الله تعالى : 8 إِنَّألْيقِينَ في جَنّتٍ تمر () فى 
مَفْعَدِصِدْقٍ عِنْدَ ميك مَُتَدرٍ4[القمر : 4ههه] . 

لينظر كل مؤمن مليًّا إلى بعض الأشخاص كيف أنه يفخر إذا كانت 
له مكانةٌ عند إنسان قوي . لا يفتأ يتحدّث عنه وعن علاقته به وعن 
مكانته عنده وعن حظوته لديه ٠‏ فكيف إذا كانت لك مكانةٌ عند خالق 
السموات والأرض . الله جل جلاله - يقول : 


سرض أسماء الله الحسنى 
< إِنَالءَامَمُواوَعمِلوا لضصَديِحَنتِ سَمَِجْعَلُ لم ليحن و4 [مريم: 45]. 
أنت فى الدنيا تتعرف إلى الإنسان بعينيك ٠»‏ ترى قامته » ولون 
علد "لون عه كعمو الاق فالدسي معو روي للقي كله 
ويكلّمُك ٠‏ تعامله ويعاملك » تسافر معه » وإن تجاوره تعرفه أكثر 
فأكثر ٠‏ فكيف السبيل إلى معرفة الله من أجل أن تحبه » من أجل أن 
تخاف منه » من أجل أن تعظمه » من أجل أن تخضع له . من أجل 
أن تجعله نهاية المطاف . وأن تجعله هدفك الأول والأخير » من أجل 
أن تعرف أنه هو الأول والاخر والظاهر والباطن وأنّه بكلّ شيء عليم . 
من أجل أن تعرف الله » من أجل أن تسعد بقربه » من أجل أن تفني 
شبابك في طاعته . من أجل أن تمضي حياتك في خدمة خلقه يجب 
أن تعرفه ٠‏ لذلك ما من عمل . ما من جهد . ما من نشاطٍ فكريٌٍ يعلو 
على عمل يؤدي بك إلى أن تعرف الله حقا . 
الحقيقة وهذه أقولها كثيراً.. المعرفة المختصرة لا تقورى على 
حملك على طاعته » فلابُدٌ من أن تتبحر في المعرفة من أجل أن تعرف 
0 . الله عرَّ وجل يقول : 
هذى حَلقَ سبع سات ون لاض يله يرل الات ينبن ليلو أن أله عل 
مل تَىْو هدر وأنَ أله قد أَحاط بَكُلْ سَىْءِعِلمَأ [الطلاق : )1١‏ . 
« وَآنَهُ أَنَلَ من السَملومَا مآ حا به رص بد مزيها إن في دك ليد ِو رِيسْمَمُو» 
[التحل : ه 
« # هذى حَلَفَكْ ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بد ضَعَفٍ هوه شر جَعَلَ من بَقَدٍ 
فا و يبيلق مَايَنَادوَهْوَ اميم الْقَيينٌ4 (الررم : ؛ه] 


ماذا يريد الله من هذه الآيات ؟ أي : يا عبادي اعرفوني ٠»‏ بيدي 


0 


14 الأكرم نفس 


الشمس والقمر. بيدي الليل والنهارء بيدي خلقكم وبعثكم . 
حياتكم وموتكم ورزقكم . بيدي المطر. بيدي الصحة والمرض » 
بيدي كل شيء فلا تلتفت إلى سواي . 

فلذلك عندما يعرف الإنسانّ الله عرّ وجل وهو يدري من هو 
ويقدر لله قدره » وهو يعلم علم اليقين أنه ريه وخالقه » تجده قد.التزم 
منهجه بشكل صحيح .٠‏ أقبل عليه » ابتغى مرضاته » سعى إلى 
طاعته . 

إذاً : فهذه المقدمة تتلخص في أنه لا شيء يعلو على أن تعرف الله 
سبحانه » إنك إن عرفته أطعته » وإن أطعته أقبلت عليه » وإن أقبلت 
عليه سعدت بقربه » وإن سعدت بقربه تاقت نفسك إلى الجنة . 


سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول : تاقت نفسي إلى الإمارة فلما 
بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة » فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة » 
معنى ذلك أنه أراد الإمارة والخلافة لتكونا مطيّتين إلى الجنة. . فلما 
بلغتهما تاقت نفسي إلى الجنة . 

من الملاحظ بداهة أنه في مقتبل العمر تكون الأمور متشابهة عند 
جميم الئاس إلى حد بعيد. . فالشاب في أول حياته يكون خطه البياني 
في صعود وارتقاء » لكن بعد حين يبدأ الخط البياني الصاعد يسير 
مستقيماً ثم يبدأ ينحدر . فإنه عندئذ يؤذن ببدء النهاية ٠»‏ نهاية المطاف 
وهي صعبة جداً . إلا لمن أمضى حياته في طاعة الله ٠‏ فالمغادرة 
لا تحتمل إلا لمن قدم بين يديه أعمالاً صالحة كبيرة . 

الاسم هو «الأكرم». والأكرم اسم تفضيل.. قال الله تعالى : 
« أثرأوريْكَ آلأكمٌ4 من الكرم ٠‏ والكرم ضدٌ اللؤم . 


بارضن أسماء الله الحسنى 


بالمناسبة الأخلاق لها مفردات مثل : الشجاعة . أو الصبر » أو 
الحلم » وتحمل بعض الصفات الإنسانية معاني جامعة ٠‏ فمثلاً 
المروءة.. صاحب المروءة كريم » صاحب المروءة عفيف ٠‏ صاحب 
المروءة شجاع ٠‏ صاحب المروءة يلبّي حاجة الضعيف ٠‏ صاحب 
المروءة ذو نجدة .» صاحب المروءة يبادر إلى إغاثة اللهفان » كلمة 
مروءة » كلمة تشمل عشرات الصفات. . أما اللؤم والعياذ بالله » بخل 
على جبن على كِبْر على أَثَرَةِ على قسوة على دناءة . 

فكما قال سيدنا علي بن أبي طالب : والله والله مرتين لحفر بئرين 
بإبرتين. . هل يمكن حفر بئر بإبرة ؟!! حفر بئرين بإبرتين ٠‏ وكنس 
أرض الحجاز اق يوم اعاضق اتريدعين + بوقل. بحرين «راخرين 
بمنخلين » وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين.. أهون علي 
من طلب حاجة من لثيم لوفاء دين . 

هل تعلمون ماهو الذل ؟ الذل أن يقف الكريم باب اللثيم ثم 
يرده ٠‏ أنت كريم احتجت إلى لثيم فالأمر لا يحتمل ٠‏ وهناك أناس 
كرام لا يسمح أحدهم لنفسه أن يقف موقف ضعفب أمام لثيم ولو 
ضاعت منه الدنيا بأكملها . 

فإذا كنت واقفاً على إشارة المرور الحمراء انتظر دقيقتين حتى 
تلوح الخضراء » خير من أن تقف موقفاً أمام إنسانٍ سيحاسبك بقسوة 
إن خالفت . الإنسان المؤمن كريم ٠‏ لا ينبغي للمؤمن أن يُذْل نفسه 
ولا ينبغي له.. اطلبوا الحوائج بعرّة الأنفس فإن الأمور تجري 
بالمقادير. . من جلس إلى غنيّ فتضعضع له ذهب ثلثا دينه . 

إليكم هذه القصة التي من المناسب أن أذكرها لكم. . 


الأكرم ايها 

روي أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي كَلدِ يسأله فقال  :‏ لك 
في بيتك شيء . قال : بلى » حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه ٠‏ 
وقدح نشرب فيه الماء ٠‏ قال : ( اثتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما 
رسول الله يك بيده ثم قال( من يشتري هذين ؟ ) فقال رجل أنا أخذهما 
بدرهم قال( من يزيد على درهم ؟ ) مرتين أو ثلاثاً قال رجل : أنا 
آاخذهما بدرهمين . فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري 
وقال اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني 
به ففعل فأخذه رسول الله كلد فشد فيه عوداً بيده وقال (اذهب 
فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوم ) فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد 
أصاب عشرة دراهم فقال( اشتر ببعضها طعاماً وببعضها ثوباً ثم قال : 
هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة » إن 
المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو دم موجع . 
[رواه أبو داود وابن ماجه] 

العلماء فسروا هذا الموقف.. أن الإنسان إذا قلق على أهله 
يضعف إنتاجه فهو لا ينتج ٠‏ أما حينما يوفر الطعام لأهله فإنه يعمل 
وينتج . 

النبي عليه الصلاة والسلام قال له : ١‏ اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه 
إلى أهلك واشتر بالآخر قدُوماً واذهب فاحتطب » . عاد بعد سبعة أيام 
وقد جمع عشرة دراهم . قال : ١‏ هذا خيرٌ لك من أن تجيء والمسألة 
نكتة في وجهك يوم القيامة ؛ » علمه درساً في التعفف عن المسألة » 
كما علّمه أن عليه أن يقرع أبواب الرزق التي شرعها الله لعباده . 


فالإنسان إذا فتح على نفسه باب مسألة » فتح الله عليه باب فقر . 


قرسا أسماء الله الحسنى 

لأن الذي أعطى غيرك سوف يعطيك. . فالذي يلفت نظري أن شاباً 
مؤمناً تكون الطرق كلها أمامه مغلقة » فيطرق باب الله تعالى قائلاً : 
ياربت! الأمر بيدك وقد تعلق قلبه ورجاؤه بالله فهل يرده الله خائباً ؟ 
لا . لن يرده الله إلا موفوراً . 


قال لي أخ كريم : صليت قيام الليل ودعوت الله من أعماقي أن 
يرزقني كي أتزوج » وذكر لي : أنه يملك محلاً في أطراف المدينة 
لتصليح مكيّفات . ولكنه لا يطرق باب محله ولا زبون واحد ٠١‏ وتابع 
قائلاً : وأنا على أحر من الجمر أريد الزواج » وخطبت فتاة صالحة 
وممتازة » لكنها تنتظر مني أن أعطيها شيئاً » وأن أخطبها رسمياً . 
وأف” اغقد: لعفب + وارعدف: الاتلها ولا اخ إله الل كين العليا 
والملاذ ولا أحد سواه » فقمت ذات ليلة وصليت ركعتين في جوف 
الليل » وسألت الله في السجود أن يرزقني رزقا حلالاً طيبآً كي 
أتزوج » ولم يلبث وهو يقص القصة أن بكى . وقال : والله خلال 
مدة عشرين يوم حصلتُ على سبعين ألف ليرة من المحل نفسه ١‏ ثم 
قال : وتهافت الزبائن على المحل بعضهم لتصليح جهازه أو لتركيب 
أجهزة جديدة وجرى بيع كثير ٠‏ وكان قد مضى على المحل مفتوحاً 
سنتان ٠»‏ وكانت أموري خلالها بائسة ٠‏ ثم بالدعاء والابتهال فتح الله 
ما كان مغلقاً . والأمر بيد الله عرِّ وجل . 


إن الحديث الذي 0 به دائماً وهو من أدقٌ الأحاديث : 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عر عَنٍ ال ب قَالَ ٠:‏ «لَؤلا أن أشن على مني 
لأَمَرْتهُم ازا : مع مَع الوْضُوءِ 2 وَلأَغَدْتُ الْعِشَاءَ إلى ثلث اليل 3 
نف الي ف مَضَى كلت اليل أو ضف اليل كَل إلى الكتاء ال 


الأكرم نخسن 
جَلَ وَعَرَ مََاَ : هَلْ مِنْ سَائلٍ تَأَعطِيَهُ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتفْفِرٍ فَأغْفرَ لَهُ ؟ هَلْ 
ِنْ نَائبٍ فَأنُوبَ عَلَِ ؟ هَلْ ين واع جيه ؟ ؛ سند الإمام احمد] . 

لأيام طويلة ربنا عزّ وجل ولحكمةٍ بالغة يُقَطْمٌّ آمالك من الخلق » 
فإذا يئست منهم فتح لك بابه ٠‏ فأنت كن ذكيا ألمعياً واتجه إليه مباشرةً 
ولا تطرق باب الخلق أصلاً . 

إذا : الكرم ضدٌ اللؤم.. والكرم في أدق تعاريفه فعلٌ ما ينبغي 
لا لغرض . 

أكثر الأجانب أذكياء جداً قد ينتزعون إعجابك بدقّة مواعيدهم . 
وبإتقان صنعتهم ٠‏ لكن غرضهم الربح » غرضهم التنمية بالتعبير 
الاقتصادي الحديث . غرضهم رفع مستوى الأرباح ٠‏ لذلك يعتنون 
جداً بصناعتهم وبتجارتهم وبمواعيدهم وبإتقان منتجاتهم . هم يفعلون 
ما ينبغي ولكن يفعلونه لغرضص.. أما الكرم فهو أن تفعل ما ينبغي 
لا لغرض قال الله تعالى : 

< إِنَا ْمَك لِوجَهِ َه ايد مسو جره وا شورا به [الإنسان : 9] 

فمن وهب المال لجلب النفع » أو لدفع الضّدُء أو للخلاص من 
ذم فليس بكريم » وبعد . إذا عمل الإنسان عملاً بطوليآ » كأن يقول 
لك : هذا لأغراض انتخابية » فهذا ليس بطولياً. . وفي العالم كله إذا 
عمل إنسان عملاً بطوليآً فهو بمقياس الناس عمل إنساني . ما الذي 
يفرغه من مضمونه ؟ أنه لأسباب انتخابية فقط . إذا تداعى العمل 
وهوى صاحبه » فهذا معنى إخباط العمل.. أما المؤمن فإنه يفعل 
الأعمال الصالحة ابتغاء مرضة الله لا لمديح ولا لثناءٍ ولا لمكافأة 


يرون أسماء الله الحسنى 

والعلماء قالوا : من وهب المال لجلب نفع أو دفع ضر أو خلاص 
من ذم فليس بكريم.. وأكرمه إكراما أي عظمه ونرّهه ٠‏ والكريم هو 
الصفوح عند الذنب » والكرم إذا وصف به إنسان فهو اسم لأخلاق 
عديدة وأفعالٍِ محمودة تظهر منه » اسم جامع كالمروءة ٠‏ في حين أن 
اللؤم اسم جامع لمفردات من الأخلاق الخسيسة . فاحذر اللؤم فإنه 
صفة مرذولة » وكن كريماً » فإن الكرم صفة من صفات الله الحميدة . 

قالوا : الكرم يقترب من الحرية » الحرية صفة مديح . فلان حرّ ‏ 
الإنسان إذا خضع لنزواته ليس حراً فهو عبد » كما قال عليه الصلاة 
والسلام : « تعس عبد الدرهم » أي عبد المال . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ عَنٍ الي يله قَالَ : « تَصِسَ عَبْدُ 
لدَار وَالدّرْمَم وَالْقَطِيفَةِ وَالْحَمِيصَةَ ٠‏ إنْ أَعْطِيَ رَضيّ . وَإِنْ لَمْ بنط 
لَمَيَرْضَء. - 

فالإنسان أحيانآً يخضع لنزواته » إذا هذا ليس حراً بل هو عبد . 
الإنسان يخضع لعصبيته الضيّقة » فابنه مثلاً على حق ولو كان أسوأ 
الناس ٠‏ ورفيق ابنه على باطل ولو كان أحسن الناس » وهذا الشيء 
يظهر عند النساء تثني على ابنتها وتمدح ابنتها » وأن ابنتها ليس أرفٌ 
ولا أحسن منها بين بئات الناس ٠‏ وابنتها فهيمة ٠‏ وابنتها طبّاخة » 
وابتتها مثقّفة ٠‏ وابنتها وابنتها.. وحينما تتزوج هذه البنت يبدو منها 
مالا تحمد عقباه » فهذه المرأة ليست إذا حرة . لأنها تزوّر الحقائق 
بدافع من عصبية ضيقة . 

من هو الحرّ ؟ الذي ينطق بالحقيقة ولو أنها مرة . من هو الحرّ ؟ 
الذي ينصف الناس من نفسه . فكلمة حر أي لا يخضع لهرى . 


4 الأكرم لمرو 
لا يخضع لنزوة ٠‏ لاا يخضع لضغط .2 لا يخضع لفقر» لا يخضع 
م أذلَ رقاب الرجال » كاد الفقر أن يكون كفراً » الإنسان 
يحبٌٌ عشيرته » وأبناء ملّته » وأبناء جلدته يحبهم إلى درجة الكذب 
والنفاق » ويكره أعداءه إلى درجة الظلم يجحف بحقّهم , من هو 
الحرّ ؟ الذي ينطق بالحق ولو كان مراً . 


إلا أن العلماء قالوا : «الحرية تقال في المحاسن الصغيرة 
والكبيرة ٠‏ والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة » كمن ينفق مالاً 
في تجهيز جيش في سبيل الله ؛.. ٠‏ حينما جهّز عثمان بن عفان 
رضي الله عنه الصحابيٌ الجليل جيش العسرة بأكمله قال 
رسول الله يَلِْخِ : « ما ضر عثمان ماعمل بعد اليوم » » فالنبي عليه 
الصلاة والسلام كان يقدّر المعروف . 

أحيانآً يقدم إنسان خدمات إلى المسجد مثلاً » أويقدم خدمات 
لدعوة » يقوم بعمل طيب ٠‏ يسهم في خدمة الاخرين » فالله سبحانه 
وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً ٠‏ وأنا لا أنسى أبداً الاية الكريمة 
التي تذكر أن امرأة عمران وهبت مافي بطنها محرراً لله تبارك 
وتعالى » قال سبحانه : 


ٍ - )و 0 060ٍ 


إدْ َلك أمرآتُ عِمْونَ ر 9 درت للك ما فى بَطنى مُحررا 
أسَمِيمٌ لمم © [آل عمران : ه؟ 

و ا الو ل ا ا 
وآخر يتقن العلوم » وثالث اللغات . وهذه المرأة :: 0 


إنها امرأة أصيبت بمرض خبيث في دماغها وشفاها الله عرّ وجل 
فنذرت لله عزّ وجل أن تعمل صالحاً ٠‏ فقيرة لا تملك من حطام الدنيا 


نَمو كلق أت 


ين أسماء الله الحسنى 
شيئاً » فاستأجرت غرفة وصارت تطبخ الطعام الشهي النفيس وتبيعه 
للأسر الغنية التي تحب أن تأكل طعاماً بيتياً » وبالربح صارت تعالج 
المرضى . هذا مثل حي وناطق. . امرأة لا تملك إلا فنَّ الطبخ وظفت 
هذه القدرة في العمل الصالح وبدأت تسدّد نفقات عمليات وخدمات 
للفقراء المرضى فقد تقرّبت إلى الله بطبخها . 

هل يوجد إنسان ليس له ميزة ؟ ؟ . امرأة عمران ماذا تملك ؟ 
تملك مافي بطنها قالت : ربٌ إني نذرت لك مافي بطني محرراً . 

ب بحمانا ا يخاي راع ليج حرو بكدنوي توح 
مدرس . وإنسان حالته المادية جيدة » وإنسان عنده قدرة على 
الإقناع , وإنسان عنده خبرات معيّنة » فتجد الحياة تحتاج إلى 
تعاون . قدّم شيئاً ما لله عرَّ وجل ولا تعجز . 

عن ابن الخصاصية السدوسى قال : أتيت رسول الله يكن أبايعه 
فاشترط علي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وتصلي 
الخمس وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتجاهد في 
سبيل الله فقلت : يارسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما : الزكاة فوالله مالي 
إلا عشر ذود (ذود: جمال) هن رسل أهلي وحمولتهم » وأما 
الجهاد ؛ فيزعمون أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إذا 
حضرني قتال خشعت نفسي ( أي : فزعت ) فكرهت الموت ٠‏ فقبض 
رسول الله عَكلِيدٍ يده وحركها وقال : لاصدقة ولا جهاد فبم تدخل 
الجنة ؟ فبايعته عليهن كلَّهن . 

قال له : لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة ؟ 


والله أنا أحياناً أكون ممتناً جداً ومسروراً من بعض الإخوة إذ يقول 


الأكرم دكن 
لي أحدهم : أنا محام إذا اتصل بك أخ فقير له قضية فابعثه إلي ٠‏ فالله 
يجزيك الخير.. ويقول لي آخر : أنا محلل في مخبر إذا علمت بأخ 
فقير يريد أن يحلل فأنا جاهز.. أنا طبيب لو أرسلت لي أخاً فقيراً 
أعالجه مجاناً. . وذات مرة أخ من إخواننا الكرام جرّاح ٠»‏ قال لي : 
أنا مستعد أن أستقبل أيّ أخ يريد إجراء عملية » بعثنا له أول أخ عمل 
له عملية بالمشفى وفي الدرجة الثانية ونجحت العملية » يعثنا له أخاً 
ثانياً وأخا ثالثاً. . فهذا أدى زكاة اختصاصه وجزاه الله خيراً كثيراً » 
فيجب أن نتوّسّع في مفهوم الزكاة ٠‏ فهناك زكاة مال . وهناك زكاة 
وقت . وزكاة خبرة. . إلخ . 

لنا قريب عنده محل للحلويات في ساحة المرجة بدمشق » وهذه 
القصة منذ ثلاثين سنة دخل لمحله شخص أرمني ء. قال له : هل 
تعلّمِي صناعة الفرنية « الكاتو» ؟ فاستجاب له : ولبّى طلبه وعمل 
أمامه طبخة ‏ خلطة ‏ وأدخلها إلى الفرن وقال له : اكتب الكميّات 
والمعايير » ثم كلفه أن يقوم بعمل طبخة واحدة أمام صاحب المحل » 
فعمل طبخة أمامه » ثم أقسم صاحب المحل : والله يا أستاذ منذ 
ثلاثين سنة وكل سنة يزورني ذاك الشخص ويحضر لي هدية من 
القامشلي ويقول : كل هذا الخير من فضلك.. لم يَضمْ معه 
المعروف. . هذا ماذا فعل ؟ أدى زكاة خبرته » ومن الممكن أن تؤدي 
زكاة مالك . زكاة وقتك بدرس علم ٠»‏ زكاة خبرتك عَلّم . بعث 
شخص ابنه لمحل بدون أجر ليعلمه الصنعة فلم يعلّمه » بل كان 
صاحب المحل عندما يريد أن يفك المحرك يقول له : اذهب خارج 
المحل » لم يعلمه خوفا من أن ينافسه ذات يوم.. علّمه يا رجل . 
والله هو الردّاق » أدٌ زكاة خبرتك » أذ زكاة مالك ». أدٌ زكاة وقتك » 


ذخان أسماء الله الحسنى 
أدْ زكاة صحتك . أعن المرضى . أذ زكاة وقتٍ فراغك . أعن 
الضعفاء . 

إذاً مَن الحرّ ؟ قد يقال : فلان حر إن صدرت عنه محاسن صغيرة 
وكبيرة ٠»‏ أما لا يقال له كريم إلا إن صدرت عنه المحاسن الكبيرة . 
كمن ينفق ماله في تجهيز جيشٍ بأكمله ٠‏ كمن يتحمّل ديّات القتلى 
ونجدة واه لسلس ا عا لل 

أما النقطة الدقيقة في دلالتها ومعناها فهو أنه ليس المهم أن تقرأ 
الآية وترددها بلسانك كثيراً ٠‏ لكن المطلوب منك أن تدقق في 
0 

جا لاس إِنَا لتك د ين كر و ولق تضق سوا َكل نازوا 9 

اما ييل [الحجرات : 1 . 

إن أكرمر عند أله َنم » . . أعلاكم مكانة عند الله وأشرفكم 
وأقربكم إلى الله أتقاكم. . المعاني مفهومة واضحة ٠‏ فهل عملت بها ؟ 

الله - عَّ وجل - يعلمك أن المقياس عنده التقوى أي الطاعة » 


قال الله تعالى : 
« يح لك أعمنلك وَيمْفز لك دُنويَكُم ومن بلع أله وروم ققد كَارَ مرا 
عَظِيمًا» [الأحزاب : 71] . 


م للم 5 سعوبا وَقَايلٌ ارو 3 
أحكرم عِندَ عندأل تدك إن لهي يي 
أتحب أن تكون عند الله أكرم الناس ؟ أطعه.. الشيء بين يديك 


مبذول . آلاف الناس لن تستطيع أن تصل إليهم ٠‏ ولن تستطيع أن 
تخطب ودٌّ أحدهم » ولن تستطيع أن تقابله فالأبواب دونه مغلقة » 


8 الأكرم ودين 
لكنّ الله جلّ جلاله خالق الكون يقول لك : 9إنَّ أكَرَمم عند أله 
أْقََكُمٍ» . فأيُ إنسان يطع الله عنَّ وجل الله يقربه ويرفغ له مكانته » أما 
إذا وصف الله عر وجل بالكرم . فإنما هو اسم لإحسانه وإنعامه 
المتلاحق . 

0 اسم الأكرم في قوله تعالى في سورة العلق : #أثرأ ويك 
ألأَكرم © الَرِى عل بألَرِ 4 . أي هو أكرم الأكرمين . هو المعطي . هو 
المسعد . هو المحسن . وكثير من الناس - والعياذ بالله ‏ لا يرون 
إحسان الله . 

أحياناً تؤدي عن إنسان أجرة الركوب في السيارة خمس ليرات 
تكرمة له » فتجده طوال الطريق يَشْكرك بعبارات مترادفة وهو مسرور 
منك كأن يقول لك : جزاك الله الخير » ويعيدها لك عدّة مات من 
أجل خمس ليرات أكرمته بها . 

فالذي منحك نعمة الوجود بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً ٠‏ نعمة 
الإيجاد » نعمة الإمداد . نعمة الهدى والرشاد » خلق لك من جنسك 
امرأة هديّة لك هي آية سكن ومودة ورحمة ٠‏ أواك في بيت ٠‏ أطعمك 
ألوان الطعام » خلق لك أنواع الفواكه » رزقك ابناً يملأ عليك البيت 
فرحا وسروراً » زوّدك أجهزة دقيقة » فقد قال تعالى :8 أل يمل لد 
عينٍ 2 وَلِسَانًا وَسَفَئيرن و وَهَدَيسَهُ بدن 4 [البلد : م١٠‏ . 

فهذا الذي خلق كل هذه النعم ألا يستحقٌ أن تشكره. أن 
تذكره:: [نّك إذا ذكرتني شكرتتي وإذا نسيعتي كفرتش : 

وفي سورة الرحمن أيضاً أية ثانية : 

00 ام ا ل ا ل ل 
« كل من عَْباهانِ (9) وض وَجَهُرَيْكَ ذو لَدَلٍ والإذزار 4 [الرحمن : ١7-/7ا73]‏ . 


ان أسماء الله الحسسى 


العلماء قالوا : لا ينبغي أن تقول : « كَل مَنْ كي تان » . . وتقف بل 
ينبغي أن تتابع الآية فتقول : « كل معلا كن 9 وَبَبْقَ مهوي ذم لل 
لقا . 

أي أنَ الله عزَّ وجلّ هو المكَرّم . هو الكريم .» هو المعطي . 
منحك كل النعم ٠‏ أما هذا الإنسان الجاهل الغافل فهو مسكين إذ يعزو 
هذه النعم إلى غير الله » فيعزوها تارة إلى ذكائه . 


ص سم 4 رص 0ه ع6 كرك سه 2 مه هوه 52 
«قَالَ إِنَمَا ويسم عل علو عدي أُوَلَمْ بعلم أرك أله قد أَهْلك ين قل مرت 


-4 عوءوهودة يو له برع 


اْفرون من هو سد عِنْه َه وأحكك مر جمعا ولا شْحَلُ عن دنهم الْمُجْرمُوت » 
[القصص : 74] 

ف( واد فِرَعَوْني قَرْصِهَلَ يمو ليس لي مُلَكُ سر وَهَدده اهار تج 
مِن كحو أفلا تبْصِمٌوقَ4 [الزخرف : ]0١‏ . 

وقد يعزوها إلى مهارته في العمل أو حسن حظه . 

والإنسان ينبغي أن يعلم حقيقة الألوهية. . فالكون كله عطاءٌ من 
عطاءاته. . فأنا أذكر ذلك كثيراً. . فهل من الممكن أن تصدّق أنَّ هناك 
مليون مليون مجرّة ٠.‏ وفي كل مجرّة فيها مليون مليون نجم ٠.‏ أي لو 
كتبنا رقم واحد وأمامه أربعة وعشرون صفراً فما هذا الرقم !!! إنه 
رقم خيالي وكل هذه الكواكب والنجوم مسخَرة للإنسان , الله عزَّ وجل 
قال : 


ا ا ا ا ا 00 مم ملم ا 0 
« ألرتروا أن لَه سَحَرَ لَكُم ماف السَمنوتِ وما فى الأرضٍ وَأسبعَ لَك نمم ظاهرة 
4 
ري ركم رم الى ممه الس أ صم عرير مس و 
وبايلنة ومن الناس من يدل ف ألّْهِ سير عل ولاهدى ولا كنب مير » 


]٠١ : [لقمان‎ 


فإذا قرأ أحدكم قوله تعالى : #«أنأ وريْكَ الْأَهمٌ 2 الى عَلرَ 


الأكرم ”33> 
بألْقَلِرِ 4 . ألا يشعر برعشة . بخفقان » بجلد يقشعر . بقلب يخفق. . 
« اوأوريك الأ (2) الى عل الف > . 

الدين أساسه الحب » إذا ألغي الحب من الدين صار الدينْ ثقافة » 
وطقوساً , وفلكلوراً . وعادات » وتقاليد » ومعلومات ٠.‏ ومشاعر » 
وكتباً وهكذا . أما إذا كان فى الدين حَتٌ فإنه يفعل كل مستحيل . 

النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة : مايمنعك أن تسمعي 
ماأوصيك به أن تة تقرلي إذا أصبحت وإذا أمنيتة : يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
[النسائي والبزار] . 

ومر بزيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت ياحنان يامنان يابديع السماوات 
والأرض ياذا الجلال والإكرام فقال رسول الله كل لقد سألت الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعى يه أجاب وإذا سثئل به أعطى : 


قال تعالى كل مَنْ عَلَيِهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ ذُو الْجَلالٍ 
وَالإِكرَام » : 


وبعد . فمن إجلال الله عزّ وجل . من إجلالك لكرمه فقد قال 
العلماء : المؤمن يُجِلٌ الله فلا يعصيه ء ويطيعه فلا يخالفه أنه ذو 
الجلال والإكرام وذو العظمة والكبرياء » فلا أريد أن أطيل. . الكافر 
يقفا عند النعمة ٠‏ ويعمى عن المنعم . والمؤمن يتجاوزها إلى 
لمتحم : 

النبي عليه الصلاة والسلام كانت تَعْظم عنده النية هيمها دلت 
والمؤمن يتقلّب في نعم الله » وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 


ك6" أسماء الله الحسنى 
قال : ١‏ أحيُّوا الله لما يغذوكم به من نعمه .» وأحبُوني لحبٌ الله , 
وأحبّوا آل بيتي لحبي » 7 
أنه قال : ١‏ إن داود عليه السلام قال فيما يخاطب ربه عز وجل : 
يارب! أي عبادك أحب إليك أحبّه بحبك ؟ قال : يا داود أحب عبادي 
إلي نقي القلب . ونقي الكفين . لا يأتي إلى أحد سوءاً » ولا يمشي 
بالنميمة ٠»‏ تزول الجبال ولا يزول » أحبني وأحب من يحبني ٠‏ وحببني 
إلى عبادي . قال : يا رب! إنك لتعلم أني أحبك وأحب من يحبك . 
فكيف أحببك إلى عبادك ؟! قال : ذكرهم بآلائي وبلائي وبنعمائي » 
يا داود! إنه ليس من عبد يعين مظلوماً , أو يمشي معه في مظلمته . 
إلا أثبت قدميه يوم تزل الأقدام » 

ذكْهم بآلائي كي يُعظموني ٠‏ وذكّرهم بنعماني كي يحبُوني ؛ 
وذكرهم ببلائي كي يخافوني . 
وخوفٌ منه ٠‏ وحتٌّ له تعظيم بالآلاء. . وتخويف بالمصائب. . 
ومحبّة بالنعم . 

كأس من الماء تشربه وطريق الخروج سالك نعمة كبرى » فلو كان 
غير سالك فآلام حصر البول لا تحتمل » فيلزمه الذهاب للإسعاف في 
الساعة الثالثة ليلاً لفتح مجرى البول » أكلت طعاماً. . والطريق سالك 
نعمة أخرى كبرى » أيضاً لو كان هناك انسداد. . قال تعالى : 

« ككل اه الى وعد لتر ها تين مكاي تين ين نمم 
تمن حر أ لَذَة و ابكرم عسل مُصَق َم فيا من ٠‏ كل لشت وَمَورة نيم 


8 الأكرم 73> 
كن هُوَ د في ار وَسُقُواماة يما فَقَطمَ أمََلهْر4 [محمد : ]٠١‏ . 

لوسْقُوا م حِيِمَا فَقَطْمَ أَمْمَكَهْرَ #.. فالأمعاء ليس بها إحساسث 
لا بالحر ولا بالبرد ٠.‏ فلو وضعت فيها ماءً يغلى فلا إحساس عندها » 
أما آلام الضغط داخلها فإنها لا تحتمل » إذا أكلت طعاما وكان الطريق 
سالكاً » مشيت متوازناً . فلو اختلَّ جهاز التوازن لاحتجت إلى عصا 
لتمشي مستعيناً بها , فأنت تمشي متوازناً ' والأجهزة تعمل بانتظام » 
والحواس الخمس سليمة. . فهذه من نعم الله العظمى . 

أذكر وأردّد مرة ثانية... الآلاء للتعظيم . والنعم للحبء 
والغضائب للخوف. . ا ا 
وبالتعظيم تتابع الرّقِيَ إليه.. وهذا من بعض الخواطر الإيمانية 
المتعلّقة باسم الله الأكرم. . < تتايئة الا لز علققرّه . 

وفي النهاية لبد .من آن تقول.: نت إنعان م فيك قوة 
إدراكيّة فإن لم تتعف إليه عطّلتها . وإذا عطّلت القوة الإدراكيّة هبطت 
إلى مستوى لا يليق بك . 

اللهمّ أعطنا ولا تحرمنا » أكرمنا ولا تهنا » آثرنا ولا تؤثر علينا » 
أرضنا وارضّ عنًا » وصلى الله على سيّدنا محمد النبع الأمىّ وعلى آله 


و صحبه وَسَلَه : 


خم 


ألضِك 


من أسماء الله الحُسنى المضل ٠»‏ وهو اسم زائد على الأسماء 
التسعة والتسعين التي ورد فيها الحديث . 

قبل أن نشرع في الحديث عن هذا الاسم لابدَّ من مقدّمة » هذه 
المقدمة لغويّة. . الكلمة تحتمل من المعاني بقدر ما يملك الإنسان من 
خبرات . كأنَّ الكلمة مشجبٌ يعلّق عليه كل إنسانٍ ما يملكه من 
خبرات حول هذه الكلمة ٠»‏ لذلك هناك خطرٌ كبير هو أن نملك مفهوماً 
خاطئاً عن كلمة » فكلّما ذكرنا هذه الكلمة حمّلناها ذلك المفهوم . 

مثلاً. . كلمة جرثومة في استعمالاتنا اليوميّة هي كلمةٌ تشير إلى 
المرض .٠‏ أمَا أن يقف شاعر كأبي تمام يقول وهو يخاطب خليفة كبيراً 
كالمعتصم « محمد بن هارون الرشيد » : 
خليفة الله جازى الله سعيّك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب 

فمعنى ذلك أن كلمة « جرثومة » وقت أن مدح الشاعدٌ الخليفة بها 
كانت تعني شيئاً حميداً » كانت تعني « أصل الشيء » ٠»‏ فلمًّا سمينا 
تلك الكائنات المجهريّة التي هي سبب الأمراض جرائيم » فلم يعد من 
المناسب أن تمدح إنساناً وتصفه بأنَّه جرثومة . إذاً هذه الكلمة حملت 
معنىّ في حقبةٍ ما غير المعنى الذي تحمله الان . 


اانا أسماء الله الحسنى 

فكلمة استعمار + هذاه الكلنة لست ففية + الآن أتوناء متعرقين 
معتدين احتلوا بلاداً كثيراً ونهبوا ثرواتها وقهروا أهلها واستعبدوهم 
فسمّوا أنفسهم مستعمرين بمعنى أنهم أزاقوا" أن تتكروا الأرهن ) 
فالممارسة المؤلمة الخاطئة والتيى ألصقت بهذه الكلمة أعطتها معنىّ 
لا يُقبل الآان أن يمدح بها إنسان ١‏ ومن أجل أن يقف القارىء الكريم 
على إيجابية كلمة ١‏ استعمار » فليقرأ قوله تعالى في سورة هود : هو 
أنمَأحْ من لاض وَاسْتَعَمرَقٌ فا . [هرد ]1١:‏ . 

أردت من هذه المقدّمة أن نحرر مفاهيم الكلمات مما لصى بها من 
خبرات . فربّما كانت الكلمة لها معنىّ في اللّغة غير هذا المعنى . 


العلماء قالوا : ١‏ لا ينبغي أن نذكر اسم ( المٌُضل ) إلا مع اسم 
( الهادي ) . ولا ينبغي أن نذكر اسم ( الضار ) إلا مع اسم ( النافع ) . 
ولا اسم ( المّذِل ) إلا مع اسم ( المّعز)ء ولا اسم ( الخافض ) إلا 
مع اسم ( الرافع ) » ولا اسم ( القابض ) إلا مع اسم ( الباسط ). . 
فهو يقبض ليبسط . ويخفض ليرفع ١‏ ويُّذل لبُعز » ويأخذ ليعطي . 
ويضلٌ ليهدي ». مادامت أسماء الله حُسنى وصفاته فضلى.. إذاً 
لا بد من تفسير لهذه الأسماء الحسنى يليقٌ بكمال الله ٠»‏ ويليق 
بعظمته ٠»‏ ويليق بقدرته » ويليق بعدالته ٠»‏ ويليق برحمته . 

الاسم ( المضل ) ربّما من خلال الممارسات وجدنا أنَّ إنسانآ 
تضل "سانا اخن. هيهذا: الفكل' لبين: مصيو ا عنلانا 4 البنن- .عملا 
تستجينا آنا يضل. إننان إلسانا > إن هما ميقالة للقطرء عالت 
للقيم الإنسانيّة الرفيعة » أما إذا قلنا : إِنَّ الله هو المضل فلا بدَّ لهذا 
الاسم من معنىّ يليق بكمال الله . 


64 المضل 00 

كما هي العادة نقف وقفةٌ متأئية عند اللّغة. . فَالمُضلٌ اسم من 
أسماء الله الحُسنى التي تضاف إلى التسعة والتسعين اسماً التي وردت 
في الأحاديث . 

الضلالٌ : النسيان والضياع. . فقد قال تعالى : 

ٍاعَ يماد رَق ف كسب لَايضِلُ رق ولاِيَسَى 4 [طه : 01] . 

وضلّ الكافر. . إذا غاب عن علة وجوده الذي خلق من أجلها . 

إنسان ذهب إلى بلد غربي لينال الدكتوراه . فتنته تلك البلاد 
بمسارحها ومقاصفها ونواديها رخداقها وشهواتها فانغمس في هذه 
الشهورات وضلّ عن هدفه الذي أرسل من أجله . فيقال : هذا الطالب 
ضال أي : غاب عن الهدف الذي جاء من أجله » وقد يكون الضلال 
هو الانحراف عن الطزيق: المسهم:. فالطريق المستقيم إذا خرج 
الإنسان عنه فقد ضلَّ ضلالا مبيئاً . 

أضلَّه. . جعله ضالاً.. إذا قلنا : فلانٌ( أضلّ فلانا) أي جعله 
ضالاً ٠‏ أما إذا قلنا : الله جلّ جلاله ( أضلّ فلانا ) أي : وجده ضالاً 
وعلمه'ضالاً .... هذا معن آخير:. 

يقال : « الضلال كل عدولٍ عن المنهج عمداً أو سهواً . نسيرا أو 
كثيراً ؟ . 

في الحقيقة : وردت كلمة الضلال في القرآن الكريم كثيراً ٠‏ وورد 
أنّ الله يضلٌ الكافرين » فكيف نفسّر هذا الاسم الذي هو بالتأكيد من 
أسماء الله الحُسنى . وبالتأكيد لو عرفت مضمونه لذابت نفسك 
محبة لله عزَّ وجل ؟ 

قال بعض العلماء : ١‏ إنَّ إضلال الله تعالى للإنسان على أحد 


كنا أسماء الله الحسنى 
وجهين ٠‏ أحدهما أن يكون الإنسان ضالاً ». . أي اختار الضلال 
فقدّر الله عليه الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. . هذا 
ذكرته كثيراً » إذا عَزيّ الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني 
على 'صلاق. امضياري, ٠,‏ إ3ا قلنا إن .زتاسة التجامعة “قد طردت هذا 
الطالب من الجامعة فليس معنى هذا الكلام إلا أنَّ الطالب رفض أن 
يدرس ٠»‏ ورفض أن يُداوم ٠»‏ ورفض أن يُقَدّم الامتحان » ورفض أن 
يجيب عن الإنذارات » وتجاهل كلَّ دعوة إلى أن يعود إلى الجامعة ٠‏ 
عندئذ لم تجد رئاسة الجامعة بدا من أن تصدر قراراً يجِسّدٌ سلوك 
الطالب » يُجِسّد اختيار الطالب ٠»‏ فإذا عَزِيّ الإضلال إلى الله فهو 
الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري . 

لو فتحنا معجم اللّغة وأردنا أن نستشفٌ معنى فعل أَفْعَلَ » فعندنا 
فِعْلُ ( فَعَلَ ) وهو فعل لازم » وأما ( أَفْمَلَ ) فقد يأتي للتعدية. . ذهب 
أذهب . ضلّ : تاه ء أَضَلَّ. . من معنى الفعل الثلاثي المزيد بهمزة 
في أوّله « أَفْمَلَ » فأضل تفيد الوجدان أو العلم » كأن نقول : اختبرثُ 
هذه القبيلة فما أجبنتّها. . أي ما وجدتها جبانة » أو نقول : عاملتّها 
كما أتكلتها .آي .ها وجدتها يختلة + ]ذا مون اقبله يداك" معدن 
آخو آي ان وعد عالاً + غلم عالاً ٠‏ اعطاء الخبار + فإعان المتلدل 
فحكم الله عليه بالضلال فأضلّه . 

الشيء الدقيق.. لو أخذنا جامعة كمثال.. فليست البطولة أن 
ينجح جميع الطلآب بعلاماتٍ تامّة » ولكنّ كمال هذه الجامعة أن تأتي 
علامات الطلآّب مطابقة لمستوياتهم العلميّة » فتطابق النتائج مع 
المقدّمات هو الكمال . أما أن ننتظر من جامعةٍ ما أن يكون طلأبها 
جميعاً في الدرجة الأولى فهذا يتنافى مع طبيعة الإنسان المخيّرء إلا 
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أنَّ النتائج إذا جاءت مطابقةً للمقدمات فهذا هو الكمال . 

فالإنسان حينما يختار الضلال يذكّره الله فلا يذكر . بُنذره فلا 
يتائّر ٠‏ يدلّه فلا يسلك . يخيفه فلا يتوب ٠‏ يكرمه فلا يشكرء كما 
تعلمون ؛ أن الله جلَّ جلاله يهدي الإنسان بيانآ . ثم يأتيه تأديباً » ثم 
يهديه إكراماً.. لم يستجب في البيان ٠‏ ولا في التأديب تضرّع . 
ولا في الإكرام شكر » فإذا أصرٌ على الضلال فبحسب قوانين الله عر 
وجل وبحسب سننه في الكون هذا الإنسان الذي اختار الضلال 
بمحض مشيئته سوف يسلك الله به إلى النار ليدفع الإنسان به ثمن 
تيان 

الشيء الثاني. . معنى الإضلال كما قلت قبل قليل : الحكم على 
هذا الإنسان بأنّه ضال والعدول به عن طريق الجنّة إلى النار وهذا 
الفووال حكن وعلدال. 

وهتاك ميق كالق. جهو آنّ الهشيخانه وتمالن غيل نسي الأسان 
جبلة بحيث إذا اختارت طريقا تألفه ويصعب أن تحيد عنه » فمَنْ شبٌ 
على اظورء ا كبا عل ردن قات هلي شوو نات عافة :اومن مانت 
على شيءٍ حُشر عليه . فلو أنَّ الإنسان اختار طريق الضلال . وأَلِفَ 
الضلال ومارسه ٠‏ وانغمس في المعاصي والآثام وألف هذه الحياة » 
فإنه يصعب عليه بناءً على جبلَّته أن يغير ما ألفه . هذه الجبلّة التي 
يصعب عليها أن تغيّر المألورف عندها » هي في الأصل لمصلحة 
الإنسان . 


في علوم الفيزياء قانون يسمى : ١‏ قانون العطالة » ٠‏ فالأشياء 
المتحرّكة ترفض السكون . والأشياء الساكنة ترفض الحركة ». فلو كنت 
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تركب مركبةً وأوقف السائقٌ المركبة فجأة فأنت كراكب ترفض أن تقف 
فتتابع الحركة » هذا الذي يدفع صانعي السيارات لوضع أحزمة الأمان 
في المقاعد لتكون كراكب مرتبطا بالمركبة ولست حراً » فالمركبة 
حينما تقف فجأةً يبقى الراكب مندفعاً نحو الأمام وقد يموت بهذا 
الاندفاع فلا بدّ من حزام الأمان » وهذا أساس مبدأ العطالة ٠‏ والأشياء 
الساكنة ترفض الحركة » فلو كنت جالسا في مركبة وأقلعت تشعر أن 
شيئاً دفعك نحو الخلف . فالمقعد دفعك من جهة الخلف لأنّك 
ترفض الحركة والمركبة تحوّكت. . فهذا القانون لصالح الإنسان . فلو 
أن الإنسان هدي هداية كبيرة جداً ولسبب تافه يعدل عن هذه الهداية . 


- 


فهذه مشكلة كبيرة تواجهه وتحدث عنده خللا . 


فأنت جبلّتكِ تقترب من مبدأ العطالة » فإذا ألفت الهدى تابعت 
الهدى » و بالمقايل:؛ إذا ألف الإنسان الضلال تابع الضلال » فهذا 
القانوث ”انون :ذو ةرد السسالسة المؤمن © كزلك لبق المالكة 
الكافر » المؤمن يزداد به إيماناً والكافر يزداد به كفراً » والحياة 
أساسها الاختيار » فكل شيء حيادي ٠‏ فهذا القانرن يمكن أن يكون 
لمصلحة المؤمن » ويمكن أن يكون لغير مصلحة الكافر . 

ففي جبلَّة الإنسان . أنَّ الإنسان إذا سلك طريقاً محموداً أو مذموماً 
ألفه واستطابه ولزمه وتعذدَّر عليه صرفه أو انصرافه عنه » لذلك أهون 
شيءٍ أن ترشد الصغار لأنّهم ليّنو العود » أما الكبار فقد ثبتوا على 
طريقة معيّنة فمن الصعب جداً أن تغيّر سلوك الكبير لألّه ألف شيئاً 
يصعب عليه أن يتركه . 


فالإنسان الجاهل بالله عرّ وجل . والجاهل بمعانى الكلمات قد 
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يفهم الإضلال فهمآً لا يليق بكمال الله عزَّ وجل ٠»‏ قد يفهمه أنَ الله 
أضلّه أي جعله ضالاً وخلق فيه الضلال .» يارب إذا خلقت فيه 
الضلال فلماذا تحاسبه ؟ هذا المعنى لا يليق بالله عزَّ وجلّ.. فبناءً 
على أنَّ المقدّمات لابدّ لها من نتائج متوافقة معها. فمن اختار 
الضلال بمحض مشيثته وأصرَ عليه خلقه الله فيه جزاء لا ابتداء. . هذا 
معنى . 

والمعنى الثاني أن طبيعة الإنسان ذات عطالة ٠‏ فإذا ألفت الخير 
ثبتت عليه » وإذا ألفت الشر ثبتت عليه ٠»‏ فهذا القانون حيادي يمكن 
ب لق 

لذلك إِنْ الإنسان إذا انتبه للهدى في وقتٍ سكّر » فهذا من نعم الله 
العظمى لأنّه سيبني بيتآ إسلامياً » وسيختار عملاً إسلاميا » أما إذا 
تأخّر في البداية » فقد يجد نفسه ضائعاً فبيته ليس إسلامياً » وعمله 
انين إبلاتيا 6 وقد الف بحياة التزلت: تلقل يمس عليه أن بعرة 
إلى الله كما لو كان شاباً . 

لذلك يقول الله عزَّ وجل : 

« رماحكات أنَّهُ لِضِلّ قَرما بَمَدَ د هَدَهُمْ حَقٌّ بي لهم ما يَنَقُوتَ 
إنَأَلَه بحل سَىْء عَلِيِءٌ » [التوبة : 116] , 

فعندما يختار الإنسان الهدى ٠‏ والل” سبحانه بيسّر له سبيل الهدى 
يتتحيل على كمال الله عَرٌ وجل أن يضله بعد أن اهتدى. إليه:: 
لذلك : « وَمَاحكارت أنه لِِضِلٌ قَرَمَابَمَدَ إِدْهَدَنهُمْ * . 

والمؤمنون كما قال الله عنهم : « فلن يَضِلٌْ أَعَلَمُ 2 سَيَبْدِيَ مَيْضلعٌ 
لم4 قال تعالى : 
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ل - كرم 


« ولو كنك أمَّه لَأَنصَرَ نهم وَلكن لبوا بقضَحكم ببَعض وَالَنَ لوا في سل أله فلن 
يضِلَ أَعْمَلَمْ 0 0 [محمد : 0-4] . 

ومعنى ا لاعن ذاته تعالى ٠‏ بل 
عن شركائه » فلو أنَّ إنسانآ أشرك جهة مع الله أيّهَ جهة ٠‏ فمن تربية الله 
لهء ومن تأديب الله لهء أنَّ هذه الجهة التي أشركها مع الله 
يسحّرها الله لتخييب ظنئه » ويجب أن يُحبّط عمل هذا الإنسان الذي 
اعتمد فيه على شريكِ لله عرّ وجل ٠‏ كأنَّ الله أضلَّه عنه ولم يبق له 
إلا الله . 

والحقيقة : ما أكثر مايقع هذا الشيء . فكلّما عَلَّقتَ الآمال على 
جهةٍ أرضيّة ؛ على ابن مثلاً » أو على زوجة . أو على أخ ٠‏ أو على 
صديتي , عَلَّقتَ عليه الآمال ونسيت الله عرَّ وجلّ فلا بد أن يخيب 
ظَنّك . هذا الذي علّقتَ عليه الآمال. قد يكون هو وفيا لكن 
يُلهمه الله أن يخيّب ظنّك ليضلّك عنه ٠‏ كي تتجه إلى الله وحده لا إلى 
أحد في الأرض . 

فلو أنَّ إنسانآ له صديقٌ قوي يعمل في منصب حساس ٠‏ وقال له : 
أنا في خدمتك . فأيّة قضية ألمتك فتعال إلى » فهذا الإنسان يتكىء 
على هذا الصديق ويشعر بالأمن والقوةء أشرك وهو لايدري ء 
ونسي الله وهو لا يدري ٠‏ فلو أنه استجاره مرةً » وطرق بابه ووجد منه 
خلاف مايظن فيرى أنه قد يتخلى عنه » ووقف منه موقفاً سلبياً 
قاسياً . فهذا التخلي أو تلك القسوة بإلهام الله لهذا القري كي يضلٌ 
هذا المشرك عن شريك الله عزَّ وجل . 

فإذاء كلما قلت + أناء أو اتح أو زيد»: أو عبيد تخلى الله 
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عنك . وإذا قلت : الله.. تولك . فأنت دائما وأبداً بين التولي 
والتخلي . إذا وخّدت الله تولى أمرك . وإذا أشركت معه تخلى 
عنك.. وهذا الدرس نحتاج إليه كلَّ يوم . 

كل إنسان له عمل . له خبرات . عنده مال » يستند إلى مراكز 
قوّة » عنده إيجابّات » عنده قدرات ؛. عنده ملكات . إذا اعتمد على 
ملكاته » على قدراته » على أمواله » على جماعته » على أقريائه » 
على إمكاناته » على شأنه » على وجاهته » على ذكائه » على 
رصيده » كلّما اعتمد على شيءٍ أرضي تخلى الله عنه . 

أضله عن هذا الريك ليرشد + «المؤمن لو ناخد بالأسيات 
فعليه ألا ينسى مسبب الأسباب . ولو أنه وسّط فلانآً في قضيّة ما فعليه 
أل ينسى أن الله هو الملهم وأن الخير والتوفيق بيده.. فما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن . 

قال تعالى : 

اين كفروا ْنَا لم وآصَلَ لَه [محمد : ه] . 

لماذا لم يرد في القرآن إطلاقاً أنَّ الله أضلّ مؤمنا ؟ فهذه النقطة 
نقطة إيجابة ققة ,ج..لآن المؤس امن ققد كال تفالن عه 

< وَيَزِيدُ هار 
سردا [مريم : 671 . 

وقال تعالى عن أهل الكهف ١2:‏ عَدنُتَفُسٌ عَيكَ تبَأهُم لحي نهم فيه 
ءأمنُوأ برهم وزد دهم شُدى#االكيف : 18] . 

أي أن قضاء الله وقدره مع المؤمن ومع الكافر ٠‏ فالمؤمن إذا اختار 
الهدى يزداد هدى . إذا آمن يُلقي الله في قلبه السكينة ليزداد إيماناً مع 


+ ددس ؛ ره وععر ال يور نح ص ا ساير ملع س مسد ا 


رت اهتدوا هدى والبقيلت الصيلححت خير عند ريك ثوابا وخير 
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إيمانه » إذا اتخذ قراراً يرضي الله عرّ وجل شرح الله له صدره ء أما إذا 
اتخذ قراراً يسخط الله عر وجل فلسوف يضيق صدره ويصبح صدره 
حرجاً ضيّقاً كأنّما يصّعد في السماء كما قال تعالى : 

اسمن يرد أنَهُ أن يَهَدِيَمٌ نر صَددة رسكم ومن ير أن يضام جم[ 
درم مَحيَقًا أ حَبَاكسَايْضَكَدف الكمله عد مَل أله 
ترح لا يمست » [الأنعام : ]١106‏ . 

«يخصل صَدرَمُ صَيَقَا با كَأَنََا يَضَّكَدُ في الكَمَلهِ 4. . من هنا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : 

« إِنَّ كُلوبَ بي دم كله 5-9 إصبَعَيْنٍ صبعين من أَصَابِع 2714 كَقَلبِ 
وَاحَدٍ يُصَدفَهُ حَيْثْ يَسَاءُ »2 ثم قَالَ رَسُولٌ اش يكل : مه مُصَدفٌ 
الوب صر لوا عَلَى طَاَيِكَ ‏ ايع سلما : 

إذا : معنى الإضلال معنى دقيق جداً , الله جلّ جلاله هو الكامل . 
فأ فهم لكلام الله عرَّ وجل على غير الكمال الذي يليق بالله هذا فهم 
خاطىء . 

في معجم ألفاظ القرآن الكريم قال : أضلَّه. . وجده ضالاً . 

قد يتوهّم أن معنى أضلَّه أي : خلق فيه الضلال.. كما قيل في 
ماحيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إيّاك إيَاك أن تبعل بالماء0) 


3 


)00( البيت من كلام الحلاج وقد ردٌ عليه الشيخ عبد الغني النابلسي في قصيدة مطلعها : 
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عقيدة الجبر عقيدة زائغة » عقيدة مرفوضة ٠‏ عقي . تليق 
بكمال الله عزَّ وجل » لا تليق بكماله » وتتناقض مع تكليف الإنسان » 
ومع حريّة اختياره غ٠‏ ومع كسبية ٠‏ ومع الثواب والعقاب ٠‏ ومع الجنّة 
والنار » عقيدة الجبر تنفيها آيةٌ كريمة قال تعالى : 

« سَمَقُول الْذِنَ شرا لو سَاء أ مآ أشْرَصكحنا وله َاسَوْسَا وَلَا حَرَّمنا مِن وو 
كَدَيِ»كَ كدب الت ين َنِم حَقَّ دَانُوا بأمسنا هُلْ هَل عِندَحَكُم يَنْ علو 
0204 ريك و 2 مي امه 2# 2 
فَسُحْرِجوه لنآ إن تَنَرِمُو إلا لظن وَإِنْ أْشْرَ إلا طرُْصُونَ» [الانعام : 14] . 

قال علماء اللغة : «أضلّه.. وجده ضالاً » ٠‏ كأن تقول أحمدته 
وأبخلته 2 أي وجدته محموداً تختلا + أحمدته وجدنه محموداً 2 
أبخلته وجدته بخيلاً . 


عندنا قاعدة في أصول الفقه.. الآيات المتشابهات مهما كثرت 
تحمّل على الآيات المحكمات مهما قلّت. . كيف ؟ الكلمة المتشابهة 
تشبه معنىّ ومعنىّ آخرء إذا قلنا كلمة : خطير.. القمح مادةٌ 
خطيرة + فما معنى خطير ؟ فالقتبلة خطيرة لأنّها مدمّرة ونقول عنها 
سلاح خطير. . واللحم مادة خطيرة أي أساسيّة في حياة الإنسان » فيا 
ترى كلمة خطيرة التي وصف بها القمح أو اللحم هل تعني أنَّها مدمّرة 
أمْ أساسيّة ؟ فلو قلنا : القمح ماده خطيرة ماذا نقصد بها ؟ لو قلنا بعد 


ماحيلة العبد والاأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي 
ألقاه في البحر مكتوفاًوقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
جنى عليه فقى من أهل ملنا قد قال فى رده نظماً بإنشاء 
إن حقّّه اللطف لم يمسسه من بلل - وماعليه بتكتيف وإلقاء 


وإن يكن قدر المولى له غرقً فهو الغريق وإن ألقي بصحراء 


لضن أسماء الله الحسنى 
حين : القمح مادةٌ مهمةٌ في حياة الإنسان » فكلمة مهمّة تعبير محكم 
واضح جلي . كلمة القمح ماده خطيرة كلمة متشابهة » كيف نفهم 
كلمة خطيرة ٠‏ إذا قرأنا جملة ثانية أن القمح مادة أساسيّة . فنحمل 
كلمة خطيرة على أنّها أساسيّة » لأنَّ الكلمات المتشابهة تحمل على 
الكلمات المحكمة. . هذه قاعدة . 

فإذا نطق القرآن الكريم بأنَ الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا . 


عم 


وخلقنا ليهدينا » وإِنّ الله لا يأمر بالفحشاء فقد قال تعالى : 8 وَهَالَ موسي 


و 00 ب 6د م يو 
6أاأد . 


إن تكمربا نام ومن في ا لأرضٍ جميعنا فإرك ألله لع حِيدٌ © [إبراهيم : 4] . 

والله سبحانه لا يَرْضى لعِبّاده الْكَفْر>. . قال تعالى : 

« إن تَكُمُُوأ وك أله حك ولا يضق لباو و ألكفرٌ وان دروا َه لكي 
دي ص وس لفو عل 4س هيع ص ص َ. جو وس لا سخ عم ملاع 2ج 
ولا زر فَانِدةُ وَدَدَ أخرئ ثم إل ريد مَرَحِمْحكُمْ نمكم يمَا نم تعملون إِنَّمُ 
عَلِيِيدَاتِ أَلصُّدُور» (الزمر : 0 . 

مادامت أيات كتاب الله تؤكّد أنَّ الإنسان مخيّر . وأنَّ الشر ليس 
الإنسان الضلال . بل على أنه أعطاه حريّة الاختيار » فاختار الضلال 
فوجده الله ضالاً . ولأنَّ هناك قوانين إلهيّة فالضلال له نهاية والهدى له 
نهاية . 

يضلٌ الله من يشاء. . عندنا آية تقرّي هذا المعنى قال تعالى : 

« وإ َال موت لمومهء يلقو لم تُؤْدُوتي ومَد تَمَلَمُوست أن رَسُولُ الله 

4 رك دك سر اسه 6” ب م 2و ع ورا روي كم 241 

ِلِحكُم فلم رَاعُوا أزاع لله لوبهم وه لا يهوى الْمَوْملِْوِينَ4 [الصف : 0] . 


المضل 51١‏ 
لكا َاعُراك. . زيغا ابتدائيا مختارين به أزاغ الله قلوبهم. . زيغا 
جزائياً : 


وأذكر مرة: ثانية :تمقل. ‏ الجامعة 8 ظالت: يمحضن: اعتياره. ترك 
الدوام ٠‏ فإنه لم يداوم » ولم يؤدٌ الامتحان . ولم يشتر الكتب » ولم 
يرد على الإنذارات التي وُجهت إليه ٠‏ ولم يستجب للدعوة للعودة إلى 
الجامعة » أصر على هذا الموقف ٠.‏ وبعد ذلك يصدرٌ من إدارة 
الجامعة قرار بترقين قيده . هذا القرار تجسيدٌ لإرادته الحرة » نقول : 
الجافعة+طرؤتة > العامة رقت كتذدى العاشة جيه جر حكننة 
أنشأت الجامعة ليتعلّم الطلاب . لا لتطردهم منها » ولا لتُرَكن قيودهم 
منها . 

إذا : نفهم أن ترنين: الك والطرد من الجامعة نفهمه فهماً جزائياً 

فهما جبرياً ٠‏ فهناك فرق بين الفهم الجزائي والجبري . «٠‏ يضِلٌ لهم 
يناك . ومن يشاء الهدى يهديه الله. . « وى مَن ينآ 6. . فقد قال 
تعالى : 

© وما سلا أَضَصدَ تعب ار اكه وماد دهم إلا ونه ِلَذينَ كفروا سيقن 
ووأ اكب وياد أل ليما ايك لل تنام ايا لد يه 
مض والكفنَ مادا رد هيد دا مك دك ِل اد مَكَكد ويد ى من ادوم دجُو ويك 
لْاهر وما هلا وةئ لكر »4 [المدثر : 5١‏ 

هناك معنى آخر للإضلال.. إنسان يتجه إلى حمص ٠‏ وقبل 
حمص رأى طريقين بلا لافتات . ورأى رجلاً فسأله قائلاً : من 
فضلك : من أين طريق حمص ؟ قال له الرجل : من هذا الطريق . 
فقال هذا السائل لهذا المسؤول : جزاك الله خيراً ٠‏ بارك الله فيك . 


نض أسماء الله الحسنى 
فلما قبل هذه النصيحة . وقبل هذا الإرشاد. قال له الآخر : انتبه 
فهناك حاجز . وهناك طريق فرعي ٠‏ وهناك مقطع من الطريق شديد 
السوء فانتبه واحذر.. عندما قبل منه هذا الإرشاد أمدَّه بكثير من 
التفاضيل:. - ولق أن إننانا آخن وضل: لهذ 'السشدعرق: الذ دون 
لافتات . وسأل هذا الرجل : من أين طريق حمص ؟ قال له : من 
هنا . قال : أنت كاذب ٠‏ فهذا الذي يقف على مفترق الطرق هل 
بإمكانه أن يعطيه تعليمات تفصيليّة ؟ رفض دعوته كلياً » رفض 
نصيحته كلياً » رفض دلالته . 

معنى ذلك أنَّ الإنسان حينما .يرفض أصل الدين ٠‏ حينما يرفض 
أصل الشريعة » حينما يرفض منهج الله عزَّ وجلّ فلن يستفيد من 
منهج الله وكأنَ الله أضلّه . 

هناك ألف ميزة لطالب الجامعة.. مكتبة مجّانيّة » وإعارة كتب 
وتعويض ٠‏ ولباس مجّجاني » وبطاقات تخفيض للمطاعم وفي السفر 
وفي الطائرات ٠‏ إذا رفض الإنسان دخول الجامعة هل يتمتع بهذه 
الميزات ؟ إذا هو خرم منها كلياً. . فهذا إذا معنى سادس للإضلال. . 
أنت حين ترفض أصل الدين لن تقبل من الله توجيهاته » لن تقبل 
شرعه . لن تقبل أمره » لن تقبل نهيه » لن تقبل القيم التي أرادها 
لخير الإنسان » فأنت الذي رفضت الدين فرفضت إذا كل ميزاته وكل 
كمراتة 

إذا. ٠‏ «يِضِلٌ أنه من يتك © . . من وكام الفلولة يقل اله يعار 
الضلال اختياراً يضلَّه الله جزاءً » أي يحرم من ثمرات الدين . 


وقد قال تعالى في الآية الكريمة : 
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هَل أَحَسَنّ لْذَرِث كنبا متها ماق تَقَمَعرٌ منة لود لذن سوست 
َنم نم تن جلُودهُمْ وهْلوبهُمْ إل ,اكز له دِكَ ُدَى أله د يو من كم 
وَمَن يحلل أنه فا مَمِنْ هاده [الزمر : ؟7] . 

0 ارين كار », . أي أن الإنسان حينما يختار 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! ألم يرَ دلائل نبوّته » ألم يَرَ 
كماله !! ؟ هو رفض الحقيقة كلياً » فلا تتعب نفسك فقد قال تعالى : 


هَا لمُ 


رم ّ رم 


< إن كك ل عيرق مَنْ لك وحن 2 جَدِى سن الشاء وهو لم 
بالْمْهَسَييست4 . . . ماالهداية ؟ الهداية قرار داخلي . 

ويجدر بي بعد هذا أن أذكّر بهذه الكلمة. . أنت إذا أردت الحقيقة 
كل شيءٍ في الكون يدلّك عليها » وإذا رفضّتها فلن تقبل من أحد أن 
يرغمك عليها » فقوم موسى رأوا البحر وقد أصبح طريقاً يبس » ورأوا 
العصا وقد أصبحت تعباناً مبيناً » ورأوا يد سيدنا موسى بيضاء 
للناظرين ٠‏ فلما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ء قالوا : 
نا:موسى اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة. . وهذا ما ورد في قصة سيدنا 
موسى مع قومه في الآية الكريمة : 

جوز ب إسرّءِيلَ البحر تأت عل ْم يسَكُْونَ عله أضتار لهم مالو 
يَمُوسى أجمَل لَنآ إلَنهَا كمامح اله َلك قوم يَهون4 [الأعراف : +18] . 

فالإنسان إذا لم يتَّحذْ قراراً داخلياً بالبحث عن الحقيقة » ليس في 
في الوقت الذي كان القرآن يَنزل عليه والمعجزات تتوالى » والايات 
واضحة ٠‏ والدلائل كثيرة » ومع ذلك ناصبوا النبيّ َك العداء . 
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إذاً.. ومن يضلل الله أي من ينّخذ قرار الضلالء» من يُرد 
الشهوات ٠‏ من يُرد الدنيا » من يعرض عن الله عزَّ وجل لن يستطيع 
أحدٌ في الأرض ولا الأنبياء أن يهدوه إلى الله » لأنَّ الهدى ذاتي » 
وهو قرار داخلي . 

أضرب مثلاً.. الإنسان قد يكون شديد الذكاء » وقد يكون 
عبقرياً » وقد يكون إنشتاين . هذا الذكاء يشبه آلة للتصوير عالية 
التقنية » فهناك آلات ثمنها ألوفٌ . وآلات أخرى ثمنها ملايين من 
الليرات كالآلات التي تستخدمها محطات التليفزيون وقد يصل ثمنها 
إلى أكثر من مليونين من الليرات ٠‏ فلو كانت هذه الآلات ليس في 
داخلها فيلمٌ فما قيمتها ؟ . 

فالإنسان إذا أراد الحقيقة يجعل في داخل ألته فيلماً ينطبع عليه كل 
شيء ٠.‏ أما إذا لم يُرد الحقيقة فآلته غالية الثمن جداً ولكن بدون 
فيلم. . إذأ فما قيمة التصوير وضبط العدسة وضبط المسافة والسرعة ؟ 
لا قيمة لهذه الآلة كلّها » أما إن أردت الحقيقة فمعناه أنك وضعت في 
داخل آلتك فيلماً فكل شيء تلتقطه . وإذا لم ترد الحقيقة فمهما تكن 
ألتك غالية الثمن ولكن من دون فيلم في داخلها فلن يجديك شيئاً . 
هذا معنى قول الله عزَّ وجلّ. . « ومن يُضَيِلٍ أمَّهُ فَالمُ مِنَ عَاية.. فى 
الآية الكريمة : 8) هَل أحْسَنَ الدب كلها متَتِهَا تان شمَرٌ 5509 
لِنَ يتؤت دتمم نم ين نوه هم وَفومهُمْ إل وكر َك هُدَى أَلَهِيبَرِى 


كر 


يهو من كاوس يضْلِ ل أنه كالم من هَادِ» . 


إذا أضلّ الإنسان نفسه عن الله فأراد الدنيا وأراد الشهرات فلن تجد 


المضل لضن 
أما المؤمنون قال عالق 0 
هَدَهمَ َقٌ ببَي لهم ما ينوس إن لَه كل م عم 84 ٠‏ مستحيل ذلك 
ا 0 
الكان“.ؤقرىق كبير بين نفي الشأن ونفي الحدث.. ماكان له أن 
يسرق.2. لايسرق . ولايحبٌ أن يسرق. ولا يريد أن يسرق ء 
ولايشى: أن “يسرق ولا يفكر ‏ أن .يصرف + ولا ترضى: أن ترق + 
ولا يرضى لأحدٍ أن يسرق. . « وما كات أنه لِضِلّ فَوَما بعد إذ 
هَدَنْهُمْ ©. . 

هذا المعنى الذي قد يلقى على الناس لا يصح . فهم يقولون : قد 
تعبّدٌ الله طوال حياتك وقبل أن تموت بقليل يقدّر عليك الضلال فتزل 
قدمك فتستحقٌ النار ٠‏ « وَمَاحكارت أنَّهُ لِِضِلَّ فَرَما بْمَدَ إِدْهَدَّنهُمْ 4. . 
كن في طُمأنينة , الله جلَّ جلاله ينمي الخير القليل فيجعله كثيراً » 
ينعن الطللك العلين البتجهله طليا كير + 

وفي آية أخرى قال تعالى : « ولتم ألدينَ كتروأمَصَرْبَ ارقا هآ 


ا ل 0 ونه - م 


0 لياف مَإِنَاء ركان حو تم رخ أوراها لِك ولو 5ك مه انير 
تم ولك بلا حك يبتو َال مُأ ميل أل ل ميل تلخ 2 ستدرة 
و 0 أي ا رأس مالك أن تبحث عن الحقيقة » فإذا 
اتخذت قرارا أ صادقاً مخلصاً في البحث عن الحقيقة وصلت إليها وربٌ 
الكعبة » وزوال الكون أهون على الله من أن تبحث عنها فلا تصل 
إليها . 


فقد قال تعالى : « وَالَدِينَ جحْهَدُوا فيا لَجَرِيئَعَ سبلا سيلا و 
لْمَحْسِيْينَ4 [العتكبوت : 14] . 


نَّ لله 3 


مح 


كينا أسماء الله الحسنى 
ل ره © صم لل ا لي 4 م يذ مم مه 
وقال تعالى في أية أخرى : « وَأخْتَارَ مُومى قَومم سَبَعِينَ رجلا لَميقَايِنا ملم 
م م غ8 4س عس س سسخ سي ال اسع ست وى سي لي اس م س2 
أَحَدَتَهُمْ أليَجْمَهُ مَالَ رَبَ لَوَشِنْتَ أهلكتهم من بل وَإبَىَ أَمبَيَكنا ما ممَلّ السّمهة 


عه 
ءءء الى يا ارم س6 م 


هنا إن افك مضل اسن عدويو من كَنَاة أت ولي دار لنت 
حَ لحرن 4 [الأعراف : 6م1ع . 

أي أنَّ الله عرَّ وجل دائماً من سننه في معاملة خلقه . أنَّه ما كان 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيّب كما في 
قوله تعالى : 

« مَاكانَ هيدر الْمؤْمنينَ عل مآ أَنمم لد حك بَِير اَي سالط وما كن 
مسوأ وَتَمَُّوأ قل أَجَرَعَظيءٌ 4 ال عمران : ]١09/8‏ . 

فلا بدّ من فرز مستمر. . فحديث الإفك فررٌ للمؤمئين » فمنهم من 
صدّق ومنهم من كذّب ء منهم من سكت توقيراً للنبي كله وزوجه 
المصون . ومنهم من خاض في حديث الإفك.. قصّة الإسراء 
والمعراج فررٌ للمؤمنين » منهم من ازداد إيماناً برسالة النبي كلع , 
ومنهم من انتكس بهذا الخبر.. فهذا الفرز دائم . فإذا كنت أمام 
خمسين طالباً دون إجراء مذاكرات وامتحانات فتصبح مشكلة . 
فتجدهم كلهم يرتدون ثياباً موحٌدة » وكلّهم يطلبون العلم ٠»‏ ولكن 
بعضهم لايدرس مطلقاً » وبعضهم في راحة من عناء الدراسة . 
وبعضهم عبء على أهله. . فلا بدّ من مذاكرة من حين لآخر ء فهذه 
المذاكرة تفرز الطلأب ومن خلالها يتم إعلام الاباء بمستويات 
أبنائهم , فهذا كسلان في الدراسة ٠‏ وهذا علاماته متدنيّة في 
الرياضيّات مثلاً فبذلك يتلافى القصور . ونشجع المجتهد. . أما أن 


لي 


86 المضل ينض 
يكون كامل العام الدراسي بلا مذاكرات . وبلا فرز » وبلا تقييم فهذه 

فلحكمة 0 ادها الله دائما هناك امتحانات قال. 7 ب إِلّ 
ِتنك 4 . . الفتنة : الامتحان. . « تُضِلٌ يهاس عَنَآهُ وتوص من كَقَاُ4 . . 
أي أن الضال الذي يخفي الضلال ويظهر 0 نفاقاً يكشفه الله ١‏ 
والمهتدي الذي ينطوي على هداية ٠»‏ وعلى استقامة وعلى إخلاص لله 
عزَّ وجل يكافئه. . هذا معنى هذه الاية . 


مش 


وقال تعالى : 
(وَك ي كتا ول أ عب نه يدي رك فلل 


وَبَبّدى إِلَيِومَنَأنَابَّ4 [الرعد : 50 . 
هنا معنى مخالف. . «وَببّدي إِلتهِ يِه مَنْ أنَابٌ » . . من ل إذا ؟ من 
أعرض . فالمنيب يهديه الله . أما المعرض فلا يهديه الله عر 0 
وقال تعالى : 
يِل من ]4ف رَحَمَيو وَلَِِينَ عدم عَدَابًا لماك [الإنان : ]"١‏ . 


وهذا معنى آخر.. من يشاء هكذا ؟ قال : <«وَالطَِمِينَ أَعَدَ َم عَدَائًا 
م491 . . معنى ذلك يشاء الله غير الظالمين » وهذا بالمقابل . 

وقال تعالى : 

جزاط + از 0 ودع مجو معاد جر ا ٠‏ ده 07 00 2 4 شري 

« ومن يبد أله هئ ومن يلل فلن جد ل ورم عن دوزد” وفصت م 
يوم لَب م هَ عل وجوههمٌ 2 ابم 1 2 جه كل حت زدتهر 
سَعِيرا 6 [الإسراء : 81] . 

أياثُ كثيرة يُعْرّى فيها الإضلال إلى الله ٠‏ فالإضلال الإلهي هو 


الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري ٠‏ أو أنَّ الله يضلٌ 


لان أسماء الله الحسنى 
الإنسان المشرك عن شركائه.. بيده الخير ٠‏ فهذا الإنسان متجه نحو 
شريك ضعيف فيضلّه الله عن شركائه ليهتدي إلى الله . 

هناك أشياء قد تقع كثيراً وقد يكون عند الإنسان منافذ 
لمواجهتها. . فإذا ضاقت به الأمور يقول سألجأ إلى فلان أو فلانء» 
وإذا كان ابنه مسافراً مثلاً يلتجىء إليه ويقول له : ابعث لي مالاً 
أستعين به » ويلتجىء بعضهم إلى أخيه » أو صديقه ٠‏ أو إلى شيء 
يبيعه ليفرج أزمته المالية التي ألمت به » إنه يركن إلى الدنيا , 
ويتمسك بأهدابها على ضعفها وتقلب أهلها ٠‏ ويبقى غافلاً عن الله 
الذي يقدر وحده على رد لهفته وإيمانه . 

وأحياناً يقع في شدَّة فيسأل ابنه فيعتذر إليه الابن » ويطرق باب 
فلان فيعتذر .» يحاول السفر فلا يسمح له .» يعرض البيت للبيع فلا 
يأتيه أحدٌّ ليشتريه منه ٠»‏ يغلق الله عليه كلَّ المنافذ ليتجه إلى الله » أي 
أضلَّ الله هذا الإنسان عن شركائه.. فهو مشرك متّكىء على فلان 
وعلى زيد وعلى عبيد وعلى مال وعلى وبخاطة وعلى وجاهة 
ونسى الله » فإذا قلنا : فلان أضلّه الله » أي أضلَّه عن هذه الجهات 
الأرضيّة ليتجه إلى الله خالق البريّة . 

وبعد . فإنْ حسن الظنٌ بالله ثمن الجنّة. . إن أردت أن تصل إلى 
الجنّة فعليك أن تحسن ظنّك بالله ٠‏ وأن تفهم أسماء الله الحُسنى على 
نحو يليق بكماله » ويليق بجلاله » والله سبحانه وتعالى يقول : 

« ره الأأنهاة لفق فادغوه يبا ودردا ادن ينْصِدُوت فه أسمليوء سَمُجَرُونَ ما 
انوأ يَمَمَنُونَ» [الأعراف : ]14١‏ . 


ويقول أيضا : « وَيُمَدِبت الْمفِقِينَ والمتفقت والمترِكين والمشركت 


0 5258 
َي بأنله طرك سوم عليه دايرَهٌ الصو وَحَضْب الله عليه وَلمتهمْ وأعدَ هر 
هت مَصِيرا 6 [الفتح : ]١‏ . 
وقال أيضا : 
« ثم أَنرْلٌ علي 2 
اه ً 1 ْتهيَِةِ يَفُونُوت هَل لََا من لأ 
د كر يه عجو 2 . > 2 بس فر 7 - 1 مه 
عن كيو قل إِنَّ لمر رَ كأ لَه مخفو إن نهم مَا ألا يبَدُونَ لك يَمُولُونَ لو كَانَ لَنَا 
.6 2 رارع 1 آذه م 5-5 07 001 م 4و 
من الْأمر سَىَءٌ مَا هنا مهنا فل ل كم فى يوق د لبد ألَدِنَ كِب عَلَيْهِم المَتلُ |[ 
- سم ل م يز ل الل سن له سا ير 22 م 
محمَلِهم وَلنْتلَ ماف صُدُورِحكُمْ وَلِسمَخِصٌ مَافى فلكم وَاللهُ ليهأ يات 
ألصّدُورٍ 4 [آل عمران : 164] . 
فكلما" ازدوت -معوفة اله اتات "تفشك والمعدثف: لفك “يه 
واقلت خلية” وسعدت قري > ؤكلنا الندت عن كين الظن بره صبان 
حجاب بينك وبينه » لذلك : 
عَنْ أَنّسٍِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اش كك : طَلَبُ الْملْم فَرِيضَةٌ 
عَلَى كل مُسْلِمٍ . وَوَاءْ ضع الْملم عِنْدَ غَبرٍ هله كَمُمَلْدٍ الْحََازير الْجَوْهَرَ 
وَاللُؤْلَوَّ وَالذَّهَبٌ » سن ابن ماجه) . 
فليس للإنسان عذرٌ إن أساء الظنّ بالله أن يظل ساكتا . 
حضّنا الله على أن نسأل. . « مَسْكَل يي حَبي) 4 . . « مثو أَهْلَ لذ إن 
لع يمعو لاله 5 5 
كر لَاسَامُونَة. . قال تعالى : 
م 7 م اس ص سح سوه وما صن سسا سه مودم ع 
لذِى خلق اَلسَمواتٍ وَالْارْض وما يدَِهُما في سِنَةِ يا ثم أستوئى عل العرش 
َلرَحَمنُ سكل يو بير 4 [الفرقان : 09] . 
إذا» إذا أشكل عليك مفهوم من مفهومات دينك ٠‏ فاسأل أهل 
الذكر لعلك تخرج من حيرتك وتهتدي سواء السبيل : 


0 و 


مض أسماء الله الحسنى 
َم أَرْسَلنَامِن قَِكَ إلا رجالا وسح لم تسا آخل ألم إن كدر لا 
َمَلمُون» [النحل : *4] . 
أرجؤ اله ستكاته وتماق هنما "وضازعا أن كفنا يما عنما وات 
يلهمنا الحنّ والخير والسداد في الأمر . 


اخ و« 


086 


انا 


من أسماء الله الحُسنى عالم الغيب والشهادة . وهذا الاسم كما 
تعلمون زائدٌ على التسعة والتسعين اسماً . التي وردت في أحاديث 
رسول الله يكل . 

عالم الغيب . الغيب مصدر غاب أي استتر عن العين » غابت 
الشمس أي : استترت وراء الأفق.. بل إن الغيب يعني كل غائبة 
تغيب عن الحواس ٠‏ أيةٌ غائبة تغيب عن الحواس فهي غيبٌ بالنسبة 
إلى الإنسان » وكلّ شيء غاب عن علم الإنسان فهو غيب. . لكن هذه 
الكلمات . وتلك التعريفات بالنسبة إلى الإنسان ليس غير . 

لو أن إنشانا ققح خلك: حاتي :هذا ساني تنك عله ا واه 
أما الذي يقف أمام الحاجز فإنه يرى كل ماغيّبه ذلك الحاجزء 
نقول : هذا المكان غيبٌ بالنسبة لمن يقف وراء هذا الحاجز . أما 
الذي وقف أمامه فليس غيب بالنسبة إليه » هذا كلام سوف ينفعنا كثيراً 

عالم الغيب ٠‏ بالنسبة إلينا مغيب عنا . فلا أحد من بني البشر يعلم 
الغيب ٠‏ الغيب أنواع. . نوعٌ من الغيب استأثر الله به » لا يُعْلمُّه أحداً 
من خلقه كائناً من كان.. من هذا الغيب أن الله عنده علم الساعة ء 


فض أسماء الله الحسنى 
ومن هذا الغيب قيامة الإنسان الصّغْرى : الموت ولحكمة بالغةٍ جداً 
أن الإنسان لا يعلم متى يموت . وهذا لصالحهء فلو علم لتباطاً 
بالتوبة وخسر الآخرة. . فكلٌ شيءٍ يغيب عن علم الإنسان هو غيب » 
لكن ربنا عالم الغيب والشهادة . 


مثلٌ بسيطٌ جداً من يقف هن! في هذه الغرفة لا يعلم ماذا يجري في 
الغرفة التي تليها . أما ربنا جلَّ جلاله فكلّ شيء أمامه مكشوف 
ولا تخفى عليه خافية » عالم الشهادة التي تشهده ٠‏ وعالم الغيب الذي 


في بلدٍ مجاور وقعت حرب أهلية سببت مآسي كثيرة » استمرت 
هذه الحروب أكثر من ستة عشر عاماً » أكلت الأخضر واليابس » 
أعرف واحداً من أبناء دمشق يسكن في ذاك البلد المجاور » وله 
معمل » وله تجارة ٠»‏ وقبل أن يقع أي حادث ضاقت عليه نفسه . 
وضاق به ذلك البلد أشدّ الضيق . وتعئرت أموره » إلى أن انتقل إلى 
الشام هو وتجارته ومعملهء» وبعد أن انتقل » بدأت المشكلات 
واحترقت المعامل وأنْلِفَ المال » وانتهى كل شيء إلى دمار 
وخراب . 


مَن الذي علم ما سيكون ؟ الله جلَّ جلاله ٠‏ فإذا كنت معه ألهمك 
رشدك . ألهمك تصرفاً يحفظك بهء أو ألهمك تصرفاً ترضى 
بنتائجه » لأن الغيب معلوم لديه » فأنت لا تعلم الغيب ٠»‏ قد تشعر 
بحاجة إلى أن تغادر هذا المكان . فتغادره » وبعد أن تغادره تنشأ 
مشكلة أنت عاجز عن مواجهتها . كذلك قد تشعر بانقباض في أن 
تسافر على هذه الطائرة » فتحجم عن السفر عليها ٠‏ فتسقط الطائرة ١‏ 


4 عالم الغيب والشهادة زفضن 
من الذي يعلم الغيب ؟ الله وحدهء إذا كنت مع الله فهو الذي يعلم 
الغيب ويحفظك بهذا العلم » يعلم الغيب ويوفقك . يعلم الغيب 
ويلهمك رشدك . يعلم الغيب ويكيد لك ٠‏ يعلم الغيب ويدبّر أمراً 
يحفظك به. . الغيب عند الله كالشهادة . عَلِمّ ما كان وعلمَ ما يكون ٠‏ 
وعَلِمَ ما سيكون . وعَلِم مالم يكن لو كان كيف كان يكون . 

إذا لا يَعْرْبُ عن الله جل جلاله مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض ٠»‏ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.. إذا كنت معه وهو الذي 
لا يغيب شيءٌ عن علمه يوجهك إلى الخير ويدفع عنك الشر قبل أن 
بقع 

شيء لا يصدق أحيانا » الأحداث أحداث خطيرة تقع . أنت قبل 
أن تقع يحفظك الله منها , يلهمك أن تغادر » يلهمك أن تنقل مالك 
من مكان إلى آخر . من جهةٍ إلى جهة ؛ من عملةٍ إلى عملة ٠»‏ وأنت 
لا تدري ٠‏ لأن الله يعلم الغيب ٠‏ فإذا كنت معه وتؤدي حقوق العباد . 
وتقيم منهج الله يحفظك ٠‏ وعلمه للغيب تنتفع به إذ ربنا جل جلاله 
يصرّف الأحوال ويقبلها لصالح عباده المؤمنين . 


أما الشهود والشهادة . أي الحضور مع المشاهدة ٠‏ عالم الغيب 
والشهادة » أي أنت حاضر وتشهد أو غائب وتجهل . عالّم الغيب أي 
غاب عنك . عالّم الشهادة حضرت وشهدت ٠‏ إما بالبصر أو 
بالبصيرة » البصر رؤية العين » والبصيرة رؤية القلب . وعالم 
الغيب : حجبت فجهلت قال الله تعالى : ١‏ وَهْو الى حَلق التسملو 
م ينفح 3 


1 


وَالارضت لق ونوم يل عقن وسطرة لحن وله لمك يو 
لصُورٌ يلم الْعَيِسِ وَاَلشَهدَوَوَهْوَ كيم أ لْحَِيرٌ» (الانمام : 67 . 


م 


كرض أسماء الله الحسئى 

ذكر اسمه هذا عالم الغيب والشهادة في أياتِ كثيرة.. طبعاً 
الحضور والشهود هو الأصل . أما العلم والشهود فهو فرع ٠.‏ قد 
تحضر وتشاهد بأمّ عينك » وقد تعلم وكأنّك تشاهد . 

لكن من اللطائف في قوله تعالى : 

« ألزئر كي مَعَلَ رَبّكَ بأحنب الْفِيلٍ» [الفيل : )١‏ 

مع أن هذا الحادث لم نره نحن ٠‏ فالله سبحانه وتعالى قال : ظأَلَمْ 
تر6. . قال بعض العلماء : « يجب أن يقع إخبار الله لك موقع الرؤية 
لمصداقية الله عنَّ وجل » . 

شهدت فعلمت وغبت فجهلت ٠‏ شهدت الحفل فعلمت وقائعه أو 
غبت عنه فجهلت وقائعه فهناك عالم الغيب ». وعالم الشهادة » والله 
جل جلاله عالم الغيب و الشهادة . 

موضوع آخر في علم الغيب ‏ 

«الم )ذلك الكتب كارب فِهِ هد لين 0 نَ ليا انين يؤْمُونَ بألْبِ 

يفون اَل وممًا ررفهم قفوت » [البقرة : 67-١‏ . 

أي أن الله جلّ جلاله لا تدركه الأبصار » غابت عنا ذاته وبقيت 
آثاره » نحن من آثاره نتعرف إليه وهذه مهمة العقل.. أدواتٌ ثلاث 
للمعرفة » إما أن ترى بحواسك . وإما أن تدرك بعقلك . وإما أن 
تتلقى خبراً بأذنك » هذه هى أدوات المعرفة وليس هناك أداةٌ أخرى. . 
إن كان هناك أداءٌ أخرى كالإشر اق ٠‏ أو الإلهام أو الرؤيا الصالحة 
يجب أن تكون مقيدة بالشرع ولا نقبل رؤيا ولا إلهام ٠‏ يخالف الشرع 
قيد أنمّلة. . ديننا دين كاملٌ تام. . قال تعالى : 

<« لوم عملت كم د تخ وَأممَتُ لَك نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الوسلم دينا 


عالم الغيب والشهادة ام 
لو أنَّ رجلاً رأى النبي عليه الصلاة والسلام - طبعا في المنام - 
هكذا قال العلماء » وأمره بما يخالف الشرع . ترد الرؤيا » ويثبت 
الشرع. . بل لو أنَّ قاضيا رأى في الرؤيا أنَّ هذا الشاهد كاذب لا تقبل 
شهادته » وهو عنده في اليقظة صادقٌ فيجب ألا يأخذ بالرؤيا . 


الرؤيا يستأنس بها ولا يعتمد عليها إطلاقاً » لا في حكم شرعي . 
ولا في إثبات قضية ٠‏ ولا في تصحيح حديث ٠‏ ولا في تقييم إنسان. . 
الرؤيا والإلهام مصادر فرعية للمعرفة ٠‏ إلا أنها يجب أن تنضبط 
بالشرع . 

من معاني الغيب أيضاً ٠.‏ يؤمنون بالغيب ٠‏ يؤمنون بشيءٍ غاب 
عنهم . ذات الله لا نراها لكن نرى خلق الله » مصير الإنسان لا نراه » 
لكن الله أخبرنا عن مصير الإنسان إما في جنةٍ يدوم نعيمها . أو في نار 
لا ينفد عذابها . 

الخلاصة أن الغيب بالمعنى الثاني الدقيق .» مالا يقع تحت 
الحواس أبداً ٠»‏ الشيء الذي يقع تحت الحواس عالم الشهادة » 
والشيء الذي لا يقع تحت الحواس عالم الغيب ٠‏ لكنّ الله عالم الغيب 
والشهادة . 

فإذا لم يؤمن الإنسان بالغيب أصبح كافراً له » ومن لوازم المتقين 
أنهم يؤمنون بالغيب » أي عقلك يعطيك دليلاً قطعيآ » على أنه 
لا دخان بلا نار » النار لا تراها » لكنّك رأيت الدخان » وعقلك 
يعطيك دليلاً قطعياً على أنَّ في المسجد كهرباء وأنت لا ترى الكهرباء 
ترى أثارها » ترى حركة المراوح وتسمع تكبير الصوت ء وتر ف تالن 
المصابيح فقط . تحكم على سريان تيار الكهرباء من آثاره . 


غححضس أسماء الله الحسنى 


بعضهم قال : إِنَّ الغيب هو القرآن الكريم أو إنه القدر. لكن 
الغيب ‏ حقيقة - كل شيء غاب عن حواسّك ٠‏ أو كل شيء غاب عن 
علمك . وعالم الشهادة كل شيء شهدته فعلمته . 

لقد ذكرت في بداية البحث أن الغيب أنواع » نوع من الغيب 
استأثر الله به » ونوع أطلع بعض أنبيائه عليه 

قال الله تعالى : 

عَيم لقب تلز عل جنيو أ 0 إلا اق من سول ف 


رو 


يسنك من بن يديه وَمِنْ حَلَفِء رد » [الجن : 07-55] . 

لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام » في أحاديث كثيرة » حدثنا 
عن أشتراط السناعة ع" الكترق:والمهرع © وحدفنا عن آخر الرفاة : 
كيف" أن الم قلة رفيا وكيفه أذ القاء العاف بوهاء"القناة 
يتطاولون في البنيان » وكيف يوسّد الأمر إلى غير أهله » وكيف ‏ كما 
روي عنه - يكون المطر قيظً والولد غيظاً ويفيض اللثام فيضاً . 
ويغيض الكرام غيضاً . وكيف يُوْمَر بالمنكر . ويُنهى عن المعروف . 
وكيك تمدق العادي ٠‏ .وكدتب السادف .ويكون الأمين تام 
الخائن » وكيف تركب ذوات الفروج السروج . وكيف تكثر الأشجار 
وتقلٌ الثمار . 

هناك أحاديث كثيرة جداً عن أشراط الساعة . من أين جاء بها 
النبي عليه الصلاة والسلام ؟ هو لا يعلم الغيب بذاته إلا أن يعلمه الله 
به وأكبر دليل على ذلك أنه لمّا جاءه وفدٌ من رعل وذكوان وعصية 
وبني لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا ٠‏ أعطاهم النبي يك سبعين قارئاً 
ثم غدروا بهم في الطريق عند بثر معونة وقتلوهم , ولم يعلم النبي 275 


4 عالم الغيب والشهادة يفن 
بهذه الواقعة » التي لها دلالة كبيرة جداً » أي أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لا يعلم الغيب بذاته إلا أن يُطلعه الله عليه.. بل إنه حينما 
اختار موقع بدر » جاء صحابي جليل اسمه الححباب بن المنذر » قال : 
يا رسول الله . أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . 
فقال هذا الصحابي الجليل انطلاقاً من غيرته على الإسلام 
والمسلمين : يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل . 

الله عرّ وجل أطلع النبي يك على آلاف القضايا التي هي أقل من 
هذا الموضوع . ولكن شاءت حكمته أن يعلّمنا النبي يلِ أدب الإصغاء 
إلى النصيحة ٠‏ يعلمنا النبي كخِ وهو قدوتنا وأسوتنا أدب الإصغاء إلى 
النصيحة فلما سأله أين الموقع الذي اخترته؟ قال : هناك 
يارسول الله ٠‏ وأشار إليه » وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أمراً 
بالانتقال إليه . 


إذاً : الغيب لا يعلمه إلا الله » والشهادة يعلمها الإنسان في حدود 
إمكانه. . فالغيب الذي يمكن أن يُطلع الله نبيه كِ عليه ٠‏ أنواع ثلاثة : 
غيب الماضي ٠‏ وغيب الحاضر » وغيب المستقبل. . غيب الماضي 
قبل الوقت الذي تعيش فيه » وغيب المستقبل بعد الوقت الذي تعيش 
فيه » وغيب الحاضر غير المكان الذي تكون فيه.. 

مثلاً : أنا فى دمشق لا أدري ماذا يجري فى حلب » حلب بالنسبة 
غيبٌ مستقبل . والله سيحانه وتعالى » يعلم غيب الماضي ٠‏ وغيب 
الحاضر » وغيب المستقبل . 


// أسماء الله الحسنى 
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4 . مه مه رع أ هلد 2م زمر 2 
9 ذَلِكَ مِنَ أنباء أَلْمَيِبٍ وَحِيه إِلِيكَ وما كنت لديهم إذ يلقو أقلمهم أيهمز 
عي سمس صمءم هس 


يَكَفُلُ مَرْيمَ وَمَاحكُنت لَدَيَهِمْ إذيَخص مون 4 (آل عمران : 44] . 


١ 


هذا غيب الماضى . . أما غيب الحاضر . . فقد قال الله تعالى : 
4 21 عا 


2 3 2 م . ٍ- - رمه 
« وَإِدْيَتَكر بك لين كقروا ليوك أَوْيمْمُلُوك أ مخرجوك ويسكروت ويتود أله 


ونه حَيرْأْْمحكرنَ4 الأنفال : 17١‏ . 
اغب المسغل. . قد قال ال تع :لي 31369 
000 


0 مم سد ماص ممه اس م لا 3 . له 2 مجم مع 
الْأرضٍ وهم من بَسْد عَبَهِرْ فلوست )في بطع سني ِلهأ مر من قبل 
؟ 


له وادمم لدج زناه بير 


وين بعد وَيَوْمَيِذِ يفرح الْمُؤيئوت » [الروم : 1-7] . 

أريد أن أركز على هذه الحقيقة وأوضحها ؛ فأنت إذا كنت 
مع الله » والله يعلم الغيب » يعلم غيب الحاضر . فالطرف الآخر وهم 
خصومك ؛ يعلم ماذا سيفعلون بك . كما يعلم ماذا سيخططون لك ٠‏ 
وهو يعلمهم . ويلهمك شيئا يقيك تخطيطهم ٠‏ يلهمك تدبيراً يحميك 
من غدرهم ٠.‏ يلهمك خطة تنجو بها من مكرهم . فأنت إذا كنت 
مع الله أنت مع عالم الغيب والشهادة الذي يفسد على الاخرين 
مكرهم . وما أحداث ليلة الهجرة مجهولة لديكم.. لذلك قال الله 
تعالى : 

« شل نَّ بيس إلآما كيب انه نا هْرَ لدأ وَعَلَ أنه دِيَرَكَلٍ 
َلْمَؤْسِمُوت؟ [التوبة : ]0١‏ . 

لكن قد توجد مفاجآت ٠»‏ فهناك ألاف الوقائع والأحداث يفاجأ بها 
الإنسان والإنسان المبتعد عن الله قد يفقد كلّ ماله في بضع دقائق . 
وأحياناً في دقائق قد يفقد أهله أيضاً . أما الإنسان المتوجه إلى ربّه 


4 عالم الغيب والشهادة م 
عالم الغيب والشهادة » الذي يعلم ما كان » ويعلم ما سيكون ٠‏ ويعلم 
ماهو كائن في أي مكانٍ آخر . فقد ينجيه من كل كرب . 

ذكر لي أخ أن دماراً كبيراً جداً وقع في مكان ماء وكان هو في 
المكان نفسه . قال لي : والله الذي لا إله غيره قبل خمس دقائق 
وقوع الانفجار » ألهمت أن أخرج من المكان لكي أشتري الخبز » 
وماإن ابتعدت مئات الأمتار » حتى سمعت صوت انفجار أصم 
الآذان » شيء مدمّر » فإذا كنت مع الله كان الله معك . والله عرَّ وجل 
إذا قال : إن الله مع المؤمنين » أو مع المتقين » أو مع الصابرين. . 
تيلاايين السيفي فقا د وتايها 6 بر ضر 4 وترفيها + 

لذلك فعلى الإنسان إذا هه بعمل شيء أن يصلّي صلاة الاستشخارة 
فيقول : اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولاأقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب... اللهم! فإن كنت تعلم هذا اللأعر و تبيية اسه كيرا 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي 
فيه . 

هو يعلم أن هذه المرأة لا تُسعدك فيصرفها عنك ويصرفك عنها » 
هو يعلم أنَّ هذه التجارة لا تغنيك بل : تفقرك » هو يعلم أنَّ هذا السفر 
ليس في صالح إيمانك.. هو يعلم الغيب وأنت لا تعلم ٠‏ فإذا 
فرّضت ٠‏ فقد فرّض الذي لا يعلم لمَنْ يعلم.. وهذا ذكاء وتوفيق . 

قد تقف عند بائع تثق به وتقول له : أنت اختر لي ٠‏ فقد سلّمت 
أمري إليك واختر لي ما يُعجبك . فيختار لك أحسن ماعنده. . هذا 
مع إنسان تثق به تفوّضه فكيف مع الواحد الديّان ؟! 


اللا أسماء الله الحسنى 

بالمناسبة. . كلما ارتقى الإنسان في سُلَّم الإنسائئة يخاف بالغيب » 
وكلما هبط إلى مستوى البَهيميّة يخاف بالشهود. . وهذه فكرة دقيقة. . 
كلما ارتقى الإنسان في سُلَّم الإنسانيّة يخاف بعقله » وكلما هبط إلى 
مستوى البَّهِيميّة يخاف بعينه » أي إلى أن يرى الخطر ماثلاً عندها 
يخاف . علماً بأن الخطر يدرك مسبقاً بالعقل . 

فبعلا يفول الأطاف:: “.إن "النكناة سيت رطان الرقة . هذا 
النيكوتين الموجود فيه يسرّع القلب ٠.‏ ويزيد من خفقان الرئتين ٠‏ 
ويضيّق الأوعية ٠‏ فيرفع نسبة السكر في الدم » ويرفع نسبة هرمون 
التجلّط ٠‏ فاحتمال التجلط في دم المدخٌن كبية جداً » الأمراض القلبية 
عند المدخنين عشرة أمثالها عند غير المدخنين » هذا كله بالعقل 
يُدرك » أما المدخُن الذي يخاف بعينه فإنه لا يقلع عن الدخان إلا بعد 
أن يصاب بمرض عضال ٠‏ فبعد أن يصاب يقلع على الفور.. فمعنى 
هذا أنه إنسان بهيمي.. كلما ارتقى مستواك الإنساني خفت بعقلك . 
وكلما تدنى مستوى المرء الإنساني إلى المستوى البهيمي خاف بعينه . 

قد تجد الدابة إن رأت حفرة في الأرض تقفا. لقد رأت 
بعينها. . » وقد يجد إنسان طريقاً واسعاً وممهّدا ومعبّداً ويجد لوحة 
كتب عليها : انتبه! الطريق مغلق ٠‏ فالإنسان العاقل لا يتابع السير » 
فالطريق تراه بعينيك مفتوحاً أمامك . ولكنّ قراءتك للوحة صغيرة 
تفيدك أنَّ الطريق بعد قليل مغلقٌ فلا تتابع المسير » فأنت الآن لم تر 
الإغلاق ولكن رأيت فكرة الإغلاق » فكلما ارتقى الإنسان يتعامل مع 
الأفكار » أما إذا هبط إلى مستوى البهيميّة فإنه يتعامل مع الصور . 


قد ترى دُوراً للهو ذات فخامة كبيرة » فيها أجمل أنواع الثريات 


4 عالم الغيب والشهادة ليان 
والتزيينات والأناقة لكنّ المعاصي كلّها : ترتكب فيها » فالمؤمن يكرهها 
بعقله ‏ ؛ على حين أن ضعيف التفكير يقدّرها ويُعظّمها بعينيه فيمدح 
فخامتها.. فكلما ارد تقى الإنسان تعامل مع الأفكار بعقله » وكلما هبط 
مستواه تعامل مع الصور بعينيه 

إذآً فأخطر شيء على الصغار أن تريهم قصّة مُمَثّلة. . فلو أريناهم 
إنساناً متديّناً أحمقاً أو امرأة متديّنة حمقاء مهملة أولادها. فهذا 
الصغير يكره الدين بلا سبب . فهو في كل الأحوال لا يتعامل مع 
الأفكار » فليس عنده إدراك أو عمق أنَّ هذه تمثيلية والذي كتب هذه 
التثيلية آراد تشويه-صورة الدين > فهو قد .زائ أن الأنسات الذي يمثل 
الدين إنسان غير جيّد » على حين أن الإنسان الجيّد هو الذي أسبغ 
عليه الكاتب كلَّ صفات الرجولة فهو إنسان شجاع ووفي إلا أنه يشرب 
الخمر ٠‏ فخطورة أجهزة اللهو مع الصغار مدمرة جداً » لأنَّ الصغير 
لا يتعامل مع الأفكار بل يتعامل مع الصور . فيكفي أن تريه امرأة سيّئة 
د بي إسلامي ٠‏ فيكره الإسلام كله كلّه ٠‏ ويكفي أن تريه امرأة تحب 
أولادها حب جما لكنّها متفلتة مل الدين فجي الصعير الفلكة نمق 
الدين » هنا الخطورة أن نسمح لأطفالنا أن يشاهدوا كل ماهبٌّ 
ودبٌ ٠»‏ فالطفل الصغير يتعامل مع الصور . وقد نستطيع أن نفسد 
عقيدته بالصور . وأن نشوّه له كلّ شيءٍ يعرض عليه بالصور . 

فلدينا غيب وكذلك شهادة.. وهناك أمثلة كثيرة جداً.. إنسان 
ينتظر إلى أن تأتي موجة من البرد قارسة فيهيّىء المداي ويشترق 
الوقود السائل للتدفئة » وإنسان آخر تجده وهو في أشهر الصيف 
يُهِتىء المدافىء ويشتري الوقود السائل اللازم ٠»‏ وبجهز كل شيء 
لفصل الشتاء دون مشقة ودون ازدحام على الوقود . أما حينما تأتي 


دين أسماء الله الحسنى 
الموجة القارسة فجأة فلسوف تجد صعوبة بالغة عند شراء الوقود 
السائل ٠‏ فالذي يتعامل مع الأشياء بإحساساته فهو ذو إدراك ضعيف ». 
أما الذي يتعامل معها بإدراكه فهو ذو عقل راجح . 

كتاب الله جل جلاله ‏ أشار إلى كلمة عالم الغيب والشهادة في 
أياتٍ كثيرة. . فقد قال تعالى : 

« #رَعندمٌ مما الب لا يملمُه] إلا هو ويَك ما فى ألر َابَحرِ وما 
سقط من وَرَقَةٍ إلا يمهولا حب في لمت لاض ولا رظي ولا ين لاف 
كب مين 4 [الأنعام : 09] . 

ذكرت في أبحاث سابقة حكمة. . 8 #وَعِندَمٌ مَقَاتِعٌ آلْعَيِّ4. . لو 
قال الله تعالى : ومفاتح الغيب عنده ١‏ أي هي عنده وقد تكون عند 
غيره » أما حينما يقول الله عزّ وجل : «#وعندم مَمَاتِحَ ألْمَيبٍ ». . 
فمعنى ذلك أن مفاتح الغيب عنده حصراً . 

وفي سورة الفاتحة ورد قوله تعالى : 

د ياك تعب وَإِيَاكَ فَتَيِيتٌ» [الفاتحة : 8] . 

فلو قال : نعبد إيّاك يا رب » فهذا يعني أننا قد نعبد غيرك أيضاً ١‏ 
أما قوله تعالى : 9«إِيَّاكَ نَعْبّدُ©.. فمعناه أننا نعبدك وحدك يارب » 
هذا هو القصر » فأحياناً التقديم يفيد القصر والحصر . 

« #وَعنْدَم مَمَاتحُ لبن لَايمْلمُهَا لاهو وَيَمَلدَمَاف الْروَالحَرْة . إن 
كان لديك مجلة قديمة صدرت من قبل عشرين سنة » فاقرأها فستجد 
أنَّ الأحداث التي وقعت بعد إصدار هذه المجلة لو عشت في تاريخ 
صدورها لا يمكن أن تتصوّر أنَّ الذي وقع يمكن أن يقع ٠‏ كان غيب . 
حينم نهذ عروكن + وتعيم تدا مجكرات كبر عملاة جلا ناما 


4 عالم الغيب والشهادة رذن 
في هذه المجلة القديمة ٠‏ وتصوّر أنَّ الذي وقع » لو تنبّات به قبل أن 
يقع لأودعوك في مشفىّ للمختلين عقلياً لكنه وقع فعلاً.. فمن يعلم 
الغيب ؟ الله جلَّ جلاله هو وحده يعلم الغيب . 

فقد يقول لك أكثرالناس : قد عرض علي شراء أرض مساحتها مثتا 
دونم وسعر الدونم يومذاك ليرتان فقط ولكنني لم أشترها والآن ثمن 
الدونم الواحد مليونان.. لو أنّك تعلم الغيب لكنت الآن من أغنى 
أغنياء العصر. . أراض شاسعة وواسعة ومئات الدونمات بثمن بخس . 
فقد ذكر لي شخص أنه قد باع خمسين دونما بدابة صغيرة كان بحاجة 
إليها وهذه الأرض ماذا يفعل بها فهي عبء عليه » أما الان فسعر 
الدونم الواحد مليونان. . هذا كان في علم الغيب . 

لذلك التجّار يقولون كلمة لطيفة : تاجر ومنججم لا يجتمعان.. 
لا أحد يعلم ما سيكون . أحياناً تجد الأمور تسير في طريق مسدود 
إلى أن ييأس من لا ثقة له بالله » فقد كان في بلادنا جفاف مخيف كاد 
حوض دمشق يجف . وكادت دمشق تعاني من العطش ولكن الله جل 
جلاله أنزل أمطاراً غزيرة في الأعوام التالية » وهذا كان غيباً. . 
فموضوع الغيب موضوع دقيقٌ جداً . 

فأحيانآ يقال لك : إِنَّهُم تمكنوا من معرفة الجنين ذكراً أو أنثى . 
فأين قول الله عزَّ وجل : « إنَألّه عِندَم عَم ألسَاعَةِ يرك الْمَيِتَ وَيْمَآكُمَافِ 
درا وما تَذْرى سَنْسُ ناا تسكيرب هذا ومَا تدر نفس أي أَْضٍ تَسُوت إن أله 


م > 
عليم حيرا 4 [لقمان : 14”] . 


و 


وِيَعْلمُ مَا في الأرْحَام» . . فلم يقل الله : يعلم من في الأرحام 
ذكراً كان أو أنثى . قال : ظوَيَعْلَهُ مَاه.. فالحوين المنوي يوجد 


لكلا أسماء الله الحسنى 
على النويّة فيه ملايين المعلومات المبرمجة . فهذا الجنين هل سيكون 
الما كبيراً ٠‏ أو أستاذاً في الجامعة ٠‏ أو مَؤْلّْمَآً خطيراً » أو بائعاً 
متطؤلاً او مهرما أذ مهيا + أ مله ١و‏ مقينا كذ + وهر" 
ياترى سيكون صاحب ملهى أم صاحب دار للنشر » مّن سيكون ؟ من 
سيتزوّج ؟ من سينجب ؟ ما دوره في الحياة ؟ هل يكون دوراً هامشياً 
أم دوراً قصيراً فمن يعلم هذا ؟ إذا 0 هذه المعلومات 
اليتريجة للا يعتميا إلا الله : ما نشية مدرفة :ذكرزت أو ا أثر قي الاتواحد 
لخمسة الاف مليون . 


أحياناً تجد أب لديه خمسة أولاد لا يعلم من هو المتفوّق ٠»‏ وبعد 
ثلاثين سنة تجد ولد منهم قد تألّق تَالّقا كبيراً جداً » وولداً آخر أصبح 
في الدرجة الدنيا من المجتمع ٠‏ من الذي يعلم الغيب ؟ الله وحده 
يعلم الغيب.. علم ماكان. وعلم مايكون. وعلم ماسيكون. 
علو ايا لم سكن الزن كاد كيم كانه يكور فقد قال تعالى : 
( »رون وْمََوعٌ التي لابنلئهآ مويك ماف الرَوَالتحيْ انق ين 
وَرَقَّةٍ إِلَا يُمَلَمْهَا ولا حََةَ في ظَلْمتٍ ] لأرضٍ ولا رظب ولا يب إِلَّا في كتني 
, 


مين © . 


هل أنت مرتاح إلى أنَّ الله الذي تعبده يعلم كلّ شيء » وعلمه 
لصالحك فقد قال تعالى : 


د م ضر ب درج امد ىا مه مر دم ع عى 


معيقبلت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حلفي يحفظوتمُ مِنْ 5 
هد زرده 2 00 صو ه>ء دي مده وو دم ه 
يقَوَمٍ حَقٌ يبروأ روأ شيو وَإِذَا أراد أ لله قور سور 1 مردٌ لم مَا لهم من دونِى من 
وال © [الرعد : 


مث 2000 حمطي أ رو . 


عالم الغيب والشهادة »> 
فأحياناً يقرل لك أحد الأشخاص أثناء قيادة مركبة : لو تقدمت 
سنتيمتراً واحداً لكان وقع لي حادث أليم » فمن يعلم الغيب ؟! 


الله عزّ وجل يصرفك أحياناً عن شيء مدمّر . فيلهمك رشدك. . 
إنسان له تجارة معيّنة » والبضاعة موجودة ٠.‏ والطلب عليها شديد . 
والتصدير ميسّر ولكنّه قال لي بالحرف الواحد : والله! شعرت بضيق 
وانقباض بصورة غير معقولة » وبلا سبب أو تعليل » واشتدٌ الضيق 
عليَ إلى درجة أنني أحجمت عن تصدير هذه البضاعة . ثم كان الذي 
كان ٠‏ فرض على الذي قاموا بالتصدير في ذلك العام ضرائب أكلت 
أخضرهم ويابسهم » ونجّاه الله من هذه الضرائب التي لم تكن في 
الحسبان » والسبب أنه أنفق مالا وفيراً في خدمة بيوت الله عرَّ وجلٌ. . 
ولأنَ الله عزَّ وجلّ يعلم الغيب صرفه عن هذا العمل » وهناك آلاف 
الشواهد المشابهة ٠‏ فأنت حينما تعبد الذي يعلم الغيب » فعلمه للغيب 
كله لعباليتك وأنت لا تدري . . من هنا قال الله عب وجل : «كُيّبَ 
لِك تلوف كه لَك وصمهح أن ككهوأ كينا وَهْرَ زي* لحك ومو أن 


نه 5 


نبوأ شيعا وهوس لك موَأمَه مَك ونش لا 0 

سألني أخ ذات مرة عن قضية فيها شبهة ٠‏ فأخبرته بأن فيها شبهة . 
فقال لي : ليس لي دخل إلا منها . فقلت له : هذا شأنك لا شأني 
وقد سألتني فأجبتك . ولكن يبدو أن خوفه من الله غلب عليه فامتنع 
عن هذه الطريقة في التعامل وكان امتناعه لله » في حين أنها كانت 
رائجة جداً وتدر: عليه دخلاً كبيراً جداً » وكان في بحبوحة كبيرة , 
فلما امتنع عن هذه الطريقة المشبوهة في التجارة التزاماً بشرع الله 
سبحانه » ومضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر ودخله قليل جدأً ثم مُنعت 


كن أسماء الله الحسنى 
هذه الطريقة من أصلها قسراً ٠.‏ فجاءني وقال : الحمد لله الذي 
تركتها لله » بعد حين كنت سأتركها مقهوراً ومجبوراً مع الإثم 
والوزر ٠»‏ أما الان وقد تركتها رجاء مرضة الله وأنا في الأوج ٠‏ ثم 
كافأني الله بأن فتح لي باب رزق وفير لم يكن بالحسبان 
لأنّ كل ماسيكون هو في علمالله ٠‏ لذلك يوجّهك الله توجيهاً 
لصالحك . فالمؤمن يُلهمه المّلك » والمنافق يدفعه الشيطان . يدفعه 
إلى أن يبخل ٠‏ يدفعه إلى أن يحقد ء يدفعه إلى أن يخاصم زوجته , 
يدفعه إلى كلّ المشكلات . 

أيه ثانية قال تعالى : « وَهُوٌ هو الى حَكق التسملوات والأزيت لحي 
ونوم ول حكن يحو وَل لكي وَلهُ المززك يَوَمَ يُنفَحُ فى ألصُورٌ عدلم 
لْمَيَبِ وَالسَهَتدَوَوَهُوٌ لْلْحكِيمْ لْجَيرُ4َ 

لوَهرَ الْحَكِيمُ» الحكيم كما تعلمون يضع الشيء بالقدر 
المناسب . وفي المكان المناسب ٠‏ وفي الوقت المناسب . وليس في 
الإمكان أبدع مما كان ( وكل شيء وقع اك الله . 

ظالْحَبِيكُ4 : الخبرة هي العلم الذي يتعلّق بالمستقبل.. فأحيا 
تقوم ببناء آلة بمعرفة وعلم عالٍ جداً » لكن مع الاستعمال تكشف أن 
فيها أخطاء لم تكن في الحسبان » فالعلم مع المستقبل يصبح خبرة . 

وفي سورة التوبة قال تعالى : 

«# يتدرو إلتَك إذَا يَجَعَشْمْ الهم قل لا تَذْرُوا آن نوِنَ كم هَد 

تنا نديد ِنْ أَعْبَارِصِكُم و وسيررى أَسَّهُ عَمَدَكُ م وَرَسُوامٌ ثم ذو إل دل 
َلْعَيِس وَالشَّهنَدَ م بف نمزم [التربة : 944] . 


عالم الغيب والشهادة قا 
وفي السورة نفسها قال تعالى : 
« وَيْلِ عسوأ تيرك لله ملك وسو وَالْمؤمون سروك إل عل الي 
تيتفو يمَا كم َمَلُون4 (التربة : 1٠٠٠‏ . 
فالآيتان متشابهتان . 
وفي سورة الرعد قال تعالى : 


ع دالب ولد لكر ألممَالِ4 الرعد : )٠‏ . 


وف :شور النومكون قال بعال : 

« عدم اليب وَالتَّهددَةَ فتَمَدلَعَمًا شرحكُويت؟ [المؤمنون : 47] . 

وفي سورة السجدة قال تعالى : 

. ]١: ذَلِكَ عَلِم آلْمَبسِ وَالشَّهددَةآلْمَزِيرُ لصم 4 [السجدة‎ ١ 

وفي سورة الزمر قال تعالى : 

لفل اللَّهُمَ ذايلرٌَ لسوت وَالْارْضٍِ عَِمَ الم وَالدََْدَةَ أت كحك بين 
عِبسَادِكَ فى ما كَانوا فيه يحتلِفُويب؟ [الزمر : 41] . 

وفي سورة الحشر قال تعالى :8 هُرٌ مه ألِى لة إل إلا هُوٌ عَديدُ 
لعب وَالشَهدَوَ هٌْ لمن آلبيِمٌ4 [الحثر : 5١‏ . 

وفي سورة الجمعة قال تعالى : 

< مُلْ إن الْمَوْتَ الى يَفرُوت بِنْهُوَنَمُ مُلَقِيِحكُم تُرَيُدنَ إل عا ألْمَيْبِ 
وَالتَهْدَوَميتيحْ يما كم تَمَلُونَ4 [الجمعة : 8] . 

وفي سورة التغابن قال تعالى : 


إ2هو مم مه 


( عدام اليب وَالْتَْدَوَ الْعَزي ركم [التغاين : 012 . 


84 أسماء الله الحسنى 
ممكن أن نلخّص المواقف العملية للمؤمن من خلال هذا الاسم 
أنت إذا استقمت على أمر عالم الغيب والشهادة لن تفاجأ بغيب 
مدمّر » أنت إذا استقمت على أمر عالم الغيب والشهادة كان غلم الله 
للغيب لصالحك . يحميك من كل سوء . يقيك شرٌ أعدائك . يُلهمك 
رشدك » يُلهمك الخير وأنت في حرز حريز . 
حينما تعلم أنَّ الله يعلم. . 0 
أنََالرّى ليه ار 
مل ميو فَدِبن وأنَ أله قَدَأَحاط بَكُلْ سي عِلمَ» [الطلاق : 
أي إِنّك إذا علمت أنَّ الله يعلم استسلمت وارتحت » لذلك يقول 
المؤمن أحياناً : اللهمّ خر لي واختر لي. . أي يا رب! أنت اختر لي . 
روي أن من أدعية النبي كلِِ مارواه عَبْد الم بن يَزيدَ الْحَطْمِيٌ 
الأنصَارِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه كَانَ يَقولٌُ في دُعَائهِ : ١‏ اللَّهمَ ني 


حُبَكَ وَحُبّ مَنْ يَنْمَعْبِي حُيّهُ عِنْدَكَ » اللّهُمَّ مَا رَرَْتِي ما أَحِبٌ فَاجِعَلْهُ 
لذي دنا نك اللي ونا ركنت على يتا أي لطملا قافا و 
فيمَا , ع 

قال تعالى : 


(وقسئة أ تكإف اكب وهر جر لصفم وصسو أن شيب عباوط روه 
َعَم ونش لا هكمُورح > . 

وأقول مرة أخيرة... أنت تقف هنا . لا تعلم هناك ما سيكون . 
فقد يكون لك عدو كبير خطير مخيف يدبّر لك أمراً ما » لكنّ الله يعلم 
ما أنت فيه وما خصمك فيه .» فإذا كنت مع الله عرّ وجل ألهمك 
رُشدك . ألهمك الخلاص من هذا العدو ء. أو ألهمك تدبيراً مضاداً 


4 عالم الغيب والشهادة حكن 
لتدبيره » أو ألهمك سلوكاً يُعطّل عليه مَكْرَهُ لألّه يعلم الغيب » وهذه 
هي أهم فكرة في هذا البحث . أنت إذا كنت مع الله فأنت مع عالم 
الغيب والشهادة » الغيب لصالحك فلا توجد لديك مفاجأة » فتجد 
المؤمن الصالح كل شيء يسيّره الله به لصالحه والغيب يكشف له 
الحقيقة . 


وتجد الإنسان غير المستقيم يخطط. . فذات مرة فكّر إنسانٌ وأكثر 
من التفكير الجاد ثم باع كل مايملك واشترى به عملة لبنانية » فمن 
يعلم أنَّ هذه العملة سوف تصبح متدنية وسيصل سعر كل دولار واحدٍ 
يساوي ثلاثة آلاف وثمانمئة ليرة لبنانية ؟ باع كل أملاكه وتاجر في 
العملة الصعبة فكانت خسارته دماراً ووبالا ٠‏ فمن يعلم الغيب ؟ الله 
عرّ وجل وحده هو الذي يعلم . 

فحينما يكون الإنسان مع الشيطان ومنحرفاً عن الخط الإسلامي 
الصحيح فالغيب ليس في صالحه . فيفكر ثم يفكر حتى يجهد نفسه 
تقليبآ للأمور واستكشافاً لخفاياها » ثم يجعل الله تدميره في تدبيره لأنَه 
لا يعلم الغيب ٠‏ وتخلى عمن بيده الخير . 


أحياناً تجده يضع كل أمواله في مشروع غير ناجح ٠‏ لو علم الغيب 
لما أقدم على هذا المشروع ٠‏ أما المؤمن فهو لا يعلم الغيب ولكنّ الله 
يدافعم عنه . لكنّ الله يسيّره » لكر الله يحفظه . لكر الله يلهمه . 
لكنّ الله يصرفه عن هذا الشيء » وقد قال تعالى : < #إك الله دافم عَنٍ 


لين اموا » 


فأدق ما في بحثنا هذا النقطة التالية : أنت إذا كنت مع الله فهو 
يعلم الغيب . ويعلم ماسيكون فلذلك يلهمك رٌشدك حيال 


وم أسماء الله الحسنى 
ما سيكون » فاللهمً اجعلنا من هؤلاء الذين يستسلمون لك يارب » 
ويفرّضون إليك كل أمورهم . 

اللهمّ! أعطنا ولا تحرمنا » أكرمنا ولا تهنا » أثرنا ولا تؤثر علينا » 
أرضنا وارضّ عنًا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
معصيتك . ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنّتك ٠.‏ ومن اليقين ما تهون به 
علينا مصائب الدنيا ٠‏ ومتّعنا اللهمّ بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا 
واجعله الوارث منا . واجعل تأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على من 
عادانا » ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمنا » ولا تسلّط علينا 
من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلَّى الله على سيّدنا محمدٍ النبئّ الأميّ 
وعلى آله وصحبه وسلَّم . 


# # ب# 


من أسماء الله الحُسنى المديّر » والمدير هو أحد أسماء الله 
الحُسنى ٠‏ وهو زائد على الأسماء النّسعة والتسعين المعروفة . 

المدبر : أسم فاعل من التذبير ١‏ والتدبير مصذر ٠»‏ وفى اللغة 
التدبير هو النظر في عواقب الأمور ؛ تدر الأمر أيْ نظر في عواقبه ؛ 
العاقل يتذبر الأمر وينظر في عواقب الأمور ؛ قد تعجبه امرأة حسئاء 
رقيق دينها فتجده يرفض هذا الزواج ! لماذا ؟ لأنه تدبر عاقبة الأمر 
فهي أمٌّ أولاده مستقبلاً وسَّتربيهم تربية فاسدة وسَيخْجلون بأمهم إذا 
كبروا » فَتَدَبُر الأمر : هو النظر في عواقبه . 

قد يذهب الإنسان إلى بلدٍ غربيّ ويجد بخبوحة كبيرة : جمال 
طبيعي ما بعله جمال » ورخاء في المواد والأسعاتة ورُخصٌ في 
المركات. «ريورك:فكنة عدا نطودة الضاف بغرية أن “دهي إلى 
هناك ويستقر فيه ٠‏ فالعاقل يتدبر عاقبة هذا الأمرء سوف يكبر أبناؤه 
هناك » وسوف ينشؤون نشأة لا ترضي الله » وسّيجد مع ابنته صديقاً 
فماذا يفعل ؟ وماذا يفعل إذا كبر أيناؤه في مجتمع فاسدٍ وسيّىء 
ولا حرج على أحدهم أن يمارس الزنى فالأمر سهل كشْرْبة الماء ؟ فإذا 
أردت تنفيد أمْر تديّر عاقبته . 


نضسن أسماء الله الحسنى 

قد يسافر الإنسان فماعاقبة هذا السفر ؟ وقد يعمل عملاً مافما 
عاقبة هذا العمل ؟ وقد يقبض المال الحرام فما عاقبة هذا المال ؟ وقد 
يتزوج هذه المرأة اللعرب فما عاقبة ذلك ؟ فالتدبر هو التفكر في 
عراقب الأمور . والتفكر في نتائجها . فالمؤمن لايقبل على أمر حتى 
يتدبّر عاقبته » فهناك أناسٌ كثيرون يُغريهم العمل بما يُخالِف القوانين 
فيربحون ثم يخسرون كل شيء . ولو أنهم تدبّروا عاقبة الأمور لَمَا 
فعلوا ذلك » ولما وقعوا في سوء أفعالهم . 

أمثلة كثيرة ؛ فلو أن الإنسان رفض أن يتعلم فإذا تدبر عاقبة هذا 
الأمر ورأى نفسه جاهلاً تائهآ وشارداً وضعيف الشأن في المجتمع لما 
أحجم عن التعلم . فالإنسان العاقل هو الذي يفكر في عاقبة الشيء 
قبل أن يصل إليه فهو يخاف بعقله ؛ والإنسان الأقل عقلانية أو 
الضعيف العقل أو الذي يُعطّل عقله يخاف بعيْنه » وهذا هو الفرق بين 
الإنسان والحيوان ؛ فالإنسان يخاف بلقل والحيوان يخاف بِعَيْئِهِ » 
فالذي يُدَحُن لابقْلِع عن التدخين حتى يُصاب بِمَرَضٍ عُضال » فعند 
فحص العينة بالمخبر ويأتي الجواب : مرض خبيث » بسبب الدخان 
عِندئذٍ يُقَلِ عن التدخين ٠‏ أما العاقل فيعرف عاقبة التدخين قبل أن 
يصل إليها ٠‏ فالعقل يريك النتيجة قبل أن تصل إليها » وتصل إليها 
بِعَقْلِك قبل أن تصل إليها بجسمك . فإذا كان هناك طريق مغلق بعد 
حفنة تلن ستزات فهل: تكمل "السيين 4 فاللدى يدرك كله يكوا 
الظريئ جالقي :وير نإذا ايه مم ولبل يخل الطريق عفرا 
ومغلقاً » فلو قرأت اللوحة لَوَصَلْت إلى هذه التتيجة بيسر وأرحت 
نفسك فاللوحة تعطيك النتيجة قبل المجازفة » فهذا هو العاقل . أما 
غير العاقل فإنه يقرأ اللوحة ويكمل سَيْرَه لأنه يرى الطريق سالِمأ إلى 


١‏ -المدبر يذضنا 
أن يجد الحفر فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ويعود راغماً . فإذا 


تحركتٌ بحواسك الخمس فأنت دون مستوى البشر أما إذا تحركت 
بِعَقْلِك ووصّلت إلى النتائج مسبقا فانت عاقل حقًا . 


إنسان ذهب إلى بِلّدٍ ولت قدمه قعانى من مرض جنسي عشرين 
عاماً وهو يتمرّق كي يُخْفِيّه عن أولاده وزوجَته 5 بعال فهذا 
لو تدبّر الأمر قبل أن يفعله لما فعله فهذا هو التدبر ؛ التفكر في 
عواقب الأمور والتفكر في نتائجها ومُؤداها وعقابها . أحياناً يكون 
الإنسان في أوؤْج ابه يقد اللحظنة رأكل و شر ريطم ولا لم 
ولا ينضّبط ولا يسأل عن شيء » فإذا تقدّمت به السّنَ يجد نفسه بعيداً 
عن عزانت البطولة وفي مُوّخّرة التكب وفي الدرجة الدنيا في المجتمع 
فهذا عطل عقله ولم يفكر » وتجد آخر يفكر ويتروّى ويبني مستقبله 
لبن لبن ويجعل لنفسه بدايّة مُخرقة فتكون له نِهايّة مشرقة . 


التدبر هو النظر فى عواقب الأمور وأدبارها » والتدبير هو أن 
يحسن المرء التدثر والتفكّر , وهو النظر في عاقبة الأمرء أو مايؤول 
إليه وعاقبتّه أيْ مؤداه ومنتهاه . والتدبر قريب من التفكر » أما الدَّبْر 

فهو النّخْل والزنابير سلاحها في أدبارها ٠‏ وقيل سُمّيَت دَبُّراً لتدبيرها 
اه سُمْيَت بهذا الاسم 
فى اللغة .» فإذا قلنا : الله جل جلاله مُدَيّر كان لدينا معنى آخر قال 
تعالى : 


سر 0220 0 عل مال امت .0 2ه 

إن ريك أله الى حَلَقَ السَمنوتٍ وأ ضف سِنََ أي يام ثم ستوئ عل وض َي 
2 - - < 

لامر ما ين سَفِيع إلا ينا بَدْدِ إذيذِ. دلِحكْم أنه ريصع عفدو أبلا 


ع 
تذ يجت» [يونس : ”] . 


لحن أسماء الله الحسنى 


فما معنى يدير الأمر ؟ 
يه ثانية قال تمان ٠‏ « قل من يررة ري أَمّن يَمْلِك 
00 من ألْميتِ وج ألمت مرت 0 
َمَيقُوُوتَ أ قل ألا كتفُوت4 [يرنس : ]0١‏ . 
قال : ومن يدبر الأمر ؟ 
آية ثالثة : قوله تعالى : 
آنه الى رَقَ 0 روا ثم ستو عل لعز وَسَكَرٌ ألشّمس 
الك ف يد كيل سق ند الر ييل الت فلم يمد ريخ 
توقِموْنَ# [الرعد : ؟] 
وقال تعالى في سورة السجدة : 
ويد الْدَكَرَ هس الصَّمل إل الْدْرّضٍ ثرَّ بعري إلبد ف يوم كان مقداره: أله 


- 


مَوَيْمَاتَمرون 4 [السجدة : 6] . 


ففي هذه الآيات القرآنية ورد قوله تعالى 8 يدير اَلْأَمْرَ © فهو 
المديّر » هنا التدبير إذا عي إلى الله عز وجل كان له معنىّ آخر ؛ 
قال : هو التوفيق بين أوائل الأمور وعواقبها » فإذا طلب المرء الزواج 
فالزواج يبدأ بِنِيّة ؛ فهذا نوى أن يتروّج فمن الذي يُيَسّر له البيت 
والزمعة الفبالسة زر أن ملف الدون رامال كن الوكش 0 
وأن يقترن بهذه المرأة وأن يُنْجب منها أولاداً صالحين ٠»‏ وبعد حين 
يجد نفسه في بيت يزدان بزوجة وأولاد ٠‏ وغدا ذا مكانة في 
المجتمع ٠‏ وقد كان بالأمس شابآ لا يملك من حُطام الدنيا شيئاً » فَمَنْ 
دَبَرَ أمره ؟ ومن أَوْصَّلّه من مُبتدأ رغبته بالزواج إلى نهاية المطاف ؟ 
إنه الله عز وجل . 


١‏ المدبر نأخارا 


وذاك أراد أن يُتجر فمن يسّر له رأس المال والمحل والرُخص 
وشراء البضاعة والبئِع والرّئح وتأمين الحاجات فمن يدير الأمر ؟ 
هو الله تعالى وهذه كلمة واسعة جداً . وأنت تنام وتذهب إلى فراشك 
فمن يُحَرْك الأرض حول ذاتها من أجل أن يُشْرق الصباح ؟ هو الله 
سبحانته » ومن الذي يُنزل من السماء ماع فِيَحْبي به الأرض بعل 
مَوْتِها ؟ هوالله سبحانه . وأنت ما عليك إلا أن تلقي حبّة في الأرض 
فهذه الحبّة من الذي أعطاها شروط النمو ومن الذي أودع فيها هذه 
القوة ؟ حبّةٌ صغيرة تضْبح بعد حين شجرة كبيرة فمن نَمّى هذه الحبة 
ومن الذي جعل لها سُوَيْقَآً وجَذَيْراً وكذلك الوْشَيْم ؟ هو الله سبحانه ١‏ 
فهو يُدبّر الأمر في النبات والحيوان والإنسان فإذا تمّ اللقاء بين 
شيء ٠‏ فأنت في حالك وزوجتك في حالها » إن الله هو الخالق للنطفة 
والمدبّر لها ثم يخرجه طفلاً . 

فكيف لقحت هذه البوئّضة ؟ وكبف اتقسمت ؟ وكيف: سنارت إلى 
الرحم ؟ وكيف انغرست في جدار الرّحم ؟ وكيف جاء الدم الكثيف ؟ 
اجر ع عو ال 
الدماغ والجذع ؟ وكيف نبتت الأطراف ؟ وبعد يَسْمّة أشهر تجد طِفلاً 
كامل الخلق ؛ رأمئ وجِمْجمَّة وبصر وأعصاب حِنٌ وأعصاب حركة 
وعضلات وعِظام وجهاز هضم وجهاز تنفين وجهاز دوران وإفراز 
وغذدة صماء وغذة درقية وغدة نخامية وغدة البنكرياس 0 في تسعة 
أشهر وعشرة أيام من نطفة لا ثُرى بالعّين إلى طِفْلٍ كامل الخلق . فمن 
يدير الأمر ؟ يدبّر الأمر يعني يوصل المقدّمات إلى النتائج 0 


لخن أسماء الله الحسنى 
نطفة والنتائج طِفل ٠‏ المقدّمات رغبة في الزواج والنتائج زوجة وأولاد 
وبيت ٠‏ المقدّمات مشروع تجاري والنتائج تجارة رابحة ؛ يدبّر 
الأمر . إنه الله . 


قالوا : التدبير إذا عَزِيَ إلى الله عز وجل هو التوفيق بين أوائل 
الأمور ومبادئها وأدبارها وعواقبها ؟ فالطفل في بطن أمّهِ مُعَرَض إلى 
أخطار كبيرة وكثيرة » فإذا به يولد سليماً ومُعافيٌ ٠‏ فمن دبّر أمره ؟ 


شيء آخر وهو أنه يُدبّر الأمر أيْ يهدي عباده إلى ما أراده لهم 
فهذا تدبير روحي ؛ يُدَبّر أمرهم في إمدادهم بما يحتاجون بالهواء 
والماء والطعام والشراب والحاجات والمعادن وما إلى ذلك فهذا 
التدبير المعيشي ٠‏ لكنه أيضاً يُدبّر أمْرّهم الروحي بإيصالهم إليه ٠‏ 
أحياناً يبعث إليه من ينصحه . وأحياناً يبعث إليه من يضغط عليه ٠‏ 
ويسوق له شدّة ويُخيفه ويُّريه منامآ مُرْعِجاً » ويجْمَعْهُ الله مع إنسانٍ 
طيّب ويرزقه رزقاً وافياً كي يستحبي ويُقئّر عليه في الرزق ويحيطه 
بَخَرٍْ شديد ويطمئنه » ويُمرضه أحيانآ ثم يشفيه ؛ فمن الذي يُدبُر 
أمره حتى يصل إليه ؟ هو الله . 


والحقيقة أن أدق المعاني وهو أن الله يُدَبّر أمر عباده أيْ يهديهم 
إليه » فأحيانا تجد إنسانآ أشرك بالله » وهذا الذي أشرك به يُلْهِمُه أن 
يتخلى عنه تأديباً لمن أشرك بالهم من الذي لدن هنال الإتسان المعراك 
درساً قاسيا ؟ هوالله عز وجل . فهو تعالى يُدبّر الأمر ؛ يعطي هذا 
مال . وذإك علماً. فالأول ينفعه المال فيعطيه المال ٠‏ وذاك ينفعه 
العلم فيعطيه العلم » وهذا ينفعه الذكاء فيعطيه الذكاء ٠‏ وذاك يضره 


١‏ المدبر أن 
المال يجعله فقيراً » إِنْ من عبادي من إذا أَعَتَيْتُه أفسّدت عليه دينه . 
وإن منهم من إن أفقرته أفسدت عليه ديئه ؛ من يُدَيْر الأمر ؟ ومن 
الذي يعطي الإنسان الشىء المناسب فى الوفت المناسب بالكم 

هناك شيء دقيق بالنسية لمفهوم المديّر . وهو أن الله عر وجل 
لعاذا خلقا ؟: تلقن لتعرفه. وتسعة بريه فكل أفعال الل هي سوق 
العباد لهذا الهدف . مدبِّرٌ أي يسوقهم من بداياتهم إلى الغايات التي 
أرادها لهم ؛ هذا معنى المديّر . 

هناك بعض الكلمات يقولها بعض الإخوة لها معنى لطيف : توكل 
دَبّر أو لا تدّبّر واستسلم لله عز وجل فهو المديّر . وهو الذي يُدبّر أمور 
عباده 3 والحقيقة أن الوحى الذي جاءنا من السماء هو من التذبير 3 
وإرسال الرسل من التدبير » وإلهام الدعاة إلى الله لإيصال الحق إلى 
الناس هو من التذبير » وأن تجفف السماء من التذبير » وأن شنهمر 
أمطارٌ غزيرة من التدبير ؟ يدبّر الأمر قال تعالى : 

وك الأكرٌ مس الصَمل إل لاض مد يعرم ليه في يوم كان مقدَاه: أل 


أ 2 ٍ- 


تعدون » [السجدة :0] . 


ويقول الله عز وجل في ختام هذه الآآبات : « ألا تَدَكُورت» أي 
أتجهلون أن هذا هو الحق المبين ؟ . 

« ستو عل لعش » [الحديد : 4] . 

أي توحٌّد بالجلال » بالكبرياء ٠‏ في وصف الملكوت ». كما قال 
الإمام مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول ؛ هذا لا نعلمه إلا أن 


لحن أسماء الله الحسنى 
الذي نعلمه هو أنه استوى على العرش . أحياناً كل شيءٍ جاهز 
وما علينا إلا الضغط على مفتاح التشغيل وتتحرك كل الأمور . فهذا 
تخطيط وتشغيل وتهيئة وفِغْل ٠.‏ فمعنى استوى على العرش : يُدَبر 
١‏ 

أيضاً يُدَبْر الأمر أي أن كل الحوادث تصدر عن تقديره وحاصلة 
بتَذْبيره » وهذا شيء أساسي في التوحيد » وهو أن كل شيء وقع في 
الكون أراده الله ولا يقع حادث إلا يأمر الله ومشيئته لأنه المدبّر . 

هناك معنىّ إضافي وهو أن الله هو المحديث فلا يقع حادث إلا 
بأمر الله » أما المديّر فيسوق الحوادث إلى أهدافها الصحيحة . أحياناً 
ع حركة عشوائية دون هدف»ء فَلْعَبُ السيارات الكهربائية تمشي 
دون هدف أما الإنسان فإنه إذا أقلع بسيارته فهناك هدف يريد أن يصل 
إليه ٠‏ فالحركة تعنى أن الله هو المحدث . أما إذا قلنا : المدبّر فهذا 
يعض الاسحده الأخداقه كح عله رلن غاناك آرادها الها +؛ لحان يكد 
اهتماماً بليغاً من الأب دقع ابنه إلى الدراسة فتَجده يُكافئه مرة ويُوّنْبه 
أخرى ويدفع له ما يشاء من أجل تحصيل: التفوّق في الدراسة فكل هذه 
الأفعال المختلفة الصادرة من الأب . وذات الهدف الواحد هي من 
أجل تحصيل مستوى في الدراسة . 

فالتدبير له معنى بلوغ الهدف . أما المحدِث فله معنى الحركة 
فالحادث له محدث هوالله عز وجل ., أما المديّر فهو أن يُساق هذا 
الحادث لما حُلق له ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام : «لاء 
اغْمَلُوا فَكُلّ ميس لما خُلِقَ لَه ؛ [رراء الترمذي] . 


كل إنسان خُلِق للجنة فهو مُيَسَد لها . فإما أن يأتِيَها طائعاً وإما أن 


4١‏ المدبر ادن 
يساق إليها بالسلاسل » قال عليه الصلاة والسلام : 

عَنْ أبي غَالِبٍ عَنْ أبي أُمَامَةَ قَالَ اسْتَضْحَكَ رَسُولُ اه له يَْماً 
َه + : يا رَسُولَ الث ما أفشكك ؟ فال : ١‏ قَوْمٌ يُسَاقُونَ إلى اَن 
نين في السَلاسِلٍ 1( [رواه أحمد] . 

٠‏ قوم يُساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل ؛ إما أن تأْتِيها طائعاً 
مُبادراً » وإما أن يسوقك الله إليها بالسلاسل بالامتحانات والتأديبات 
والشدائد . 


٠١ 
925 
١ 


قال بعض العلماء : « المُديّر : لااشريك له تعبّدّه . وما قضى فما 
أحدٌ يؤدهة ومامن شفيع إلا من ابعد: إذنه:» .وهئ الذي ينطق :من 
يخاطبه » وهو الذي يخلق ما يشاء على ما يشاء إذا لمن لطا 5 
هذا من معاني المدبّر قال تعالى : « ذَلِحكم ١‏ قَ ربس تأ دور أذلا 
تذكروت4 . 

وفي سورة يونس عليه السلام : 8 قل م 0 يمن ألسَّمَآهِ ا 
من يَمِكُ ّمع وآ 0 2 مج ألْمتَ ركد 


م امعد 2 20 


يدي لاس فسَيَقُولُونَ أله فَقل أقَلا كَنَفُون4 [يرنس : ].١‏ . 

أحيانآ تأتي مؤجة حر في الربيع فهناك بعض النباتات لا تنضج إلا 
بهذا الحر فمن المديّر ؟ هوالله جل جلاله » ذهبنا مرة إلى بلدة في 
محافظة القننطرة ووجدت أنواعاً من الدّيدان لا تعد ولا تحصى 
وعددها غير معقول عددها . فسألت فقيل لي : هذا العام لم يأتٍ ثلج 
كاف فجينما ينزل الثلج بشكل كاف تموت الديدان هناك تدبير إلهي ٠‏ 
وَحينما يداهم الحر هناك تدبير إلهي ٠‏ وحينما تأتي الرياح هناك تدبير 
إلهي » وأحيانآ لا بد من تلقيح النباتات فتأتي الرياح اللواقح ٠.‏ فالحر 


للف أسماء الله الحسنى 
له وظيفة في إنضاج الثمار » وهناك بردٌ له وظيفة في قتّل الحشرات . 
وهناك رياح لها وظيفة في تلقيح النباتات فَمَنٍ المدبّر ؟ الله هو المدبّر 
ل 

0 تعالى : « قل من يَرْرُفَكٌ ين ألسَمَل ل 

لدو جرع الك لبن وطح اليك مت الي قق لكر تسؤة 
ل يل نكا م4 . 

وقوله : 8 أسََّ يَمِْكُ لمم وَالأَْسرَ 4 هذا من التدبير ٠‏ وقوله : 
عبرال عي التتجة هذا من التدبير +: وقوله : # وفوخ اليك يرت 
ل 4 وتلخصن كل هذا : من يُدَبْر الأمر ؟ فالخلق تدبير » والهداية 
تدبير » والرزق تدبير » والمصائب تدبير » قال تعالى كَيَفولون أي 
مَل قلا كَنَفُون4 ماذا تنتظر ؟ فما دام الله هو المديّر ٠‏ فأنت ماذا تفعل ؟ 
ومن الذي يمنعك من أن تطيعه ؟ 


أحد العلماء يسأل : أين كانت تكمُن السنبلة في الحبّة ؟ أحياناً 
تجد حبَّة صغيرة ٠»‏ بذرة خيار » يقول لك البائع هذه البذرة تنتِج خياراً 
طوله ثمانية عشر سنتمتراً » لونه أخضر داكن ٠‏ ومُلمّع ٠‏ وإنتاجه كثير 
وغزير » ومديد. فهذه الكلمات التي ينطق بها بائع البذدورء لو 
أنسّكت هذه البذرة أين ترى هذه الخصائص ؟ قد تجد عشرين خاصية 
لبذرة فهل عدي تأتي البذور في الأغلفة أيكون مكتوباً عليها هذه 
الخصائص ؟ . فلو أنك فتحت هذه البذرة وقمت بتشريحها ؛ هل 
ترى هذه الخصائص ؟ ما عليك إلا أن تزرعها وهي تنبت بمواصفات 
عالية كثيفة وغزيرة ومديدة » بحجم مُعَيّن ' وبِلَوْنٍ مُعَيّن . 
وبخصائص مُعيّنة » وتقاوم أمراضا مُعَيّنة » فمن جعل هذه الخصائص 


6١ المدبر‎ ١ 
. في هذه البذرة ؟ الله جل جلاله ؛ يدبّر الأمر‎ 

قال : أين كانت تكمن السنبلة في الحبّة ؟ وفي النواة أين يكمن 
الب واللّحاء ؟ فالتّين مثلاً كم تحوي الواحدة من بذرة ؟ وهل تستطيع 
عدّها ؟ فهناك ما يقرب من عشرة آلاف حبّة » البذرة الراجدة تمكتها 
أن تنبت شجرة تين بكايلها , ٠‏ لها ساق مُمَيّن وجذع معيّن ولون معيّن 
وأغصان معيّنة وشكل معيّن وأوراق معيّنة وطبائع معيّنة فقد تجدها 
تحمل أوراقاً متساقطة أو دائمة الخضرة . فكل هذه الخصائص في 
هذه البذرة التي لا ترى بالعَيّْن وتحوي كل خصائص التّين » وهذا تين 
بغل وذاك تين أسود وهذا حجمه كبير وذاك حجمه صغير وهذا سكره 
جارح وذاك سكره قليل » فكل هذه الخصائص أين هي ؟ هو المدبّر , 
وهذه البيضة التي تحوي صفاراً بعد عشرين يومآ تصبح فرخاً صغيراً 
فيه عين وأذن ومنقار ٠‏ وقالوا : هذا الصوص حينما يأتي وقت 
خروجه من البيضة ينبت على منقاره نتوءٌ كالإبرة تماما يكسر به البيضة 
ريعلا أن يخرع يضهو اهذا: الخو بويعرنة: اليتقان كما هزر عليهة. في 
الأصل ؛ منقار ينبت له نتوء مدب كالإبرة تماماً وبه يكسر البيضة 
ويخرج ١‏ ولما تنتهي مهمّة هذا المنقار يرجع إلى وضعه الطبيعي . 

0 التدبير أن الجنين في بطن أمّهِ ليس لديه تنفس 
فالرئة معطَّلةٌ » عنده دؤرة دمويّة إلا أن التنفس معطّل 0 
خلق ثقباً بين الأذينين فالدم بَدَلَ أن ينتقل من الأذين إلى الرئتين 
إلى البْطَيْن ينتقل من أذين إلى أذية الأة ظررى الذسن دوه 7 
دام الطفل في بطن أمه فالهواء منعدم . لكن بعدما يولد الطفل قال 
الأطباء : فتأتي جلطة تَغلق هذا الثقب في الوقت المناسب وإلا يصاب 
هذا الطفل المولود حديثآ بِمَرَضٍ الرَّرّق » فلا يستطيع أن يتحرّك لأن 


7 أسماء الله الحسنى 
دمه أزرق ولا يذهب الدم للرئتين لِيطرح غاز الفحم ويأخذ 
الأكسجين . ويبقى في الدم غاز الفحم وبذلك تنعدم القدرة على 
الحركة » وأغلب هؤلاء الأطفال يموتون في عشر سنوات تقريباً ما لم 
تَجْر لهم عمليّة باهظة التكاليف . لإغلاق هذا الثقب بين الْأَذَْنين : 
فمن المدبّر ؟ الله عز وجل . 

وهذا الكائن البشري أين هو فى البُوَيْضة ؟ أين كانت تكمُن 
ملامحه ؟ وأين كانت تكمن نبّرات صوته ؟ ونظرات عَيْئيه » ولفتات 
جيده ٠‏ واستعدادات الأعصاب . ومُوَرّئات الجنس ؟ أين كانت تكمن 
كل هده الصّفات في البُوَئْضة وفي الحُوّين ؟ فين لد ومن الذي 
أخرجها إلى حَيّرَ الوجود ؟ هل تصدّقون أن على الحُوَيْن ملايين 
المعلومات المُبَرْمَجة ؟ وهذا هو معنى قوله تعالى : 8 إنَّألَهِ عِنْدَمِ عِلَمْ 


01 ل مومه م مه ل و له م يي م مدعو دام سل هس برررط 
ألمَاعَةَ وينزف الْمَمِتَ وَيَمَك ماف الْأَرحَام وما تَدرى نفس مادا تحتكييب غَذا وما 


_ 
مع ع 2دموره 


تدر تَفْس أي أَرْضٍ تسوت إنَّ أله ليع حير 14لقمان : ” 


ويسوق الحوادث إلى غاياتها ٠‏ ويسوق الإنسان إلى ما خلق له 
ويحرّك الشمس والقمر ويولج الليل في النهار ٠‏ وينزل الماء من 
السماء ٠‏ وينبت الزرع » لقد كان وزنك ثلاثة كلغ عند الولادة » فإذا 
وزنت نفسك عند الكبر ربما تجدها ثمانين كلغ فكيف تم لك هذا 
الوزن ؟ ومن حوّل الطعام والشراب والتفاح والخبز والجبن والسكر 
إلى لخم وعظام ونج وأجهزة ؟ إنه المدبّر . 

وهناك أمر آخر في هذا الباب فلو أنك دخلت عالم النحل لَوَجَدْتَ 
العَجَبٍ العٌجاب أيضاً ؛ ولو دخلت عالم النمل لوجدت العجب 
العجاب ؛ تعقيدات اجتماعية لِحَشرة النحل والنمل لا تصدّق ٠‏ وشيء 


١‏ المدبر د 
لا يُصدّق أن تبنى هذه النحلة بيت بشكل سداسيى ٠»‏ والسداسى هو 
الشكل الهندسي الذي لا يأخذ فراغات بينيّة و ُكْتَفَى بالك اسن ار 
ضلع . ومعنى ذلك أنه متين كلما طال الضلع ل المتانة ٠‏ فهناك 
مُواصفات رياضيّة للشكل السداسي . فمن الذي ألهم النحلة أن تبني 
بيتها على شكل سُداسي ؟ ومن الذي ألهمها أن تذهب للحقول 
وتمتصّ رحيق الأزهار ؟ ومن الذي ألهّمها رقصّة بها تحدّد جهة 
الأزهار وبُعدها وكثافتّها ؟ الله جل جلاله . ومن الذي ألهم النحلة أن 
هذه الزهرة ممتصّة الرحيق . فلا تقع عليها لأنها قد امتّصّ منها 
الرحيق ؟ من الذي يدبّر الأمر ؟ وهل تعتقد أن النحلة لها عقل ؟ لاء 
لكنها تقوم بِعَمَلٍ رائع في عقلانِيته وتعقيداته » إذأ من الذي يدبر أمر 
النحلة ؟ هو الله عز وجل . 

وفي سورة الرعد ٠‏ ا<آّهُ ىرع وات يبر مر ب نه ستو عل 
تين كمه لق هزه فلمل لد ا 


2-7 1م 0 


لقا رن وينون 


فالله تعالى كلما أورد التفاصيل وساقها للإنسان أوجزها بكلمة يدبّر 


الأمر ؛ فخلقة تدبير » ورزقه تدذبير » -- تدذبير » 0 00 كار 


الأمر ء قال تعالى : ل قَالَ هَمَن ربكا يمُوبتئ © قال ربا الى أخطن كل لَه 


ا ل ل 


خَلقَم ثم هدئ4 اله :100-45 . 


رجل كان في بستان فرأى قنفداً يأكل أفعى . كلما أكل جزءاً ذهب 
إلى نباتٍ وأكل ورقاً من هذا النبات ٠‏ فهذا البْسْتاني كان ذا فضول 
فقام لهذا النبات واقنْلمّه » فلما عاد القنفد وأكل جزءاً من تلك الأفعى 
ذهب ليأكل من هذا النبات فلم يَجده فمات ! فمن الذي ألهم هذا 


6 أسماء الله الحسنى 
القنفد أن لهذا النبات أثراً متوازيآً مع لحم الأفعى ؟ الله جل جلاله » 
قال تعالى : قَالَ هَمَن رَيِكُمَا يمُوبتئ 9 فال ربا الى أعطئ كل سَْء حَلقَم ثم 
هدّئ #[طه : -650] . 

وفي قوله تعالى : 

« أنه الى حَلقَ سبع سوب ومن الْارْضٍ هن بل الم بن يلوا أن هك 
مل مَىْو مدير وَأ أله هد أُاط بك سَىْءِ عِلمًا 423 [الطلاق : ]١١‏ . 

فقوله : يِل الت ينجن ؟ هذا من التدبير » يجب أن تعلموا 
أن الله تعالى هو الذي يسوق كل شيء لكل شيء . 

من تطبيقات هذا الاسم ؛ إذا رأيت يد الله تعمل في الخفاء فهو 
المدبّر » وإذا رأيت يد الله فوق أيديهم فهو المدبّر » وإذا رأيت أن كل 
شيء لا يقع إلا منه تعالى فهو المدبّر . 

لذلك توكل على هذا المدبّر الحكيم الرحيم العليم القديرء فهو 
حكيم في كل تدبيره » رحيم عليم قدير بيده الأمر كله قال تعالى : 

« هحب اموت وَالْارْضِ وله يع الأهد كُلْم ناذه وَيرسَكَلْ ليوا 
ريك سَيفِلٍ عَمَانصَمَلُوَ4 [هرد : 6117 . 

قال أميه بن أبي الصلت : 
حنانيك إن الجن كنت رجاءهم أرى أدينٌ إلهآ غيرَك الله" ثانياً 
وأنت الذي من فَضْل من ورحمة2 بعثت إلى موسى رسولاً مُناديا 
فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
وقولا له أأنت سوّنت هذه بلا وَتَدٍ حتى اطْمَأنَت كما هيا 
وقولا له أأنت رفغت هذه بِلاعَمَدٍ أرْفىْ إذاً بك بانيا 


6 المدبر‎ 4١ 
وقولا له أأنت سَرَيْت وسطهاا منيراً إذا ماجّنّه الليل هاديا‎ 
وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيُصبح ما مسّت من الأرض ضاجيا‎ 
وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيُصبح منه البقلّ يهترّ رابيا‎ 
ويُخرج منه حبّه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا‎ 
وإني لو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ماغفرت خطائيا‎ 
فربٌ العباد ألق سيب ورحمة عليًّ وبارك في بنيّ وماليا‎ 

والحقيقةٌ ‏ والله ‏ فيما يبدو أن كل ما في الكون ينطق باسم المدبّر 
خلقً وتصرّفآ ومصيراً ؛ نباتآ وحيوانآ وإنسانآ وجماداً وشمساً وقمراً 
وكواكبّ ومجرات ومذنبات وليلاً ونهاراً ورزقآ وهداية وتوفيقاً » أليس 
في القرآن الكريم : 

« وَمَا ريق لاه هكلت وَإلدِ 4 [هرد : هم] . 

فمن الذي يستطيع أن يسوق الحوادث إلى غاياتها ؟ هو الله عز 
وجل 

ومن ثم فإنه يمكننا أن نستنبط استنباطاً أن الله جل جلاله جعلك 
خليفة فى الأرض » وينبغى أن تدبّر أمورك فأنت أب وعللك أن توك 
أمر أسْرَتك ؛ بئاتك وأولادك وأعمالك . وأنت طبيب فعليك أن تدبّر 
أمر مرضاك . وأنت محام فعليك أن تديّر أمر موكّليك ٠‏ فالذي يُهمل 
عمله لا يتخلق بكمالات الله . 

فالمديّر يوحي بحكمة بالغة » أذكر أنني اشتريت مرة عِنْبَاً من 
منطقة باردة وطعر ون افكككء. حو اماق + فلن سألت البائع لم لم 
يكن حُلْرَ المذاق ؟ قال : لم يأيّنا حر في هذا العام ٠‏ فالحرٌ هو الذي 
يرفع كثافة السكر في الفواكه » فمن المدبّر ؟ إذا يتضح لكم أنه تعالى 


5ع أسماء الله الحنى 
هو المدبّر وأنت خليفته فى الأرض » والله وكَّلّك بهؤلاء الناس فعليك 
أن تَدَبّر أحوالهم . 1 

تجد أحياناً أب يعتني يأولاده في أجسادهم وأفكارهم ودراستهم 
ودينهم ٠‏ هذّبهم وعلّمهم وأحسن علاقتهم بِغَيْرِهمٍ ٠‏ ومنحهم بعض 
الإمكانات إلى أن يُرَوَجِهم ؛ نقول : هذا الأب مُدَبّر » وكذلك الأم 
فهي مدبّرة ترعى أولادها وتخيط لهم وتطبخ لهم وتعتني بأخلاقهم 
وتحاسبهم وتراقبهم وتسهر على راحتهم وتعالجهم إن هم مرضواء 
فكما أن الله تعالى مدبّر فإذا كلك بأسرة فكن لها مديّراً » ووكّلك 
بطلاب فكن مديّراً لهم , جاه (يشتري امن 'متجزلة فآغط له الشيء 
الجيد . 

فمن التطبيقات العمليّة لهذا الاسم ؛ كما أن الله تعالى در أمر 
عِبادِه وأنت خليفته في الأرض ٠‏ ما عليك إلا أن تدبّر أمر من دونك » 
تفأذيؤ الملاوينة والممتكاق. والحوسسة “من حوله ومن دونه تبجف 
سمعه وبصره ؛؟ فلان زوجته حامل فهو يحتاج إلى مساعدة . وفلان 
يحتاج إلى توجيه » والآخر إلى طبيب ٠»‏ فأنت إذا كنت في منصب 
أعلى كن مدبّراً ٠‏ كما أنالله تعالى يُدَبْرِ أمور عِباده» فهذا من 
التطبيقات العملية لاسم المديّر » وكلما كنت من الطراز الرفيع كنت 
أكثر إيماناً وإتقاناً » فإتقان العمل هو التدبير والمؤمن يتقن عمله . 
ولك للك سن امت المدار... 


نيل نا نا 


هذا الاسم العظيم لا بد من وفْفَةٍِ متأنيّة حول موضوع آخر يِتَمُّم هذا 
الاسم ويُكمّل المعاني التي سوف تساق فيه ٠»‏ المرض في الأصل ليس 
من الله لأن الله عز وجل يقول حكاية عن سيدنا إبراهيم : 

« الى حَلَقَقِ فهو يدن 9 وَالْرِى هو يطعن وَيَقِنِ نويا وَإِدا مَرِضَتُ فَهُو 
يشَفِينَ »4 [الشعراء : 490-974] . 

قال الذي خلقنى وأطعمنى . وما قال الذي أمْرَضني ؛ بل قال : 

9 وَإِدَامرضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينَ» [الشعراء : 88] . 

فنسب إبراهيم عليه السلام المرض لنفسه . 

< الْرِى حَلقَقٍ فَهَرَ يدن 9 وَالدِى هو يظمى وَسْقِبنِ 9) وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ 
كَفْفِين © وَالْدِى ين شر بين (©) والى أطمعٌ أن يمر ل حَولِق يوم 
أليمٍِِ؟ (الشعراء : 45-04] . 
مرض للأجسام ومرض للقلوب ٠‏ المَرَضان بنوْعَيْهما مرض الأجسام 
ومرض القلوب أصلهما خروج عن منهج الله » لأن الله تعالى كامل 
كمالاً مطلقا فإذا خلق شيئاً ققد خَلَقَه كاملاً » 8 مَّائرَئ فِ حَلْقٍ ينين 


لولف أسماء الله الحسنى 
تَفونٍ» . من الذي يُخْطِىء ؟ ومن الذي يُفسد ؟ ومن الذي يطعْى ؟ 
ومن الذي يظلم ؟ ومن الذي يُسيء ؟ هو مخلوقٌ أؤْدَع الله فيه 
الشهرات لِيَرقى بها صابراً تارة وشاكراً ثارة أخرى إلى رب الأرضن 
والسموات ٠‏ وهذه الشهوات إذا أودعت في مخلوق ولم يكن هذا 
العيطرق سناد بال ونم تسر على ميج اله برفة. 

فالشيء الجامد إذا وضعته في مكانٍ لا يتحرك » فلس ضرورياً أن 
يكلم هذا الشوء جامد + آنا إدا ميق :ولو ميكل غتالة: مقوة: فالتفان 
حثمي ؛ ومن الذي يحرك الإنسان ؟ شهواته ؛ والإنسان مندفع لتلبيّة 
حاجاته وشهواته وهذا الاندفاع يُشبه الحركة ٠١‏ إنه إندفاع دون منهج 
يسير عليه ٠‏ ودون مِقَوّدٍ وهو العلم ؛ ودون اتصال بالله وهو الهدى , 
وهذه الحركة دون منهج ودون هدى سَّنَدَمّر صاحبها . إذا الإنس 
والجن وحدهما اللذان أؤْدع الله فيهما حرّية الاختيار وأودع فيهما 
الشهوات اقرأ قوله تعالى : 

١‏ إِنَا عرض الأمانة َل لوت وَالْارٍْ وَالْبصَالِ دبي أن حلا وسفن 


5 
ل ع صم صم ره دعن مع ثلا 


نا وَحَلَهًا اننإ كان ظَلْومًا جَهُولًا4 [الاحزاب : 601 . 

وفي آيات أخرى تجد الجن تشترك مع الإنسان في حمل الأمانة » 
هذان المخلوقان تحمّلا الأمانة » والأمانة نفْسنُ الإنسان ؛ وعليه أن 
يُرَكيها وكيف يزكيها ؟ بِتَعْرِيفِها الله وحمْلها على طاعته ٠‏ فالدّين 
حمل جايا شلوك وآخر معرفياً وثالثاً جمالياً ٠‏ الجانب المعرفي هو 
اللحب: والكاقي لساري هي لأسن ,والجانت التحيالن حو التدرة:: 


واه مد يه - اه م اوه سم وه مه 
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وألناس أجمعيت » [هرد : ]١١9‏ . 


3 الشافي احلا 





هذا المخلوق (الإنسان ) فيه شهوات وفيه اختيار ولكن مع هذه 
الحريّة أعطاه الله عقلاً ٠‏ بمّنزلة ميزان دقيق » وأعطاه على هذا الميزان 
الدقيق عزنا مهكينا هن الشرع + فأرْسَل إليهم الأنبياء ومعهم الكتّب » 
فعلى الرغم من وجود أنبياء وكتب وشريعة وعقل » ومع كل هذا 
وضع الإنسان كل شيء وراء ظهره وانطلق مع شهواته بلا منهج وبلا 
هدى وبلا كتاب مئير فَفْسّد » ومن مُقتضيات حياة الإنسان أنْ فساده 
مُحْمَمَل ذلك مَيْا له شفاءين » َأ له القرآن الكريم شِفاءً لتفيه وهيّأ 
له الأدوية شفاء لْجِسّمه ١‏ فالشفاء يقتضي المرض ٠»‏ ارس عل 
الأسل خروع يعن سهيع اله اهز وجل :. 

فإذا قلنا : إن هناك مرضا للقلب كالضغينة والحقد والكبر 
والكراهيّة والأئرة والجحود والإجحاف والظلم هذه كلها أمراض 
القلب . وهناك مقولّة رائعة وهي : إن أمراض القلب ليست 
بأمراض ٠‏ بل هي أعراض لمَرَضٍ واحد ألا وهو الإعراض ؛ إن 
اتن عراوك تنه براض الفللية فكل أمراض القلب 
وكل الصّفات الخسيسة في الإنسان هي أعراض لِمَرَضٍ واحد هو 
الإعراض عن الله » فالإنسان ما لم يتصل بالله عز وجل لن تَزْكرَ نفسّه 
قال تعالى : 

فم من رَكّهَا 9 وََدَحَابَ سَنْدَسَّلها» [العمس : 1١4‏ . 


فلو أله عرض عن الله ولم. يطبق: منهيجة أو شُرَدٌ عنه شروداً بعيداً » 
فعندئل تكون نفْسّه قد تعلّقت بشهواتٍ واف بأمراض ٠»‏ والقرآن 
الكريم شفاءٌ لهذه التفس . فإذا قرأ القرآن عاد إلى الله وسار على 
منهجه » كذلك هذا الجسم حينما يُخالِف منهج الله عز وجل المُتَمَلُ 


5٠‏ أسماء الله الحسنى 
بتؤجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الجسم يمرّض 2 
وما خلق الله داءً إلا وخلق له دواء ٠‏ فبحثنا يتناول اسم الشافي ٠‏ وهو 
اسم من أسماء الله الحُسنى . وهذا الاسم زائد على الأسماء النّسعة 
والتسعين المشهورة والتي وردت فيها الأحاديث الشريفة . 


الخفاء في اللغة : البّرْء من المرض ٠‏ يُقال شفاه الله يشفيه . 
شتفى : الْتَعَل منه ٠‏ فللمُبالغة في الشفاء نقول : اشتفى ؛ فعندنا إذا 
شفِيَ واشْتّفى ٠‏ ومن هنا نقول : مشفى ومِسْتَشْفى . والشيء الذي 
يجب أن يكون واضحاً هو أن أمراض القلب أخطر من أمراض 
الجسم . لأن أمراض الجسد مهما تفاقمّت ومهما كانت خطيرة تنتهي 
عند الموت ٠‏ والموت يُنْهِي كل ما له علاقة بالجسم ٠»‏ ويّنهي المرض 
ويُنهي الصّحة ويُنْهِي القوة ويُنهِي الضعف ويُنهِي الغنى ويُنهِي الفقر 
وينهي الوّسامة والدمامة وينهي الذكاء والغباء. . . يُنْهي كل شيء . إلا 
أن أمراض النفس خطورتها وآثارها تبدأ بعد الموت » ومن هنا قال الله 
عز وجل : 
ٍ« يِْمْلَايَمْ مال ولا بون 2 لمن أقَ للَهبعَْبٍ سَلِ رٍ 4 [الشعراء : همةم] . 


فالقلب له في حياة المؤمن شأن كبير ٠‏ والقلب منظر الرب يصفو 
ويتعكر ويسمو ويسْفُل ويكبّر ويَضْعُف ؛ يكبّر القلب ولا ترى كبّره 
فيتَضاءل أمامه كل كبير » ويصغر القلب ولا ترى صِغْره فيْتَعاظم عليه 
كل حقير . قلبٌ صفا وأخر انحرف » وقلب اسْتَعْلى ٠‏ وقلب كان في 
تَجَلِّات الله عز وجل ء وقلبٌ عرف الله » فلذلك من الأقوال الشهيرة 
لسيدنا عمر رضي الله عنه : « تعامّدْ قلبّك »أنظر إلى قلبك على ماذا 
ينطُوي: + القلب منظر الرب لذلك. أعلى درجَاتالإيمان أن عامل 
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مع الله مباشرة ٠‏ وأن تنظر إلى الله عز وجل وهو ناظِرٌ إلى قلبك ؛ هل 
فيه غْلَّ لأحد ؟ وهل فيه حقدٌ لأحد ؟ وهل فيه ضغينة وكراهيّة وكبر 
واتعلكة وائتة' وعكتفة؟ فكلما طير القت تكلى_ عليه ارت 
وصدّقوني أنه أسعد النائن من كان قله مكصولاً :قال مغلا + :إن 
فلانً له قلب كبير » أيْ قلبٌ موصولٌ بالله » ومعنى موصول أن القلب 
اصْطْبَغْ بصِبْغة الله » تجد أن من علامات المؤمن إذا رأيْتّه 
تذكّرت الله » ١‏ أولياء الله تعالى إذا رُؤْوا ذُكر الله تعالى » [الحكيم الترمذي 


وإذا عاملتّه أخيّئته وحَدّث ولا حرج عن تواضعه وعن لَُطْفْه وعن 
حيائه وعن كَرَمّه وبذّله وعن عطائه وعن حُبّه وعن غَيْرته ٠»‏ قلذلك نتفيّا 
مظلة اسم الشافي في بحثنا هذا ؛ إنه يشفي أجسادنا ويشفي قلوبنا , 
لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال : « لكل دَاءٍ ذَوَاءٌْ » فَإِذًا 


0ت 


أصِيب دَوَاءُ الدّاءِ بَرَآَ بِإذِْ الله عَنَّ وَجَلَّ » [رواه ملم) . 

ولعله معلوم لدى كل مؤمن أنْ هذا الحديث وحده يُعَدَ من أعظم 
الأحاديث الشريفة » لأنه ذو صلة بكل الأمراض قاطبة ٠‏ فلو سمعه 
طبيب ولم يهتدٍ إلى تشخيص بعض الأمراض يتّهم نفسه بالتقصير » 
فكأن هذا الحديث يدفع العلماء والأطباء إلى البحث عن الدواء . 
ولأن الله عز وجل يقول فيما أخبرنا عنه النبي يكل : ١‏ لكل ذَاءِ دَوَاءْ ؛ 
فإذا سمع هذا الحديث أي مريض وقرأه يمتلىء قلبه أمَلاً بالله عز وجل 
أن يشفيه » فما من داءٍ خلقه الله إلا وخلق له دواء . 

كال العلمات: نإذا أصيه كوه الداء خاي إذا وني الطييب :إل 
تشخيص المرض أولاً ثم وُفْق الطبيب إلى اختيار الدواء المناسب ثانياً 
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برىء ٠‏ ولكن لابُدّ من أن يأذّن الله عز وجل ٠‏ فالمريض تبط من 
جِهّةٍ بالعلم والبحث والدراسة الجادة » وأن هذا المرض له دواء في 
مخابر الباحثين والعلماء وارتبّط بالله عز وجل لأنه إذا أصيب دواء 
الداء برىء ٠‏ ولكن بإذن الله » فلا بد من أن يأذّن الله حتى يئْرَأ 
العريض .. 

بعضهم قال : ١‏ الشّفاء هو الدواء لأنه أحد نتائج الدواء » ٠‏ يقول 
العرب : رعينا الغيِث ٠‏ والغيْث لا يُرْعى ولكن رَعيْنا كلا سيّبه 
العتف :. 

فَبَعْضهم قال : الشّفاء هو الدواء نفسُه وتعريف الشّفاء : البّرْء من 
المرض ٠‏ ثم وُضع مَوْضع العلاج والدواء » أمّا اسْتَسْمُى فتعني طلب 
الشفاء ٠‏ والكل يعلم أن الفعل الذي يبدأ بأَلِفِ وسينٍ وتاءِ فيه معنى 
الطلب ؛ اشتشفى : طلب الشفاء » واسْتغفر : طلب المغفرة » 
واسْتعْلم : طلب العلم » واسْتّحم : طلب الرحمة . 

وقد ورد ذكر الشفاء في مواطِن كثيرة من كتاب الله فقال تعالى في 
سورة التوبة : 

«قَتِلْوهُمْ يُسَدْبْهُمٌ أنه يديك وَيْخْرْهِم وصْرَحْ عَلِيْهِمْ وَيَنْفِصُدُورَ 
قو مُؤْييتٌ 4 [العربة : 14] . 

معنى ذلك أن المؤمن حينما ينتصر الحق ويعْلو » وحينما يُهزم 
الباطل ويسقط . ترْتاح نفسّه وهذه هي فطرة الإنسان السّليمة . 

وهذا القرآن سماه الله عز وجل شفاءً لما في الصدور . أحياناً تجد 
أن الكفار أقوياء وأغنياء ويعيشون حياة فوق التصوّر » وهم مسْتَهْتِرون 
ولا يطيعون الله ولا يصلون ويأكلون الربا ويزنون » ومع ذلك بلادهم 
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جميلة وهم أُعَنِياء ومعيشَتّهُم فيما يبدو راقِيّة وفيها هناءة ورغد » فهذا 
المنظر يُحْدِثْ إِخْتِلالَ توازنٍ وإذا فتَحْتَ القرآن سمعت الله عز وجل 
يقول : 

د اناي ل 


02 ت. 


فِبَانُرُلَا من عر أله وَمَاعِنْدَ أله لتر آل عمران : 198-193] . 


وتفتح القرآن وتجد قوله تعالى : 

0 د 
ع 0 بَعْمَه داهم 

فترتاح عندئذ وتستعيد توازنك ٠‏ تفتح القرآن الكريم تجد قوله 
تعالى : 

د ا 22 عا يَعَمَلُ الطاب ع 1 ع« 2 هع لوم تحص 
فو الاب يَصَرٌ © [إبراهيم : ؟ 

فترتاح كذلك ٠‏ ترى أن الدنيا جميلة وَنضرة وخحضرة وكل شيء 
فيها مُغْر فإذا فتحت القرآن الكريم تجد قوله تعالى : 

م م د لديا لَمِ؟ثُ 1 آ و 7 وي 2 

« إِنَّما لله الدنيا لصب إن تَوْمِنُوا ينوا يود يك أجوركُم ولا مَل 
تولك 4 [محمد : " 

فالله نبّهك . وكل الأمراض التى تنشأ فى نفس الإنسان يعالجها 
القرآان وبخلها + اغيانا يكو الإسان فدات لأ ملك أغيعا + لامالا 
ولا بيتاً ولاعملاً ولا دخلا ل ويبدو أن الطرق مسدودة أمامه 0 ولكنه 
مستقيم في سلوكه مع الله فتبعث الآيات في نفسه الامال الكبار عن 


لك أسماء الله الحسنى 


طريق الثقة بربه الذي بيده الخير ٠‏ ثم يقرأ القرآن فيجد قوله تعالى 
يزيده تفاؤلاً وسكينة : 


د. م م سم | مرراس دس ىب اكلم 24 خم ره مجو. مير لسري 4 أ 
مَنْ عجِلَ صَللِكًا من دَكَرٍ أو أنق ا ل 
ر ددس ريه 0 كك 


ولتجزيتهرا جْرَهُم بأَحْسَنِمًا كاوا ب يعملونَ © 7 
شين يقرأ قله تعالى :( إن 6 لكي هيت كلتقت 
وت فم انا ل يكم يتس بم لبط ول يتل انه 
دين ل لومي سَبيلا[النساء : ]14١‏ . 
وقوله تعالى : 
<وَلَاتَهِنُوَاوَلَا روا نسم الْأعَلوْنَ إن كمتُم مُؤْمِنِنَ4 آل عمران : 18]. 
وقوله تعالى : 
< إن الآيح كَالُوأ رين ) كس سَتّقدموا ترد علَبهرٌ 1م كة أل 
ماهوا ولا روا وأسيِروا بِالْجَنّةٍ ل كلثز وسرت » [نصلت : 90] . 
وهذا كله شفاءٌ لما في الصدور وقول تمالى. : 
( أت وده ونا تك كر يو كن ع لعز 21 
لِْيَمَةِمِنَألْمُحضَرِنَ4 [القصص : )1١‏ . 
وقوله تعالى : < لا يَمرَبَكَ تَعلْب ألَدنَ كَمَرُوأ ف البكر () مَنَهُ 
مأ عَمَكهْ ويف للع © ككن أي ل 
اله كريرس جا جذومن3 أ 2 َي لَلْأَرَارٍ» . 
أيه آيةِ تقرؤها تجد أنها تشفي النفس من بعض أمراضها ء فَرَُنا عز 
وجل جعل هذا القرآن شفاءً لما في الصدور قال تعالى : 
١‏ يَتايبا آلنَاسٌ و قَدجَآهنَكُم مَوْعِظَة ين نكي وي وَسِفَةلْمَاف الصُدُور وَهدى ويحمَة 
ِلَمْؤْمِنِينَ4 [يونس : 07] . 


23 3 
لا 


1١‏ ع 


-. 
سي 
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فالذي أنزل الشّفاء هو الشافي . المؤمن متوازن والمؤمن ليست 
عنذه مشكلات فكرية 34 ولو أنه رأى كافراً قوياً ورأى مؤمناً ضعيفاً » 
ولو آنة واف منحَرفاً غنِيً ورأى مستقيما مُتَقَشْفاً فله موازين خاصة ٠»‏ قد 
تجد موازين الناس تدعو للانقباض » فهناك من يرى أن المال هو 
الذي يثقل الميزان » وكذلك الطيش والقوة الرعناء » أما عند الله 
فالعمل الصالح فيه رجاحة الميزان . 

لغااسقن دنا اموي اللنؤانى ابعن بيدا شيع ناذا قال قال 
تعالى : 8« فَسَهَن لَهُْمَا ثم توج إِلَ أَلظِلٍ فقَالَ ري إِفٍْ لِمآ أنرَلتَ إِلنَّ مِنْ حَيْرِ 
فَقَيرٌ4[القصص : 14] . 

قمهم من هذه الآية أن الغِنى عند الله غِنى الأعمال الصالحة » وأن 
الفقر هو فقَدُ الأعمال الصالحة . والحقيقة أنْ حجمّك عند الله 
لا بحجم أموالك ولكن بحبجم أعمالك ٠.‏ والعْمُر لا قيمة له إلا 
بِمَضْمونْه الصالح . قد تعيش عمراً قصيراً مُفعما بالأعمال الصالحة » 
وقد يعيش آخر عَمْراً مديداً فارغاً من العمل الصالح ؛ فهذه كلها 
موازين ٠‏ والإنسان حينما يختل ميزانه يمع في المتاهات والضيق 
والتشاؤم والحَيّرة والاضطراب 8 
رس رَيْكَ ِلَ الل أ أيدِى من َال واو الجر وما مسن (و) ثم فى 

مه سم 227 م ات رح ل ار 59 
من كل اَذ سْمُلَ ريك دللا يرح من بُطُونها سَرَابٌ ِف لوثم فيه شما 
نيد كلدو يعون انسل : مسهم . 

قال ابن القيم : « هناك شفاءان : شفاء النفوس كلام الله ؟ وشفاء 
الأبْدان العّسّل ؛ » لكن لو أن الله عز وجل قال : فيه الشّفاء للناس 


0 


82 
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نَصَّار العسل شفاء من كل مرض »ء أمّا وقد جاء الشفاء نكرة فيه شَفاءٌ 
للناس» ؛ يعني شفاء من بعض الأمراض التي تصيب الناس . وعلى 
كلّ فالعسل كما يقولون : صَيْدَلِية ثانية » فعدد الفيتامينات والمعادن 
والأتزيمات التي في العسل لا تعد ولا تحصى ٠‏ ومع ذلك ربنا عز 
وجل قال : 9افِيوِسْفَاء لِْلنَّينَ4 » وفي سورة فصلت قال تعالى : 

1 


« ولو عله وان أححًا لّوألا ملت ايلئه: ينوعرف هل هو ديرت 
نوا كف وَسْصآء” وال لا مؤت ف" انوع وف وهو تر عَم 
ولك ينادو ين كان كيار [نصلت : 44] . 

فقارىء القرآن لا يحزن » ومن تعلّم القرآن منّعه الله بِعَقَلِهِ حتى 
يموت ؛ من أكثر من تلاوة القرآن منّعه الله بِعَمَله حتى يكوك والقران 
الكريم لا يَقَلَ في عظمته عن عظمة الكَوْن قال تعالى : 

< ادي الى حَلقَ اموت ولاس وَجمل لطت وَالثُور ثرَ لذن كمَرُوا 
ِرَيهِمَ يقرت » [الأنعام : ]١‏ . 

وقال تعالى : 

« فيد الى أل عل عبد الككب وَل يحعل لَوْعِوْمَا 4 [الكيف ]١ ١‏ . 

فهذا كتابنا المقرر ومنهجنا ودُسْتورنا وحَبْل الله المتين والصراط 
المستقيم والعمل بأمره ونهيه ويرفعنا إلى أعلى عِلِيّين ٠»‏ قال تعالى : 

« قل هْرَ ّي ءامنا مكى وَسِضَآء ود لا ؤم فءاذانو وف 
وَهْو عتم ع وليك ينادوس ون مكار بَعِيار [نصلك : 4؛] . 


- 


المعنى المُخالِف لهذه الاية أن المؤمن يُنادَى من مكان قريب » إذاً 
أحد أسباب فهم كلام الله أن تكون قريباً من الله » وإن كان الإنسان 
بعيداً عن الله فماذا يكون حاله مع القرآن ؟ : «وَلَوُ جَعَلْتَهُ انا أَعيريا 
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01 
ا ا 2- 2 أمي 

لَْالوا ألو ضلتَ 5 مي وَعَر0 قل هو للذرج 5 سيوأ ددى وش 
0207 عر ورد سه 


وألذنت و ومنورت ف َ عَادَانِهِمَ وَفْروَهُوٌ عله حَىٌ وليك يتَآدَوتَ من مَكَانٍ 


بَعِيدٍ# . 


أما إذا كان قريباً من الله عز وجل فإنه يفهم كلام الله كما أراد الله , 
فعلى الإنسان أن يُشْمّر ليكون قريبآ من الله عز وجل حتى يفهم عن الله 
تعالى كلامه » ومن هنا قال بعض أصحاب النبي يكل : « أوتينا الإيمان 
قبل القرآن » . قال ابن عمر : لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا 
يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد يَكةٍ فيتعلم حلالها 
وحرامها وماينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن . 

. . وعن جندب بن عبد الله قال : ١‏ كنا مع النبي ويخ نحن فتيان 

حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيماناً» فإذا 
اتصلت بالله عز وجل وأقبّلت عليه وقرأت القرآن كنت قريباً من 
المعاني التي أرادها الله عز وجل ٠»‏ والقرآن مع ذلك لا تنقضي 
عجائبه . 

بمناسبة الحديث عن العسل ٠‏ فقد ورد عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيٌ 
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى التي يك فَقَالَ لل وه - يعني 
أصيت: باشهال ديد - فقال رَسُوَل الل كيه :: لود 
جَاءَهُ قال : إِني سَقَيْتُهُ عَسَلاَ ني لانيلدة. تند ثلاث 
مرَاتٍ » ثم جَاءَ الرَِمة » كَقَاَ : « اشقِه عَسَلآ » فَقَانَ : لََذ سمه فلم 
يَزْدْهُ إلا استطلاقا فَقَالَ سول اشر كل : « صَدَقَ الل وَكَدَبَ بَطنُ 
أخيكٌ » فَسَقَاهُ قبَرَآ . [رواء مسلم] . 


قرأت مقالةً علمية لطبيب مُتَمْوْقٍ جداً في تحليل هذا الحديث أن 
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الإسهالات الإنتانيّة يكون الدواء المناسب لها المواد السّكرية » ففي 
بداية الأمر يزداد البطن إسْهالاً إلى أن تذهب هذه المواد التي سبّبت 
الإنتان » بعدئذ تّمْسِك الأمعاء ما فيها » ويعود الوضع إلى الشكل 
الطبيعي ٠‏ فقال رسول الله كل : 

صدق الله . وكذب بطن أخيك » . 

هذا الحديث يُمكن أن نقيس عليه أشياء كثيرة » مثلاً الله عز وجل 
قال : 

يَمْحَقُ َه ابيرق ألصَدَقت اله لابيحِبُ كل كر ث6 [البقرة: 5]. 

لو قال لك واحدٌ أنا دقعت صدقاتٍ كثيرة وأنا فقير وما عوّض الله 
علَىّ ٠‏ نقول له : صددق الله العظيم وكذبْت أيها الإنسان » لأن زوال 
الكوّن أَهْوّن على الله من ألا يحقق وعده للمؤمن . 

أحد العلماء قال : من دعا إلى الله ولم يُرَفق فَكَانّه يُكذّب قولّه تعالى : 
( إِنَالَتَصُرُمُسَوَالريسءامثوافي البو الدَنَاويم يفوم لْأطْهندٌُ14غافر : 0١‏ . 

لعلّك تظن أن المكافاة على الصدقات وأنها تربو يوم القيامة لا في 
الدنيا » نقول : لا . فهذا يكون في الحياة الدنيا في أغلب الأحيان . 

إذا دَعَرْت إلى الله بصذقٍ وإخلاص وطبّفت منهج الله وكانت 
السريرة كالعلانية » فلا بد من أن تَرَفْق فإن لم تُوَفْقَ فقد صدق الله ء 
وابْحَث عن خلل في دغْوَّتك وفي نفسك . 

فإذا كان هناك خلل فإما في النيات وإما في المنهج ٠»‏ وحاشا أن 
يكون في منهج الله عز وجل أي خلل . وقبول الأعمال منوط 
بشرطين : 

- أن تكون خالصة لله تعالى أولاً . 


47 الشافي أحلف 
- ثم أن تكون وَفق السنة . 


فإن كانت خالصة ولم تكن وَفْق السنة عليك أن تراجع حساباتك ؛ 
وإن كانت وفق السنة ولم تكن خالصة عليك أن تراجع جساباتك » 
وأنا أقول لكم كلاماً دقيقاً فأنتم مؤمنون لا كي على الله أحداً ‏ 
وكل واجِدٍ منكم من طُموحاته أن يستخدمه الله تعالى في نشر الحق . 
وأن يُجْرِيَ الخير على يَدَيْهِ وأن يستخدمه ويسْتَعْمِله في الخير » فإذا 
تحركت حركة سريعة ومُكثفةً ولم تلقّ نجاحا في الدنيا يجب وأقول 
يجب أن تعْزّرَ عدم النجاح إلى ذاتك ٠‏ إما إلى خلل في النيات ٠‏ وإما 
إلى خلل في المنهج ٠‏ فإذا قلت النيات طيّبة والمنهج صحيح ولم 
أَوَفْقَ هل تدري أنك وقّعْت في الكفر ؟ وهر د آية في كتاب الله , 
والإنسان إذا رد آية في كتاب الله فقد كفر والله عز وجل يقول : 9 إن 
لَص رُسْلنَاوَالدِسَءام مَنوأفي لل الدياويوم بَُومُ الَنْهدُ4 . 


فإذا لم تن تنجّح الدعوة إبْحَث عن الخلل وعن التقصير لعل هذا 
تذكرنا لي ل تعن دده والسلام يوم بذْر ؛ وهو سيّد العالمين 
وسيّد الخلق وأقرب الخلق إلى الله ١‏ نقد وقف َيل المعركة ورفع 
يَدَيْه إلى السماء حتى بدا بياض إبطَيْه أو حتى وقع الوّداء من أعلى 
منْكَبِيْه » كما روى ذلك ُمُ بن الْحَطَاب قال : لما كَانَ يوم بذ تَظر 
رَسُولُ الله ثرلة إلى الْمُشْركِينَ وَهُمْ آلف وَأَضْحَابهُ تد لامي در 
لا انل ني اا ايل نغ عا بعل ينيف وق ٠:‏ ال 
نْجِرْ لي مَا وَعَذَِْي ٠‏ اللَّهُم آتٍ ما وَعَذتِي » اللَّهُم إن تُهْلِفْ هَدٍ 
الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلٍ الإثلام لاتعيد في الأرض 1م ا ران حت وه 
مَادًا يديو مُْتَْيلَ ابل حَتَى سَقَط رِدَاؤُةُ عَنْ منكبنه . ٠‏ كَنَاهُ بو بكر 


حي أسماء الله الحسنى 
ناكد ِحَاءَهُ َأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكبَِه ثُمَّ الْتَرَمَهُ مِنْ قا وَقَالَ : يَا نبي الله 
0 مُنَاشَدَتَكَ رَبَكَ فإِنَّهُ سَينْجِرُ لَك مَا وَعَدَ قنك و فال الداع وج 

1 ون ريك ًا تبات لسع اس نياك يألو ف ين المليكة موفيت © 
00 ل" بالْمَلائكة. . . . + الوا لما 


وقد يسأل سائلٌ أيكون الصدّيق أكثر ثقة بالله من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ؟ متيل كيت فشر هذا المَؤقف إذاً ؟ النبي عليه 
الصلاة وعدم مُتَادُبٌ مع الله أشد التأذب » وكان النبي كَلهِ يخشى أن 
يكون هناك تة ة 
عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون هناك تقصير في الإعداد لأن الله 
عز وجل يقول : 

<وَاعِدَا لهم ما أسْمَطعَسم ين فَوَّوَ وص ربا الْحيْلٍ ري رهجئوت , بو- عَدْوٌ أل 

ع ا ا ا تفقوا من مويو فك 
سَبِيلٍ أله يوفٌ كم وس للا تظلمُو رج [الأنفال : ٠‏ 

وبعد فإني أتمّنى على الله أن تكون هذه الحقيقة واضحة تماماً ؛ 
العمل لا يُقَبَّلَ إلا بشَرْطين : الشرط الأول أن يكون خالصاً » والشرط 
الآخر أن يكون صواباً ٠»‏ فخالصا ما ابتمَْيَ به وجهالله ٠‏ وصواباً 
ما وافق السنة . ْ 


دَعَوْتَ إلى الله فلم تنجح معك الدعوة دقّق في نياتك ؛ من طلب 
العلم ليجاري به العلماء أو ليُماري به السّفهاء أو لِيَضْرف وجوه الناس 
إليه أدخله الله الثار, قد تقول وأنت صادق : أنا 7 نفسي حق 
المعرفة إنني أنطوي على نيّةَ طيّبة خالعة إذاً الخلل في المنهج , 
لعّك خالفْت منهج رسول الله يل فلم تن تنجّح الدعوة ٠‏ فكل إنسان إذا 


7 الشاني ١‏ 
لس ل ا ا فهو تكدت 
قوله تعالى : 9 إن لَنَنَصُرُ ُسْلَنَا وَل عَامَنوا في الحَيزة لديا ووم يعُوم 
الَنْودُة . 

المؤمن نقاد » وأول نقده يجب أن ينّجه إلى ذاته » 3 إنسان 
القمّة صعبٌ جداً . ل بد من م كبر وعرق خز واد م اعت 
عَقَبات متلاحقة وصعود طويل عسير ومُتيّطات عظيمة ٠‏ لو أ 
ميا و ا ا ا 
لاء إذ إِنْ بطولّتك أن تبقى في القمة » لأن فيها طرقاً زرَلِقَةَ بحكم 
معدودات ؛ فاحذر الغرور والكبّر وعدم الانصياع للحق , إذاً ربنا عز 
وجل يقول في الحديث عن موضوع الشّفاء ٠‏ قال تعالى : 

نمضت َهْرَمَنْفِِة . 

فالله هو الشافي والمُعافي » والحقيقة أن كلمة الشفاء تتعلق 
بالمرض والإنسان يمرّض حينما يستهين بصحة جسده 2) وحينما 
يحرف في تعامله مع ربه فرّحْمة الله عز وجل تقتّضي أن يعالجه . هو 
الشافى والمعافى فالله سبحانه وتعالى يشفي ويُعافي 3 والمضان ماذا 
يقول في الصلاة : « أهدنا أرط اميد 2ه 0 لنب 


اج لا رلا ا ليا ساس ا صرح ساح قر 


2 نعمت عليهم غير المغضوب لتم ولا ألصصالنَ» الفصمة : ا 2 


فلم يقل : غير الذين عَضِبْت عليهم ؛ إنما قال : غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ٠‏ فالإنسان ينحرف فَيَْضْب الله عليه ويستقيم 
فيُئْنى الله عليه . 


فد أسماء الله الحسنى 





وفي سورة يونس قال تعالى : 

« ييا آلنَاس قَدجَآَتَْ مَوْعِظَهٌ ين ريم وَِآء ماف ألصُدُورِ وَهدى ويه 
لِلَمُؤْمِيِينَ4 [يرنس : 07] . 

ألا فاعلم أيها المؤمن أن : من أوتيّ القرآن فظن أن أحداً أوتِيَّ 
خيراً منه فقد حقَّرَ ما عظمّه الل فالذي يُؤْتَى القرآن تلاوة وفهماً 
وتفسيراً وتطبيقاً فقد بلغ قمّة المجْدٍ » لأن السيّدة عائشة رضي الله عنها 
سّئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت : « كان خلقه 
القرآن » [رواء ملم] ٠‏ قال تعالى : 

< وَعباد ليمك اليرت يِسَمُون عل لاض هَوناوَإِدَاحَاطبَهُم الجدهلوس قَالوأ 
سَلدمًا» [الفرقان : 5] . 

تابع هذه الآيات تجد أنها أخلاق عِباد الرحمن فتخلق بأخلاقهم . 

وقال تعالى : 

< إتما المؤمئوت الِب إ ؛كر اله ولت ممم دا يت عَم َل 
دنهم إِيمَاناوَعَلٌ رَيَهِم يَعَو كو نَ6 [الأثفال : 9] . 

إفرأ القرآن وائحث عن أؤصاف المؤمنين فإذا كانت هذه الأوصاف 
مُنْطَبِقَةَ عليك فاشكر الله عز وجل وإلا فانحث عن الخلل . 

النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضاً يدعو له ويقول كما 
جاء في حديث عَائْشْةَ رَضي الله عَنْهَا أن رَسُولَ اش يكل كان إِذَا أتى 
مَريضاً 3 ل به قَالَ : « أَذْهِبٍ الْبَاسَ ربت النّاسٍ » اْفٍ وَأَنْتَ 
الشَافِي , لا شِفَاءَ إلا شِفَاوْكَ ٠‏ شفاءً لا يُعَادِرُ سَقَمأً ؛ [رواء سلم] . 

أنت الشافي وحُدّك » وربنا عز وجل أحياناً يشفي مريضاً بمرض 
عُضال وقد كان مُسْتَعْصياً ٠‏ ولحِكُمَةٍ بالغةٍ ورحْمَةِ غامرة يشفي فا 


47 الشافي و 
المريض شفاءً ذاتيآً على الرغم من أن مرضهٌ عُضال ٠‏ فمن أجل ماذا ؟ 
مِن أجْل ألا تعتّقد أن الدواء هو الشافي . إذ الشافي هو الله » فالله عز 
وجل يسْمّح للدواء أن يفْعلَ فِعْله ٠‏ فكل مريض نَسِيّ الله وبحت عن 
الدواء فقط لا يُشْفَى » والمريض لا يُشْمْى إلا إذا إِغْتّقد أن الله هو 
الشافى . 


ومعنى آخر من معاني الشفاء : لو أن إنساناً كان منحرفاً ثم تاب 
إلى الله عز وجل فقد شفاه إذا أقبل عليه تائبً » قال تعالى : «أوّمَن 

56 منكا للنيكة معنا كه وو يَنَدِى يد فى لين كس ككهدن التي 
ليس يحتَارج نا كُدَلك رْيَنَ | كنفْرنَ مَا كانوأ يَصْمَلُورت #*[الأنعام : 157] . 

التوثة تحين القلب . فالله شافٍ ء» ويشفي جسدك ولو أصيب يأيٌّ 
مرض »© ويكفي قيلت من كل عر نه فما عليك إلا أن تبادر إليه 
وبارى اليه مايا : قال تعالى : 1 

. 600 : ينا ِلَ أمَهنْ لكيه نم4 [الذاريات‎ ١ 

وما عليك إلا أن تتصل به وأن تنجه نحوّه وأن تَخْلِص له هو 
الشافي يشفي جسدك ويشفي قلبك ٠‏ شفاء الجسد مُريح في الحياة 
الدنيا » لكن شفاء القلب سبب سعادة المرء إلى أبدٍ الابدين . ومن 
هنا تتجلى أهمية الدعاء الشريف : ١‏ اللهم! اهدني 5 هديت » 
وعافني فيمن عافيت ١‏ وتولني فيمن توليت » [رواه الأربعة] . 

عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنَْا أَنّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذَا أتَى مريضاً أ 
5 ِ ا « أَذْمِبٍ الْبَامَ رَبَ النّاس . اشْفٍ وَأَنْتَ الشَّانِي , 


أغنانا أهْمر أن الشناء يخلقه آله علقا ‏ كما أن «المرضى تلق : 


5 أسماء الله الحسنى 
فقد تجد المرْءً بعد مرض عضال يعود كما كان قبل المرض فلا شفاء 
إلا شفاء الله سبحانه . 
قرع 

اسم الشافي اسم عظيم ٠‏ وأنا لا أقلل من قيمة شفاء الجسم . لأن 
الإنسان يَحْيا بهذا الجسد. واحفظ قوله عليه الصلاة والسلام في 
دعائه الشريف : ١‏ واجعَلّه الوارث منا » » لأن شفاء القلب قمة أنواع 
الشّفَاء »: وهذا الشفاء سبب سعادة المرء إلى أبد الابدين + فاليطولة أن 
يكون قلبك مُعافىَ من كل أمراضه . لأن القلب المريض لا يستطيع أن 


من أسماء الله الحُسنى المسحّر . وهو اسم كما تعلمون ليس من 
الأسماء التّسْعة والتّسْعين التى .وردت فى الحديث الشريف لكنه زائد 
على هذه الأسْماء . 


التشخير هو سياقَةٌ إلى الغرض المُخْتَصٌ قهراً ٠‏ والمُسَحُر هو 
المقيّد للفغل . هذا ع شرن اللغرئ:: والتشخير هو التذليل » 
وكل ما ذل ؤائقاد.وتهكا: فهو :متك .:وسكزة أي ذَلَلَه وكلعه : بؤكل 
مقهور مُدَبَرِ لا يلك نفْسّه يُعَدَ مُسَخّراً » وقبل أن تتابع الحديث عن 
موضوع التشخير لابد من حقائق أضعُها بين أنديكم تلقي ضؤءاً على 
سرّ التسخير . 

أؤلآ جل الله الآنسان المخلوق الأول + قانتعال : 

ٍ إِنَا عرض لماه عل لصوت وَالارْضٍ وَالْصَالِ دأ أن يم وَأشَْقنَ 
ها وحَلهَا انر إِتَُ كن ظَلْوْماجَهُولًا4 [الاحزاب : 801 . 

فالإنْسان قبل حمل الأمانة » لذلك كرّمه الله » قال تعالى : 

«# وَلْقَدَ كرما بَقَ ادم مَحلنمُ فى آل وَالحْر وَرَنْفكهُم يس الطبتِ 


ا 2 و سج رصو لم 
وفشلكء -. له 


وَفْض هم عل حكدير مْمِّنْ لقنا نَفَضِيلًا4 [الإسراء : 7٠‏ , 
لأنَهُ قبل حمْل الأمانة كرّمَهُ الله أغظم تكريم قل كلمة أن 2 


حر أسماء الله الحسنى 


م > آ أ 


قال تعالى : 8« وَمَا لفت لْلْنَ والونس إِلَا لَِمبْدُون 4 [الذاريات : 51] . 

فول مُقَوُمات العبادة أنه سَخّر له الكؤنء فالمُسَخدْ هو الله 
والمُسَخّر هو الكؤن . والمُسَخَّر له هو الإنْسان . والشيء البديهي أن 
المسَخَّر له أكرم من المسّخّر . الكون كشك آما الانيان فيكو لك 
فالإنسان مُسَخدْ له الكؤن ٠‏ والدليل قوله تعالى : 

« مَسَمَر لكر مان لات وما فى الاي ما من إن فى لك لاني تو 
يفكورب 4 [الجائية : 61 , 

فالله عز وجل ذلَّلَ ؛ فالجَمَلٌ مُسَكرٌ لنا وَوَرْنَهُ خمسة أطنان ء 
والفيل والحوت الأزرق والبقرة وحيواناتٌ أخرى ضَحْمّة ٠»‏ فلو أنَّها 
كانت مُتَوَحْسْةٌ فهل نسْتّطيع أن نتعامل معها ؟ ومن المعروف أن مرضاً 
أصاب بعض البقر في السنوات الأخيرة في بعض البلاد » وهو عبارة 
عن اِغْتِلالٍ دماغي اسْفَنْجي . وبنتيجته صار سلوك البقرة عُدْوانيً إذ 
أصبح عندها إِمْتِباجج عضلي ؛ فهذه البقرة حينما جُنَّت من المُستحيل 
أن تنتفع بها . أحد إخواننا حدّئني عن بقرة جُنْت في غوطة دمشق 
قَتَلتْ رجلين وعطبّت الثالث . فاضَطُرَ صاحبها إلى أن يقثُلها 
بالرصاص ٠‏ فحين يقول ربنا عز وجل : 

< مَسََر كي نان اتوت وما ى الْأيّضِ با من إن فى ولك لياس لت 
فكو » وحين يقول سبحانه : 

« وَدَلْلتَهَاهُم قَنَارَفْهم وهاي و4 (يس : 00١‏ . 

فإنما يشير إلى نعمة كبرى أنعم بها على الإنسان » فَنِعْمَةٌ التشخير 
تلك بر يعد ]تيناد عترت لبس بع كه لوك بد كاذ خوج 
مد جارك > ركقه الاقين. نلبد ساغات. اللويلة حين .يها :نا 


. 


47 المسخّر يفف 
الجمل -تإتلفه له تشاق "مه + وكذلك القرة ٠»‏ فالستحين تمعة هله 
الحيوانات سكَررّها الله لنا تألفها وتألَفنا . أما الحيوانات غير المُسَخرة 
فإنها تعَرٌفنا بقيمة التسْخير . 


لو أنْ الله سبحانه وتعالى رك 5 الم أخلاق الضبع ٠‏ فهل 
نتطيع أنْ نذّحها وأن نأكل من لخيها وأن تُسَخْرَها لنا ؟ إذا فلله عز 
وجل تكريماً لهذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة سخَّرَ له ما في 
السموات ونا فى الأرسن مها مكد: والله عز وجل سخر لنا 
الحديد . فكيف سكَّرَهُ لنا ؟ جَعَلَهُ فلزاتٍ ٠.‏ فلو جعله حديداً صرفاً 
لكان من سابع المُسْتّحيلات أنْ نسْتّفيد منه » لكنه جعله مع التراب » 
تَحبّىء التراب وتنْقله إلى الفزن العالي وهذا الفُرْن يضهر الحديد وينقيه 
من الشوائب . فالحديد مُسَخَّر » والبحر مُسَخّر ٠‏ فكيف سِخَحرَهُ الله 
لنا ؟ إن في هذا الماء قوَّةً تذفع نحوّ الأعلى » ولولا هذه القوة لما 
أمكننا أن نركب البحر قال الله عز وجل : #8 وَلَهُ الجُوَارٍ الْدئدَاثُ فى البخر 
كلامم 9 يَيَءَالَك له ريا تكرِبان #[الرحمن : 4؟-0؟] . 


فهذه السّفن كالأعلام فَلَوْلا قوة الدفع إلى الأعلى لما كان البحر 

مُسَحُراً لنا ٠‏ ومن جعله مالحا ؟ مُلوحَتهُ تسخيرُ لنا والسمك كذلك » 
كيف تصطاد السمك ؟ توضع الشبكة على كل جدار والسمك 
لا يزجع إلى الوراء فإذا جذب الصياد الشبكة التي كانت باتجاهه . 
جَمّمَ كلّ هذا السمك وكان صيده وفيراً ٠‏ ولو أن السمكة تزجع 
ال اد أن تصّطادّها فكيف سُخُرت لك ؟ سخرت بهذه 
الواسطة ؛ إذ ليس في استطاعتها الرجوع » ولو تدذكزت كل شيءٍ 
سَخره الله لك لوجدت أمراً عجباً وتكريماآ خصّك الله به. . 


لي أسماء الله الحسنى 

أخياناً تجد كلَّ الأشياءِ أخجامها مُعْتَدِلة » فالثُّمار دانِيّة فلو كانت 
الأشجار عِمْلاقة لما أمكنك أن تَجْنِيَ ثمارها » ولو كانت هذه الفواكه 
تحوي كل المواد المُعَذّية ؛ وكان طعمها مُراً » لكانت بهذه الحال غير 
مُسَخّرة ؟؛ لكن الله جعل طَعْمّها طيْبَآً وشكلها جميلاً ورائحَتّها عَطِرةٌ 
ومذاقها حُلْواً ٠‏ وفيها معادن وفيتامينات وسُّكريات » وغيرها من 
الفوائد » فَمَوْضوعٌ التشخير أمر جلي ناضع» والكرد مقا 
لناة :وكذلك :الياء متكرة العا ومن لجسل الما الأجاج <عذيا 
ومُسْتّساغا ؟ عن طريق التبخُر والأمطار والأنهار والينابيع 4 نلك لون 
فكرْت في خلق السموات والأرض لَرَجَدْتَ الهواء مُسَخَّراً لك » فالله 
جعل نسب الهواء حكيمة جداً . 


لو رفعث نسبة الأكسجين أكثر لأخْرَقٌ الهواء كل شيء » ولو كان 
للهراء حركة عنيفة لَدَمَرَتْ كل شيء ٠‏ لكن الله جعل الهواء يتحَرّك 
أخياناً خركة عثيقة ' لبريك حكيه أثناء سكوتة 1 فالهواء مسكر والجاء 
مُسَخَّر والنبات مُسَخَّر والمحاصيل مسَّخَرة لك ٠.‏ والفواكة تنضج 
تباعاً » أما المحاصيل فإنها تنضج في يوم واحد . ولو أن المحاصيل 
لح كان لفخكر )ري المطاوال رار 1 اراي 
تنضج في يوم واحدٍ لكان من المسْتّحيل أن ند تنتفع بها ؛ يوجد إلهٌ عظيم 
4 وه ٠‏ وهذا هو مط كوا للف :الات والماء والهواء وهذه 


الحيوانات . 

إذا : التشخير هو التذليل » والإنسان أخياناً يمر على الأشياء مرور 
الكرام ٠»‏ ولا يَنْتبِهُ لِحِكْمَتِها البالغة ٠‏ فهذا عَنْقود العِنّب لو أردْتَ أنْ 
تَقَطِفَهُ وجذبته نحو الأسفل لعُصِرَ في يَدِكَ ولما انقطع » فهو مُصَّمٌَ 


47 المسخُر ةا 
تضميمآ رائعاً » ولكن لو جذبته عند قطفه نخرّ الأعلى أَصْبَحَ بِيَدِك 
بيسر وسهولة ٠.‏ فمن سخَّرَهُ ؟ وهذا البطيخ كلّه ماء فمّن جعل له هذه 
القشرة السميكة ليمكن نقله من مكان لاخر » ومن جعلهٌ بهذه القشرة 
الكرويّة القاسيّة فلا يسيل ماؤه ؟ الله عز وجل ٠‏ فالتشخير قضيّة واسعة 
ذا 

وردت مادة المُسخُر في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى ٠‏ ففي 
سورة الرعد قال الله تعالى : #اللّهُ لَه لع َم وات طبر َو ربا مه شتوو 
لذ ساكس ولق أيه سق نذا تر يِل الأب 
عَلَّكُ بِقَر تون [الرعد : 


هل نسْتطيع أن نمل هذا السّقف بغر أغمدة ؟ وهل هناك هندسّة 
تيح لنا أن ني سَقْفا بَِيْر أغمدة ؟ مُسْتحيل وإذا كان الأمر كذلك 
ا ا ا ا ا 
طاقة لكر فالله هكذا قال : #أننّهُ الى رفع توت يقر 4 هذه قوى 
التَجاذْب فالأرض مربوطةٌ بالشمس بر ة جذب نساوي مليوني طن 
ضرت مليون مليون طن ٠»‏ أيْ رقم النين أمامه 000002 
هذه القرة تمثل ملو مليوق خيل فولاذق :+.وقطر الخثل ششة امثاز 
وكل حبّل يُقاوم من قوى الشد مليوني طن ٠‏ وكل هذه القوة 
لانراها . لبر سيط الجراد مر داكا عد الدعاية © اعرة ان 
وهل بإِمْكانك أن تضنع دعامة لاترى وتسير في داخلها ؟ دعامة 
لا ترى! هكذا قال الله عز وجل : اٍ أله لى رَه توت قر د 2 
ستو عل الْمَرَش وَسَكَّرَ ألنّمْسَ ولق عا يى لكل سق برذ الث تقو 
لبت لَعلَكم َهِرَك تووِمُونَ4 . 


خرف أسماء الله الحسنى 


يغني بِعْمَدٍ لا تَرَؤْتها » وأنْ الكوّن كله مُترابط بقوى التجاذب » 
ولولا هذه القوى لأصبّح الكرن كلْهُ كُبْلَهٌ واحدة ؛ قوى تجاذب وقوى 
َبْذْ ٠‏ حركةٌ شكُلَّتْ قوى نبْذْ » والجاؤييّة هي التجاذب بين الكُتّل التي 
في السماء بِحَسَبٍ حجويها ومسافاتها وأبُعادها وحركاتها ركاه 
« أنه الى رقم توت بير عو رو م مه ستو عل مرش 4 أز فنا كر نا 
اي 0 لو أنها 
تَعَلَنَتْ من جاؤبية القس لأمتحه حار ابا ارك وا ادك 


الصفر . وهو يءْ يعني المَؤت المطلق لكل الكائنات الحيّة . 


ما معنى مُسَخّرة لنا ؟ أيْ مرْبوطةٌ بالشَّمْس . فبسبب هذا الجذب 
ا 
سان الأرضى -كثرنا حرك: القسوء” ولول أن سارها خكلة جز 
الكشين الما شكرت: اه حسنا :: لو أنها ا 
اليل ساعة “والتهاز «متاعة لكاتت غير مشكرة: ولق أن الدورة تح 
سنواتٍ لصار الزمنُ خمسَ سنواتٍ نهاراً وخمس سنواتٍ ليلا ولكانت 
غير مُسَخّرة » الحرُ الذي بجهة الشمس ثلائثمئة درجة فوق الصّفْر وفي 
الجهة الأخرى مئتان يترد تحت الصدر ٠‏ لانْتَهّتٍ الحياة عندئذ . 
1 مُسَخُرة أنها تدور » ومعنى مُسّخّرة أنها تدور ا ٠‏ ومعنى 
مُسخُرة أنها تدور بمخور مائل » ومعنى مُسَخّرة خصائصها ا 
فهذه أَوّل أية : ل أسترئ عل لمش وَسَكرَ 
الم والقدر 2-1 أجل مُسَمى يُدَيَرُ الأمر يعَصضِلُ الت لَعَلَم بق ب 


مون . 


العلماء يقولون : الشمس مُتّقدة منذ خمْسّةٍ آلاف مِليون عام . 


7 المسخّر الا 
وقالوا : سوف تشْتَمِرٌ - بِحَسَبٍِ دراساتهم ‏ إلى خمْسّة ألاف مليون 
بتة اشرق .ولساق. اليب مز الشج طولةة علو “كيلو مثرا :هذه 
الطاقة من أين ؟ هل توجد مذفأة تعمل بلا وَقود ؟وهل هناك مَرْكبَة 
تسير بلا وقود ؟ وهل يوجد شيءٌ يشْتَعِل بلا وقود ؟ خمسة ألاف 
تابورق كن ممه ولعي الاق مابولة ننة فايعة لاعرار نيااقن باطنفا 
عشرون مليون درجة وعلى سطجها سلَّةُ آلاف! فَمِنْ أن هذه 
الحرارة ؟ ومن سَّخّرها لنا؟ ضوء الشمس فيه دفء وثانياً نور وثالثاً 
تَغْقيم ؛ إذ يتعقم بشعاع الشمس كل ما يحتاج إلى تعقيم في محيطنا . 

وذكر الله سبحانه الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة ٠‏ 
والتي هي أشرف وأغْظم من الكواكب الثوابت ٠‏ فالشمس أمامنا 
مشاهدة . والقمر أمامنا نراه » والليل مُسَخَّر ٠‏ والنهار مُسَخَر » الله 
تعالى سَّخَّر لنا الليل » فهو سكيئةٌ لنا وظلام وهدوء وراحة ونوْمٌ 
وسنْدُ » والنهار معاش ٠‏ ولولا دؤرة الأرض ول الففى:لشا“كان 
ليل ولما كان نهار . 

وفي سورة إبراهيم قال تعالى : 9األَهُ أل حل اتوت وَالارضٌ 


ركيت اشع م ةيبالز ذلك وخر افق 


و 


لِسَجْرفٌ في الْبحَرِ مرو وَسَخَرَ لَه الأْتْهتر » [إبراهيم : 51 

رَأَنْتُم إلى التشخير ؟ جَمَعٌ اسم المُسَخُر » ا والمسكر له 
بآيةٍ واحدة : # الله يك حََقَ السَموتٍ وَالارض وَأنَرْلٌ مرت أالسَحَاهِ مآهُ 
هأَخْرََ به من التَمرتِ لك رسك لط لك اتغرة ري في البحر مرو 
َسَكْرَ لك الأتهتر» . 


كلمة «لكم» بِحَنْتُ عنها في القرآن الكريم يبرْنامج خاص 


ضر أسماء الله الحسنى 

فوَجَدْتُ أنها وردت أكثر من مئة وثمانين مرّة ؛ أنت أخيانا تقيم مأدّة 
علن, شرك إتناة ::: فهذا"الإنسان علس :علق هده الماك ويأكل . 
فإذا طرق الباب وكان القادم ضيفاً تقول له هلم وكُل معنا فيتأكل . 
لكن هذه المأدبة افا خصصى لنت الشرق” أما الثاني فقد أكل 
عَرَضاً. فكلمة «لكم» تعني أنْ هذا الكَوْن مُسَخَدُ خصّيصى لكم . 
وليس المعنى أنَّكَ عِشْتَ على هذه الأرض فاسْتَفَذت مما فيها ! بل 
كل ما في الأرض من شيءٍ مُسَخرُ للإنسانٍ خصيصاً وكلمة «لكم» 
تفيد هذا المعنى ؛ « اله أل حَلقَ اموت وَالْارْصٌ وَأنرَلَ يرت التتماوماة 
تفرع يو. بن المت رك لم وَسخَرَ كم للك لجيه فى البتخر بأقر 
وَسَكَرَ لَك الأَتْهكرَ 4 . 

ل ل ل ل 09 
ا هذه الجبال التي جعلها الله مُسْتَوْدَعاتٍ ا قال تعالى : 
سَكَ رلك للك لقني البخر ري وَسَكَرَككٌالأتهر4 . 

فالله هو المُسَّخُّر وأنت دائماً مُسَخََّة لك ؛ المُسَخّر له أشرف 
وأغظم من الشيء المسّخّر . 

وورّد التشخير أيْضاً في آيات كثيرة . والنبي عليه الصلاة والسلام 
يقول : 

فبما روى أبر مامه أن الي كن اَم مادم َل : « الحم 
لله كثيراً طيّباً مُبَارَكاً فيه » ءَ غَبْرَ مكف . ولا مُوَدَعٍ , وَلا مُسْتَعْتئى عَنْهُ 
رَيَنَا » ٠‏ آرواء البخاري] . 


دوم اص سح بر مر 2 


وقال تعالى : « وجا اسمن اريت يَسَمُوي عل الأْضٍ هويا وَإِدَاحَاطبَهُمْ 


الجدهلو قَالْوأْسَلَمَا» [الفرقان : +0) . 


47 المسخُر وفرة: 

طبْعآ ؛ العباد جمْع عَبْدِ » والعبيد جمع عَبْدِ » ولكن العباد جمع 
عبدٍ الشكْر . ولكن العبيد جِمْمٌ عَبْدٍ القَهْرء و كلا عبت 
تعن" اننا مقيوزوة > ونيعتى أن اتنا ريده "عل كاف اند 
وكذلك وجودنا » وأن حياتنا وأززاقنا لا تقوم إلا بالله ٠»‏ وأنّنا بحاجةٍ 
إلى الهواء ٠»‏ ونحن مُفتّقرون إلى الله . 
إذا نحن عبيدٌ لهء أما العباد فهم الذين عرفوه وأَتَرْهُ طائعين 
حقوة وأقبلوا علي وتقويوا إليه » وهذه العبوديّة لله عز وجل لها معنىّ 
ا 

قال تعالى : 

ما مَنْ أْطك وَأنَقَ © وَصَدَّقَّ يلتق (© سيرم ننشرى (يا وأمَا مَنْ يخِلَ 

سمو سَتَفْقٌ () وكَذَبَ بلق © صني إنشسرى 0 ماق َن عَنْهُ عنْهُ ماله ًا ترك ليج نينا 
تنك اق > [الليل : 96 . 

بعض الناس يظن أنه يسْتَغْني عن الله فهو بِحُمْقِهِ أو يغبائه أو ِكمْره 
أو بِجَهْلهِ يرى أنَهُ قري وغَنيٌ عن الدب لكن الله ينا وان اه 
ويُحَجّمه » أما المؤمن فَمُفْتَقَدُ دائماً إلى الله عز وجل . ولا تَنْسّوا أن 
الإنسان حينما يسْتّغني عن الله ينين :ظلنه ‏ يلقى أشد أنواع التأديب 
وليكُن كائنا من كان . ففي بذر أعلن الصحابة الكرام فَقْرَهُم إلى الله 
قال تعالى : 

« وَلفَد ركم أله بر وأشم أله انهو اله لََلَك تَمَكرو4 [آل عمران : 157]. 

ومعنى الذل هنا الضعف 0 تعالى » أما في 
نين فبدا لهم وكأنهم كثرة لاتهزم قال تعالى : 

١‏ د ترسك الى ميل كةو كز إ: أنبجنسطع 


ىو 


ارق أسماء الله الحسنى 


فس فل دصت شاف تست اليل بتاتت 7 


وَلَتِتُم مُدبريَت؟ [الترية : 5] 

فأنت حينما تسْتَغني ولو كان اسْتِغناءً حَفياً ولو كان إِغْتداداً يالصحة 
أو المال أو القوة أو الذكاء » فهذا كلّهُ في ظاهره نوْعٌ من الاسْتَغناء » 
وَالاسْتِغْناء من لوازمه التخلي » فالله عز وجل يتَوَلاك أو يتخلى عنك 
يتَوَلاكَ إذا افْتَّقَرْتَ إليه » ويتَخَلى عنك إذا اسْتَغْنَيْتَ عنه ٠»‏ وليس 
درطا أن تقول : أنا مُسْتَْنٍ عن الله ٠‏ فحينما تعتيد على شيءٍ من 
قدراتك الخاصّة وتنسى أنَّ الله تعالى سَخَّرَها لك وأكْرَمَك بها فهذا 
أحد أنواع الاستغناء ١‏ وتأديئة سريع ولا سيّما المؤمن ٠‏ فالله عز وجل 
لا يسْمَحٌ للمؤمن أن يِغْفْلَ عنه لأنه يُحِبّهُ ولا يسْمَحُ له أنْ يُشْرِك بهء 
فلله تعالى يخبر أنه أغنى الأغنياء عن الشّرك والقلب المُسْتَرَك 
لا يُقَبِلُ الله عليه والعمل المُشْتَرك لا يَقْبَلَهُ الله . 

لذلك أخطر شيء في الإيمان قضيّةٌ الشّرك الحَفىٌ ٠‏ فالإنسان 
أحياناً يشعر أنه يَمْلك شيئاً » قد يشعر أنه يمْلك المال أو القوة أو 
الذكاء أو طلاقَة النُسان » فهذا الذي تشْعُْبُ أنّك تَمْلِكُهُ هو أحد أسباب 
الاستغناء عن الله وأحد أسباب الشّرك الخفيٌ » فبِمُْجَوَدٍ أن تَشْعر أن 
قادر على شيءٍ وأنّك تملك ده ذاة إها عليكة أو مالئّة » ونوة 
تسْتغلي بها على الناس ٠‏ فالله عز وجل سريعا ما يُوَدّبِك ويتخلى 
عنك 2 فهذا التخلي هو التربية » فكُلما كنت أكثر تبحراً في الدين 
وأكثر تؤحيداً لله وإخلاصاآ له تجِعّل من نفسك أكثر إفتقاراً دائمآ . 
وهذا الافتقار الدائم يَجْعَلٌ الله منه سبباً لمَعونتِك . 


ورد في الأثر أنَّ النبي داود قال يارب : كيف أشكدك وشكري 


47 المسخّر هئ 
لك نِعْمَهٌ منك علي ؟ وسؤال داود يذكرنا بهذه الحكمة أيضاً :: إذا 
أراد ربك إظهار فضله عليك . خلق الفضل ونَسَبَهُ إليك » . بعد حين 
يشْعْر الإنسان أنَّهُ لاشيء . وكلما ارددت افتقاراً إلى الله زادك الله 
إْداداً وقَوّةَ وعِلْما وصِحّةٌ ويقينآ وقُدْرَةَ على التمييز » وكلما اغْتَدَدْت 
يقدراتك الذاتية تخلى الله عنك ؛ كيف أشْكُرُك وشكري لك نِعْمَةٌ منك 
علىَ ؟ فقال الله تعالى : الآن شَكَرْتي ياداودء لأن العَجْرّ عن 
الإذراك إذراك » وحين يقول الإنسان : سُبْحانك لا نحصي ثناءً عليك 
أنت كما أنْيَيِتَ على تَفْسك . فهذا شكر . فحينما تَعْبجَرُ عن الشّكر 
فانت شاكرء وحينما تَعْجَرُ أن تَعَبّر عن شكْرك لله عز وجل فأنت 
عندئذ تشْكُرُهُ ٠‏ أما الغافل فهو الكافر . 

ولقد ذكرت مراراً أنَّ الكَوْنُ مُسَكَدْ تشخيرَين : 

- تشخير تغريف . 

- وتشخير تكريم . 

وردٌ فعْل التعريف أنْ تؤمن به ٠‏ وردٌ فل التكريم أنْ تشْكَرَهُ » فإذا 
اعلت به تعد :سوقة المَدف نن ‏ وحروك: ‏ لتالك قزل الها معو 
وجل : 

« مَا يَتكلٌ أنه بعَدَايِحكُمْ إن سَكشْرٌ وَدَامَنمٌْ وَكانَ َه تاحكرًا 
علِيمًا» [الساء : 6147 . 

ا ل من الله فهذا نؤعٌ من 
الشكر ٠‏ فَآَهْلُ الدنيا تجد أحدهم يسْتَمِع إلئ نشرة الأخبار 0 
أن مُنْحَمَضآً جوّيآً في طريقه إلى الشرق الأوسط ٠.‏ فإذا لم يَخُطر ببالِهِ 
أن الله تعالى رَحْمَة منه بِالبَشسَّر ساق هذه المُنْحَمَضات لتَكون في النهاية 


غرف أسماء الله الحسنى 
أمطاراً تزوي الزرع ويشرب منها الإنسان ويسْقي بهائمهُ » فهذا التصور 
اما م سوسس ييه 
ال 00 

استنشاق الهواء نِعْمّة ٠‏ وكم من جهاز في الإنسان يعْمَلُ بانتظام » 
فمثلاً هذه العَْنُ تمْمَلُ بانيظام ٠‏ وهي من أكبرٍ النْمَمٍ التي أَنْعمَ الله بها 
علينا ق ترى الألوان كلّها والأشياء بحَجيها ولا تختاج إلى تخميض 
فلم ولا إلى انتتظار حتى ترى » ولا أن الألوان تبدو لها باهتة 2 فالعين 
البشريّة تفرّق بين ثمانمئة ألف نوع من اللون الأخضر ء وتَمَرّق بين 
درجتين من بين ثمانمئة ألف درجة ٠»‏ فهى حسَّاسَةٌ جداً » فالعَيْن نغمة 
والشّم نعْمة والسمع والنطق زعمة والقلب والرئتان والأوعيّة والأمعاء 
كلها نعم كذلك . فالإنسان مغمورٌ بالئعم وكلما فكّر في هذه التعم 
أحب الله عز وجل . والنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه : 

« أَحِيُوا الله لِمَا يَمْذُوكُمْ مِنْ نمه ١‏ وَأَجِبُونِي بحُبٌ اللو ء وَأَجِيُوا 
أَهْلَ بتي بحبي ( [رواه الترمذي] ٠.‏ 

« أجبوا الله لما يغذوكم من نعَمِهِ ». وحالةٌ المؤمن دائما الشّكر 
لأن الله عز وجل سخَّر له حِسْمَهُ وأنت شيء غير جسْمك . والدليل 
قوله تعالى : 

ّّ 2 سم ا دس 2 54 6 ع سرك الى سل 
«وَكَالوا ِمنودوم لِم سهد ينالو أنطقنا أنه اذى أنلى كل عَئْء وهو 

لفك ماله شه [نصلت : ]1١‏ . 

تجلدك خلايا ٠‏ والخلايا نفسٌ لها مسؤوليّة وتنطق يوم القيامة 
وكيك فَحِسْمُكَ كه لك » وعظم عنقي الفخذ يتحَمً مئتين 


47 المسخّر اا 
وخمسين كيلو حُمولّة » فالعظمّان يتحملان نِضْف طن ء وهذا الحُوَين 
المّئنوي الذي هو كالماء من أين جاء بهذه القساوة في العِظام ؟ هذا 
يعني أن هناك في العظام كلس قاس فَمَن أغطاه هذه القساوة ؟ فالمواد 
الكلسيّة تترسشب في العظام وبطريقة لا يغلمُها إلا الله تعالى , يُصبح 
هذا العظم قاسياً . بل إن ميناء الأسنان يأتي بعد الماس في قساوّته » 
والعظام لها متانةٌ كبيرة . 


انظر إلى القصاب يزْفع الساطور إلى أعلى ويَهُوي به بِكُلٌ قَوَتّه 
ليكسرَ عظمآ . من عظام الخروف ما معنى ذلك ؟ أَيْ أذ الع ويل 
أغطاك مَيْكَّلاً عظميآ قويآً وعضلات تتَحَرَكُ بها » ولولا العضلات لما 
كانت هناك حركة ولا مَشْي ولا نكل ولا طق ولا تنس ولا تَبْض قلب 
ولتوقف كلّهُ فالله تعالى أغطاك عضلات تتح تك ومَيْكلاً عظمياً هو قوامٌ 


جسمك وأغطاك الله عز وجل أَجْهِرْةٌ دقيقة جداً . 


ولقد ذكرت مرةً أنْ في الدُماغ جهازاً يكشف تفاضل وُصول 
السو كن ناكد دن وم قاذ اول ميوت كه سمي لمعي انيز ,حنية 'الكتمال 
مثلاً تقذ واحد على القن ومحتتة جزء بالمئة حينها يلم الإنسناق أن 
الصوت جاء من هنا . فإذا كان يقود سيارة مثلاً فإنه يَنحَرف نحو 
اليسار استجابة لذلك الصوت . فهذا جهارٌ قد جداً وهناك جهاز 
توازن السوائل . وجهاز ضبط + فالإنسان ينوي على آلاف الأجهزة ؛ 
ل ل 

عل علدت اد التحو يعي أذ كات كرابس والطد 
مُسَخَر » والشراب مُسَخر » واللم مُسَحرة ٠‏ والبحار مُسَخّرة » 
والأمطار مُسَخّرة ٠‏ والرياح مُسَخُرة ٠‏ ولولا الرياح اللّواقح ما أنتجت 


بارت أسماء الله الحسنى 
النباتات . ولا أثمّرت الأشجار » قال تعالى : 
وَأَرْسَلْنا المح لوْقِحَ اننا من السَّمَآهِ مله وسقي كمه وصآ أَنشم لَمُ 

بحَدرْنِنَ 4 [الحجر : 57] . 

والتسخير كذلك ورد في سورة النحل قال تعالى : 

سَكَرََحكم اولسار ولس وَالقمرٌ الوم مسخوث رم إرك 

فى دَلِلك لَأَيتٍ لَْوْمِ يَعْقِل 4 [النحل : ؟17] . 

فلو أن الله تعالى جعل لكم النهار سَرْمَداً إلى يوْم القيامة مَنْ إلهٌ 
غير الله يأتيكم بِلَيلٍ تشكنون فيه ؟ ولو أَنَّهُ جعل لكم الليل سَرْمَداً إلى 
يوم القيامة مَنْ إلهٌ غير الله يأتيكم بنهار تنتشرون فيه ؟ إنه الله » فالليل 
مشَكُن والتهاز: مُسُخْر + هذ دُووة الكتمسن: والآرضن آية صارخة + 
وكذلك قلو دارت الأرض على مِحْوّر مُوازٍ لِمُسْتوى دورانها لما كان 
هناك ليلٌ ولا نهار فالدّقة التي جعلها الله بينهما تدلّ على حَكُمَةٍ بالغة 
وخلق دقيق » ولو أن المحور عمودي على مُسْتَوى الدوران لما كان 
هناك فصول . ولكنه مائل وهذا الميّلان يُسَبّب الفصول وهذا هو 
التشخير قال تعالى : «وَسَكرَلَحكُمْ الل وَألتَارَ وَألّمْسَ وَالْصَمروَالسبُومٌ 
مُسَخَر مرو إرك فى ولك ليت لْفَوْمِ يَمْقَُوح » . 

فالله جعل القمر نوراً والشمس جعلها سراجاً وهاجآ . قرأت أن 
القمر يُعطي ثمانيّة عشر بالمئة مما تعطيه الشمس فيُمْككن للقمر أن 
يُؤدي وظيفة إضاءة تساوي ثمانية عشر جزءاً بالمئة من الشمس » 
وذات مرة كنت مسافراً بالطائرة فرأيت في ليلةٍ مُقيرة من عل بلاداً , 
قَرّى وكدنا اشير واستطعت أن أتبين كدر حو عناظر ها حل ابر 
القمر. فالقمر مُسَخَّر وجعله الله تقويما للانسان فالاية الكريمة : 


47 المسخُر الخو 
ا 000 و سب يدس ل عه 2ه رمع سه رم ع 00-0 5 
وَسَخَر لحكم اليْلْ والنّهَارَ والسّمس والقمر والشجوم مسخَرات ,مره إلك فى 
ذلك لأيني لْعَوْر يَمْقِلُت» . 
.- .0 .همس ور 2 لم . 85 
قد تكون نَحْمَة متألقة حجمُها يزيد مئة مليون مرة على حجم 
. أو ٠‏ 5 : 1 
الشمس ٠‏ وهناك نجوم تتّسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما . 
وهناك نجوم تبْعُد عنا ثلاثمئة مليون سنة ضوئيّة «وَسَخَرَ لحكم اليل 
ا ل 2 ل م 2 ل ةج خم كى 200 - م 
والتّهارَ وَالسّمس والقمر والنجوم مسخرات يأمروه إرك فى ذلِلك لايني لْقَوْر 


١ » يَعَقلورت‎ 


وما ذرأ ( أيْ : وما خلق ) لكم في الأرض مُخْتَلِفَآ ألوانهُ ٠‏ ففي 
الفواكه تجد لونآ أصُفر مع خدّ أحمر . أو أحمر داكن » وأخضر غامق 
أوفاتح ٠‏ فالفاكهة ألوانها من آيات الله الدالة على عظمته وألوان 
الحْضر والأشجار والجبال وزرقة البحار » فهذا كله من فضل الله عر 
وجل ٠‏ قال تعالى : « وَصَادَرَا َحكُمْ ف الْأَرضٍ مَدَيلمًا الوه رك فى 
لك لَآَبَه لِمَوَرِيَنَحكَرُورت 4 [الحل : 17] . 

فالبحر أربعة أخماس الكرة الأرضية » وعمقه فى أخفض نقطة اثنا 
عشر كيلو متراً . فالكُمٌ المائي كبير جداً » فإذا كان أربعة أخماس 
الكرة الأرضية على عَمْقَ متوسّط خمسة كيلومترات ٠‏ فكم هي كثلة 
الماء في البحار ؟ فالبحر الأبيض المتوسّط يُعَدَ بُحَيْرة إذا ما قيس 
بالمحيطات . أما المحيط الهادي والأطلسى وغيرهما فهى محيطات 
كبيرة جداً قال تعالى : 

تاوف ست اشر دكؤا رنة ماطترا وكتتواينة 
مله الترنكا تكب اناك مزلسن واو واكم يرن تدنلت 


وَلحَلَكْ نَدَوْون »4 [التحل : 14] . 


لقف أسماء الله الحسنى 
فالسمك مخلوقٌ خصّيصى للإنسان » وهناك مليون نوع من السمك 
في البحار » ولولا أن الأسماك الكبيرة تأكل الصغيرة لصار البحر كله 
أنماكا وقال تعالى : « وَتَسسَحْنَةُ سِلِبَةتََُْوتَهمَاك هذا اللؤلؤ شيء 
دقيق الصنع والتكوين ؛ هناك حيوانٌ إذا شعر أن في محاره جسْماً 
غريبآً مهما كان دقيقاً أفرز عليه مادّةَ فوسْفوريّة كلسية يُدافع بها عن 
نفسه ويُّحَجم هذا الجسم الغريب . وهذه المادة الفوسْفوريّة الكلسيّة 
هى اللؤلؤ . واللؤلؤ غالٍ جداً قال تعالى : #8 ل ادر 
تَأَسَكاوأ نه نَهُ لَحَمَا طرِيًا سخا نه حِلِسَهُ تبسوتها ورف التللت 


ص 


مور فو وَلِتبتَأم فَضْو ولدَحَكُمْ تفوت 4 . 


أغلب البضائع هذه الأيام اشتيراد وتضدير ٠‏ تنقل عبر السُفْن 
وهناك الآن بواخر وناقلات نفط تخمل مليون طن ؛ مُدّن تسير في 
البحار » وهناك الان معامل لصنع الستانلس هي تواخر تأخذ المواد 
الأولية من اأشترالي) وفي طريقها إلى الشرق الأوقط تصنكها وكيتنا 
مُصَنَعَةَ خالِصّة ٠‏ فالبواخر مُدُنُ تمشي في الماء قال تعالى : « وتيف 
اتلك مَوَيفرَ وه وو جتان صميو ومَلَسكعْ ننوُو+ . 


أذْكُر مرة أننا كنا في سَفْرِ وكان الطريق طويلاً وساحِلِيا ومن الممكن 
ناشلع وى السننم كار بقع مانن ,مراك من بزاع تعد دلت 
للسيارات ٠‏ فيها سيارات كبيرة وشاحنات و( بولمانات ) و( تكسيات ) 
تحمل عدداً كبيراً.من السيارات ؛ كيف تتحرك هذه الباخرة بهذا العدد ؟ 
وكنقه كلها الحهة إذ1 نفك" السرول ف قلعا للم < مين كلق 
البترول ؟ الله جل جلاله » قال تعالى : 8« ويّرف الفللك مَوَاجِْرَ فِيهِ 
وتخأو َضْيِو ولَمَلَحكع تفوو4 . 


5١ المسخّر‎ 7 

وقال : « ولق فى الْارَضٍ روب أن يِيِدَ بحكم وأهرا وسبلا فلكم 
دون #[التحل : 06]. 

فالجبال يبدو أنها مُرَرّعة توزيعا دقيقاً جداً » حيث إن الأرض 
تدور دَوْرَة مُسْتّقرة ؛ تجد بناء عمره سبعمئة سنة ليس به بأس » ولو 
كانت هناك حركة تلامسه لانْهّدم ٠‏ فالأرض مُتَحَرّكة وكأنها ساكنة 
وهذا من آيات الله الدالة على عظَمّيِه » اسْتقرارٌ مُطلّق مع حركة عجيبة 
قال تعالى : 

« أمن جَعَلَ الْأرض قرارا وحَصل جِللها أنهدرا وجعلٌ طا روايى وَيجَصل بيست 

دير يدم م هار . 


بحرن ًا لَه مّ نكمُم لايتلمُرت 4 [العمل : ]1١‏ . 
من جعلها مشْئّقرة ؟ ومن جعل الأشياء تسْتَقرَ ليها ؟ الله جل 


- 


جلاله قال : ٍاوَألْقَ في الْأيْضٍ روي أ يَمِيِرَ حك ترا وبلا ملك 
تجَتَدُونَ () وَعَلَمِبْ وَرَلنجْم هم يمْتَدُون4 [النحل : 135-16] . 

كل شيء له علامة تميزه وتعلن عن حقيقة بواطنه » إذا كان هناك 
جوم في جسم الإنسان . فإنه ترتفع حرارته » فارْتفاع الحرارة 
علامة » وإذا الفاكهة نضجت يِصْفَرُ لوْنها وهذا اللون الأضفر علامة » 
وأخياناً الزيتون يَسْوَدَ والحب 'شْتَدَ والعنب يصْفرَ » وكل شيءِ 
خلقه الله عز وجل جعل له علامةً تدلّ على باطنه ١‏ بج رامين 
كلها لها علامات . ولولا هذه العلامات لما عرف الأطباء الأمراض » 
وكل شيء باطِن له علامة ظاهرة » قال تعالى : « وَعَلَمبٍ وَياَلتَجم هم 
يْتَدُون4 [النحل : ]١١‏ , 

وقال تعالى : 


1 لاسر اي سا بي رط مم 
2 تعدوأ نِعَمَةَ َه لا تخصوهاً إنك لله لغفور يحي » [النحل : 18] . 


م أسماء الله الحسنى 


أيْ أنتم عاجزون عن إخصاء 0 ٠‏ فلآن تكونوا 00 
شكرها من باب أؤلى » ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى : #إربح 
تيب ' 

وفي سورة الأنبياء قال تعالى : 

رةه لمهم ا لس سر عاض ص سرام 


9 تَتَهَمَهَا سلِِمْنَ وَحكُلًا ليا حَكَا وء عِلْما وسَحَرنا مَعْ داورد الْحِبَالَ 
ميس الل ركد عت 4 [الأنبياء : 8ل . 

أيْضاً هذه الآية ومابعدها تبَيّن تسشخير الله تعالى لهذا النبي 
الكزيم.: 

وفي سورة الحج قال تعالى : 

ولت عَملكها لكين كعتور لل لك يا حنمن عي 
0 ذا وبحت جمويها فَكُلُوا ينها وأَطَعموأ الْفَانمَ والمعقرٌ 5 7 
صلخم كرود رو نَ [الحج : ١م‏ 

فهذه الناقة ؛ قرأت عنها بعض المقالات في مجلات عِلْمِيّة أنها 
تستطيع أن تسْتّغني عن الماء ثلاثة أشهر ٠‏ فهي تستطيع أن تسْتَهْلِك ماء 
خلاياها ٠»‏ وتشتطيع أن تشتغني عن الطعام أكثر من ستة أشهر لأن 
سنامها مُدَّخَرُ غِذائنٌ لها » فهذا الحيوان مُسَخَدْ للإنسان ولا سيّما في 
الفحراء+ أخفاتها للش .وها ونوش فلم دتعزل الشنان :إلى -عها : 
اعنينا آبنة رونا اعد شرينا والساس كرا فين العاف 
كالمكروشكوت تماما > فقنها آية +- وشكاها آيةت. -وأعفناؤها آية» 
وتجلس جلسَة نظاميةٌ وترتاح ٠‏ ولها ثفنة في يَطَنْها وعلى يديها 
ورجليها . جَلْسَتُها النْظامِيَة تتيح لك أن تَحَمّل عليها ٠‏ وهي دانية من 
الأرض . 


7 المسخُر 5 
وربنا عز وجل يقول : 


« ألا يرون إل الْإبل كيت خُلقتْ4 [النائية : 000 . 


ع 


١ 


سيد ميسو + م سي رط 2 سس سس الوسر ع سس َأ ال < 
حير ذو آم أ علا صَوَفَ فا وت جنوبها فكلوا ينها وأطموا الاي 
صو 2 سرب سه سه ص سس رص ور بش 2 صر ع 7 
والمعار كَدَلِكَ سحرئها لو املك تشكروي» . 

إن بحثنا يتناول كلّ حركةٍ من حركاتك ؛ ويريك كل ما سخره الله 
لك من خلال ذلك » خرجت من المسجد ولَبِنْتَ حذاءك من جلد 
الأنعام فهذا الجلد مُسَخَرٌ لنا » ركبْت مركبَةٌ تتحرّك بالبترول فالبترول 
متخر ليا + .وسلت ”إلن 'النيك وشريت" كانا من.ماء فالماء .مسحةه 
لك وم جعلة غذبا قرانا ‏ وكان عن قل ملحا اجاج فالغاة 3ه 
لنا ء رأئِتَ زؤجّتك فمن سَّخّرها زوجّة مُطيعَةَ لك ٠‏ ورأئِْتَ أؤلادك 
واسْتَلقَيت على فراش وثير فمن خلق الصوف ؟ واللم هذا الاسم 
العظيم 1 اسم العتحر يدور بعلن ف كل اقاجة عن سيا انا 1 تكسما 
تحكت وَجَدْت الأشياء مُسَخْرة لك أغظم تسْخير » ألا تسْتَّحيي 
من الله ؟ : 


آية كريمة ٠‏ قال تعالى : « وَالْبدّس جَعَلكهَ لكين سعتير أله لَك 


١ 


إلى متى أنت باللّذات مشغول وأنت عن كل ما قَدَمْتَ مسؤول 
تعصي الإله وأنت تُظهر حُبَهُ هذا لَعَمْري في المقال بدي 
لو كان حُبّك صادقا لأَطَعْتَهٌ إِنْ المُْحِبَ لمن يجب مُطِيمٌ 

وفي سورة العنكبوت قال تعالى : 

« وَل سَألتهُم نلق اتوت وَالْارّصَ وَسَطْرَ لقنس وَالصسر تون أ أن 
يُؤْفَكُونَ4 [العتكبوت : 11] . 


5500 1. 


وفي سورة لُقمان قال تعالى : 9 ألرتروا آنا أن أله سَحَرٌ سَحَرَ لَكُم ماف ألسَموتِ وما 
ف الأرضٍ وَأَسَمَ عل يسم َيه وِيَةوَمنَ الاين من يجو ف هر عو 
هدى ولا كنب مير 4 [لقمان : ]٠١‏ . 

أذكر مرةً أنني كنت بالخليج . وكان هناك سباق للهجن يَعْتنون به 
كثيراً ٠‏ ولكنّ الذي لَفَت نظري أن الذي يذكب على هذه الناقة طِفَلٌ 
صغير » وهذا الطفل من شدَّة الاهْتزاز ات عمودٌهُ الفقري ورأَيِت 
الس في هذا الموقف . فالإنسان هنا مُسَخَدْ لهذه الناقة » والأصل 
أن الناقة هي المُسَخّرة للإنسان . فالإنسان حينما يُسَخّر لِمَخْلوقٍ أذنى 
ولق نا عرزت ل تا اكه لذلك الله عز وجل قال : 

د ون يبك عن وَل دعر [ِلَامَن مَهْهَ تَفْسَةٌ ولَقَرِ أصْكلمَيئَة فى الدُ 2 
فى ا لْدحْرَوَ لِمِنَ ألصَلِحِينَ4 (البقرة : ٠1١‏ 

هناك أشياء كثيرة قد ترْفضها لأنها لا تغجيّك ولأنّك تختّقرها , إلا 
أنّك إذا رفضت الدّين فإنّك تختقر نمك قال : « وس يررك عن يِل 
عن إلامن تيه نَم وَلَعْد انطتيكة فق الدنا تكذرق الكز ليج 
لصَلِحِينٌ © . 

حينما يحتّقر الإنسان نفْسَّهُ يُعْرض عن الدّين » قال تعالى أل 
توأ أن أله سَخَرَ 1 ُ ماين لوت واف الْرْضٍ وََْبََ َك يم هر ياوه ون 
َلدس مَنْحجدِلٌ ف هسرع رِوَلاهْدَى ولا كلب مُنير © . 

وفي سورة الزمر قال تعالى : 

«عَلقَ التمنوب وَالارْسَ بِالْحَنّ مَكَوْرُ اللَ علَ الببَارٍ وَيْكَوْرُ آلتهسار 
0 لع ال كل عر ل تحت ألا هو الصررة 

مقر [الزمر : ه] 


4 المسخّر 116 


وفي سورة الزخرف قال تعالى : « وَآلدِى َلَقَ ارج ُهَاوسَلَ لكر 
عير رمع + 2-7 


من الْفْلك والأنع ما تَكْبِونَ# (الزخرف : 81١‏ . 

وهذه لفتة ألفت نظرك إليها فيما سخر الله أيها الإنسان » 
وتشكر : 

'فمن أجل أن تعرف قيمة البثرول ؛ سيارة فيها خمسة ركاب 
وتخمل أغراضاً وأمتعة » وتسير في طريق صاعد . فلو أنّها وقَمت 
وأَطفَىء مُحَرْكُها وكَلَمْناك أنْ تذقَمَها في مسارها إلى الأعلى مع ركابها 
فهل تسشتطيع ؟ فلو كان هناك خمسة رجال أقوياء لما اشتطاعوا تحريك 
هذه السيارة بطريقٍ صاعد . لكن هذا البترول كيف ينفجر وكيف يذفع 
هذا الوزن الثقيل من المركبّة مع ما فيها من ركاب بطريق صاعِدٍ على 
نحو ما تعرف وتشاهد ؟ فسبحان الذي سخر لنا هذاء وإذا ركبت 
باخرة من الذي جعل الماء يخُملها ؟ الله عرز وجل ٠‏ وكذلك الطائرة 
في الهواء . وهناك دعاء قرآني كلما ركِبْت مركبَة أو دابّة أو سيارَة 


1 


تقرل : 

كما روى عليٌ الأزدي أَنَّ ابْنّ عُمَرَ عَلّمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ل كَانَ 
إِذا اسْتَرَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارجا إِلَى سَفَرٍ كبّرَ لانا ثم قَالَ : « سُبَحَنَ 
الى سَخَرَلنَاهَذَاوَمَا كنا لَمُمفْرِنينَ )إن إل رََالممَلوْنَ4 . [رواء مسلم] . 

اسم المُسَخّر اسم يدور في حياتنا كلّها ولك أن تفَكّر فيه » في كل 
ثانيّة » فَكُلّ شيء تراه أمامك مُسَخَمْ لك ٠‏ وكل ما تراءُ أمامك هو من 
نِعَم الله عز وجل ٠‏ وقد سحّره لك . ولولا أنك ذو شأنٍ عند الله عز 
وجل لما سّخَّر الكؤن من أجلك قال تعالى : «وَالْأشَمَ حَلقَهَاً حك 
فِهَاوفء وَمَكَهِمُ ونه تَأَحكلُونَ» [التحل : 8] . 


455 أسماء الله الحسنى 
لذلك فَمُلَخص البحث : « أحبوا الله لما يَعْذوكم به من نمّمه » 


شكوراً . 


/اء 


ملي 


من أسماء الله الحُسنى المريد . ولهذا الاسم خصوصِيهُ كبيرة جداً 
وهو اسم كما يبدو زائداً على الأسماء النّسْعة والتّسْعين التي وردت في 
الأحاديث الشريفة . 

بدأ بمعنى المُريد في اللغة ؛ المُريد اسم فاعل من فِعْلٍ رّباعي : 
أراد يريد فهو مُريد » من مادة الرّؤد » والّؤد معناه الطلب » أراد 
أيْ : طلب ٠‏ والفِعْل راد يرود ٠‏ والإرادة أيضاً هي المشيئة ؛ شاء 
وأراد بمعنى واحد والإرادة من معانيها الفرعِيّة السّعْيُ في طلب 
الى 

قال بعض العلماء : «الإرادة في الأصل إرادةٌ مُرَكبةَ من شهوة 
وحاجَةٍ وأمل ؛ هَدَفٌ أمامك وشهوة تُحَرَكُكَ وحاجة أنت محتاج 
إليها ؛ . شهوة وحاجَة وأملّ ؛ أو بتعغريف آخرء الإرادة : نزوع 
النفس إلى شيءٍ ٠‏ فمثلاً أردثُ أن أذهب إلى حلب ٠‏ وتاقث نفسي أو 
نزَعَت أو مالث أو انّجَهّتْ إلى أن تسافر إلى حلب , إذاً تُزوع النفس 
إلى شيء ما يعني إرادة . 

والمعنى الثاني الدقيق : الحُكُمُ على الشيء ٠‏ والحقيقة : التزوع 
إلى الشيء » وهذا المعنى يَلِيقٌ بالإنسان ٠»‏ ولكن لا يليق بالواحد 


للق أسماء الله الحسنى 
الدّيان ؛ شيءٌ بعيدٌ عنك تتّجِهُ إليه ٠‏ شيءٌ ليس بين يِدَيِك تنِحَتْ 
عنه 0 كان بعد حاف إليش وتطيت رم قت لد ومكاسب 
كبيرة تمشي في طريقها . فالإرادة نزوعٌ الإنسان إلى شيء هو معنى 
أساسي من معاني الإرادة ولكن لا يليق إلا بالإنسان . أما الواحد 
الديان فلا يُمْككن أن نقبل هذا المعنى بالنسبة لله عز وجل . 
بالنسبة لله جل جلاله ؛ إرادَتَةُ : أيْ حُكْمُهُ » فإذا أراد الله كذا حَكمّ 
على هذا الشيء بكذا قال تعالى : 


2 غر مه لماج سد هس عءويثم مع هس 97 دك لبسمع > 
« لم معيقبات من بن يدَيْهِ وَمِنْ خَلفِو يحفظوتمُ من أمر أله إِرك الله يَعَيْرٌ ما 

- امس 3-9 .و و ريامع‎ ٠. 
ا قلا مَرَدٌ وم لهم من دونو من‎ 


وال [الرعد : 


إذاً : إذا قُلنا الإنسان أراد : أيْ نزعَ إلى شيءٍ وانَّجَهَ إلى شيءٍ 
وأقبل على الشيء . وأعْلّبُ الظن أنَّ هذا الشيء بعيد عنه » ولابُدَ له 
من وسيلة ؛ فالله عز وجل مُتَرَّهُ عن العلّة الغائيّة أي أنْ يتَّحْذ إلى 
غاياته وسيلة » أما الإنسان فيُكمُلٌ ضعْفَهُ بوسيلة ؛ فمثلاً من أجل أن 
يعدن الل بده يعيدة: تحن تهارة إن طاقرة .ومن لعن )أن تع إل 
الماء يجب أن يخفر البئر » ومن ن أجل أن يأكل يجب أن يزرع ٠»‏ وهذه 
هي العِلَّة الغائيّة » أما ربنا جلّ جلاله فهو مُتَرَّهُ عن العلّةَ الغائية 


إذا : من معاني الإرادة تزوع النفس إلى شيء » وأنَّ هذا الشيء 
بعيل ولابْدَ لكي أصل إليه من وسيلة ٠‏ والوسائل لا تَعَدَ ولا تحصى » 
فإذا كان النزوع مكانياً فإنه يحتاج إلى مَزكبة » وإذا التزوع علمياً فهو 
يختاج إلى دراسّة ٠‏ وإذا كان النزوع مالي فهو يحتاج إلى كل 
فالإنسان حينما ينزع إلى شيء يِبْحَث عن وسيلة يُكَمّل بها نقصّهُ » أنا 


4 المريد 16 
الخليّة » فهنا تَرَعَت نفسى إلى أن أرى الخْلِيّة فاحتجت إلى 
ميكروسْكوب . فالنفس التي نزعَت إلى شيء تتّحْذْ وسيلة » وهذا من 
ضعف الإنسان . أما ربنا عز وجل فإنه إذا أراد شيئاً حَكمَ عليه أ 

- - 2-2-2 مه ماهس ملاظ سيو 0 
هكذا قال تعالى # لم معقباتٌ عبت يا بن يديو وَمِنْ لم طون أمر اه 

رك أنه ابي ماقم حو رامضم وإ راد هبو سوا امد وما 
٠ 0‏ فإرادة الله هى الحُكم : 


إن أناننا رين 0 تختّلط عليهم الأمور , الكو اعباء مسكرة 
وأشياء مُخَيّرةء والإنسان مُكَكَرء والجهناة:-مسحين + :والشيوان 
ع وكذا النبات ٠‏ فإرادة الله في المُسَخَرات هي وا حكمه. 
أما إرادة الله في المُخَيّرات فهي تعني السماح لأن الله عز وجل حينما 
جاء بالإنسان إلى الدنيا حَمَّلَهُ الأمانة » والأمانة من لوازمها خريّة 
الاختيار ٠‏ والفغل بيد لله عز وجل فَكَِتَ نوق بين أن الفعل بيد لله 
وأنّ الإنسان مُكَيْر ؟ قرلة: إذا تعلّقّت إرادة الإنسان بشيءٍ دن َه 
اختار » تَعَلَّمَت إرادة الله بتتحقيق هذا الشيء فإرادتّة سماح ١‏ أَيُعْقَلُ أن 
ال م 
آفرة أن هيرق ؟ اله تمان + 

5 امَو تَسَلُوا فَحِمَدٌ قَالُوأ وسدَنا لنب -ابَءَنَا وه مرا يبأ قل رك أله ا بأد 
تضكر انون عل ا وما لَا حَلَمُورتَ؟ (الأعراف : 58] . 

كيف نَرَقُنُ بين المغتيين ؟ أَيَقَمْ في مُلْكْه مالا يريد ؟ حاشالله . 
هناك شر يقع » كيف يقع هذا الشر ؟ إرادة الله مع المخَيّر إرادة 
سماح ٠‏ لكن مع المُسَيّر إرادة أمر » فإذا إقْتّرف أحدٌ مغصيّةَ معنى 


نك أسماء الله الحسنى 
ذلك أن الله تعالى سمح له ولماذا سمح له ؟ لأنه مُخَيّر ولأنه جاء إلى 
الدنيا لِيفَعل أفعالا إختياريّة » والاختيار يُكمّل عمله ٠‏ إذا يليق بالله عز 
وجل أن تكون إرادته في الكَوْن إرادة حُكُم » إلا أن إِرادَتَهُ مع الكائن 
المُخْيّر من الإنس والجن إرادة سماح . 

وهذا شيء آخر 2 وهو معنى من معاني الإرادة » قال تعالى : 

ريد أنه بكم الشدر ولا ربد بِكُمْ الشدرَ وَلتْصحيرنوا الْهِدَّةٌ 
وَِشُكيه ا َه عل مَاهَدَدخ وَلَلْحكُمْ نَدْكرُوت 4 [البقرة : 6186 . 

الله عز وجل يأمركم أن تكونوا مُيسّرِين » أريد منك كذا يعني أمُرُك 
ومع المخَيّرات هو السماحٌ » والان هذا معنى فرعي من معاني الإرادة 
أراد الله كذا أيْ أمر يكذا . 

وإليك معنىّ آخر من معاني الإرادة وهو القصٌد قال تعالى : 


ع برام وبري آذ موس ردلا 


ينك دار ابره يحسَنها لَِدينَ لا ريون علو في الْارضٍ ولا مادا والميقبة 
لِْمنّقِينَ» [القصص : *8] . 

فالقضْد والأمر والحُكم والسماح والنزوع هذه هي معاني الإرادة . 
لكن هناك آياثٌ كثيرة في كتاب الله تَرَضّحٌ تفاصيل هذا المعنى ؛ 
يقول الله عز وجل : 

( من يُرِد أّهُ أن يَهْدِيَمٌ مْرََ صَدرءُ إِلَإِسْلٍ ومن يرد أن يضم يجِصل 
صَدْرَء صَيَقَا ها كأسَايِصَكَدُنٍ ككل كَدلك عَجْصلْ أده 
لح لا يومبريت؟ الأنمام : 6016 . 





و 


رس عل 


أنت إذا قرأت هذه الآية لعلك تظن أن الله شرح صذر إنسانٍ 
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للويمان فآمن . وضيئقٌ صذر إنسان آخر فلم يُؤْمن » وكآن المعنى 
يوحي بالجَبْر » والحقيقة خلاف ذلك كما قلنا قبل قليل ٠‏ إذا أراد 
الإنسان شيئاً تعلقت إرادة الله بالسماح بأن يفْعَل هذا الشيء » إذا أراد 
الإنسان شيئاً ولأنه مح حْرْيّة الاختيار » ولأن الإرادة من صفات 
الإنسان » فإذا أراد الإنسان شيئاً تعلّقَت إرادة الله بالسماح بأن يفعّل 
هذا الفتوء: إلا أن هناك تعفظا واحدا :وهو أن الإنسان قنكة أن يتفل 
ما يشاء » ولكنّهُ لا يستطيع أنْ يصّبٌ إختياره على من يشاء » فَلَهُ أن 
يسْرِق ولكن ليس له أن يسرق ممن يشاء ٠‏ يسْرِق ممن يُسَيْرْه الله تعالى 
لِسَرِقَتِهِ وهذا هو معنى قوله تعالى : 

« وَكَلِكَ وآ بَعَضَ أَلقلالِينَ بصنا بَعَضَا يما كانوأ يكبت [الأنعام : 6159 . 

وهذا هو معنى قول الله تعالى : 

١‏ إن وْعَو عَلَا ف الْارْضِ وَعَصلَ أَهْلَهَا سيا يَسَتَضْعِفُ طَايمة منهج يبح 
نَآء هُمْ وَيسْسّخي نسَآءهُمْ إن كر ين ) َمَفْسِدِنَ» [القصص : 4] 


- 


وهناك معني فرعِيعٌ آخر يجب أن أَضيفَةُ لهذا المعنى ؛ لو أن إنسانا 
أراد شراً ؛ أراد أنْ يعصي مثلاً أو أن يأخذ مالاً ليس له » أو أراد أن 
يفْعل فاحسّةً . فماذا يفعل معه ربنا سبحانه وتعالى ؟ إن لم تكن هذه 
الشهوة مُسْتَحْكمة » وإن لم تبلغ هذه الشهوة درجة الحجاب ء 
فالشهوات تتنامى في نفس الإنسان وهناك حدٌّ إذا وصّلّت إليه هذه 
الشهوة بَلََت حدّ الجحجاب وحَجََنهُ عن كل شيء ؛ حُبّكَ الشيء يُمْمي 
ويُصِمَ ٠.‏ فإذا بلغ الإصرار على شهوة مُنحَرفة درجة عاليّة جداً تعلّقَتْ 
إرادة الله بهذا العبد يأن يسْمّح له بأن يفعَل ما اختار » أما إذا كانت 
إزادنة عنعيفة ء فالله سبحانه وتعالى لا يسْمَح له ٠‏ بل ينه ولشدرة 


ف أسماء الله الحسنى 
فصار هناك قضيتان : القضية الأولى أن الله لا يُطْلِق إنساناً وفقّ إرادّته 
إلا إذا كانت الحكمة المُطلّقة أنْ يفْعَل هذا الشيء ٠‏ إذ السماح بِيّد الله 
عز وجل . فأنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد . 


إذاّ الإرادة التي يريدها الإنسان إن كانت ليست في ا فربنا 
سبحانه وتعالى لا يسْمَح له أن يفعليا ».آنا ]ذأ تلحث: إزادتة دوجة 
عالِيّةَ من الإصرار فعِنْدئذٍ ربنا سبحانه وتعالى يمح له أنْ يُتَفْذها » لا 
على من يشاء الإنسان ولكن على من يشاء الله عز وجل ٠‏ فكن 
مطمئنآ » ولو أن إنساناً شؤيراً يَندو لك أنَهُ مُخَيّر وأنَهُ طليق اليدين وأنه 
يتل يما يشام:+ قال يل جلاله إن تكلتك لاحن + نهذا الثرير طليق 
ا ا د 
يسوق ارقا اوه مُنحَرف لِمُنحرف أو يسوق إنساناً لا يغرفهُ يودب 
من يغرفةٌ ؛؟ إذا عصاني من يغرفني سلّطْت عليه من لا يخرفني . 
فالإنسان مُخَيّر والفعل فِغْل الله وإرادة الله مع غير المّخَيّر إرادة أمر لأنَهُ 
مُسَخّر ٠‏ أما إرادة الله مع الإنس والجن فهي إرادة سماح . لأن 
الإنسان مُحَيّر ؛ سماحٌ أن يفعل حينما تعلو الشهوة ويغْلو الإضرار إلى 
درجّة أن الجكمة المُطلقة تنقلب إلى عمل ». أما إذا لم يكن هناك 
إصرار ٠‏ فربنا عز وجل يصّرف عنه هذه الشهوة المُتْكر ف رخمة بف 
أما إذا أصَّرَ عليها فإنه يُطْلِقَهُ إليها . ّ 


والمعنى الثاني : أنَّهُ حينما يُطلق الله هذا العبد لفعل شيء ما يُطلِقَه 
على من يسْتَحِق أو على من يكون التسليط عليه حِكْمَةَ في حقَّهِ فهذا 
هو فغل الله عز وجل . 


في ضوءٍ هذه المقدّمة قوله تعالى : «فَمَنيُرِدِأسَه أَنِيَهَدِيَمٌ4 . 


المريد و 

الإنسان أراد الهُدى وأرادة ابْتداءً بحثاً عن الحقيقة وطلب معرفة الله 
عز وجل » وحيثما عُزَيَت إرادة الهداية أو إرادة الضلال إلى الله عز 
وجل هي إرادة جزائئة تأتي عفن لنت هدايّة شخصي . أو إضلال 
ا 0 

القضيّة د قيقة جداً إذا عر يت إرادة الهداية أو إرادة الإضلال إلى الله 
عز وجل فهي الإرادة الجزائيّة المبنيّة على إرادة الختيارية وفي ضوءِ 
هذا التفسير : : من برد أَنَّهُ أن يَهَدِيمُ 4 الإنسان أراد الفدى فشاءث 
إرادة الله أنْ يَهُْتدي ؛ كيف يُعيئْهُ الله على هذا الطلب الرفيع ؟ قال : 
9 نس صَدْرَء إلإسَلرٍ 4 لأن القلب بين أصبعين من أصابع الويين 
0 صدرهٌ للإسلام » وماذا نسَمي هذا الشرح ؟ إنه مَعُوتَةٌ 
من الله تعالى ؛ مثلاً أب عنده ولدان أحدهما طلب أن يدرس فأَفرَده 
ِعْرْفَةٍ خاصّة وأغفاهُ من بعض المال وشَحَعَهُ وكاقأهُ فهذا تشجيمٌ من 
الوالد لولده . والإنسان حينما يريد الهدايّة ويصدّق في طلبها تعلق 
إرادة الله في أنْ ييتدي 2 والله يشجعة 8 يُشجعهة على ذلك ٠.‏ ويشرح صذره 
للوسلام ٠‏ وهذا شيء ثابت فبِمْجَرّد أنْ تِبْحَتٌ عن الخير وعن 
الهدايّة . ويمُجَرّه أن تعْمّل عملاً صالحا تشْعُرُ براحَةٍ كبيرة جداً , 
وهذه الراحة تشجيعيّة من الله عز وجل ٠‏ وقوله تعالى : 


مرا .اي 


وق يد 4 أ ةي صن تلت ون شر 1 يضام صل 
َدْرَءٌ صَيَئَا با كَأََايضَكَدُ ف ألتَمَله حكَددك جل أله لجس عل 
ينه اقيرب > ْ 

طبْعآ يضِلّهُ الضلال الجزائي المَبْنني على ضلال اختياري ؛ أراد 
الضلال فَسَمَحَ الله تعالى له به لأنَهُ أصيّ عليه ٠‏ فيجعَل صذره ضيّقاً 


انف أسماء الله الحسنى 
حرجا وهذا أيْضاً تربيّة » لو أنه شرح صذرهٌ للضلال لكان الله تعالى 
مُعيناً لهذا العَبْد على الضلال أما الأمر فهو عكس هذاء. لو أراد 
الإنسان الضلال تضيق نفْسُهُ وتتَعَسّرُ أموره ويُؤدّبٍ ويُعاتب ويُرَتَخْ . 
قال تعالى : «هَمَن برد أ أن دِيم يرح صَدْرة إإسآمٍ ومن يرد أن يضم 
كح سر .2 #2 سم ل أ 7 5 رع كه 2 - 
صل صَدْرَمٌ ضَيَهًَا حَبًا كأنَا يَصَّكَدُ في الكَمَلَهَ كدللك ْمل أنه 
بحس عَلَ الي لا يؤمبورح » . 
َعَرَفتُم الآن ماحكمة الله في أن قلوب العباد بين أصبعين من 
٠‏ - و 
أصابع الرحمن ؟ الحجكمة أن القلب إذا كان بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يُقلْبُهُ لصالح عبْدِه المؤمن كما يشاء » شاء الهٌدى فشرح الله 
صذرة للهدى 2 وشاء الضلالة فضِبَّىٌ الله له صذرة ' 
إذا : شرح الصَّدْر وتضييق الصدر لصالح العَبْد ٠‏ فأنت مُخَيّرَ إذا 
أَصَبْتَ في اختيارك شجَعْناك ودَعَوْناك إلى مُتابَعَة الخير » وأما إذا 
اخّرتَ شيئاآ سيّئا وبَخْناك وضَيّّنا عليك من أجل أن تك عن هذا 
الشيء » فهذه الآية أساسية : «مَمَن بِرِدِأمَهُ أَنِيَهَدِيمُ هَمْى صَدرَه للإسَلمي 
عن شي أ يل يخصل نرم ًا حا كاتا يد في الكملا 
حكدّلاك يعسن أنه امس عل ال لابؤموت 4 . 
آية خرى وهي قؤله تعالى : 
71 0 خم يي ا ل 0 ا م - 0 ع 
«ررِيِدُ اله لين لحم ومهد يكم سنن بن من فلكم ويسوب عَلِتكم 
وََشَّهُ عَليِءٌ عكل* 4 [النساء : 55] . 
0 قف إنسانٍ آخر منه ويقول له : ماذا تريد 


قد يبحث الإنسان عن مَوْقفٍ إنسالٍ 
؟ فَرَيْنا عز وجل يُطَمْئْن عِبادهٌ قال 


تعالى : 


4 المريد 2:6 


م [الساء : 997] . 


يعني إرادتة مُتعَلّقة بهدايتكم » فقوْله تعالى : يريد أضَّهُ لسَبَيِنَ 
لم4 . هناك معنى دقيق , ولانّكم مُخَيّرون فَدَوْرُ المُرَبي مع المُخَيّر 
التؤضيح ٠‏ فالداعِيَةُ مثّلاً بالسبة للمدْعُوين ؛ عليه أن يتركهم 
لاختيارهم فهم مُخيّرون ؛ يسْتّجيبون أو لا يسْتّجيبون » يؤمنون أو 
لا يؤمنون . وتخيرة 9 لا يشتقيمون ؛ فما دؤر الداعِيّة في الدعوة 
إلى الله حيال إنسانٍ مُخَير ؟ عَلَيْهِ أنْ يُقْنِعَهُ بالإيمان » فالإنسان مُخَيّر 
ليس علَيْك هداهم ‏ وإنك لاتهدي من أحببئت » ولسْتَ عليهم 
بمِسَيْطر » وما أنت عليهم بوكيل ٠‏ ومايوجد إجبار » إلا أن مُهمّة 
الأنبياء والرسل ومُّهمّة الذين ينوبون عن رسول الله كع في تبُليغ 
الحق ؛ البيان والتؤضيح لِتَحْمل الإنسان على أنْ يقبل الحق . 


أخياناً البائع يغرض على المشتري بضائع كثيرة » ولو أن البائع 
اسْتَحْسَن أن يبيعّه نوعاً من البضاعة وهي جيّدة جداً وسَعْرُها رخيص 
وهذا الذي يشْتَري يُحِيّهُ ٠‏ فإن البائع يُعينهُ على أن يَخْتار ويقول له : 
اختر ما شعت 3 هذه هي الأنواع وهذه هي الأسْعار . وأنت مخير »ع 
أما البائع الرحيم فيقول له : أنا سَأَنْصَحُكَ خُذْ هذه وهي جيّدةٌ جداً 
وسَعْرُها مُناسب وعلى الاستعمال متيئه » فالبائع هنا تدخّل » فربنا عز 
وجل أغطانا خريّة الاختيار وأغطانا عقلاً في رؤوسنا ٠‏ وكزناً ينطق 
بؤجود الله وعَذُلِهِ ورَحْمَتِهِ وكمالاته » وأغطانا شرْعاً دقيقاً وشهّواتِ 
نزقى بها . وحُرِيّة اختيار نئمن بها عملنا ٠‏ فلو تركنا لضاع منا كل 
شيء ٠‏ وعلى الرغم من أنه أغطانا كلّ شيء فإذا اتَحَذْنا قراراً صحيحاً 


لليف أسماء الله الحسنى 
شرح صُدورنا وشجّعنا وكاقاًنا وأكْرَمَنا ٠‏ وإن انَّخَذْنا قراراً خاطنا ضيّقَ 
صذرنا وعسّر أمرنا وعاقبّنا ونبَّهّنا » فالله هو رب العالمين يُرَبينا » ومن 
هنا كان القلب بِيَدِهِ من أجل أن يُرَبيَ عبْدَهُ ٠‏ فإذا انَخَدَّ قراراً صحيحاً 
شرح الله صذره . فإذا أرذت أن تعرف ماذا يريد الله جل جلاله منك ؟ 
سي ما قاله الله تعالى : #م وُذ أنه شين لك وي دِيَحطْ سْئَنَ ارين 
َنيِح ربوب عَلِكَم وَأ لَه علي حك 2« 1 

وقوله تعالى : «وَأنَهُ رُيدُ أن بوب عَليِصكُحَ وَيُرِيِدُ الذّرك يِتَمِعُونَ 
مهوت ديه مايا4" : 

لذلك كن من الذين قال الله تعالى فيهم : 

4 000 27 ل ع كه ل مه 
سير سك مع الي يدعو وَيّهُم ألمَدَوة لمشي : يدون وجهَمٍ ولا تعد 

عِيِناك عنم ريد زِيسَةَ الحيزة لديا ولا ْم مغفلا ََمُ عن وما وأتَعَ َوه 
وكات أمرم وول [الكيف : 14] . ظ 

هذا كلام رب العالمين ٠‏ فالله تعالى قال : 9وَمَّهُ برِيِدُ أن يسُوبَ 
عَِيِحَكُم وَْرِيدُ اريت يتَمِعُونَالشَّهَوتٍ أن ينوا مَبَكَاعَظِيماة . 

ويطالعنا كذلك شىء آخر ؛ وهو أنّ الإنسان أخيانا يُحَمُل نفْسَهُ 
الا تطيق ‏ .وتشكل تعمهدمن الأغاد:والذدرت: والتقطانا ماللا يطبق أن 
يُواجة بها الله يوم القيامة » فهو لا يدري » وهو غافل » فجاءت الآية 
0 : 

رد أده أن يحور بحفْفَ سك ويُلقَ لانن صَعِيِدًا4 [النساء 5 06 . 

قد يمل الإنسان من الأؤزار مالا يُطيق وهو غافل لكنّ الله 
يعلم ٠‏ فلو أنك رأيت إنسانآً يشتري من بلدٍ آخر يضاعة ممنوعٌ نقَلّها 
إلى داخل البلاد ولن يسْتطيع إذخالها وبقيت ساكتآ تكون من الذين 


5 المريد /عه: 
خانوةٌ » أما إذا أردت أنْ تنصّحَهٌ ونَهْتَهُ إلى أن هذه البضاعة غير 
مشفرح :أن كلها إلى بلك فق حلت تعد اانه شيزنة كينها 
وسوف تصادر من قبل موظفي جمارك بلاده » فالله عز وبجل إذا رأى 
عدا يُحَمّلُ نفْسه ما لا يُطيق من المعاصي والانجراف فهر الآن غافل ؛ 


أما حينما يأتيه ملك الموت فإنه يُصْعَق قال تعالى : 8 يريد أنه أن يحْيْفَ 
عَنَكُ وَوُلقَ الإنننُ صَعِيِنَاة . 
ثلاث أياتِ في سورة النساء « ررِيِدٌ أن ينوْبٌ عَلَيِسكُمْ ع و8 برِيِدُ 


أ ءا 
٠ 000‏ و8 يريد أله ذأ يحيْكَ دك 4 ٠‏ يبيّن لكم كي تتوبوا » 
وإذا ت تبثم خفف عنكم . 
هناك آيةٌ أساسيّةٌ في هذا الموضوع . يقول الله عز وجل : 
«وَإِن التق آم عر بلا حكافق 11 دهز ززننت 1ه بحَيْرٍ قلا رآدَ 
لِفَضْلِوء يصب به من يَسَآءُ من عِبَادِوء وهو الْمَفُور لَص 43> [يونس : ا١٠١]‏ . 


الشيء الذي يَلْفْتُ النظر هو قوله تعالى : #وَإن يَمَسَسَكَ أله 
يضرع » وقوله : 9وَإت برِدَكَ يحيْر4فالخير مُراد من قبّل الله عز وجل 
أما الشر فليس مُراداً » لذلك لم تأت كلمة يُرِدْكَ بشر إنما قال : «وَإِن 
تق نر نو سكاوت لذ لدم زد يُرِدَكَ > يمارآ لِتَضْلِد 20 
ملا مدير مدرسة يُنْكنُهُ أن يُعاقب طالباً ويمكن أن يِفْصله ٠‏ لكنّ 
الأصل ات الاريك عر يللاي وج مال 1 
هذه المدرسة تعليم الطلاب ٠‏ أما إذا شذ طالب نفْصِلّْهُ » فالفَضْل غير 
مُرادٍ من قبّل مدير المدرسة . لكن الفصل أخْياناً عِلاجَ ا 
نسْتَخْدِمُةُ ولا نريدٌهٌ . وهذا الأب تجدّهُ يحب ابنه خبا جما فإذا أخطأ 
الولد خطأً كبيراً يختاج إلى تأدب يشر + لكنه يتمنى ألا يضربَةُ ؛ 


لوعف أسماء الله الحسنى 
بصرة ليُودبَه ؛ وهو بعال أشدَّ الألم حينما يضربهُ 2 فالحكمّة اقْنَضْتَ 


أَنْ يضربهُ وهذا هو معنى قول الله عز وجل :ا( وَإِديتَسَكَ هسرد 
حكَايت أه لاه ريت ربك عبر قلا رآة لدي ميث بوه من يمه هِنْ 
عِبَادِوء وهو المَنور الريَصِم» . 

يروى عنه عليه الصلاة والسلام : ١‏ أَطلَّبوا الخير دهْرَكُم كله » ارواء 
اببهقي] ٠»‏ يعني طول دهْركم وهذا من أَنْدَرِ الشواهد ؛ وهو أنْ ظرف 
الزمان قد يأتي له نائب فَدَهْرَكم تنوب عن ظرف الزمان والتقدير 
يعني : أطلبوا الخير طوال دهركم : وتعرّضوا لنفحات الله ؛ إن طلبتم 
الخير تعرّضتُمٍ لتفحات الله عز وجل : إن لربكم في أيام دهْرِكم 
لتقحات ألا فتعرضوا لها » [(متفق عليه] » فإن لله نفحات من رحمته 
يُصيب بها من يشاء من عبادِه » واسألوا الله أنْ يَسْتُرعوراتكم وأنْ يوَّمّن 
رَؤعاتكم ٠‏ والرّوْعَات جمْع رَوْعة وهي الخَرْفاء فَيِعْمة الأمن 
لا تغدِلها نِعمَةٌ على الإطلاق . فإذا كان هناك خوْفٌ وقلقٌ تنقلب 
معيشْئّهُ إلى معيشة ضئك والله عز وجل قال : 





د لِك أطْعمَهم ين جوج وَءَامنَهُم يَنْخَونٍ » [تريش : ؛] . 

ويقول الله عز وجل في سورة هود : 

« يَمْيأ لاسحكلَننْسٌ إلا بإذيو. َنم سن وَسَعِيدٌ4 (هرد : ٠‏ 

الاتعناء هنا عاند :إلى الشصاء من المؤمتية + لآن النان يدخاها 
العصاة ولا خلود لهم فيها . أما الخلود فهو للكفار » لكن من كان فيه 
ذرة من إيمان ففي الثهاية يخْرْج من النار . 

قال تعالى : 8 أَنْ هذا امَِيثِ سَجَبوْنَ () وَتضْسَكوْنَ ولا يَكوْنَ زج ونم 
سَتِمِدُون 4 [التجم : 11-56] . 
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الإنسان في الثهاية إما إلى شقاءِ أبَدي وإما إلى سعادة أبَدِيّة . 
وهناك حالات خاصة ؛ مؤمرٌ مُقَصّر ومات عاصياً يَدْخْل النار » ولكن 
إلى حين » وهذه الآية هي التي تؤكّد هذا المعنى : « بَوْمََأتِ انكلم 
نس لانو نهم قوعي 

فمن كان في قلبه مثقال ذرة من خيرٍ يخرج في النْهاية من النار وقد 
يبّْقى ملايين السّنين وقد يبْقى آلاف ملايين السّنين ٠‏ لكنه لا يخلد في 
النار إلا مَن شرد على الله شرود البعير . 

وفي سورة النحل قال تعالى : 

< إِنَمَاكولًا ته إذا أردنّه أن تقول لَهُ كن فَسَكْرنُ4 [النحل : 

م قالوا : « كن هي حركة . فيّكون حركتان . وهناك 
فكلمة كن لمج أن تعلق مشنة لله في أن يكون شي* هو كاين ب 
تأخر » 3 ولكن الأمر تقريب لأذهاننا قال تعالى :ا إِنَمَا ونا لتَىتء إذآ 
أردئئة أن تُقُول لَه مَسَكرنٌ» 

التطبيق العملي لهذا الاسم العظيم هو - إذا تعامّلت مع 
الأشخاص فهُم مَحْدُودُو القدرات . فقد يتمّنؤن أن يُعْطوك شيئاً 
ولا يسْتّطيعرن . لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيعا قال له كن 
فيكون . فإذا كنت مع المُريد أو مع الفعال لما يُريد تحقق لك كل 
شيء 2 واسمع قوله تعالى : 

« َال لابرد [البروج : + 

وهناك شيءٌ آخر تطالعنا به 0 الكريمة : #وَإِذَا أردنا أن مُبلِكَ فيد 
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ار موي 02 4 ع عم م ء دما له 


مترفبها فَسَفوأ با فَحَقَّ ليها ألْمَولُ فدَمَرْها تَدْمِيرا© [الإسراء : ]1١‏ . 

فالقريّة حينما تفْسّد يعاقب أهلها » وبعض معاني هذه الآية أن آخر 
عِلاجٍ قبل أن يُهْلِك الله هذه القرية يُوَمُْ مُْرَفيها » فهو آخر عِلاجٍ وهو 

عِلاجٌ مُدٌ ؛ أنْ يَأَمّر المُْرف الغافل المُنْحَرف . 

روي عن رَسُولٌَ الثر كي : « إذا ذا كانَ أ مَرَادْكُمْ خِبَارَكُمْ وَأَعْنيَاوْكُمْ 
سُمَحَاءَكُمْ ؛ 28 شُورّى , بتكم فَظهْرٌ الأزض خَيرُ لَكُمْ من 
بَطِهًا ٠‏ وَإِذَا كَانَ أمَرَاوْكُم شرَارَكُمْ ٠‏ وَأَغْاوْكُمْ بُكَلاءَكُمْ ‏ وَأْمُورُكُمْ 
إلى نِسَائِكُم , ٠‏ قَبَطنُ الأْض خَيْرْ رٌ لَكُمْ مِنْ ظهْرِهَا » [رراء الترمذي] . 

المعنى الأول : أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يُهْلك قَرْية 
لِعِضْيانِها وانحرافها واسْتغْنائها عن منهج الله » فهناك قراءة بتشديد 
المي وهي قراءة علي وأبي العالية وأبي عمرو وأبي عثمان النهدي 
تناسب هذا المعنى هي : 8 أُمرا مُثرَِا4 جعلنا مُتْرَفيها أمراء فَمَسّقوا 
فيها . وبالتالي هؤلاء الذين أمُّرَ عليهم المُتْرّفون وإبباتوعم توغ 
العذاب لم يتوبوا » وقد تعْجَبُ أخياناً من مصيَةٍ طاجنةٌ حلّث بِبَلّدِ ثم 
ترى أهلها بعد ذلك أشد تَمَلّنَآا مما كانوا عليه من قبل » وقد قيل : : من 
لم تخدث المصيبٌ فيه موعظة فَمُصيبتُهُ في نفْسِه أكبرء فَفَريَةٌ الُحرفت 
وَاسْتَحَقَت الهلاك وضِلَّثْ عن سواء السبيل بحَسّب قوانين الله عز 
وجل ٠‏ وأخر علاج : ْنا مُتْرَفيها فم في ديا 0 
كانوا متلبسين بالفسق والفجور. لم يعودوا عن ضلالتهم . فَحَقَّ 
عليهم القول فَدَمَّرْناها تذميراً . 

والمعنى الثاني : وإذا أرذنا أنْ نَهْلك قن قَزيَةَ قبل أنْ نهْلكها تنذرها 
ونأمر مُْرَفيها أن يسْتقيموا فلا يستقيمون ٠‏ ولمَ قال الله مُتْرفيها ؟ 
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المُئْرَفون هم المُبَذْرون الذين يعيشون لِشَهُواتِهم والأغنياء الذين يُنفقون 
أنُوالَهم على المعاصي والآثام والعُلْرٌ في الأرض » والترف في آياتٍ 
ثمانِيّة إقترن بالكفر . والمئْرَف هو إنسان يعيش للدنيا فقط » وهؤلاء 
المُترفون 1 أنظار الناس ٠‏ والناس َع للأقرياء والأغنياء ؛ «وَإِذَآ 
المعنى الثاني فإذا أرَدْنا أن نَهُلِك قَرْيَة لا نهْلكها ابْتِداءً إنما ننذرها قبل 
أن نهْلكها » والإنذار أمزناهم أن يستقيموا من خلال كتابه وس نبيّه 
ونصيحة الناصحين ودَعُوة الداعين وحُطب الحُطباء وكتّب المؤلّفين 
أمرنا مُثْرَفيها فقسقوا فيها ؛ أمرناهم بالطاعة فَفَسّقوا فيها فحقّ عليها 
القؤل فَدَكَرْناها تذميراً . 


ثم إن الشيء الذي يُمْكِن أن تسْتفيد منه كثيراً من خلال البحث أن 
ره ألا عناة لا يلي ينا “بستى + إذا: خخطز :باللا معنت أن الله آراد 
الضلال للناس » قال تعالى : < راذا ردن أن لِك مَيْد» هذه الاية تختاج 
إلى شرج ؛ أراد الهلاك أو أراد الضلال يجب أنْ تغْلّم أنَّ الإرادة إذا 
كانت مُنْصَرِقَة إلى الإنسان فهي إرادة سماح أو تأديب » أما إذا عزيّ 
الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبْني على ضلالٍ 
اختياري , ْ ْ 


وهناك شيءٌ آخر في هذا الموضوع وهو أن كلَّ شيءٍ أرادَهٌ الله 
تعالى وقع وهو المَعَّالُ لما يريد » أما نحن فتتمنى ونريد ولا يُحَمَقْ 
عَمَا ريك إلا السو لأننا معفاء ومخدودوة: وكن. اسان اله كدرة 
مَحْدودَة » أما ربنا عز وجل فهر فعَّالٌ لما يريد . والمعنى. الثاني أن 


- 
. 


كلّ شيءٍ أرادَهُ الله وقع » وأنَّ كلّ شيءٍ وقع أرادَهٌ الله فالأول واضح ء 
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اقرأ قوله تعالى #وَإذًا أراد أله يم بقوور سو شرا امود لوا مالم ين ونه ين واو . 


أما الثاني فأيُ شيءٍ وقّع أرادهٌ الله » فالعبارة هذه تفْكس أراد ووقع 
ووقم وأراد » فإن أراد وقع وان وقم الشيء أرادة الله ٠‏ فهّذه لفكرة 
على إيجازها تَمْلا قَلَبَكَ رضاء إنسان ارتكب حماقة كبيرة وسافر 
بوَقتٍ مُمَيْن ٠‏ فأصيب بِمُشكلة لا تقول لو لم يُسافِر لم يصب ٠‏ إنما 
نقول : مادام هذا الشيء وقع في مُلْك الله إذا أرادَهُ » فإذا كان مع 
الجماد أراده فعْلاً ٠‏ ومّع المُخْيّر أرادَهٌ سماحاً . 


لذلك قالوا : لِكُلّ واقع حكمة ٠‏ وقد يكون الإنسان غيرَ حكيم , 
لكن ربنا عز وجل لِحِكْمَةٍ بالغة يُوَطْفٌ شر الناس لخير مطلق ٠‏ فالشر 
لا وجود له إلا في النفوس . أما في العالم المادي فالشر هو مُداواة , 
والشرير يريد أن يفْعَلَ شيئآً مُرْعِجاً ويريد أنْ يُؤذي » لكنه لا يُؤْذي إلا 
من يسْتَحِقَ الأذى . أو لا يؤذي إلا من يسْتَحقٌ التأديب ٠‏ أو لا يؤذي 
إلا من يكون إيذاؤٌهُ حِكُمّة بالغةَ ٠‏ ففي الواقع المادي لا يوجد شرّ ء 
والشرٌ المطلق غير موجود » والشرٌ من مخلوق ده عن الله 
في نفسه فقط ء أما الأفعال فهي أفعال الله عز وجل » وكليا تفظك 
الشر في الخير المطلق . 


لذلك : كل شيءٍ وقع للم وهذه المَقولة تلغي كلمة لَوْ 
ولكلّ شيءٍ حقيقة . وما بلغ العبد حقيقة حقيقة الإيمان حتى يغلم أَنَّ ما 
ااه لم يكن مرمفتو وما الغطاء ل يكن النسية كلخو اراق 
أرادَه الله وكلّ شيء أرادهٌ الله وقع » وإرادة الله مُتَعَلْقَةٌ بالجحكمة 
المطلقة » والإنسان أخياناً يريد شيئآ لاحكمة فيه » والسبب إما أنه 
وقع تحت إغراء شديد فطاش صوابَهُ أو تحت ضغط شديد فَإِخْبَلت 
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رؤْيهُ » أو لأنَّهُ يهل » والجهل والإغراء والضغط هذه تلغي حكمة 
الإنسان » لكن هذه المعاني التي تقع من الإنسان لا تليق بالله عز 
وجل 4 الذلك يجن" آن تقول إرادة الله متمَلْقَة ‏ بالحكية” المطلقة 6 
وحكميّةُ المطلقة مُتَعَلَقَةٌ بالخير المطلق . وإذا عَمَلْتَ هذا فالمقولة 
ستجدها في آخر البحث مريحة ومطمئنة لنفس المؤمن . فإذا نظرت 
إلى كلّ مايجري في العالم بادىء ذي بدء تشعّر براحَةٍ كبيرة » 
والسبب أنَّ كلّ شيء وقع أراده الله » ومعنى أن الله أرادة : أَنّهُ لو لم 
يقع على نحو ما وقع لكان الله تعالى ملوما في ذلك . ولكان الذي 
وقع على نَحْوٍ آخر نقصآ في حَكْمّة الله عز وجل فالذي وقع أراده الله » 
والذي أرادَهُ الله وقع . والإرادة الإلهيّة مُتَعَلْمَةٌ بالخير المطلق. 
زالحكخة اليظلفة متعلفة بالخير المطلق.. 

وآخر شيءٍ أشير إليه أنَّ لكل واقع حكمة قد نَكْشّف بعد حين . 
قد تنشأ مشكلة من سبب بسيط » والإنسان لِضَعْفٍ إيمانه يقول ليت 
هذا لم يقع ؛ فاه اع برتيل أراد شيئاً كثيراً مثلاً السيّدة عائشة 
رضي الله عنها كانت في إحدى الغزوات مع رسول الله يَكِِ ٠‏ فهِيَ كما 
يروي كُتابٌ السيرة كانت خفيفة الوزن . فلما قادوا جمَّلَّها ظنوها في 
الهَوْدَحِ وساروا وقد خلفوها وراءهم ؛ فلما فاتها الجيش التَقَتَ أحد 
الصحابة المُتأخرين خلف الجيش وهو صفوان بن المعطل السلمي ثم 
الذكواني فرآها قَعامَلّها كأَمّهِ وغضٌ بصره عنها وسار بها حتى أدرك 
الجيش ٠»‏ فأراد المنافقون أن يُكيروا فَنْنَهَ » وحديث الإفك مغروفٌ وهو 
مذكور في سورة النور ٠‏ قد يقول أحدكم لو أنْ الذي قاد الجمل 
تَفقَدها ٠‏ ولو أنّها اسْتيقظت ولولم تغْفٌ لما كان هناك حديث إفك ؛ 
مشكلةٌ طويلة عريضة بقيّت قرابة شهر وبعض أهْل المدينة يُرْجفون 
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فها:ة والمعافقون ودرا سافة اديهة جد ركلتزا واخدوا 
حريتهُم » والمؤمنون سكتوا وتألّموا وَدَقكَكَ مشكلة وفدّئة » هذا 
الحديث وهذه القضيّة الكبيرة سبَبُها غفْلَةٌ من السيّدة عائشة رضي الله 
عنها ٠‏ والذي قاد الجمل لَيِنَهُ تفقّدها » ولمّا اسْتيقظت وجدث نفسَها 
بعيدة عن الجيش . صفوان بن المعطل فى أعلى درجات الأدب 
والحياء » فعل ماينبّغي أن يكون. فصارث هناك مُشكلة . فماذا 
قال الله عز وجل ؟ : 

”إن الذِينَ آمو بألاذكِ عصببة كر يول تبر 5 لح : اي 
ئ وك لالد وميه كيم نهم لم 00 [النور : 
الأول 2 فالمؤمن ظنًَ بِنَفْسِه 0 لكا عبّر عن حقده ه وضغيئتِهِ 
وقرّحه ء والمؤمن سكت سكت . والكافر تكلّم . والأمر الثاني : لثلاً نَتَوَهّم 
أن الوحي قضيّة مُتََلّقَةٌ بالنبي يكل وأنه أمْذ سهل ١‏ قَلَوْ أن النبي يكل 
يلك أمر الوحى لَحَلّ المسألة بدقيقة واحدة وبآية واحدة . فالوَحئٌ 
تأخّر قرابة شهر ء وليس مع النبي كَل أدلّة إثبات وليس معه أدِلَ 
نفي ٠‏ والمنافقون يَمْرحون ويتكلمون ما يشاؤون ٠‏ والنبي عليه الصلاة 
والسلام يتألّم أشدّ الألم ٠‏ والسيّدة عائسّة أصابّها مرض شديد » وأمّها 
مزتبكة وأبوها مضطرب ٠‏ وكذلك رسول الله يلِِ في حيرة ؛ أَيُعْقَلُ أن 
تفعل زوْجَتُهُ ما يقولون ؟ وما شعور الزوج إِنْ تحدّث الناس عن زوْجتِهِ 
نه زائية ؟ وهنا شقون والدة الفتاة ووالدّها ؟ افا عور المؤمنين ؟ 

تقول : يا رب! لو أنَّها ما غَفِلَت لما وقع حديث الإفكِ كلو ؛ فما دام 
الشيء وقع نقول : : قل أرادة الله » وقد يبدو لك أن شيئاً كبيراً وقع 


المريد 1 
المؤمنين وفرزّهم ادش بعضهم وسقط بعْض بغضهم وظهرت 1 النبي 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ وظهر أنْ الوحيّ شيء مُسْتَقَلٌ عن إرادة 
الي 335 ولايقاك اله جلا ولا ديعا وتأخُرُ الرحي أربعين ليلةً فيه 


وفي صُلْحَ الحُدَيبية 0000 

عليها النبي يكل لكن الصحابة نا ]زتاخوا لهذم الشروط »« سكدنا عمز 
قال :. أولننا موتين 5 قال النتى ‏ بلى + أولتيؤا تشركين :+ قال 
النبي : بلى ؛ قال عمر : فَعَلام نغطي الدَنِيّةَ في ديننا ؟! ثم ظهر فيما 
0 ور ل ل اوري 
فيها سياسة ما بعْدها سياسة » وانْعَكّس الأمر على كفار فُرئئش 


أردت من هذا كله أنَّ الشيء إذا لم يُعْجِبْك فانتظر ولا تتعجل في 
إبداء رأيك ٠‏ وما دام أنه وقع فقد أراده الله » وقُلْ هذه المقولة : لكل 
واقع حكمة وقد يكون الذي أؤقع هذا الأمر من الناس ليس حكيماآ 
دون حمق ومُنْحرِفآ قلأنه وقع فقد أراده الله ٠‏ أما عظمة الله عز 
وجل فتتبدى في أنه يُوظّف الأشياء غير الحكيمة في جكمةٍ لا تعلَمُها 
أنت ولِحِكمَةٍ مطلقة . 


فإنسان يفحص صدر فتاة تطلب التوظيف ويُمْطي الفتاة نتيجة 
فحص فتاة أخرى مصابة بالسل . فهذه الفتاة حينما تعلم أنّها مُصابةٌ 
بهذا المرض ١‏ وقد ابْتَمَد عنها أهْلّها بسبب ذلك ٠‏ وعزلوها عنهم . 
واسْوَّدّت الدنيا في وجهها . فهذا الذي أعطى النتيجة مُتَسَرَعاً ألم يقع 
في خطأ كبير ؟ بلى » لكن هذه الفتاة حينما علمت بهذه النتيجة 
انهارت أعصابها ٠‏ ثم أرادت أن تتوب إلى الله عز وجل فَتَابَتْ وصلّت 


ك6 أسماء الله الحسنى 
وتحَجَبَتْ ثم علمت بعد حين أنها صحيحة وليست مريضة ٠‏ فربنا 
وطّفَ خطاأً هذا المُوطّف في الخير المطلق . فهذه نقطة دقيقة جداً 
لكل واقع حكمة ومادام أَنَّهُ وقع فاطْمَئِن » والله عز وجل لا يريد إلا 
الخير » أما الشدٌ المطلقٌ في الكون فهو غير موجود ء ولا يُمْكِن أن 
يكون مع الله شر مطلق . لكن أن يكون شرٌ نِسْبِي مُوَطّفآ للخير المطلق 
فهذا موجود . 

أخيراً ؛ ابنَ أدم أطلبني تجذني فإذا وجذتني وجدت كلّ شيء . 
وفي بعض الآثار القذسيّة : أنت تريد وأنا أريد » فإذا سَلَّمْت لي فيما 
أريد كمَبئك ما تريد , وإنْ لم ُسَلّمِ لي فيما أريد . أَعبئُك فيما تريد . 
ثم لا يكون إلا ما أريد » . 


و« هوا؛ضمير عائد على الله جل جلاله ولشدّة ظهوره فإذا 
قلت : « هو » أيْ هو الله . وتقريبآ لهذا المعنى من أذهانكم نضرب 
مثلاً : قد يكون في بِيْتِ أو في مِعْمّل أو في مذرسة ٠‏ أو في 
مُْتَشْفَى أو في مؤسسة شخْصٌ كبير هو كل شيءء فَلَوْ تتفت 
أقوال من هم دونه تجدهم يقولون : ذهب . جاءء وما أراد » فكل 
الأفعال التي يُْمَل فاعِلها يُقصّد منها هذا المدير العام الذي هو كل 
شيءٍ في هذه الدائرة » « هو ؛من أسْماء الله الحُسنى ٠.‏ وهو ضمير 
غائب يعود على الله عز وجل ٠‏ وبالمناسبة الضمائر لها في اللغة 
شأنَّ كبير » فهي أسماء مثرفة + .وَكُلكم يعغلم أَنَّ بعض التحاة 
قالوا : 


إن المعارف سَبْعَةٌ فيها كَمُل أنا صالِحٌ ذا ما القتى ابني يا رجل 
« هو ؛من الأسماء التي نُعَدُ مغْرقَة سألّقي على مسايعكم نصآ من 
دون ضمائر من أجل أن تعرفوا قيمة الضمائر : 
«أزسل قَيْصر ملك الروم رسولاً إلى عمر بن الخطاب ٠‏ لِينظر 
الرسول أفعال عمر بن الخطاب ٠‏ ويُشاهد الرسول أحوال عمر بن 


لد أسماء الله الحسنى 
الخطاب فلما وصل المدينة سأل أهل المدينة : أين ملك أهل 
المدينة ؟ فقال أهل المدينة : ليس لأهل المدينة ملك بل لأهل المدينة 
أمير » . 

فهذا نصنٌّ غير معْقول لأنه لم نسْتَخْدِم فيه الضمائر أما لو قلنا : 
أرسل قَيْصَّر ملك الروم رسولاً إلى عمر بن الخطاب لِيَنْظر الرسول 
أفْعالَهُ ويُشاهد أخْوالَهُ » فلما دخل المدينة سأل أهْلّها أينَ مَلكُكم ؟ 
فقالوا : ليس لنا ملك بل لنا أمير . 

شتان بين النص الأول والنص الثاني ٠‏ فالأول لا يُحْتَمَل لكثرة 
التكرار » على حين أن النص الثاني يخوي ضمائر مُسْتَيِرة وضمائر 
ظاهرة » وأخرى شير إلى المُتَكُلّمِ والمخاطب والغائب وضمائر مفردة 
ومثناة وجمع ٠‏ فجاء سليمآ ومقبولاً ومريحآ للذوق والفهم . 

فالضمير اسم معرفة » يعود على معْرفةٍ أيْضآ ٠‏ فالذي يُشير إلى 
معغرفة يعد مغرفة » « هو» ضمير عائدٌ على الله جلَّ جلاله ومعناةٌ 
اصن ال والله جل جلاله مع كل إنسان بِعِلْمهِ ٠‏ ومع المؤمن 
بتؤفيقه وحفظه وتأييده ونصره ٠‏ وهذه حقيقةٌ ذكرْتها كثيراً حينما 
يقول الله عز وجل : لوَمْوَمعَك نما ث4 . « أيْ معكم بِعِلْمِهِ مع 
العاصي والفاجر ومع الكافر ومع المُلْحِد » . ولكن حينما يقول الله عز 
وجل : «وَأنَ أنَّممعَ ألْمُوْمِِينَ4 و أَنَأسَهَمَعَ لْميِّينَ© . 

هذه مهِيّهُ تأبيد وحفْظ ونضْر وتؤفيق » إلا أنَّ هذه المعِيّة لها ثمَنٌ 
را ا 

< دَعَالَ أنه إِنْ مَمَحَكُحْ لَِنَ أو قمثم ألصلؤة وَدَاتَنسُمُ ألرَكَرة وَءَامَدَثُم 
برسل وَعَرَرسْمُوهُمْ وأقرضكم أله و حَسَنا لكين عدخ 0 


6 هو الله 00 


أ 04 5 27 00 


وَلَأَدَضِابَكُمْ + جَنَتٍ ججْرى من خَيتهنا 0 فَمن كفر بعد دلت 
مِنحكم فَقَدَ مم سَوَآء أَلسَسيلٍ [المائدة : 

افع الثمن واقبض النتيجة ؛ ؛ فأقم الصلاة وأ الزكاة وانصّر الحق 
وكن مع المؤمنين . فَسَرْف تقطف ثمار هذه الطاعة مَعَيَةَ 4 مَعِيَةَ ربك جل 
جلاله حفظا وتأييداً ونضراً وتؤفيقاً . 

قال بعض العلماء : « هو» عند أهل الظاهر مُيتّدأ يختاج إلى 
خبر لِتَتِمّ الجملة » وعند أهْل القلوب لا يختاج إلى خبر فَهُوّ مُبْتّدا 
007 

إذا جاء إنسان ٠»‏ وقلنا من الذي جاء ؟ تقول : أحمد . فأحمد 
كلمة امتردة: ولكدها تكتين الل شير الذي جاء هو أحمدء. فإذا 
قلت الله ؛ أي : خالقنا الله » ومُرَبينا الله ٠‏ ومُبْدعنا الله ٠‏ ومُوَفْقَنا الله » 
مُعطينا الله ٠»‏ ورازقنا الله » ومُعرّنا الله ٠»‏ فكلمة الله لو جاءت مُفردة 
بتي عل | الكلدة رعو ا عند اخل الطاغر تكاج الى لخمر وار دالت 
كثيرة :9 مُرَ لَه الى لة إل إلا هر يك الكبب وَالشَهْدوٌ مْر لمكن 
ليسم »© [الحشر : ؟ 

لكن عند أهل الحقيقة « هو » لا تختاج إلى خبر ٠‏ فهي مبتدأ وخبر 
لأنها تشير إلى الله عز وجل . 

وَبَعْضْهُم قال : «هو» الهاء تخْرُج من أقصى الحَلّقَ وهو آخر 
المخارج في الفم . والواو تخُرج من الشَّمْة ٠‏ ففيها آخر حرفب وأوّل 
حرف قال تعالى : 


« هو الأول لآير اله وأ اناي وهو يحل شَىْء عَلِيم © [الحديد : *] . 


5 أسماء الله الحسنى 
حرف الهاء آخر حرفب في الحَنْبجّرة » وحرف الواو أوّل حرف بين 
الشفتين وهو اسْتنباط لطيف . 
هناك أشياء كثيرة حول هذا الاسم ؛ قبل أن تَمْضي في الحديث 
عن تفاصيلها يجب أن ضع بين أيديكم الايات الكثيرة التي وردت 
فيها كلمة « هو)ح. 
ففي البقرة قال تعالى : 


وى هم ور خا سل جر 
< أَه لا إل لاهو ل لوم لَاتََحْدم كه وار ل م لما لسوت كان 
ار من ذأ ألَِى يَسْمَمُ ع عل إلا بإذ بدن يعَلْم ما مَابكنَ يلور وما 7/1 وَلَان م نَّ 


8 


وو من علْوِوه إِلَّاسَاضَأء وَصِمَ فيه التنوب وَالابل ولايونة فيا وهر 
لعل العطيم 4 [البقرة : 168] . 

هر تعود على الله جل جلاله » وفي فاتحة آل عمران : 

© مدلا إلله | لامر ال النو 4 (آل عمران : ؟] 

وفيها أيْضاً قوله تعالى : #8 هو ألْرِى يُصوَمكُمٌ في /١‏ او كف يَكَاه ل 
لَه إلَاهْوَ لمر كيم 4 (آل عمران : 1] 

ففي أثناء الحديث عن الله عز وجل تقول لأخيك المؤمن مثلاً : 
و الذي أكْرَمَنا » وهو الذي آَمَدّنا » وهو الذي وَفْقَنا » وهو الذي 
أغطانا ؛ هو ربنا وخالقنا ود 1و الموفق والواحد الأحد ٠١‏ وفو فى الكوّن 
حقيقةٌ هي أضل كل الحقائق . ومَؤْجودٌ هو أضل كل مَوْجود. 
وهو : الله عز وجل وأيُ شيءٍ قَرَبَك إلى الله عز وجل فهو الخير 
والصلاح والفلاح والنجاح » وأيُ شيء أَبْعَدَكَ عنه فهو الشر . 

فَمُلَخّص المُلَخّص أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء ٠‏ فأيُ شيءٍ 
قربَك إليه فهو الخير والحق والنجاح والفلاح ٠‏ وأيٌ شيء أَبْعَدَكَ عنه 


6 هو الله اع 
فهو الباطل » لذلك كثيراً ما يسْتَخُدم المسلم في حديه اليَرْمِي كلمّة 
«هو) هوالله . قال تعالى : 

« هر الى أَرَلَ عََكَ الككب ينه بتكمب عن أ الككب وأ مُتَسهلط 


و0 سح خا يت وح ل لع را سر رس مي 2 جل سل 


َم ألَذينَ في في مُوبوم ديع مو 00 
تَأُويله: 0 آل َك وَالرسِححُونَ في الو يَمُولُونَ امنا عن عد ين وما 14 إل دلوا 
آلْؤلبب 6 [آل عمران : 7] . 


وقال تعالى : 


« سهد أنَهُ أنَمُ لا إله إلا هو وَالْملتهَكَة وَأَولوا الع كَابِما بالْتِسْط لآ إلّه إل 


هو ألْيرٌ ألْمَحكيم © [آل عمران : 18] . 

ومن ثم ؛ بابذ من علزت :يعض الأمثله؟ لو أنَّ شركة تقدّمَت 

بِمُنَاقصَةٍ قصّةٍ كبيرة جداً » وأرادّت أنْ عرف الشركة بحَجمها وقذرَتها 
وإنداعها وخِبْرَتها وإمكاناتها وحَكْمَيها » وتقَدُم صورة للمشروع وتقول 

هذه الشركة : هي التي صنعت هذا المطنع - دقق - وهي التي أَنْشأتْ 
هذه المُنشأة » وهى التي بِنَتْ هذا الجشر ء وهي التي أنشّأت هذا 
الى 1 وهنا نقد ١‏ وف التي فعلت كذاء وهي الكن جولت 
كذا وكذا ؛ أَعَرَفْتَها من هي ؟ فت تنا وإمكاناتها وقذراتها:؟ 
م 

هر الى حَلقَ لسوت وَالأَيسَ فى نِإ 
ف رض وما يحرج نْبا وما ينَزِلُ من ألتَمله وما ب يعر 
يِمَاتتَمَلُونَ بصِيرٌ © [الحديد : 4] . 


م 2 مه ا م دن سر سر له مه كم« م 04 
« هو الى بوركم ف ليما كنف كك لآ إله إلَاهْوَ اير نكيم » . 


٠.‏ عَلَ 


تباي 
نما شم و1 ود 


2 
ونم أستوة 
2 
فبا وهو 


الاع أسماء الله الحسنى 

0 هو الى يحي. وَيمِيتٌ كإِذا ضوع أ مرا فَإِنّما ب قل يشل لم كن فِيَكونُ »4 لغافر: 14]. 

< إِنَأسَّهَ هوا لرَافُ ذو المَرَّوَألَْتِينُ» [الذاريات : 08] . 

أَعَرَقتَهُ من هو؟ هوالله ؛ الله هو الرزاق والخالق والبارىء 
والمُصّوّر وهو المعِزٌ والمذلٌ . 

2 

أعود وأكرّر تقريباً للحقيقة : في أيٌٍّ مكان أو م مُجَمّع أو دائرة أو 
ا ا ا 0 
ولا يُبْرَم أمر دونه ٠‏ وكثيراً ما نسْتّغني عن ذكر اسْيه ونقول : «هو» 
هر الذي أراد» عَرَضِنا عليه الأمر فلم يُوافق » وتقول :سات 
وذهب ء نمن ادو اين 30 ظهوره أغفلت: اشقة واستقضت عن 
اه 00 وتَوفيقة وتأديئة » وقال تعالى : 07 هُوَ ألَرِى حَلَفَكم يّن من طِينٍ 
ده هدي 2 - ل م 
ثم قط أجلا وأجل مسمى ندم ثم نسم تَمَرُونَ4 [الأنعام : ” 

وقال تعالى : « وَهُو 00 
كمون # [الأنعام : «] , 


وقال تعالى : 
مءوسارةس 0 5 - بج وكار ليمال سا عه موس 
« وَإِن يَمَسَسَكَ لَه بص بسر مَكَاكَاِف له لاهو ن يَسْسَسَكَ ير فَهوعَلٌ كل 
سَىْو ميد 4 [الأنعام : 3177] . 
وهناك آية 00 
9وَإن يَنْسَسَكَ تمسسك 7 لعا ا بيه حير فلا راد 
0 عِن عبَادِوء وهو الْمَفُور ارصم © [يرنس : 1٠١7‏ . 


46 هو الله بف 

# وهو التاهرفوقَ عِبَادِوء وَهوَ كلك لير 4 [الأنعام : 618 . 

عَرَفَهُ من هو ؟ هو القاهر فوق عِبادِه وقال تعالى : « وَهْوَ كلَكِمُ 
لْلْيَِمٌ #ويقول أيِضاً : 

« قل إن عَلَ بَتَوَ من رن وَحكَدَبشُم يود مَاعنرى مَا مَمْتَعَجِلُو رك بوة إن 
السك إل لايس لحن وَمو د التَصِان» [الأنعام : 6017 . 

لو أن الإنسان تيم كلمة « هو » في القرآن الكريم لَجَمّع من آياتٍ 
كثيرة وردت فيها كلمة ١‏ هو » بَحْثا كبيراً ودقيقاً جداً فهو الذي فعل 
كذا وكذا ؛ هو الحكيم وه والقاهر وهو الرحيم والرزاق والجبار 
والمُتَكَبّر والمُنتّقم والمُذْلَ ؛ أُعَرَفتَهُ ؟ هوالله جل جلاله . قال 
تغال. : 

« #وعسدمٌ ممَاتِع الب لا يَملمهُ] إلا هو ويَقَكُ ما فى أل وَالبَحرٍ وما 
قن تكو ل كن 127 حَجَّةَ في ظَلُمتٍ الْأرضٍ ولا رطب وَلَا ياس إلا في 
كن مين [الأنعام : 09] . 

وقال تعالى : 

ا عتم يِلمَارٍ ثم يَبْمَيْحَكُمْ فيه 

قت أجل نوكر يوم جك م ينه سر نم4 الثمم : ].٠‏ 

ل هو » كثيرة كثيرة بل إِنَّ مُعْظم 
آيات القرآن الكريم تنطوي على كلمة « هو» . بعد هذا الشرْح الطويل 
هل عَرَّفْتَ الله ؟ فإذا قَلْتَ عرَفيُهُ فماذا فَعَلْتَ من أَجْلِهِ ؛ هل والَيْتَ فيه 
ولي ؟ وهل عَادَئْتَ فيه عدُوًاً ؟ وهل أَعْطَيْتَ لله ؟ وهل متّغْت لله ؟ 
وهل غضيّت لله ؟ وهل رضيت لله ؟ وهل 3 تحَركت لله ووكفت له ؟ 
وهل تَكَلَّمْت لله ؟ وهل سكت لله ؟ فالثمرة التي ينبغي أنْ تَفْطِفها من 


354 أسماء الله الحسنى 
مغرفة الله هي الخُضوع لله . وكنت قد ذكرّت من قبل أنَّ التشبيح هو 
النّمجيد والتّنزيه » ولا معنى للتّمْجيد وللتّنزِيه دون الخضوع لله عز 
وجل كما أنه لا معنى أنْ تطيل الحديث عن كلمة هو » دون أنْ 

كلمة ٠«هو»‏ ورد كثيراً في سورة الأنعام حتى زاد ذْكَرُهُ على 
عشرين 4454 ولارة: أن امدق القراء الكرام وأذكّرهم أنَّ أسماء الله 
الحسنى على نؤعين : نوْعٌ وردت فيه أحاديث رسول الله كه ٠‏ ونؤع 
استنبط من القرآن الكريم في الأنعام مثلاً عِشْرِين مرة وردّث كلمة هو 
وفي الأعراف قوله تعالى : 

« وَهَْ الى صل اينم ثرا بت يَدَنْ وَتْمَدِف حهَّه دآ قت سَكابا 
الا سَفَئَهُ بك ميت ْنَا يه ْم حجنا بو ين ف التَمربْ كَدَللك غرجُ 
لْمَوقَ لعلَكم تَرَحكرُورت4 [الاعراف : 100 . 

وها نحن أولاء نقف عند التطبيق العمّلي ٠»‏ لو نظرت إلى السماء 
تر آنت فتهنا'سحابا ختطر) ناذا "تقول المؤمن يفول + هو ال 
أرْسّل هذا السّحاب » وهو الذي أنزل هذا المطر » وهو الذي حرّك 
هذه الرياح وفجّر هذه الينابيع » وهو الذي أنْبَتَ هذا النبات وجعل 
هد الأشجارَ تَثْمِر « هو» فلا يرى المؤمن في حياتِه إلا الله » وعد 
كما قال عنها العلماء وحدة الشهود ؛ كلما نما إيمائك ترى الله وراء 
ويُحْجَب الإنسان عن المُنْعِم بالنعمة » فا الترق جين امون 
والكافر ؟ 


الكافر مع النعْمة ولكنّ المؤمن مع المُنْعِم » والكافر يقول أنا 





6 هو الله دقف 
وفلان وعلان ورَّيْد وعبَيْد ومال وطعام وشراب وبيْت ». أما المؤمن 
فيقول : هو الذي تفَضّل على بهذا البينت » وهو الذي مَتَحني هذه 
الصّحة » وهو الذي أغطاني هذا العَّقَل » وهو الذي أكْرَمني بهذه 
الزوْجَة » وهو الذي وهبّني ا الأولاد ومَكَئني في الارض : 
وخر 9 رزفني 2 وهو الذي عَوفني ذاته » وهو الذي دلّني عليه 

شيءٍ « هواء والكائن لا يفنا يتوق : أنا أنا لذلك أنا ونحن 
دك وعندي أرع كلماتٍ مهلكات وفيها شرك ؛ أنا خيرٌ منه قالها 
إثليسشن فَأَهْلكَة الله . ونحن أولو قوة وَأولو بأس شديد » قالها قوم 
بلقيس فأهلكهم الله » وقارون قال : إنما رك على عل عندي »: 
َمدَكَهُ الله عز وجل . وفزعون قال : أليِسَ لي مُلْكُ مِضْرء 
فأَهْلَكَهُ الله عز وجل . إذاً المؤمن يقول : « هو »ء والكافر يقول : 
« أنا» والمؤمن مع المُّنِعِم » والكافر مع التعْمة » والمؤمن نسب 
التعمة إلى المُنْعم » وتجاوّز الخلق إلى الخالق ٠‏ وعبّر من النظام 
إلى الشل : ودخلّ من التشيير إلى المُسيّر » ورأى الثهاية والأول 
والآخر ٠‏ ورأى الله أوَّل كل شيء ٠‏ ورأى الله جل جلاله نِهايّة كل 


٠. 5 سى‎ 
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قال تعالى : طهر ليواوم والبايلا وهيل عمٌ» ٠‏ هذه 
الكلمة لها عند آهل الحقيقة أن كبير «هو»» فيان في اللذة 
العربّة قد يُحْذّف الفاعل أو يُبْى الفعل للمجهرل ؛ تقول 7 بر 
الزجاج ٠‏ فالفعل كُسر فِعْلٌ ماضٍ مبني للمجهول ومتى يُبْنى الفعل 
للمجهول ؟ . 


قالوا : إذا لم نغرف الفاعل . أو إذا خِفنا على الفاعل ٠‏ أو إذا 


كماع أسماء الله الحسنى 
فنا منه » فإنْ خفنا منه نُخْفهِ » وإنْ خفنا عليه نبْنهِ للمجهول . وإن 
كان مجهولاً نبنه على المجهول . أما في الحالة الغريبة جداً فإنه يُبْنى 
الفِغل للمجهول حتى ولو كان الفاعل واضحاً » وكان وُجودهٌ صارخاً 
قال تعالى : 

3 ْقَ لون من عبجلٍ ويك ايت قلا تَسْتَعْجلُوينِ* [الأنبياء : 

من الذي خلقةُ ؟ هل يوجد إلهٌ غير الله ؟ لأنَّ الله هو الخالق ولك 
أنْ تقول حُلق الإنسان من عَجَل ؛٠‏ فَخُلِقَ » تشير إلى أنَّ الفغل مبْني 
للمجهول ٠‏ وإحدى العِلّلٍ للبناء للمجهول شدَّةٌ ظهور الفاعل فَشْدَة 
ظهورء تقعر العام للمجيرل ]د تعفاد له للمجيزل إن أن 
نات مه أو أن تياف ل 


وبعد » فإني أزجو الله سُبْحانةٌ وتعالى أَنَكُم إذا قرَأتّم القرآن الكريم 
ووَقَفْتُم عند كلمة « هو» أنْ تتذرّقوا ماذا تعْني ١‏ هو». هو الظاهر 
والخالق والبارىء والمصوّر والمعطي والمانع والرافع والخافض وهو 
المُعز والمذلٌ وهو الكريم واللطيف والقهار وهو الجبار والمُنتقم . 

لذنلك أغطوًا الإنسان أن تشكلة وجملوها. مع داننا وسكلزا 
كلامَهُ خلال أسْبوع . ثم أَفْرغوا هذه الأشرطة على ورق وحَذَّفوا 
الكلمات المتكرّرة فإذا بهذا الإنسان ضعيف الثقافة » ومخدود التفكير 
والتجارب والخبرات ٠‏ حيائة رتيبة فلا يتكلم بأكثر من مئة وخمسين 
كلمة في حياتِهِ اليومية ؛ ثم أَعْطًَا هذه المُسَجُلة لإنسان يخمل شهادة 
عُلْا ولترافقه خلال أسبوع في حل وترحاله ٠‏ وفي بيْتِه وعمله ٠‏ وفي 
لقاءاته وفي الطريق وفي السّفر » وأفرغوا هذه الكلمات على ورق 
وحذفوا الكلمات المُتكرّرة .فوجدوا أنَّ الإنسان المُنَقّف يتكلّم في 


6 هو الله الا 
حياه اليؤْمِيّة بألف وخمسمئة كلمة » وهذا تماماً كما لو أَعْطَيّنا إنساناً 
ونين وقلنا أرسّم هذا المنظر الطبيعي بريشّتِك من خلال هذين 
اللَويق) عمال عحية جدا :شب عو هذه اللرخة' لله الالران ا أنا 
لو كان معه مئة لؤن فسوف يُعْطي كلّ زهرة لَوْنَها ٠‏ وكلّ حقلٍ لوْنهُ » 
والشّفق الأحمر لون بالتذريج ٠‏ وللسماءِ زُرْقَنُها ٠‏ وللبحر ألوان 
عديدة » هذا فيما لو أَعْطَيْناهُ ألواناً كثيرة » فالمُتَقف ثقافة عاليّة 
يتحدّثُ في أسبوعِه أكثر من آلف وخميمئة كلمة . 


وبعد ؛ لو طبّفنا هذه التجربة 25007 وأرجو أن أكون صادقاً 
ولن أبالغ إذا قلت : لو سّجلنا كلامَهُ خلال أسْبوع في [فانتو بو عدر 
وفي بِيْتِه وفي الطريق ٠‏ وفي لقاءاته وسَّهّراتِهِ وفي ندَوَاتِهِ وسفره . 
مدنا أن كلمة الله تتكورٌ في أسْبوعِه آلاف المرات ؟ يقول الله 
أكرمني . والله فضّلها علىّ » وكان فضّل الله عليك عظيماً » والله 
هداتي ورزقني هذه البنت » والله أكر مني بهذء الزوجة وبهذا العمل 
ووَفقني ٠‏ وهذا كلامٌ حقيقي وواقم وهو شعون المؤمن ؛ ؛ ضع هذه 
المُسَجَلة مع إنسان بعيد عن الدّين يقول : أنا عملت . وفلان 
أَعْطبيُهُ . وفلان خيره مني . دائماً يتكلم عن ذاتِهِ وعلى عطاياه وعلى 
ذكائه وتَفَُقه ٠‏ وذلك لأنَهُ مخجوبٌ عن الله عز وجل . فَلَوْ كلَّفْنا طالبآ 
أنْ يلقي درس أمام أَسْتاذِهِ فهذا الطالب يفُقد تسعين بالمئة من قُدراتِهِ » 
أن كر لمن شار فإذا أراد أنْ يتكلّم بِعِلْم أَسْتاذهِ أمام أسْتَاذِه 
يستحبي ٠‏ ومن هنا فالمُدَرُسون أحياناً كثيرة يَفُقدون جزءاً كبيراً من 
قدراتهم التذريسيّة حينما يُلْقون درْسا أمام أسْتاذهم . وهذا شيءٌ 
طبيعي جداً . أما المؤمن فلا يسْتطيع أنْ يقول : أنا في حضرة الله 
تعالى ؛ يقول : أنا ذكنٌ فالله عز وجل قادر بساعة وبخثرة بالدّماغ أن 
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يسلبه كبره وغروره بل حياته ٠‏ والأهل يتَرَجَوْن كلّ الأشخاص من 
ذوي النفوذ كي يُدْخلوا أباهم إلى مُسْتَشْفَى المجانين » وقد يكون 
أبوهّم من فلتات الزمان بالذكاء ٠‏ تتجّمّد نقطة دم بالدّماغ فيفقد ذاكرتة 
ويُضْبح يتكلّم كلاما فيه هذيان . ويخافون من الفضيحة ويترّسّطون 
لِيُدْخْلوهُ إلى مِسْتَشْفى الأمراض العَقليّة فكلمة : أناء فيها تطاوّل 
على الله وشرْكٌ خفيٌ . 

مرة ثانيّة نقول : المؤمن ينسب الئعمة إلى المُنْعهِم وينتقل من 
الثغمة إلى المُنِْم ٠‏ أما الكافر فمخجوب بالنعمة عن المُنِهِم ؛ لذلك 
روي عن رسول الله ب أنه كانت تَمْظم عنده التّعمة مهما دقّتْ ؛ سأل 
الواعظ ابن السمّاك أحد الخلفاء الكبار الذين لا تغيب الشمس عن 
بلادهم وقد حمل كأس ماء ليشربها » وهو هارون الرشيد الخليفة 
العباسي ٠‏ فقد نظر ذات يوم إلى سّحابةِ فقال يخاطبها : اذهبي أنى 
شئْتِ فسوف يأتيني خراجكِ أينما نزلت أمطارك » فهذا الخليفة طلب 
كأسَّ ماء فقال له ابن السمّاك : يا أمير المؤمنين! بكم تشتري هذه 
الكأسَ إذا مُنِعت عنك ؟ قال بِنِضْفٍ مُلكي , قال : فإذا مُيِمَ إِخراججٌة ؟ 
قال : بِِضْفٍ مُلْكيَ الآخر . فحينما يشرب الإنسان كأس ماء والطريق 
سالك + :وحيتما فرع هذه الكأس والطريق سالك فليذكر أن هذه نِعْمّة 
كرض لو شيعه "لات شتراها ِكل ما ملك » وحين ينتقل الإنسان بوت 
الذاتية دون أنْ يُحْمّل فهذه نعمة كبيرة جداً ' فالإنسان حينما يفقد 
الحركة يفْقدٌ كرامتّة عند أقرب الناس إليه » وعند أعرّْهِم ٠»‏ فأقرب 
الثاين" إلبة. يكف جرتة .: وانوتن | شمف عه 1 “تقولها روجتة ولد 
فمكانئّك من حركتك , من ررقك ٠.‏ فهم حؤلك مضطربون ٠‏ ولو 
حاوّلْتَ أنْ تأَحُذ مالا منهم لَكُنْتَ ذليلاً ولَضَعُقَتْ مكاتّك . فمكاتتّك 


6 هو الله 0 
من حركتك وصحّتِك ومن عقَلك ومالك ؛ من منحك هذا المال ؟ 
ومن منحك هذه الصّحة وهذا العقل ؟ إنه الله . والمؤمن كلما ازتقى 
ال ري 

ا سس كر مر سيم ره 2 
« وَإِدْ تاد ت رَيُكْ إن سَحِكَرَثْرٌ لا ]يدك ون كدت إِنَ عذ 
لَمُريدٌ» [إبراهيم : 17 . 
فإذا أردت ضماناً لبقاء النغمة وضمانا لازديادها فاشكر الله عليها 


1 220109 


في سورة الحديد يقول الله عز وجل : #هو الأول وال 
الاي وهر يحل عل لم4 . 

عل بعض المَُترين على هذه الآبة َيقُول : الأول ليس قبْلَه 
شيء ٠‏ والآخر ليس بعده شيء » والظاهر ليس فرْقه شيء » والباطن 
ليس دونه شيء ؛ لا قبلهُ ولا بِعْدهٌ ولا فؤْقَهُ ولا دونه ٠‏ والأول والآخر 
اسْتِغْراقٌ للزمان ٠.‏ والظاهر والباطن اسْتَغْراقٌ للمكان ٠»‏ والمكان 
مُسْتَغْرق بالأول والآخر» وهي حُدودُهُ فليْس قبلهٌُ شيء ولا بغده . 
فربنا سُبحانه وتعالى هو خالق الزمان وليس فَوْقَهُ شيء ولا تخْتّه 
شيء » هو خالق المكان . هذه الآية الدقيقة : « هْو الْأوَلَوَالآرَوَالظهِرٌ 
ب 201 

0 حدود المكان والزمان ٠‏ فالله عز وجل خالق المكان 
انود شالباي 1:15 لو سالك روزم : # وهو َكل 

شَىَءِ عَم 4 : تسْتَغْرق الحقيقة الكاملة » قد تجد شخُصاً عنده بعض 
الحقيقة , والاخر مُعْظم الحقيقة » لكن الذي يَمْلِك الحقيقة كلها 
هوالله ؛ قد تشمع أخياناً قصة انتقيَ يّ منها أهم الأخداث المَهمّة 


يواه 


يك أسماء الله الحسنى 
وَرْصِفَتْ بعضها إلى جانب بعض . لكنّكَ أنت لا تغلم كل مُلابساتٍ 
القصة . والله وخده يَعْلم الحقيقة الكاملة ؛ صَدِّق أو لا تصَّدّق أنه 
ليس في الكَؤْن كلّه أحد يلم الحقيقة الكاملة حتى ولا الأنبياء » 
ولا يَعْرف الله إلا الله » والأنبياء أعلى الناس مغرقة على الإطلاق » 
ولكخ السفيفقة الكايلة والخطلقة لا يقلمها إلا الله.. 

أخيانا يُتَهُم إنسان وهناك أدلّة كثيرة تَؤيّد انّهامّنا له » ولكنّ الحقيقة 
الكاملة عنه يَعْرفها الله وحده . فقد يكون بريئاً » لذلك من المحامد 
الأطلة: #«الصيية 3 على أنه مؤجود . والحمد لله على أنه يغلم . 
والحمد لله على أنه يقَدِر . والحمد لله على أله مُطلع ٠‏ وأنّه سميع 
ربعو نهد عزاء الجؤاتن. وأكبر عزاو لة انهه كال لو الناين الوم » 
هو اطمئنانه أن الله يلم حقيقة حاله » وما دام الله يعْلم فلا يهْتَمْ بأَحَدٍ 
يتهمه ؛ وتراه يردد : الحمد لله على أنه مؤجود والحمد لله على أنه 
يَعلم والحمد لله على أنه يقدر لين 
وبصيرء فقؤله تعالى : #هو الأول والآ: وَالظهر الاين َه يكل نت 
علِمُ 4 هذه الآية تشير إلى أن الله تعالى فَوْقَ المكان والزمان وهو 
وحده يعغلم الحقيقة الكاملة . 

عدن 07 إذاراي ال امن وراك كل شوير» ويتشوع تال إن 
رأى الله فلم يرَ أحدا غيره فى الوجود . وهذه كلها أقوال تشير إلى 
هذه الحقيقة العُظمى » . جيه او شيطا مت ونان :مع كز مكلوق » 
لذلك قَوْلَّهُ تعالى : 

«فَلّهُو شو أَلنّهُ نَهُ أَحََدٌ » الاو 0١‏ تفلل ثلث القراون والإنسان 
لو ألقى كلمة وسَّجَّلها واسْتمع إِلِيْها »ء يكون معه مايُِسَمى بالنقد 
الذاتي ٠‏ والإنسان إذا جلس مع 0 المؤمن يستنصحه ؛ الأخ المؤمن 


6 هو الله لك 
هزاة لأخبو:. فهذا مكدنا عمرين عبد العوين تان أحن العلماء لاع 
الوّرعين وَل شتتغارا له ركان اسسّمه عمرو بن مهاجر فقال له : 
ا ار ا 0 
ياعمر ما تصنع . 

قد تجد أخا يُؤْئِر المُجامَّلة وآخر يؤثر المُناصّحة ٠‏ والحقيقة أنْ 
ان اوم خم ٠»‏ فإذا لم يكن عند المرء + مجاملة إطلاقا فهو مشنع 
وإذا لم يكن عنده النصيحة فهو منافق ٠.‏ فأنت اعَتَّدِل بينهما والزم 
جاتب التجاملة اختانا :: فإذا:قال للك + الخرارة أزيعون وكانك ينا 
وثلاثين فلك أنْ تجاملَهُ ويُمْكئك ألا تَسَفْهَهُ ٠‏ إذ إِنّها لا تْقَدّم ولا تؤخٌر 
فهناك أشياء كثيرة تلْقى في المجالس يِحْتّلفون عليها ويتشادّون 
بسببها ٠‏ وهي لا تقَدُم ولا وخر فَبُْكنَكَ في هذا أن تُجامل . فإذا قال 
لك : هذه الساعة غالِيّة مثلاً فقل له : لا عليّك ٠‏ ولعلها كذلك » ففي 
موضوع الدنيا لك أنْ تُجامل » أما إذا جرى هناك طَرْحّ لاف الحق 
قيَجب أنْ تنْصّح وألا تجامل » فنحن لو كنا يُحب بعضنا بعْضاً كما 
أراد الله عز وجل لَكُنا مُتناصحين ٠‏ وهكذا ينبغي أن نكون . وكل من 
عزا شيئآ من قُدراتِه لذاته ينبغي أنْ نتلطف إليه ٠‏ ونقول له : لا تقل 
هكذا. بل قُلْ : هذا يتؤفيق الله وبتأييد الله ؟ حدّثني مرةً أخ كريم 
وهو طبيب يعمل في المُسْتَشْفَى ٠‏ قال لي : ١‏ إني أنْظر إلى النساء 
المُمَرْضات وكَأنَّهُنَ رجال » فوجَّدْت في هذا الكلام كِبراً ؛ إذ يعني أنه 
ليس لأنوثتهن عليه تأثير » فلا يجد مايمنعٌّةُ أن يقلب نظره في 
إحداهن . فقلتُ له : ما بال سيّدنا يوسف عليه السلام يقول : 

« مَل رت لتِنُ حب إل سا دعوت إِهُ ولا رف عق كيَدَهُنَ أَضبُ 
هنأك من لْْهاِنَ4 [يوسف : #”6 . 


َك أسماء الله الحسنى 


لقد أمرك الله أنْ تَعْضٌ بصرك عن محارم الله » فلا تقل : أنا عندي 
إرادة قَوِيّةَ » وإني أحبّ الله ورسوله » وأنا مُتَمَسّك ولا أترَغْرّع ؛ 
قن : بي جل جلاله أكرمني ومكّنني من غضٌ البصر . ومنحني هذه 
الثخمة ولا تقل : أنا أدعو إلى الله » إنما قل : الله شرفني وسمح لي 
أن أذعو إليه + فكُلما وكذت الها وتدات: مخ خولك جاءت عبارتك 
أخلق.من العمل + وكلنا” حَفلت عن الله جاءت عبارتك” آم مق 
الحنظل » فالتوحيد مُريح يبعث الاطمئنان النفسي والسكينة لصاحبه ‏ 
وأنا لا أقول لك : تواضع فهذه هي الحقيقة . فأنت لااشيء أبداً 
أمام الله سبحانه » فالله هو كل شيء ؛ هو الذي أغطاك هذا الذكاء , 
ومنحك كل ما أنت به من نعمة . 

ذكر لي أحد الإخوة أَنَهُ بذكاءٍ ناور بحسب زعمه ؛ تمكّن ذات مرة 

من أن ينجو من ورطة كبيرة جداً » فقلت له : هذا غلط » وإنما قل : 
يتَؤْفيق الله , والله نجاني وعافاني ١‏ أما إذا قَلْتَ بذكاء كبير فاحذر , 
فالله غيور فأنت حينما تعزو شيئاً إلى ذكائك وقُذْراتك وإنْجازاتك فإن 
ربنا عز وجل لأنه يُحِيّك فسوف يُوّدبك » فيَسْحَب من تحت قدمَيِك 
البساط . قال أهل الأمثال في هذه المناسبة : « رقصت الفضيلة تيهاً 
ِمَصْلِها فالكشفت عَوْرَئها ؛ . فإذا أخسن الإنسان سكت ولم يُحدّث 
أحداً كي يبْقى مرموقا موقراً » ولكنه إذا حدّثهم عن فعله لِيَسْتَمْلِيَ فقد 
أساء » أما إذا أُحْسن إليك فلا ينغي أنْ تسْكت » فهذا من الجحود. 
وكان عليه الصلاة والسلام يُحَسّن الحسنّ وَيْصوٌبْهُ ٠‏ ويُقبّح القبيح 
ويُرَهُنَهُ ٠‏ أبو أيوب الأنصاري نزع من لحية النبي يَلِ ريشة وهو يطوف 
بين الصفا والمروة ٠‏ فقال كل : « نزع الله عنك ما تكره » . 


6 هو الله م 

أقول لكم نصيحة : إذا فْعَلْتَ خيراً فينبغي أنْ تنْساه » وإذا فيل 
معك خير ينبّغي ألا تنساة أبداً . وهذا من أخلاق المؤمن 2 قال 
تعالى : 

لا تَنَوا آلفَضْل بَتمّكم إن أله يما تَمَمَلُونٌ ب ضير 4 [البقرة : لا73] ا 


فهناك من لدَيْه رغبة في إنكار الفضّل وطَمْسِهٍ وإِغْمَالِهِ ٠‏ أما المؤمن 
فلا يفْعلُ هذاء فإذا فعلْتَ مع الناس مغروفآً يجب أن تشعر أنّك 
ما فعلتَ معهم شيئا ٠‏ فهم حينما سَمَحوا لك أن تفْعّل لهم هذا 
المثروك تفضّلوا عليك ومكّنوك من عمّلٍ صالح . وبعض العارفين 
بالله يقول : هذا الفقير الذي قبل أنْ يتأخذ مني مكّنَ لي هذا العمل في 
الأرض وإلا فأنا مخرومٌ منه , ويُغطيه ويشْكُرُ » والذي باعل يض 
آلا ينسى + .والذي يُعطي. ينبغي أن ينس ٠‏ كل هذا سُقَتُهُ تمهيداً إلى 
أنّك إذا تحدَّنْتَ أمام إخوانك ولم تغْزٌ المحامد والفضائل إلى 
أصُحابها » يجب أنْ ينصّحك أصْحابُك بأن تذكر الفضل لأهله » وإذا 
فيلك خا فقل هو الله المعطي والمانع والمعز والمذل ٠‏ والإنسان 
كلما تأمّل في نِعَم الله عزّ وجل زادّث محَبَنهُ لله » وروي في الحديث 
الشريف : « أحبوا الله لما يَعْذوكم به من نعّمه » وأحبوني لِحُبٌ الله , 
وأجبوا آل بيْتي لحُبي »2 . 

فمُلَخّص هذا البحث ؛ راق نفْسَك حينما تتكلّم ؛ هل تقول أنا 
أم تقول الله ؟ 

أذَكْركم بما أقولهُ لكم كثيراً : أنت في كل دقيقة بين درْسَين بليَيْن 
في كل منهما عظة بليغة ؛ درْس بَدْر ودرْس حُتيِن » فصَحابة 
رسول الله يك في بَذْرِ افتَقَروا إلى الله وقالوا ٠:‏ الله » فتصّرهم الله عز 


0 أسماء الله الحسسنى 
وجل وتوّلاهم . وهُمْ هُمْ » ومعهم النبي كلل . وفي نين قالوا : لن 
تغلب من قله » فَتخلى الله عنهم قال تعالى : 

د كد 20004 ا فى ا ص 20001 2 يوم حْمَيْنٍ د أ ماع و 
2 00 تمت ارت عدائك محص الل ايك م 


ولع ثم مدر » [التوبة : 0 

000 وإذا قلت الله 
تولاك .» فأنت بين التؤليّة والتخْليّة » لكن أخياناً بعض النامين 
يقول : الله بلسانه ويَقصِد حقيقة نفسَهِء نولا كاين تان 
بالشرك , وهناك شرك مُعْلّف بالتوحيد بين المؤمنين ؛ فالمؤمن 
مُتواضع لله عز وجل فَلْبآ وقالبآ شكلاً ومضمونآ ومُحْتَوى وإطاراً فهذا 
هو المؤمن . 

قلذلك «هو» يجب أنْ تديرها على لساك كثيراً ؛ هو الذي 
أغطاني » وهو الذي خلقني . وهو الذي صَوَرَني في بطن أمي واحْسّن 
خلقي . وهو الذي أغطاني هذا الشكل الحسن ٠»‏ والنبي عليه الصلاة 
والسلام كان يقول : «اللهم! حكئت خَلْقي فحسن خُلْقي » آرواء 
احمد] » جِعَلك كاملاً وجمَلَ لك السمْع والبصر والفؤاد واججهزة تغمل 
بانتظام ٠‏ فيّجب أنْ تقول في اليوم : هو » آلاف المرات ٠‏ وهو 
يعني الله لاه الحقيقة العظمى ذ في الكون ٠‏ والحق الصارخ وهو الذي 
ليس , قله تنو .ولا يؤل واه ولااق: تختهُ وهو يغلم كلَّ شيء ؛ جمع 
الزمان والمكان وكمال العلم . 


أسماء الله الحُسنى تشغل حيّراً كبيراً من حيّز الإيمان والعقيدة 
وأصل معرفة الله أنْ تغرف أسْماءة الحسنى وصفاته الفضلى : وحديثنا 


4 هو الله 22 
عن أسّماء الله الحُسْنى حديثٌ مُقَتَضْبٍ » لأنْ الحديث عن الله عز وجل 
كما قال تعالى : 8 قل لَوْ كَانَ الْبحرُ هِدَادًا لِكِمْتٍ وَقَ لنَقْدَ لحر قل أن نفد كمَتُ 
رَقَ وَلَوْ جنا مدل مددا © [الكهف : ]٠١9‏ . 

قد يسْتَخْدم الواحد منا دواة حبر عامَيْن أو ثلاثة وكانوا قديمآً 
يبيعون الحبر بعبوات سعة لتر ء وأغرف أسْرة من نَشْأتِها إلى عشرين 
أو ثلاثين سنة وهذا اللتر يكفي كل أفراد الأسْرة لعام أو أكثر ٠‏ فكيف 
اي ام ا ا 1 7 
أسرة تستعمله ؟. .. قال تعالى : 8 قل لو كنَّ الْبَحَرُ عِدَادا كلمت وق لق 
تقلأ تقد نكت ينولد جا بيذلد 465 . 

فانظر إلى سعة علم الله تعالى . 

وقال تعالى : « وَلَوَأسّما فى الْاضٍ من منَجَرَةَ أ مم 
سَبَعَةُ بحر نَاتَنِدَتَ كلمت لَه إِنَّ لَه عَزِيرٌ حَكيِة 4 القمان : ١‏ 

فنحن نتحدّث عن أسْماء الله الحُسنى حديثاً 00 لكن الله 
سبحانه وتعالى يعرف صدق التوجه فترجو خلوص النيات ٠‏ وربنا 
سبحانه لن يحيط به حديث مهما تفرّع وطال . ومعْرفةٌ الخلق له 
سبحانه مغرفةٌ نِسْبيّة » وحسبنا صدق التوجه والله الموفق . 


# ا الا 


من أسماء الله الحُسنى المُصطفي . فهو اسم من أسماء الله 
الحُسنى . وهو زائدٌ على الأسماء الحُسنى التي رويت في حديث 
رسول الله يه ٠‏ والتي بلغت في أحاديثه تسْعة وتسْعين . 

الاصْطفاء في اللغة تناوّل صَفْرٍ الشيء ٠.‏ كما أن الاختيار تناول 
خيره , أنْ تأخذ أصْفى ما في الشيء فهذا اصطفاء . وأنْ تأخذ أخير 
ما في الشيء فهذا اختيار » وصَفْرّة الشيء ما صفا وخلص ٠»‏ والنبي 
عليه الصلاة والسلام صفْرَّة الله من خلقه ؛ من الذي اضُطفاه؟ 
المصْطفي الله جل جلاله هو الذي إضطفى النبي يكل وجعَله صفوة 
خلقه . وتقول : صَفا الجرّ أي ليس فيه لطْحّة غَيِمِ » سماءٌ صافية 
زرقاء » واصطفاه أخدّ منه صفُوّه أيْ خيارّه . 

ولو إصْطَْمَيْت الفاكهة أحَدْت أطَيّبَها وأكْبّرها . إن كان الحجم فيها 
له ميزة » أو أَصْعْرَها إن كان الصّغْر له فيها ميزة » أو أشدها رُهُوًا إن 
كان اللون أجمل مافيها . والصّفِيَ هو الحبيب المّصافي » وصافاه 
مُصافاة صدّقه في الإخاء والموّدّة » والعسّل المُصفى كما تعلمون الذي 
أزيل عنه الشمع والقذى . واصْطَفَيْتَ كذا على كذا أي اختّرتَ كذا 
على كذا . وهذه بعض معاني الاصطفاء في اللغة . 


4 أسماء الله الحسنى 
اصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده صافياً وقد يكون باختياره 
من بين عباده المُتَمَوّقين ٠‏ قال تعالى : 8 ## إن أله آصَطَمَح دَادَمْ ونوا وَءَالَ 


ون 2 م2 وءوس ب 2 


إِبرهِيم وَءَالعِسَرنَ عَلَ الْمْلمِينَ [آل عمران : 58] . 

موضوعنا هذا دقيق دقيق ٠‏ لو أن الله سبحانه وتعالى خلق في 
الإنسان الصَّفُوة والخيرة عن غير قضْد من الإنسان ٠‏ وعن غير إرادةٍ 
واختيار » لما كان لكلمة الاصٌطفاء معنىّ . لكنّ لأن الله خلق الأنفس 
واحدة بخصائص واحدة » ومن جبلَة واحدة » ومن فطرة واحدة . 
ولأن الله عز وجل خلق القن حهينا ع طبيعة واحدة » وخصائص 
واحدة ٠.‏ وانطلقوا بِحَسَب الختيارهم وأهدافهم . فإن الله تعالى بعد 
ذلك إصطفى منهم خيارهم قال تعالى : 

© إن أمَّه آمْطيعءَادمَ وو وال سيم وَءَالَعِسَوْنَ عَلَ الْعلمِينَ 4 . 

إذاً هناك بالاصطفاء شيء كُسْبي وشيء وَهْبِي ٠‏ وأؤضح مس على 
ذلك : لوأردنا أن نعّن إنساناً في وظيفة مرموقةٍ جداً ٠»‏ وهذه الوظيفة 
تحتاج إلى لغةٍ وإلى قُدْراتٍ وقوة شخصية وإلى ثقافة عامة وإلْمام 
بالعلوم والحقوق , وأَجْرَيْنا مُسابقة واشْتَرطْنا فيها إجازة في اللغة 
الإنجليزية وإجازة في العلوم والحقوق وهيئات معيّنة ومّلكات معيّنة 
وخصائص . فمن كل هذا الحشد نختار من بين المئة شخصاً واحداً ‏ 
وهذا كله كسْبي كسبه المتسابقون . أما حينما نختار أحدهم ونغْطيه 
مُهِمّة ومرْكبة وراتِبآً ضَحْماً وصلاحيات كبيرة فهذا وهبي . 

في الاصطفاء هناك جانب كسُبي وجانب وهبي ٠١‏ ولو أن الاصطفاء 
كله وَهْبي لفقد الاضْطفاء معناء . فَمَثلاً لو أَعْطَيْنا الأشيلة لِطالِب ثم 
طَرَحْنا السؤال على كل الطلاب ٠‏ فإذا بهذا الطالب ينال الدرجات 


5 المصطفي )2 
التامة ثم عِنْدَئذْ نقول : هذا نصُْطفيه! فهذا الاصْطِفاء لا معنى له ء إِذْ 
ليس هناك تكافؤ فرص وليس هناك تساوٍ بين الطلاب . أما حينما 
يتساوى الطلاب جميعاً في عدد الأسْئلة ونوعيتها ويفوز أحدهم 
بالدرجة الأولى عن جدارة وَأْمْلِيّةِ فعندها نقول : فلان اصْطَفَيْناه ليُتابع 
تعليمه في جامعات الغرب . 

فهذا الاصطفاء له معنى . إذا عندما ينعدم تكافؤ الفُرص ولم 
يتحقق التساوي بين الأفراد » ولم تتوفر خصائص مُشتّركة فالاصْطفاء 
لامعنى لهء أكرر : الاصطفاء فيه جانب كسبى وآخر وهبى . 
فالجانب الكسبي أن الله سبحانه وتعالى عَلِمِ من بين خلقه أكثرهم 
معْرفة » وأكثرهم استقامة وتضحيّة وإيثاراً » وأكثرهم قربا وأكثرهم 
إقُبالاً فاصْطْفاه وجعله نبيآ ؛ لذلك روي عنه عليه الصلاة والسلام : 

« إن الله اختارني واختار لي أصحاباً ٠‏ واختار لي منهم أصهاراً 
وأنصاراً ٠»‏ فمن حفظني فيهم حفظه الله » ومن آذاني فيهم آذاه الله » . 

الاْطفاء فيه جانب كسبي وآخر وهبي . فإذا أَلْعَْنا الكسبي أَبْطْلْنا 
معنى الاضطفاء » وإذا ينا الوَهبي انطلما غيرات الامطفاك يرل الل 
عز وجل : 

« وَوَضَن يبآ رهم بَنِهِ وَيَعَقُوبُ يبن إن لَه لق لكُهُ ألرنَ واه 
وَأَنشّر مُسْلِصُونَ4 [البقرة : 187] . 

فما معنى هذه الآية ؟ معنى ذلك أنْ الدين صافب من كل شائبة 
ومن كل ريْبٍ وشلكٌ وتطرّفب وغَلْرَ ومن كل بعدٍ عن الحقيقة قال 
تعالى : 

ؤدَلِكَ الككب لارب يِه هْدَى نَشئقنَ» [البقرة : ؟ 


وري > 
سَمُونَنٌ إلا 


ع أسماء الله الحسنى 


وقال تعالى : « الوم كَل لك دِيتَك وَأمَمَتُ عَلِيَحُ مت وَرَضِدِتٌ لكُم 
سل دين » [المائدة : *] . 
١‏ حَتَم لله عََ ووم وَعلٌ سَنْوو وَعََ أتمكرهع مِطَنوَةٌ وَلُمْ عَدَاتُ 
عَظِية © بآ آلنَّاينَ من يَمُولُ امنا به وَباليَوْوِ الْآيزٍ وَمَا هم بِعْؤْمِيِينَ (27 
يحدِعُونَ اد هَل اموأ وا دعوت إلا سه أنفْسَهُمْ وَمَا يَمْم ة وى يهم 
عرض هَرَادَهُم م أله مره سَأوَكَهُمْ عَدَ كاك لز م16 زفي ا اذامل لَهُمْ لا 
ُنْيِدُوا في لض َال ماضن ضيخرت © لآ انه هم الْمُمِْدُون وَلكن لا 
مَنْه ند 69 كردا يللم ونوا كمآ عام لاش قَالا أب 0 0 
آم م هُمُ ألسفَهَآهُ ولكن لا يعَلَمُونَ (7) وَإدًا لَهُوا وا لي جا ؛ مَمُوأ قَالُوَا ءامنا وَإِدَا حَلَوا 
تن 0 متك نغ توه 29 ا ا 
نو يَعْسَهُونَ © أُولَيِكَ الَدِبنَ أشْكَروا الصَلَلةَالْهُدَئ همرحت يَحرَيُهُمَ وَمَا 
0 ب 
إضافة أو تعديل . أو حذف أو تغيير ؛ هو إنسان يرد كلام الله عز 
وجل ؛ إن الله اضطفى لكم الدين فلا تموئن إلا وأنتم مسلمون » أيْ 
إن القضايا التي عالبَها الدين قضايا تامّة وطريقة المعالجة طريقة 
كاملة . 


وفي أل عمران قوله تعالى : 


و سس ماك طوس د 


. 48 إن أله آصطْفح عَادَمَ ونوَحا وال إبرهِيم وََالعِمْرنَ عَلَ الْعلِمِينَ‎ ## ١ 

أيه قصةٍ تنال من الأنبياء وتجعلهم كبقيّة البشر ينْحرفون ويرْتكبون 
المعاصي والآثام كما ورد في الكتب القديمة المقدّسة التي تلت 
وأضيف عليها وخذف منها . فهذه قصصٌ باطِلة لا تقوم على أساس 
لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 


4١ المصطفي‎ 7 


.2.2 عه مهلم م 


. 4 اد لَه طق مَادَموَوْحا وال إسَهِيم وَءَالَعِسْرْنَ عَلَ العالمين‎ 9# ١ 

اختارهم على عِلَْم ء أَنِضِاً اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام 
ليكون سيّد البشر وخاتم الأنبياء وليكون صَفُوة البشر ء لذلك فالنبي 
عليه الصلاة والسلام حبيب الله وخليل الله وصَفِيٌ الله وخيرة الله من 

وقال تعالى : ل يْمَرِيم إِنَّ أنه أَصَطمَدكِ وطهرَكدِ 
وأصطْفَلكِ عَلّ نس المنلميرت 4 آل عمران : 

فأول اصْطِفاءٍ صار لدينا 0 ولكن هناك اصطفاء ثان 
فما معنى الاصّطفاء الثانى ؟ إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على 
ساء العالفيرة + ْ 

قال بعض المفسّرين : «الاضطفاء الأول هو إضطفاء القَرْب 
من الله ٠‏ والاضطفاء الثاني أن هذه السيّدة إختصّها الله بأن تُنحجب ابنها 
دون زواج »» أنى لكِ هذا ؟ قالت : هو من عند الله . " 

وقال تعالى : 

9 قَالَ يَمُوسَخَ إن أصَطفيمَكَ عل آلنايس رِسْلقٍ وَيكَهِى فَحُلْ مآ اتَيسّكَ وحن 
يرح الشَدكنَ 4 ل 144] . 

لو أردنا أن تُوّسّع الدائرة ؛ فأنت حينما تخلِص لله عز وجل . 
وحينما تطلب العلم حثيثاً ٠‏ وحينما تعمل بما علمت وتتقي الشبهات 
وتنطلق إلى الله بِهِّةٍ عاليّة ٠‏ فلعلَ الله يصطفيك ويسمح لك أن تَعَرف 
به وتدعو إليه » وهذا شرف عظيم ٠‏ فالإنسان الصادق إذا دعا إلى الله 
لا يرى إلا أنْ الله تعالى تفضّل عليه وسّمّح له أن يَدْعْرَ إلى الله » وأن 
يتحدّث عن الله وإلا كان في وضع آخر . 


بك أسماء الله الحسنى 


رح ليت را ساس رصم 


ٍ ثَالَ يمُوسخ إن آصَطْفسِمُكَ عَلَ آَلنَّس بِرِسَلَدتقٍ وَيَككَهِى فَحُذْ مآ َاتَنِسكَ وحن 
ئس ألشَدْكنَ4 . 

هذه آية دقيقة في مفهومها ودلالاتها جداً. أيْ أن مهمّة 
العبد تنتهي حينما يُطيع الله عز وجل ثم يتلقى الخير بالشكر 
والامْتنان ؛ تنتهي مهمَّتك عند الطاعة والشكر وما سوى ذلك فهو من 
شأن الله لا من شأنك : 

« قَالَ يمُوسَخ إن آصطعَيمكَ عل آلناين برِسْلتٍ وَيَكَهِى فَحُدْمآ َاَيسْكَ وَكْن 
يس ألتدْكنَ4 . 

طب ها موتك بشع ونون هذا الس مول تعالن. :* 

« بَلِ لَه عبد وَكُن ير ألشَّدكْرينَ4 [الزمر : 56 . 

فالإنسان أخيانآً يخمل هموم الأرض ٠‏ وأخياناً يتمّرّق ألما وحسرة 
لها ييا المسليية كد هركن ل غرف أن لين مكلنا إلا أن 
يط الله عز وجل وأن يشكره لَحُلَت مُشْكلاته ؛ أنت تريد وأنا أريد 
والله يفعل ما يريد . 

<وَنَهَجبُ اتوت وَالارْضِ ودبع الأر كلم بده رسكل ليوا 
ريك فل عَنَاتممَ نظ [هود : ]١5«*‏ . 
عَلَ تنس وَمَنْ أَوْقَ بسَاعَلِهدَ عه أله مَسَمُوْتهِ أجراعَظيمًا4 [الفتح : 6٠١‏ . 

ف وَألَهين ورَأَمهم حيط 4 [البروج : 6٠١‏ . 

« رَمُوَالدَى فى امَك له وَفي الأرضِ لد مَهْرَكَكيم التي 4[الزعرف: 4ه]. 


وقد يقول أحدكم : ماعلاقتنا نحن بهذا البحث » إِذْ الاضطفاء 


5 المصطفي ذه 
للأنبياء ونحن لسنا أَنْبياء ولا صِدّيقين ؟ فاسْتّمع وأَبْشر بقوله تعالى : 
< الله شط يب النليحكز سلا وب نين إنك ند ميلا 
بصِيرْ 6 [الحج : 6/0 . 
لا تجد إنسانآ دعا إلى الله إلا وسّمّح الله له ؛ فإن كانت دَعَرَنْه 
59 
صادفة يُوَفقه ويصرف قلوب الناس إليه » ومن ثم تهفو إليه القلوب 
وتستفيد منه » وتنْقد صِلتّها بالله عن طريق تؤْجيهه . فهذا نَوْعٌ من 
الاضطفاء ٠‏ قال تعالى : 8 ف بوت أوْنَ الله أن نرقم وَيُرِْكَرَ فيبَا أَسْمُمُ يح 
َم فا يالْحْدُوِوَاْلآصَالِ» (النور : 6 . 
أيْ أذن الله تعالى أنْ ترْفَع وأذن لمن فيها أن يذكروا اسمه ٠‏ دائماً 
الأشياء التي تخصن الأنبياء يُمكن أن تَوّسّع الدائرة لتشمل كل صادقٍ 
العمل ل عملي 0 ولمل الو تيح انه وتغالى لطلق لنزائلت ود عملت 
الصواب والكلام السديد والحكمة وقلباً مُتَأجَجاً بالمشاعر الصادقة 
وتهفو إليه القلدرب . كل هذا نوع من الاصّطفاء » وما شاء الله كان 
ومالم يشأ لم يكن . قال تعالى : 
< #8 إن أله آصطح ادم ونوا وَءَال بيهم وَءَالَعِسْرْنَ عَلَ الْعلمِينَ4 . 
الستييرت؟ . 
«قَالَ يَمُوسَخ إن أصَطَسمكَ عل أَلنّاس بسكت وَيِكلَهِى فَحُدْ مآ َاتَيْسكَ وحن 
يس ألشَّدْكنَ4 . 
وقال تعالى : « أَنَّهُيَصَطنى يرب الَْلَيِكز رسلا ومرى لين إرت 


الله عتمي بك 4 


كل تلك الآيات فِعْلها بصيغة الماضي إلا هذه الآية الله ( يصطفي ) 


الك أسماء الله الحستى 
فَفِعْلها بصيغة الحاضر . وهو فعلٌ مضارع يدل على الاستمرار » فالله 
دائماً يصطفي ». فإذا كنت من عباد الله الذين اصّطفاهم الله عز وجل » 
وستمح' لهم آنا ينطقوا باشهه+ بآن. .ينقلوا اللناين. الميمائق:» .وان 
يكونوا دعاة هداية لا دعاة ضلالة ٠»‏ ومفاتيح خير لا مفاتيح شر . فهذا 
من أعظم العطاءات . 

سمغت عن الذين اخترعوا برامج الحاسوب وتفرّقوا جداً في 
مجالها ٠‏ كان أحدهم شاباً في مقتبل العمر يمُلك ما يقارب التسعين 
كلبار دولار ؛ أما حينما يصّطفيك الله عز وجل تلق بالحق وليكون 
عَمَلَك في حدمّة الخلق . فإن هذا الاصطفاء هو العطاء الكبير الذي 
يربو على كل المليارات قال تعالى : 

< أن لك صَدْرَكٌ ) َوَصَعْنَا دك وزْرَكَ (2) الع أَنقص ظهَرَكَ يا وَرَهَعَنا 
05 تر قط اج اشر بق حت وميد 
فرعب [الشرح : -١‏ 


وقال تعالى : تلش © ل 4 سق سجن لي ما ودَعكَ ربك وما قل (رذما 
لَه َو لّكَ مِنَ الأول ) وَلْسَوْفَ يُنيليدك َك يق © أن عَدَدَ 1 
0100 0000 007 2-2 ال صود ل سر صو ماج 
فَتَاوَى ويا وَوَجَدَكَ صَالا تعد (© وَوَبَدَ1َ علا مكف (2) نان لير كانه 25 ا 


وما ألسَإِيلَ فالا تنهر (ر) وَأْمَبنَِمةَ ريك فَسَرّفْ 4 [الضحى : ]1١-١‏ . 
هذا إصطفاء 3 وقال تعالى : 


« لعن إن لنى سَعْرن يَمَهُون4 [الحجر : 
وقال تعالى : 
١‏ # ييا الول يِل 0 إن لَر تَعْمَلٌ قَا بلَضَتَ رِسَالمَمُ 


وَأسَّه يَتَصمَدك مِنَّ لاس | 0 جدى الْقَوْم الْكَفْرنَ4 [المائدة : 007] . 


المصطفي م 

ولم يقل يامحمدا! بل خاطبه وناداه ياأيها الرسول! كل هذا 
اسُطِفاء ٠‏ ولقد أَسْرِيَ بالنبي كه إلى بيت المقدس وعرج به إلى 
السماء وعلم وهو في السماء أنه سيّد الخلق وحبيب الحق . هذا كله 
من الاصّطفاء ٠»‏ بل قل : غاية الاصطفاء 


5 كم 


م سَمِم الي يل قو : « إذًا 
سَمِعْم الْمُودْنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا م صو عَليَ م 0 عَلَيَ 

صلا َل الله بها را , ؟ ان 
الْجَنَّهَ لا تنه تنْبَفي إلا لِعَيْدٍ مِنْ عِبَادِ الله , وَادْخْر أن أكون أنا هو 4 كمد 
00 

أما البشارة » ألَيْس بعد النبى يَكلِخِ علماء أجلاء » أليس هناك دعاة 
غنوت واققياءوتكة توف 6 ار هناك دوا إلى الله » كل هؤلاء 
محارت لطيافم له واخرى قلي اسيم الخير وأَنْطّق لسانهم 
بالحق » وجعل قلوب الناس تهْفو إليهم ؛ هذا نؤْعٌ من الاصّطفاء . 

لعلّ من أعظم طموحات المؤمن أن يَصْطَفِيَهُ الله عز وجل لِيَكون 
داعيّة إليه ؛ يا رب! لقد شَرّفتني بِمَعْر فيك والدغوّة إليك ٠‏ فإن علمتٌ 
صِذْق زيّتي فالحفظها لي واحْقَطني لهاء ٠‏ وإن علمت خلاف ذلك 
فعالِجُني قبل أن أموت . فعَلى الإنسان أن يطمّح ؛ ما هو دَوْرُكَ في 
الحياة ؟ هل هو الأكل والشرب والنوم والراحة واللهو واللعب:؟ أم 
هو مغرفة الله ؟ فلنْشَّمُْ من أجل أن نطَيعَةُ ونتقرّب إليه ؟ هذه بشارة : 

< لله يسن يت النلَهكذ رُسْلا وس نين إرك أنه سمِيمٌ 
بيده . 


هؤلاء الذين عكفوا على العِلْم وتَركوا موَّلَّمَاتِ قيّمة تجدها في كل 


35 أسماء الله الحسنى 
يْتِ » الإمام النووي رحمه الله تعالى ألّفَ كتابآ بالفقه يُعَدّ فريداً في 
بابه وهو المجموع وألف مُغني المُختاج أل كتاب الأذكار ورياض 
الصالحين » وهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه أوّل من ألف في 
أصول الفقه وله كتاب الأم وهو صاحب المذهب الشافعي الذي 
يدين الله به ملايين المسلمين اليوم في أصقاع الأرض ٠»‏ فهؤلاء الذين 
اضطفاهم الله ومكتهم من العلم وجِمَلَ لهم بَصَّماتٍ واضحَةٍ في 
الحياة » فهؤلاء أيْضاً بالمعنى المُوَّسّع ممن اصطفاهم الله عز وجل . 

إذا كنت ممن إضُطفاه الله عز وجل فلقَد علم فيك الإخلاص 
والصّدق والحب والطاعة والوَرّع فكنت ممن إضطفاهم الله عز وجل 5 
ماذا ينتظرك في الدنيا والآخرة ؟ قال تعالى له 
عبكاوو درت أصطوح آنه حير آم يضرت » [النمل : 

فإذا كنت ممن اصطفاه ا © فى لام م 
ل م ا وفي سلامٍ مع ربك . 
وحياتك سلامٌ . وتشتقل بغدها إلى دار السلام ٠‏ وتتصل نِعَمُ الدنيا 
نِم الاخرة . 

ومن كرمّة الله للنبي عليه الصلاة والسلام أنْ الله اضطفاه واضطفى 
له أصّحابّه » فإذا كنت تعيش بد وحؤلك مؤمنون أطهار طيبون 
وأتقياء مخلصون ومحبون » فيهده حياة مده هله الحياة مَذّرَها الله 
لك ء وليس هناك إنسان أسْعّد من منْ يعيش مع أناس يتفاهمون فيما 
بينهم تحدوهم في علاقاتهم مرضة الله . ومع من يكون على شاكلته 
ومع الذي يُقدْر ما يُقَدُر ويُِفض ما يُيْفْضٍ » لا تصاجب من لا يُنْهضك 
حاله ., ولا يدُلّك على الله فقا لك ولا تصاحب من لايرى لك من 


الفضل مثل ما ترى له . 


المصطفي اا 

فمن نِعَم الله الكُبْرى على المؤمن أنه يعيش بين المؤمنين ؛ هو 
طاهِرٌ بين الأطهار وهو صادق بين الصادقين وهو مُحَبٌٍ لله ورسوله يكل 
وهو بين المُحبين , فأَجْمَل ما في الحياة أن تعيش مع إِنْسانِ هو على 
شاكليِك يفهمك وتفهمه . هذه هي الحياة الحقيقية ٠‏ لذلك حينما 
اختار النبي عليه الصلاة والسلام سيِّدنا الصديق لِصَحبته في الهجخرة 
بكى من شدَّة الفرّح . قال تعالى : 

« شل فد يملع عساو لت سق ءآنَه ديرُت > . 

وإذا كانت موَدَّتك وحُيُّك وطاعَتّك لله عز وجل فهذا خية لك » أمًا 
أن تكون مودتك لإنسانٍ ليم قرِيٌ لا يَعْرف حجم تضحِيّتك من اجُله 
فَالْفرْقٌ كبير ؟ ظعَالَهُ حَبْرٌ أمَّ يشْرِئوٌت 4 ؟ هذا استفهأم إنكار » وليْسَ 
هناك شيءٌ يجمع بين متضادين ٠‏ قال تعالى : 

« فس وَعَدْمَهُوََدًا حصنا هوقبو كت مَنَصَتَهُمتَعَ اليو لديا هْر بم 
لْضسْمَةِمِنَ الْمْحصَرِنَ 4 [القصص : ]5١‏ . 

وقال تعالى : 

« أفَمَن كن مُوْئًا كَمَن كا فَاسِمَأً لا يسْتَوْنَ4 [السجدة : 18] . 

وقال تعالى : « أَنَجَمَلٌ يلين كالْجروِينَ4 [القلم : 0] . 

وقال تعالى : طقل مَل يَسيوى اَلَو وَل لا يلون تا تدك ووأ 
لْأَلبَبِ4 (الزس : 4) . 

ال تعالى :.« لقا الكتب يليا نواد ينه ا 
فس وَمِنهُم مُفْتصِد ونم سَإِق الحبراتِ ,إن أله دلت هْوٌ 
لحكبير 14ناطر : . 

فإذا أكرمك الله بالكتاب تلاوة وفَهْمآ وتطبيقاً ؛ فقد أوتيت خيراً 
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كثيراً » ومن أوتِيَ القرآن وظن أن أحداً أوتيَ ترا نه ققد حفر 
مااعظمة الله فالقران عه لأ قفر ينف 

من العباد حيال | لكتاب مَن هو ظالِمٌ لِنَفْسِه » ومنهم من هو مقتّصِد 
في فعْل الخيرات ٠‏ ومنهم من هو سابقٌ بالخيرات بإذن الله » 
أتلاحظون الاصْطِفاء ؟ 

مثلاً لدَيْنا مئة طالب على وشك أن يتخرجوا من الجامعة » ونريد 
أن نصطفي واحداً منهم ليكون في منْصِبٍ رفيع ليكون عميد كلية 
مثلاً ٠‏ أو أَسْتاذاً في الجامعة » أو رئيس المجْمّع العلمي العريب 
فجينما يُصْطفى من بين المْتَمْرٌقين فهذه هي الجهّة الكشْبيّة » ويُمْتح 
إختصاصات ومكافآت وميزات وهذه الجهة الوهبيّة , وقد ذكرت 
وأعود وأذكر : ففي الاصّطفاء جانِبٌ كسبي وإلا لا مغنى للاصطفاء » 
وفي الاصّطفاء 50 وهْبي وإلا لا ميرّة له عِنْدئذٍ . 

وفي القرآن الكريم يتحدّث الله عن الأنبياء الكرام في قوله تعالى : 

. ]47 : وَإِنَهمَ عندَنَا من الْمصطيَنَ لْخُيَارٍ © [ص‎ ١ 

الأنبياء مُصْطَمَوْن فَهُم قمَهٌ في الكمال ونُحْبَهُ البِسَرِيَّة وأعلام 
المكدم البشري وملوك البشر هؤلاء الصحابة الكرام » إنهم ملوك 
المسلمين بالمعنى الروحي ٠‏ والأنبياء والمُدسلون صَفْوَة الله من 
حَلْقه ٠‏ قال تعالى : 

« ادك عدن اهم وَإِسْحَقَ يطب أو الْأيْدِى والْأْصرٍ 4 [ص : ]4٠‏ . 

رُؤْينُهم عميقة وأَغمالُهم طيّبة ؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أولي الأيُدي والأبْصار , فهم بقذر ما هم مُتَمَرّقَون في رؤْيتِهم 
بقذر ما هم طيّبون في أعمالهم . 
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عُلْرَ الهمّة من الإيمان » حينما يسْمح الله لك أنْ يصْطَفيك أو أن 
يُقوبك أو أنْ يُلْهمك أو أن يِجْمَلَك تنطق بالحق أو أن يجعل هداية 
الناس على يَدَئِكُ » أو أن تهفو قلوب المؤمنين إليك فهذا نوْعٌ من 
الاصْطِفاء » وما عند الله لا يُتال بمَعْصِيّة الله » ألا إن سلْعة الله غالية » 
آلا إن سلعة الله الجنة , نض أن تنيقنوا أيها المؤمنون من أنه لا بد 
من الائتلاء » والإنسان كما تغلمون يمُر بمراجل ثلاث : 

دوحل نووت 

-امرحلة تتتلئ : 

- مرحلة يُكدَم . 

ففي مرحلة يؤذب ٠‏ وفي مرْحلة يُبتلى » وفي مرْحلة يُكرّم ٠‏ وهذه 
المراحل قد تتداخل وقد تتمايّز » لكن لا بد من التأديب ولا بد من 
الائتلاء ولا بد من الإكرام والعطاء » لأن هذه سُنْة الله في خلقه وقد 
ورد في تفسير قؤله تعالى : 

# وَلِمَنَحَافٌ مَقَامْرَيْفِ جتان [الرحمن : ]4١‏ . 

جنة في الدنيا وجئّة في الآخرة . 

وأما التطبيق العملي فما هو مؤقف المؤمن من هذا الاسم العظيم 
المُضْطفي ؟ فمَؤقف المؤمن أنه يطمّح في إضُطِفاء الله له لِخدْمة 
خلقه » ومن هنا قال الله عز وجل : 

« + لذ اله نكي التزبيرى األشسهع انوكم بأك لَهْمْ الجن 
عدوت ف مل لَه يفون ويفَْلوتَ وَعَدًا عليه حا ف التَوْرسةٍ 
َألإضل وَالْشْرْءَاِ وَمَنْ أ يعدو يس اه تَآسَبدِرُوا يكم الى 
بيعم بو وَدللك هْوَالْموْرُ ألْمَِيمٌ © [التوبة : ]11١‏ . 
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حينما اصطفى الله عبْده المؤمن ٠‏ فهذا المؤمن باع نفْسّه لله ٠‏ أريد 
أن ركع الموضوع ؛ الأنبياء مُصْطْفَوْن والرسل مُصْطَْفَوْنَ وهم قَِمَم 
البشر وصفوة البشرء ولكن المؤمنين لهم قَدْرٌ يسير على قذر 
إخلاصهم وعلى قذر طاعَتِهم لله . فالله يُكَلّف الإنسان أغمالاً يُجُريها 

يَدَيِْ ويَرْفَعُهُ بها » فهذا نوْعٌ من الاضطفاء 

أعرف شخْصا قرأ القرآن في الخامسّة والخمسين من عمُّره وحَفِظه 
وكان طُموحُهُ أن يكون إمامآ في مَسْجد » وسُبْحان الله فلما قرأ القرآن 
وحفظه وعيّن إمامآً لِمَسْحِدٍ جيّد موقعه ورواده كثيرون » صار يُصلي 
بالمصلين الصلوات الخمس . ثم أكرمه الله بأن صار يلقي بعد 
الصلوات كلِمّةَ على الناس تعظهم . هذا طمِوحُهُ فاضطفاه الله عز 
وجل ٠‏ فالمعايير دقيقة عند الله تعالى وبِحَسّب صِذق الإنسان 
وطاعته لله يضطفيه » قال تعالى : # وَححَعَلنَا مم عي كيان 
صَبروا وكَاثأ و4 [السجدة : 554 . 

فالصّبر إذا طريق الاصُطفاء هذا أوَلاً » وقوله تعالى : 

« © وَإِذ نَل رمس ريم يكِتسٍ متهن لَ ِنْ جَالكَ لاس إِمَامَا كَل ومن 
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درِيَقٌ فَالَ لَايَنَالٌ عَهَدِى الطَلِمِينَ» (البقرة : 0154 . 
فتطبيق الأمر والطاعة مع الإخللااص ؟ سيل إلى الاصطفاء هذا 


انآ ٠‏ وقوله تعالى : « ويه مِنْ أقصا ألْمَدِييَةِ ريل يس فَالَ يقَوَوِ أَتَبِعُوأ 
التريصيت © أسَِمُرا وأ من اتلك ]4 [يس : ]5١-٠١‏ . 

فالترقُع عن خطام الدنيا وعن مُنَاعِها ومالها وعن مُكْتَسَباتها سبيلٌ إلى 
الِإصْطِفاء ؟ هذا ثالثاً ٠‏ وقوله تعالى : « سهد أَنَهُ آنَمْكَا لَه إِلَاهْوَ وَالْمَلَعَْكَةٌ 
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ألو لل مما بلس لآ إل إل هو أَلْرِيرُ الْحَحكيمٌ» آل عمران : 18] . 
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فطلبٌ العلم طريق إلى الاصطفاء » تصّوّر إنسانآ درس الابتدائي 
والإعدادي والثانوي ونال درجاتٍ عاليّة جداً ثم دخل كلّيّة الطب 
وتخرّج بها . ثم تابّع دِراسَتَهُ العُليا ٠‏ وعاد بأكبر شهادة في العالم ؛ 
ماذا ينْبّغي أن يفْعَل هذا الإنسان بعد أنْ تخرّجّ ونال الدرجة العُلْيا ؟ 
ينبَغي أن يُطَبّبٍ الناس ويفْتح عِيادة وإلا فلا مغنى لهذه الدّراسة . 

دقّق النظر وتأمل : أنت حينما تطلب العلم فإنك تومل نفْسَك 
لماذا ؟ للدغْوّة إلى الله ومن الذي سوْف يسْمّح لك أن تَذْعَوَ إِلَيْه ؟ 
هوالله:6 :قالله عر وجل ,يظزيقة او بأخرى + على نشو معرزوف آن غير 
تروف لكر للق ربق الوه إليه انف تعلت "الك فَصِرْت موَكَل 
أن تذعرٌ إلى الله » فكل إنسان يطلب العلم بإخلاص ويسْعى لطاعته 
تعالى بإخلاص ويخرص على رضوان الله وعلى القَرْب منه يضْطفيه الله 
عز وجل ٠‏ ويّجري على يَدَيْه الخير بل بالتغبير الشائع : ١‏ الله جبار 
الخواطر » . 

عندما يتعلم الإنسان يتعلّم عِلْمآ صحيحاً وِيلْرّم مجالس العِلْم 
ويخلس على رُكْبَِهِ ويطْلْب العلم فلا بد من أن يضْطّفيه الله عز وجل 
بالمعنى الواسع فَيَجْعَلْه بطريقة ما باب للخير ٠‏ لذلك روي أن من أَدْعِيّة 
النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهم! ازرقني طبباً ٠‏ واشتغملني 
صالحاً » . 

حدّثوا عن بعض العلماء بأنه : اشترى كَفَتَهُ والصابون الذي ينغي 
أن يُعْسّل به من بِلَدٍ ليس فيه مال مُغْتَصَبٌ من شِدّة الوَرَع . 

فالإنسان عليه أن يذعو : «اللهم! ازْرْقني طيْباً ٠‏ واشتغملني 
صالحاً ؛ ما معنى : واسْتَعْملني صالحا ؟ أي : الله يصطفيك لِعَمَلٍ 
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صالح . وما معنى الحِكمّة القائلة : إذا أرذت أن تعرف مقامك فانظر 
فيمَ اسْتَمْمّلك ؟ يعني أن الله اصْطَفاك . قد تجد شخْصاً آتاه الله حَكْمّة 
يتصرف في ضوئها . وفهما دقيقآً وخبرات مُعَيَنَهَ وعِلْماً ودغْوّة وجاهاً 
وقوة وطلاقة » فكل إنسان يُهَبَىء نفسه لفغل الخير » فالله جل جلاله 
لابد من أن يجبر كسْرّه ويثري على يَدَيِْ فِمْل الخير » 'قد تقول : أنا 
عن أناتنن امطفق ؟ أنت إسان وخومل. أن تكن مني المع طنين: 
هذا بالمعنى الواسع ؛ إن قلت بالمعنى الواسع هذا للمؤمنين » وإن 
قلت بالمعنى الضيّق فهم الأنبياء والمُرْسلون لأن الله يصْطفي من 
الملائكة رُسّلاً ومن الناس ٠‏ فَلِمَ يطلق الله تعالى لسانك ويجعّل قلوب 
الناس تهفو إليك ؟ فهذا هو معنى الاصَطِفاء وهو المعنى المُوسَّع . 
فإذا مكُنَكَ الله من بناء مشجد فهذا نوع من الاصطفاء ٠‏ وأن تيم 
الناس من مالك الحلال فهذا نوع من الاصطفاء كذلك ٠.‏ وإذا سمح 
لك أن تغطي وقدّر لك من يأخذ وسَمّح لك ٠‏ فهذا كذلك نوع من 
الاصطفاء » تكون في بيتٍ من بيوت الله وليس في ملهى من ملاهي 
الشياطين ٠‏ فهذا تكريم واصطفاء . 

أنا لا أنسى أني كنت مَدْعُواً ذات مرة لافتتاح مشجد. وجلس 
بجانبي مدير الأوقاف الذي سَيَفْتتَح هذا المسجد . فقلت له أشكر الله 
عز وجل على أنه قد قدّر على يدَيْك أن تفْتتح هذا الممْجد ء إِذْ هناك 
من يفْتتِح الملاهي ودور القمارء قد تسعى وتهنأ فيكون عملك مع 
العلماء ٠‏ فهناك من يعمل مع الساقطين ومع طبقاتٍ أخرى من الناس 
لهم انحرافاتهم فيشقى بهم ومعهم . وهناك من يزعى شؤون المساجد 
فليحمد الله » وهناك من يرعى شؤون الملاهي ٠.‏ وآخر يُفَكّر كيف 
يذعو إلى الله » وذاك يُفَكّر كيف يدعو إلى الشيطان وإلى المعاصي 
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والاثام » فحين يُجَنْد الإنسان نفسه لطاعة الله يصْطفيه الله تعالى » فالله 
إذا أغطى أدْمَش . 

هل تجد إنساناً في الأرض أعَزَّه الله كالنبي عليه الصلاة والسلام ؟ 
شيء غير مغْقول أربعة ملايين إنسان يذهبون إلى الحج كل عام 
ويزورون النبي عليه الصلاة والسلام » ويّقفون أمام مقامه يكون ولم 
يلتقوا به ولا سمعوا من كلامه مباشرة ولا نالوا من ماله » وبينه وبيلهم 
ألاف الكيلومترات . فما الذي هداهم إلى أن يأتوا إلى مقامه 
العتريق ؟ 

وطلب العلم وتبليغه طريق الاضصْطفاء ٠‏ قال تعالى : 

١‏ اليب بن سكت أله وَْسَوْتَمُ ولا يْمَوْنَ دا إلا اه وكق َه 
حسيبا» [الأحزاب : 79] . 

فعليك ألا تخشى إلاالله » فهذا طريق الاصّطفاء ؟؛ فلا أريد أن 
يكون كلامي هذا نظرياً وإنما أريده عملي ؛ كن طموحاً . لقد قلت 
مرة كلمة مفادها : أخياناً يتوّمّم الإنسان أنْ الدعاة هم خطباء المساجد 
دون غيرهم ! لا... أنت لدَيِْك أقرباء وأصدقاء. وخيرات وزمنه 
وأولاد وإخوة وأخوات. . . ألا تستطيع أن تنصّحهم وأن تجلس معهم 
وأن تَعَلّمهم , وبِهَدِيّة إليهم تكسب ودهم وقلوبهم وإصغاءهم 
لحديثك . ولك أن تكون من المُضْطَمَيْن الأخيار إذا كنت مُخْلِصا لله 
الكبير ؛ إذا طريق الاصْطِفاء يقوم أولاً على طاعة الله ثم على طلب 
وصدق نية وإخلاص ٠»‏ ويحتاج هذا إلى حُبٌ وإلى شجاعةٍ وإلى جْرأة 
فلمل الله تعالى يصْطَْفيك قال تعالى : 

2 أفمن كان موا كمن كارت نايركا لا تعن » [السجدة : 18] . 


.6 أسماء الله الحسنى 

وقال تعالى : « أتَمَمَلُ المتليِنَ كَالْجرمِنَ» (القلم : 0 . 

إنسان همٌّه الوحيد أن يُرَسّحْ الحق في المجُتّمع ٠‏ ويُدْخل السعادة 
على المؤمنين » وآخر هدفه أن يبْني مجْدّه على أنقاض الاخرين وغناه 
على فقرهم وحياته على متهم وأَمْتَه على خرفهم . شتانَ بين هذا 
وهؤلاء ! فلذلك ضع نفسَك مؤضعاً يصطفيك الله . وليس الولئٌ الذي 
يطير في الهواء ٠‏ ولا الذي يمشي على وَجْه الماء » ولكن الوليّ كل 
الول أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدّك حيث نهاك . فإذا كنت فى 
تكلس كانت ها غية سكت أو تنك وفارقت أهل الننفاسى : 
فأنت الآن تَمْوَسّل أن يصْطفيك الله عز وجل والله تعالى من أسْمائه 
المُضْطَْفِي » فهو إذاً يصْطفي . وإذا إصْطْفى مؤمنا فهو فى سلام معه ء 
والمؤمن في سلام إذا كان الله عز وجل قد اصطفاه لكن الله قال : 

« أحسب النّاس أن يتركوا أن يفوأ أءامَكَاوَهُمْ لا يِفْتَنْونَ © [العتكيرت : ؟] . 

لابد من الائتلاء . 

اشم المصْطفي من أسماء الله الحُسنى . وهذا الاسم مُرْتبط أشد 
الازتباط بالمؤمنين » وكلما جهدوا بطاعتّه والمؤز برضاه اضطفاهم 
وكوّمهم وأجرى على أيديهم الخير ٠»‏ والغنى الحقيقي أن يجْعّلك الله 
مفتاحا للخير مغلاقآً للشرٌ . 

روي عن النبي كلد أنه قال : 

إن الله عز وجل قال : أنا خلقت الخير والشر فطوبى لمن قدرت 
على يده الخير وويل لمن قدرت على يده الشر . 


 *#‏ # اا 


ل 


يما 


من أسماء الله الحُسنى الدَّيان ء كثيراً مايقول العلماء في 
كلماتهم : الواحد الدّيان » الذي يدين له الخلق أجمعون » والدّيان 
هر اسم من أسْماء الله الحُسنى وهو زائِدٌ كما هو معلوم على الأسماء 
النّسعة والتّسْعين كما ورد هذا في أحاديث رسول الله كَل . 

في اللغة الدّين يكشر الدال ؛ شيء » والدّين فيه أخوء. فالدّين 

هو الجزاء والمُكافأة » والدّين هو العبادة » والعبادة خضوع لله عز 
وجل غاية الخُضوع مع غاية الحب » وكلّكم يعْلم أن في اللغة عِبادٌ 
رمد تياد حلم مو شعو مان سين إن الميتدسي فيد التو . 
وكلّ إنسانٍ عبد لله عز وجل بمعنى أن ناصِينَه صِينّهُ بيد الله عز وجل وأنه 
مقهورٌ في وُجوده وفي اسْتمرار وُجودِهِ وفي سلامة وُجوده وفي كمال 
وُجوده لله عز وجل ؛ وُجودَه متوتْفتْ على إمداد الله له ٠‏ وكذا اشتمرار 
وجوده وسلامة وُجوده مُتَرَقفان على حفْظ الله له » وكمال وُجوده 
مُتَوَقفٌ على إكرام الله له . 

إذا عَبْدٌ القهْر هو العبّْد الذي لا يَمْلِك من أمْرهِ شيئاً » والعبد الذي 
هو في قَبْضَة الله » وأقرب شاهد لهذا الكلام أن نقَطَةَ من الدم إذا 
تجمّدّت في أحد أوْعِيّة الدّماغ الْقلبّت حياة الإنسان إلى جحيم وصار 


5مه أسماء الله الحسنى 
طريح الفراش ؛وإذا تجمدت في مكانٍ آخر يَفْقد ذاكرتهُ ولا يغرف 
أؤلاده » وفي مكانٍ ثالث يفقد سَمْعَهُ وبِصَّرَهُ ٠‏ فالإنسان لا يملِك 
شيئاً ٠‏ قال تعالى : 

١‏ م اسمرَ ميك الثلك مُق التللك من كك وتو انفلك مع كنا ودس 
كمه وَُذْلُ من كَهَاد يَدِكَ لكي إِنَكَ عَلَ عل عَىَوهَدِيدٌ 4 آآل عمران : 51] . 


فهذا عبد القَهْر فمن هو عبد الشكر ؟ هو الذي عرف الله ابْتداءً 
وعرف منهجَّهُ اكتساباً ٠‏ وأقبل عليه شؤقاً ٠‏ وخضع لأمره عبودية 
فهذا عبد الشكر ء ا دي 00 

« وَعباد تمن الررب برب يمسُونٌ عل أ لأرْضٍ هوْبَاوَإِدَا حَاطبَهمْ الج هلود لجدهلوب الوأ 
سلما [الفرقان : 57 . 

أما عبد القهر فيُجمع على عبيد ٠‏ قال تعالى : «امَنْ عَمِلَ صِلِحًا 
ُنَفْسِهء ومن أسَأه ليها وَمَارَيّكَ ل للحي دٍ»فصلت : 15] . 

فالعباد شىء والعبيد شىء آخر ٠»‏ والذّين بكسر الدال العبادة ويعني 
الخُضوع والطاعة » والدّين الطاعة والجسمات »قال كتالى + 


ح[ 


ىا 


د ِنَ ليما يا بهم علدا حِسَابَكُم 4 [الغاشية : 3556] . 


فق الذى تعاتي ؟"المتيوج :4 آنا القاهى قله تعاحنن + الجر فته 
إذا فرغ صَنَدَوقة بحاست لأنة: مقهور:» ولماذا الصعدوق مكشورف ؛ 
يُحاسب ويوضمٌ في السّجن . فالذي يُحاسّب مقْهورٌ دائما » فالدّين 
الطاعة والحساب والقهْر» والدّين العَلَبَة والاسْتغلاء » والدّين الملّة 
والمذهب ٠‏ تقول : فلانٌ ديئهُ الإسلام ؛ هذا ما ورد في معاجم اللغة 
حؤل كلمة الدّين ؛ الجزاء والمُكافأة والعبادة والطاعة والحساب 
والقَهْر والعَلبّة والاسْتِغلاء والملّة ٠‏ أما الدّيان فَهُو اسمٌ من أسْماء الله 


الديان ١ه‏ 
الحسنى ؛ وقيل : هو القهار والحافظ وهو القاضي : 
إذا جار الأمير وحاجباةٌ وقاضي الأرض أَسْرَفَ في القضاء 
فوَيْلٌ ئم وَئِلُ ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 

قال تعالى : 8 إنَّبَطْسَ رَيّكَ لَتَدِيد4 (البروج : ؟1] . 

الإنسان حينما يتوَمّم أَنَّهُ طليق وأنَّهُ يفعل ما يريد ٠‏ ففي ثانيّة 
واحدة تجده في قبْضَة الله . 

الدّيان صيعْة مُبالّعَة على وزن قَمّال وصيغة المُبالّمَة إذا اقْتَرَنَت 
باسم من أسماء الله الحُسنى لها معنى خاص . وصِيّعْ المبالغة في 
أسماء الله عز وجل لا تعني الذي نحن نغنيه ؛ تقول : بالغ فلان أيْ 
يعُطى الأشياء حجما زائداً ٠»‏ وفلان يزيد على الحقيقة أشياء كثيرة » 
أما البالكة فى حو الله عر :وجل قم الكمتب اه فهي التَّعْظيم الكمي 
والتعْظيم التؤعي . 

فَالدَيَاق علق ورت قثال عندّاد قار وغفان 6 وسشى الديان الدقيق :: 
الذي لا يْضَيمْ عمّلاً ٠‏ بل يجزي عليه بالخير أو الشّر » وقد ورد في 
الأثر : 

« أنه ما أخسن من مُسلم أو كافر إلا وقع أَجْْرُهُ على الله في الدَّنْيا أم 
في الآخرة » . 

فَأَيُ عمّل له جزاء ولو كان ابْتِغاء الدنيا فلّهُ جزاء فى الدنيا ؛ أي 
عمّلٍ على الإطلاتٍ » صالحاً كان أم طالحاً » صغيراً اد كتين لو أنَّ 
الإنسان ترقّق بِتَمْلةٍ وهو يتوَضّأ فتجاها من الغرق فهذا العمل له 
جزاؤة , ولو رأى قَشََةَ في المنجد فَحَمّلها ووضعها في جَيْبهِ فهذا 
العَمَّل له جزاوٌٌ » ولو أنَّهُ قبّل ابْنه فهذا العمل له جزاؤه . الدّيان هو 


3غ أسماء الله الحسنى 


دس سم بر م صصح لسر عيب م 


الذي لا يُضَيمْ عمّلاً ٠‏ قال تعالى : ١‏ و0 وَأَسُمُ الْأْعلونَ 
وَأَّهُمَعكح ون يَترَ أحَلككُمٌ4[محمد : ٠١‏ 

البرّ لايبلى » والذّنب لايُنسى. والدّيان لايموت » اعمل 
ما شبئت كما تدين تدان » كنت مره مع أحد الأضيقاء فازتكبّ حادث 
سَيْر » خلاصته أنه رجع إلن "الور :دوق أن يكنه وكانت»وراءه سبازة 
فدَحَل في مؤَخَرَة حُرَتها ٠‏ وكسر مصابيها ٠‏ وأثلّف بعض اجزايها , فَتَرَل 
صاحب السيارة التي ضربّت فنَظر إليه : ثم قال : أنا نا اما مك اذهب 
وشأنَكَ مع السلامة ؛ لم أفهُم 0 فإذا بي أرى من 
صديقي دمْعَةَ تنحَدر على خَذَيْه ٠‏ فقلت : لعله رجلٌ مَيُسور الحال 
ناكف :هلك وات على عدف القت اليرة:أق الفين :“فقا + لني 
الأمر كذلك ٠‏ بل إنني قبل عامَيْن كنت في بِلَدٍ مُجاور فصدمث مزكبة 
سيارتي وأصابَيْها بالطب ؛» وكان صاحب الجركية الصادمة دجل ديّن 
ومعه زوْجَُةُ مُحجبة » وكذا بنائة » فما آرذت أنْ أفِد عليهم تُرْمَمَهُم ف 
ا ل بار 
ثوابه بل بعد عامّيْن جنيت ثواب ما قدمت . وهو مارأيئّه الان ! وعلى 
هذا فقسنْ . 

الك الااثلى ...الاب اتنس 6 باذ نان الا ابوك عمل 
ما.شلعت كما" ندين تدان » وما أكرم شانة قينا ليه إلا شك هله 
من يُكْرِمُهُ عند سنْه ٠»‏ فهذا شابٌ وقف بِمَرْكَبَةٍ عامة لِشَيْحْ كبير قد تدور 
الأيام ويّئْضي على هذا الحادث حَْمْسون عاماً » ولا بد من أنّْ يَقفَ 
يومآً شابٌ بغايّة الأدب لهذا الشَّيْخْ الذي كان شابَا ويُقَدُم له آيات 
اللبجيل والاخترام ٠‏ بل إن الَْض يُوَدى أضعافا ٠‏ وما فلكم إن اله 
سُبْحانه وتعالى وَصّف كلّ عَمَلٍ صالِح على الإطلاق تجاه أي مَخْلوقٍ 


7 الديان 6 
كائنآً مَن كان بِأنَهُ إفراضّ لله عز وجل قال تعالى : 

« من ذا الْرِى يُمَرِصٌ ) لَه عريئًا سكا موده له أدْمَانًا حصديرة وَأله ينض 
وَيََضظ وَإِلِكهِ بُيجَضُورك؟ (البقرة : 40؟] . 

حدّئني 3 أنَهُ جَهد في !| إنقاذ حياز هر من المّؤْت ٠‏ وفي اليوم 
التالي كاد ابْنْهُ كه أن يشم انسحت كيه 'وتشطرة شطرينق ‏ لك إثسانا 
اندفع من مَحَلَّ تجاري قريب فأمسك ابنه وأنقذه من الحادث » البرَ 
لا يبلى . والدَّنْب لا يُنسى . والدّيان لايموت . إغمل ماشئت كما 
تدين تدان » حتى قؤله تعالى : 

١‏ إدَ اس بدو ف اعقو عق يلق ف ار حيدم من باينا 
َو ألْقِيمَةِأعْمَلْما شِنَتمْ نَم يمَاهَمَلُونَ بصِيِرٌ © [نصلت : ]4٠‏ . 


ل أعْمَلُْمَا شِنتّهَ 4 هو فعل أمثُ يُفيد النّهْديد فَكلُ شيءٍ له ثمّن . 
وك عمَلٍ له جزاء » إِنَّ لِكُلَّ حَسَنةٍ ثوابا وِكل سيئةٍ عِقابآ » وما من 
عَشْرَةِ ولا اخيلاج عِرْقٍ ولا خذش عود إلا بما قدّمت أيُديكم 
وما يَعْفو الله عنه أكثر » قال تعالى (ونا تحط يد لبه فعا 
كَسَبْت بكر وَيَعَفُوأْعَن كَثير4 [الشررى : ٠١‏ 

لكنّئا نرى حوادث كثيرة مُتَفرْقة 3 خلفياتها ومُقَدٌماتها : 
ولا نغلم الفُصول الأولى من هذه القصّة » وقد تنْتهى هذه القصّة 
بحادث مُؤْلم وبمٌصاب كبن أو بإتلاف مال » وقد تنتهي بد مير 
إنسان » ولكن لو أنَّ لك تَقَسا طويلاً ومُتَابَعَة دقيقةٌ ؛ وَتَقَصَّيْتَ شََيْتَ أخوال 
سيب نادي كلايع التجب الشدات ةب زر 1ت يذا لذ طول 
000 ؛ ال فوق يديهم قال تعالى : 


«كك تنشؤخم كله اله تمد وَمَارَنك وأ ريت وكرت الله : 


6ه أسماء الله الحسنى 
وَلِشَيل الْمُؤْمني هنه بلآه حَسَكا إرك لله سَمِيعٌ علي 4 [الأنفال : 317] . 

قال العلماء : ١‏ الدَّيان في صفة الله عز وجل هو : المُجازي . 
والذي لا يُضيّع عملا . بل يَحَزي بالخير والشرّ » , وقيل : ١‏ هو 
فَعَال ٠‏ من الفعل دان : دان الناس يدينهم أيْ قَهَرَهم على الطاعة  »‏ 
وهذا القهْر قَهْرٌ تتوي ٠‏ فلو اقترّضنا : ابن مُشاكس وأبٌ حازم وهذا 
الأب حمّلَ ابْنه على الدّراسة إلى أنْ صار إنسانا ذا مَكانة مَرُموقة فى 
المُجْتَمَع ٠‏ والأب من رحمته الشديدة حمل ابنه على طاعته » فهذا 
الحَمْل مُوَداهُ إلى الخير » عِنْدَئذٍ يثقلب الشعور بالقهر إلى شعور 
بالدضا والامينان . 
الك 
0 00 نَنْمَهُ هَوَامَا م 
تَعَنى عَلَى الله » [رواء ابن ماجه والترمذي] . 

داق نفك الخ قبطينا واخضقها + :والرتها كلقة التقرق :+ وحتاا 
على طاعة الله وجعلها م مُسْتَقَيمَةٌ . 

العاجز يقول لك : نسأل الله تعالى أنْ يرْحَمّنا وأنْ يَغْفر لنا ونحن 
مُقصّرون » ونحن عبيد إِحْسان ولسْنا عبيد امتحان » ولا تسّعٌنا إلا 
رخمة الله عز وجل ؛ يقول هذا وهو كلامٌ حق لكن يُراد به الباطل ؛ 
فهو لا يخاف الله » ولا يَنْرّجر ولا يأتمر بما أمر الله » ولا يخمل نفسّه 
على طاعة الله ولا يخرص على رضوانه » وهو يُطلق لشهواته العنان 
ويُّزْخي لتفْسه الحَبْل ٠‏ وهذا هو العاجز الذي أَنْبَمَ نفْسّه هواها وتمنى 


1 الديان 61١١‏ 
على الله الأماني » الكيّس من دان نفْسّه ٠»‏ والقصّة المغروفة . 

التّمَكاثٌ الثلاث التي رآها أحدٌ الصيادّين . فقد توَعّد أنْ يْجع 
مع صليقه ليتصطاد هذه السّمّكات ٠‏ فسّمعت السمكات قؤلهماء 
قال كاتب القصة : إحدى هذه السمكات كيّسَة » والثانية كر 
منها . والثالثة عاجزة . أما أكْيَسهُنَ فإنها ارتابّث توفت وقالت : 
العاقل يختاط للأمور قبل وُقوعِها » ثم إنها لم تَعريْجٍ على شيءٍ حتى 
خَرَجَت من المكان الذي يدذخل منه الماء من النهْر إلى الغدير » 
فَنَجَتْ . وأما الكيّسّة الأقل عقلاً وذكاءً قبَقيّت في مكانها حتى عاد 
الصيادان » فَدَّهَبِتْ لتخرج من حيث خرجّت صديقتُّها فإذا بالمكان 
قد سد ء فقالت : قَطت وهذه عاقبّة التفريط » غير أنْ العاقل 
لا يقتط من منافع الرأي ٠‏ ثم إنها تماوّتت فَطَمَتْ على وجه الماء 
نأخذها الصياد ووضعها على الأرض بين النهر والغدير ريثما ينتهي 
فيأخذها » فَوَتَبَت في النهر فَنَجَتْ . وأما العاجزة فَلَمْ ترّل في إِقْبالٍ 
وإذبار حتى صيدَّث . وهذه الممَكات الثلاث تَمَكّْل ثلائة نماؤج 
بشَرِيّة ؛ إنسان يحتاط للأمور قبل وُقوعِها » وإنسانٌ يختاط لها حين 
وُقوعها وإنسانْ لا يختاط لها لا قبل وُقوعها . ولا حين وقوعِها . 
ولا بعد وُقوعها . 


قال تعالى : 
و سس ست لي ممع 


رمه ٠‏ دوسادت م > سير 2 ل اك 
١‏ وأصير نفسك مع الذين يدعوت ربكم المددة والمشي يرِيدون وججهم ولا تعد 
ده سال امعو نر 1 > م كه ل و .لس خ+ء دوي معرور لس رم م هه 
عِيمَاك عَنْهِم تيد زِيسَهَ الحمؤة الدنيا ولا نْطِعْ من أغفلنا قلبم عن ونا وأتبع هوبة 


مزع زور 


وكات أمرم مل 4 [الكهف : 584] . 


-آ 


كم > دجم 


٠. -ّ ٠. 0.220 2‏ 2 5 عي مَيَاكَ 2-.” ره م 
روي عَنْ عَوْفٍ بْن مَالكِ أنه حَدَّتهُم أن النبىَ كلخ قضى بَيْنَ 


61 أسماء الله الحستر 
رَجُلَيْن » فَقَالَ الْمَقْضِيٌ عَلَيِِ لَمَا أَبر : حَسْبِيَ الله وَنِعْمّ الْوَكِيلُ » فَقَالَ 
رَسُولُ الل ككل : « رُدُوا عَلَىَ الوَجُلَ » . فقَالَ : «مَا قُلْتَ ؟ »2 قَالَ : 
قَلْتُ : حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ الْوَكيلٌ فَقَالَ رَ ُو الم وك : ١‏ إن الله يلوم على 
الْمَجْزِ وَلَكَنْ عَلَئِكَ بالكَوسٍ . فَإَا عَلبِكَ آمو فَُلْ : حَسْبِي الله وَنِعُمَ 
الْوَكِيلٌ » [رواء احمد] . 


« إنَّ الله يَلُومُ عَلَى الْعَجْرِ » » الحُنوع والاسْتسلام والضَّخْف وعدم 
السَّعْي وعدم التذبير » وهذا الئمط الكسول والمُسْتَسْلِم وَالمُسْتَخْذي ‏ 
هذا النمط يلوم الله عليه : « إِنَّ الله يَلُومُ عَلَى الْمَجْرِ ٠‏ وَلَكِْنْ عَلَيِكَ 
ِالْكَيِسٍ . فَإِذَا غَلَبِكَ آرٌ قَقُلْ : حَسْبِيَ الله وَنَعُمَ الْوَكِيل » . 

لو أن إتبانا أضيي يرن عديد يندا قبل الانتحان فماذا قعل © 
هذا كدر اله كز بويعل و ول مكل تحط 1ل ونِعُم الوكيل إلا إذا غْلِيْت 
على أمْرك ؛ على الإنسان أنْ يسُْعى وليس عليه إذراك النّجاح . والله 
هذا الحديث وحْدَهٌ لو فَهِمَهُ المُسْلِمون في شتى أفطارهم ولو فهموا 
أْعادهُ لكانوا في حالٍ غير هذا الحال ٠‏ ويثْتّفي عندئذ عنهم الكسّل 
والتّواكل والاسْتِسْلام والانهزام والحُنوع والحُضوع ؛ ليس بدك من 
الأمر شيءٌ . وإنما بيّد الله كل شيءٍ. فإذا كنت مع الله كان الله 
معك . وإذا اسْتَعَنْتَ به أعانك » وإن اسْتَنْصَّرْتَةٌ نصّرك » وإن اسْتَهْدَيتَهُ 
هداك . وإن اسْتَرْشَدْتَهُ أَرشّدّك » وإِنْ اسْتَلْهَمئَهُ ألْمَمَك : 

أوحى الله تعالى إلى داود : ما من عبد يعتصم بي دون خلقي . 
أعرف ذلك من نيته » فتكيده السموات بمن فيها . إلا جعلت له من 


بين ذلك مخرجاً . وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني ٠»‏ أعرف ذلك 
من نيته » إلا قطعت أسباب السماء بين يديه » وأهويت الأرض من 


417 الديان اه 
تحت قدميه » ومامن عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني . 
وغافر له قبل أن يستغفرني . 

لذلك قالوا : إذا كان الله معك فمّن عليك ؟ وإذا كان الله عليك 
فمن معك ؟! . 


5 الك كن دَانّ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بعد الْمَوْتِ 6+ أكثر الناس الان 


يعيشون وقتهُم ولخظتهم ويوؤْمّهم وساعتّهم ويُغطون أنفسَهُم 
ما تشْتّهى . أما الغد فلا يُفَكّرون فيه إطلاقاً ؛ فمن علامات العاقل 
الفذ أَنَهٌ يعيش الغد . ومن علامات الأقلّ عَفَلاً أنَّهُ يعيش الحاضر ء 
ومن علامات الجاهل أَنَّهُ يتغنى بالماضى كما قال بعض شعراء بكر بن 
وائل : 
ألهى بني تغلِبٍ عن كل مكرْمّةٍ قصيدة قالها عمروبن كلثوم 
فالجاهل يتعّنى بالماضى والأقل عقلاً يعيش لحْظَتَهُ » والعاقل جداً 
انق عن لسر ١‏ تتفل لقعلل وها لك من تكرن» عا لك دوه 
فعْل دائماً » يكون الفعْل من حَصّمِهِ ويُفْرَض عليه مكان وزمان 
الفغل » ومُهِمَيَةُ رد الفعل ؛ فهو إنسانُ ضعيف لا يُخَطْط للمُسْتقبل ‏ 
أما المؤمن فإنه يعيش المُسْتَقبل وساعة فراق الدنيا » وهذه الساعة التى 
يعْفْل عنها الناس . قال تعالى : 
« لَقَدْ كت عَفَْوِيَنَ عَدَافَكْتَفنَاعكَ عِطاء1ٌ مْصَرْة أل حَدِيدٌ4 [ق : ١‏ . 
أما الصالحون فقد قال أحدهم : والله لو كَشِفَ الغطاء ما ازْدَدتَ 


هم 


:1ه أسماء الله الحسنى 

فالمؤمن يعيش المُسْتَقبل والمصير » وهذه الساعة التي لابد منها 
ما نجا منها أحدٌّ. لانبيَّ ولا ملك ولاغنيَ ولا قويّ ولا ضعيف 
ولا صحخيح :ولامريض ولا عاجر ولا وسيم ولا دميم...... فالمؤمن 
يستعد لساعة المَوْت بِالعَمّل الصالح ؛ بإنفاق عِلْمِه وماله ووقيه 
وعضلاته وخبراته وطاقاته ويكل ما يملك ؛ يسْتَعِدَ لهذه اللخظة كي 
يكون القبر رَوْضْةَ من رياض الجنة . فإن لم يسْتَعِدَ للقبر أصْبح القبر 
حَُفْرَةَ من حفر النار ٠»‏ قال تعالى : 

« لد يُعرمُِو عَلِبَا عُدُوًا وَعَشِهًا ويَوْمَ توم ألَاعَةُ دلوا َال رعو 


أسَّدَّآلَمَدَاِ4 [غافر : ]1١‏ . 


حديث ابن عمر : ١‏ اللهم دِنْهُم كما يدينوننا » » أيْ اججزهم بما 
يُعاملون به مَن قبَلهم . طبْعآ كلمة : مالك يوم الدين كلمة كبيرة 
جداً ٠‏ فَيَوْم الدين يومٌ الدَيِنونّة وأسْماء الله الحُسنى كلّها مُحَقّقةَ في 
الدنيا . أما اسم العدل فَيُحَقَق في الدنيا ويندو أشّدَ جلاءً في الآخرة ؛ 
هناك تَسْوِيّة جسابات ٠‏ وهناك غنيٌ وفقير ٠»‏ وهناك مُسْتَْلَ ومُسْتَعْلٌ ؛ 
ومُحْتالٌ ونصاب وطاغيّة » وظالم ومظلوم » وهناك من يغتّصب أموال 
الناس ٠‏ وهناك من يغتّصب أغراضهم ؛ ويّختال عليهم بِذّكائهء أو 
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بقوّتِه ؛ والمُؤدَّى واحد إما اختيالاً أو قَهْراً ؛ فهذا الذي أخذ ما ليس 


له عن اها م ا 

سَمِدْت مل من أحد الدعاة :معلا اعجيين + :لو أن. احدا كان فى 
مَسْرَّحِيّة - ليس هذا من باب الإقرار - ثم أرْخِيّ السّتار قبل انتهاء 
فصولها لا تجد أحداً قام من مكانه . لماذا ؟ لأنه ما انتهت المَسْرَحِيّة 
فكلٌ بداية لها نهاية » وكُلَ مُقَدّمة لها نتيجة ؛ وهذا الذي اغْتَصَب 


4 الديان 6ه 
وسرق أمُوال الناس بالباطل متى توزن له الأعمال ؟ إنها توزن يوم 
الدّين ؛ حيث تَوقّى كل نفس ماكسبت . هذا اليوم إذا عَفَلْنا عنه 
فنحن أشقى الأشقياء » قال تعالى : 

«مدلكِ يوم يف4 (الفاتسة : »] 

هناك سؤال وهو : أَلَيِسَ الله هو مالك الدنيا ؟ وهل معنى مالك 
يوم الدّين أَنَّهُ لا يلك الدنيا ؟ الجواب : لا . خهر بعالك يكرك الديا 
والدين والآخرة ٠»‏ لكن في الدنيا تجدٌ من يدعي أنه مالكها ٠‏ فهناك 
من يدَّعي أن الأمر بِيّد فلان » وأساساً مُعْظم الذين وقعوا ذ فى الشّرك 
الخفيّ يَرَوْن الناس ولا يرَؤن الله عز وجل ٠‏ ويرّؤن أن نري اق 
الحلّ والمَقد والعطاء والمّنْع والإغزاز والإ لال » وييَدهم الحياة 
والموت فيما يبدو لهم ؛ وهناك من يدّعي أنَّ الأمر بيده في الحياة 
الدنا وهو الُفرك », لكن في الآخرة لا يشتطيع أَحَدٌ أنْ يدّعي أنَّ 
الأمر بيده , هناك آيةٌ تشب هذه الآية قال تعالى : 

و ِلَ لَه سه تير اللو ز» [الشورى : 817] . 

بحَسّب الظاهر , إن الأمور صارثُ إلى الله ؛ فبِيّدٍ من كانت ؟ 
كانت بيد الله أيضاً » فما معنى هذه الآآية إذا ؟ في الدنيا الأمر بِيّد الله 
وده وليس لأحد من الأمر شيء » إلا أن هناك في الدنيا من يدّعي 
من الناس أنَّ الأمر بِيَدِه . أما في الآخرة فييْدو الأمر جَلِيا أنَهُ بيد الله 
عز وجل . ولاأحد يستطيع أن يدّعي أنَّ الأمر بِبَدِهِ فَهِي قضيّة 


-ااء«*- 
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إذا مالك ا الدّين يوم لا يملكة أحدٌ . أما في الدنيا فقد تجد 
إنساناً قُتِل وآخر فهر وذاك أخذ ماله والمَرِيُ هو الذي أخذ ماله ؛أو 


015 أسماء الله الحسنى 
قتل أو قهر إلخ ١‏ والقوي هو الذي قهره... هناك في الدنيا قد تجد 
من يدّعي أنَّ الأمر بِيَدِه ٠‏ أما في الآخرة فلا يستطيع أحدٌ أنْ يدّعي أنَّ 
الأمر بِيَدِه ٠‏ فهو مالك يوم الدين » وهناك قراءة ملِكِ يوم الدّين 
فالمالك هو الذي يمْلك ولايّخكم. والملك هو الذي يخكم 
ولا يملك ٠‏ والله ملِكٌ ومالك يَمْلِك ويخكم . أنت أخيانا تنتفع بشيء 
ولا تملك ربت ٠‏ وقد تمْلِكُ رقببَهُ ولا تنتفع به ٠‏ والشيءٌ الثالث أن 
قد تمْلِكهُ وتنْتِعٌ به ولا تمْلِكُ مصيرهٌ » لكنّ الله سبحانه وتعالى مالك 
يوم الدين وملك يوم الدين ٠.‏ ويلك كل شيءِ خلقً وتصّوفاً 
ومصيراً . 

وهذا ابن عباس ل وام 
«مديك يور التي » فيقول : لا يملك أحد في ذلك اليوم شيئاً 
كم في الدنياء حيث كانوا يضعون أيديهم على الكثير 
ويمتلكونه ٠‏ ويوم الدين يوم الجساب للخلائق » وهو يوم الآخرة . 
يديهُم بأغمالهم , إِنْ خيراً فَحَيْدٌ وإنْ شراً فشَّدُ إلا من عفا الله عنه . 

العلماء ابعرلرة 7و ميض العلك جوم النين لخي ا 1016 , 
وهذه نقّطة دقيقة جداً فإذا قلنا : الله مالك يوم الدّين لا يعني أنه 
لا يَئْلِك الدنيا » لكن في هذا اليؤْم ينضح لكل إنسان أَنَّهُ تعالى مالك 
يوم الدين ٠‏ أما في الدنيا فينّضح للمؤمنين فقط أن الله مالك الدنيا . 
فما الفرق بين المؤمن والمُشْرِك ؟ المؤمن يرى أنَّ الله وده هو الفَعّال 
وحده » ولكن المُشْرِك يرى أنَّ آلِهَةَ كثيرة تفعل ما تريد . 

أئْما أبْلّغ : أن تقول مالك أم ملك ؟ قال بِعْضّهُم : إِنَّ مالك أثلغ 
في مذح الخالق من ملك . وملك أبْلَعْ في مدّح المخلوقين من 
مالك ٠‏ فالملك لا يملك لكنه يخكم . فهو لا يملك سمْعه ولا بصره 


7 الديان يليك 
ولا دماعَهُ ولا شرايينه ولا دمه ولا قلبه ولا أمعاءه ٠‏ فهو لا يملك شيئاً 
لكنّهُ يخكم . فإذا أرذت أنْ تمدح إنسانآً فقل له : ملك ٠‏ أمأ إِنْ 
أردت أنْ تثني على الله عز وجل فهو تعالى المالك ٠‏ قال تعالى : 


م اموس ل ع معورم مه مءعوء اس سرصم ص صم 00 ا مسري مس 
« فْلٍ أَلنّهُمَّ مِكَ الْمُنْكِ تَْقِ الملدك من كَمَاه ونع الْمُلْكَ مِمَن تَمَاءُ وَتَهِرٌ من 


- 
سر ست هر ب مع سرس 12 عش جل 2 بر 
شَنَاهُ وَتَذْلَ من تَمَاءِْيَرِكَ الْحَير إِنَكَ عل كل َىْوهَرِيرٌ © . 


لذلك الأبْلَعْ في الثناء على الله عز وجل أنْ تقول : مالك يوم 
الدّين ٠‏ والأبلغ في مذح الإنسان أن تقول ملك . في الحديث 
الشريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأخذ الجبار سماواته وأرضه 
بيده وقبض يده وجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول : « أنا الجبار أنا 
الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » قال : ويميل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر 
يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول : أساقط هو برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ 

كان في الأندلس ملك شهير جداً » كان ملكا على أكبر مُقاطعة في 
إسبائيا + اسمّة ابخ عكاد وكان ذا عر وشأن وسلطان +-وكان ذات يوم 
يتمشى في حديقة قصّره فرأى بركة ماءٍ وقد أنَّرتَ فيها الرّيح فَشَكَلتَ 
خطوطأ مُتعارضة وكأنّها زَرّد ( كأنها حديد مزرود ) » فقال هذا الملك 
وكان شاعراً : نسَجَ الرّيح على الماء زرد » فلما أراد أنْ يُتَمُمَ البيت 


2 


ما اشتطاع 2 وتعثرّث به شاعريتةُ ' وكانت وراءة جارية فقالت له : 
نسج الرّيح على الماء زرّد أي دِرْع لقعال لو جمد 


قأغجب بها وتَرَّوّجَها وأكرمها أيّما إكرام ٠»‏ فقد صارت زؤجة 
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ملك » واشْئّهّت يؤما أنْ تعيش حياة الجواري كما كانت قبل أن 
يتزوجها الملك » وأن تدوس في الطين فجاء لها بِمِسَكِ وكافور 
ومرّججهما بماء الوّرْد » وجعل من المِسْك والورد طينئاً » وقال هذا هو 
الطّين قدوسي فيه » ثمّ جاء ملك من مُلوك إفريقية امه ابن تاشفين 
وغزا إسْبانيا ووضع كلّ ملوك دويلات إسبانيا العربية في السّجن 
( مُلوك دُوَل الطوائف ) . والتاريخ يوي هذه القصّة فهذا الملك صار 
سجينا وصار فقيراً ومُعَدّباً ٠‏ وشّكتث بنائهُ الجوع ٠‏ وزوْجَتُهُ العري . 
وضاقت به هذه الجاريّة ذرعاً إلى أن صارّت تقسو عليه » وقالت له 
1 وار انث اس سد ا مط فقال لها : ولا يؤم الطين ؟! 

إلى لمت الأحاددت أنّ النْسُوة اللاتي رآهن أكثر أهل النار هن 
من يَكْفْرْنَ العشير إذا أخْسَنْتَ إلى إخدامُنَ الدهر كله ثم رأث منك منك 
شيئاً قالت : لم أرَ منك خيراً قط ؛ وإِنْ قُلْتَ لها كلمة قاسيّة فلن 
تنسها إلى الأبد . أما كل الإكرام فإنها تنساه » أجل تنساه المرْأة التي 
ما عرقت ربها . وأَيّما امرأة لا تشكر لِرَوْجها ‏ وهي لا تسْتَغْني عنه - 
لم ترح رائحة الجنّة . 

عَنْ تُوَبَانَ عَنٍِ النبِيّ يكل قَالَ : ١‏ الْمُخْتَلمَاتُ هن الْمُتَافِقَاتُ » , 
ل : ١‏ أَيْمَا امرَأَةٍ اخْتَلَمَتْ مِنْ رَوْجِهَا مِنْ غَيْر 
تأس ١‏ لَمْ ترح ئِحَةَ الْجَنَهَ ؛ [ سنن الترمذي] . ّ 

وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 


. إني لأبغض المزأة تخرج من بْنها تجر ذيلها تشكو زوجها»‎ ٠ 
. ومن صفات المزأة المؤمنة أنها سثّيرة‎ 


1 الديان دك 

ورد في الأثر القدسي : 

« أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك 
بيدي ٠‏ وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة 
والرحمة ٠‏ وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط 
والنقمة فساموهم سوء العذاب . فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على 
الملوك » ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع . أكفكم ملوككم » . 

وفي القرآن الكريم قال تعالى : ش 

< وَل لَه تيو هم إن أله كدت َحكُم طالوت ى ملك قَالوَا أن سكن 

لد الشللك عَلِيِكَا َك كحي بألْملْكِ مِنَهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعة سَكدٌ يرب الْبَالْ مَالَ . 
صَطْفَدهُ عَِيْحكُمَ وَرَادمٌتسطةٌ فى لعل وَالْحِسجيْ وَالَهُ يُوْقِ مُأَكَمٌ من 
كاه رمه وسِعٌ حاب 4 [البقرة : 41؟] . 

فالإنسان يوصّف بِأنَّهُ ملك وفي الحديث قال كل : 

عَنْ عَبْدِ الى بْنِ عَبْدٍ الوَحْمَنِ الأنْصَارِيٌ قَالَ : سَمِعْتُ أنسآ 
رَضي الله عَنْهُ يَقُولُ ل : دَحَلَ وَسُولٌُ الف يك عَلَى اب ملْحَانَ فنك يدها 
ثم ضحِكَ فَقَالَتْ : لم تضحَكُ يا رَسُولَ اللو ؟ فَقَالَ  :‏ نامس مِنْ أي 
يَرْكَبُونَ الْبَخْرَ الأَخْضّرٌ في سَبيل الله . مهم مَل الْمُنُوكِ عَلَى الأسرَة » 
فَقَالَتْ : يَارَ سول اشر اذ الث أن يَجْعلِي مِنْهُمْ ٠‏ قَالَ : « اللّهُمّ اجْمَلْهَا 
ِنهُم » ثم عَادَ مَضَحِكَ فَقَالَتْ لَه : مِثْلَ أو مِمّ ذَلِكَ ؟ قَقَالَ لها : 
« مِثْلَ ذَلكَ » . فَفَالَتِ : اذع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ : « أَنتِ مِنَّ 
لأَولِينَ وَلَسْتٍ مِنَّ الآخِرِينَ ‏ . [صحيح البخاري] . 

هناك سؤال وهو : كيف نقول مالك يؤْم الذين ويؤم الدّين لم يأتٍِ 
بغد ؟ يُجيب الإمام القَرْطبي عن هذا السؤال فيقول : اغلم أن مالك 
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اسم فاعل من ملك ومن ملك يَمْلِكُ . واسم الفاعل في كلام العرب 
قد يضاف إلى ما بغده بمُعنى الفعل المسْتقبل » ويكون عندهم هذا 
كلام سديداً وَمَحْق لآ صحيحا كَمَرْلِك : هذا ضاربُ زيِدٍ غداً . أيْ 
سَيَضْرِيُهُ غداً ٠‏ واللغة الدارجة كذلك 5* تشير إلى هذا المعنى . 


إذاً إذا قُلْنا مالك يم الدّين » أيْ الله جلّ جلاله حينما يأتي ذاك 
اليوم فلا مالك سواه » وعلى كل إِذ ِل سَيبّة عِقابً » ولكلٌّ حسئة 
ثواباً » واغملوا ما شئتم فالبرُ لا يبْلى والنت: الا تسن «والديان 
30 شكت كينا تين تدان »:والذيان هر الثذي لا بُصَكم 
على مخلوقٍ عمله . 

لي صديق يُقيم بِبَلّدِ عربي له قريبٌ حال وسّط من حيث التَدَيْن 
والأخلاق والاسْتقامة » وله أؤلاد أقلُّ من الورّسَّط من حيث البرّء 
وهذا القريب أصيب بِمَرَضٍ قبل د 0 َرَأى الناس من بر أبنائه به 
الشيء الذي لا يُصَدَّق ؛ فلا هو يسْتَحِقٌ هذا البرّ» ولا أولاذة في هذا 
الممسْتوى الراقي ؟ فمن الذي 9 يُقبلون على خذدمته إقبالاً 
عظيماً ؟ 006 في تدَيّنه وَاستِقَامِتِهِ وفي ونه » وأؤلادة أقلّ من 
الرسّط في أخلاقهم وتدئنِهم » أما حينما مرض نّ مرّضاً عُضالاً فقد 
بارا مان عذتيو إثالا. مله لير ٠‏ حتى أضبّحت جِدْمتُهُمٍ له 
مضرب المثل!.. فهذا الصديق بقن أشبرا تخلل :هذا الموضوع إِذْ 
يصع تفسةه ان عن أن عدا المريض كان باراً بأبيه 
فبرّه أولاده » البرّ لا يبْلى والذنب لا يُنسى . 


كل عِمَّلٍ له جزاؤهٌ إن خيراً فخيرٌء وإن شراً قشرء الدّيان هو 
الذق يتين خلقة أي يتشكقم ار تجازيهم .وتعافت أواتكملهم علن 
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طاعته أو بحا سبهم 5 فالله سبحانه وتعالى هر المحاسب 3 والشىء 
الذقيق أن الله تعالى له أوامر تكليقئة وأراض تكويية + 


وهذة اغ كان اله أخث عاتن ,وجالم قن [عاتها هن بو حيدم 
وينفجر أمام أولاده وزوجتِه عليها ويؤنبها » وهذه الأخت صابرة ليس 
لها إلا هذا الأخ . وفي إحدى الليالي كانت جالسّة على الأرض وهو 
على كرسي وز حت إلى تكنة ف قاراك أن .بكري كاسن شاء فدكل” أخته 
بِرِجْلِه وقال : ائتني بكأس اي وفي اليوم التالي سافر فَوَقَمَ ضحية 
حادث فَقَطِعَتْ رجْلَهُ التي ركل بها أخته من أعلى الفَخذ » فالله هو 
الدّيان » وهذا 55 كان يقود مَرْكبة في الاووو 6 لوحن ا 
صغيراً يقبّع على حافة الطريق ٠‏ ففكّر هذا السائق أن يُجَوّب براعَتّهُ في 
القيادة فقَطّم يدي الكلب دون أنْ يقَثَلَهُ ٠‏ وأطلق ضحْكة هستيرية » 
أقَسَم لي رجل أغرفهُ وهو عندي صادق - وكان يركب مع هذا الإنسان 
- أنه في الأسبوع الثاني ٠‏ وفي اليوم نفسه من الأسبوع التالي اتفجرت 
معه عجلة السيارة َأَوْقَمَها على الطريق لِيُضْلِحها ؛ ورفع السيارة بجهاز 
الوّفع وقَكٌ العجلة » وفي أثناء فك العجلة من مكانها اخْملَّ جهاز 
الرفع ووقَعَتْ السيارة على يِدَيْهِ عند الرّسغين » وإلى أنْ وصّل إلى 
المُسْتشْفَى اسْوَدِّت يداه فاضطك الطبيب إلى قطعهما ؛ الله الدّيان . 
وهو الواحد الدّيان » والبة لا يئلى » والذّنتُ لا يُنْسىء والدَّيانٌ 
لآ يموت اغمل .مااشفث كما تذينٌ تدان + 


تنخ نيز فنا 


التي 


من أسماء الله الحُسنى العالم » فالعالم اسم من أسماء الله الحسنى 
يضم إلى الأسشماء التّسْعة والتّسْعين التي وردت في حديث 
رسول الله ككل . 

العالم من مادّة العلم » والعِلّم إذراك الشيء على ما هو عليه مع 
الدليل ؛ أكوّر : إذراك الشيء على ما هو عليه بالدليل . أو هو مَقولةٌ 
مقطوعٌ بِصِحَتِها تطابق الواقع عليها دليل ٠‏ قَلّو لم يكن عليها دليل 
لكانت هذه المقولة تقليداً » ولو لم تطابق الواقع لكانت هذه المقولة 
جهْلاً ٠‏ ولو لم يكن مقطوعاً بصِحَتِها لعٌدّت هذه المقولةٌ وهم أو شكاً 
أو ظنآ ٠‏ فالعلم ليس شكا ولا ظنآ ولا وهْما ولكنّه قطعي ٠‏ والعلم 
ما طابق الواقع وما كان عليه دليل . ويشّكلٍ مُحْتَصَرٍ : إدراك الشيء 
على ما هو عليه بالدليل . 

وإنني لا أبالغ إذآ قلت : إنَّ من أحَصنٌ مايخْمصَ به الإنسان 
العلم » وأكثر صفات الإنسان مُشْتركةٌ بينه وبين بقيّة المخلوقات . إلا 
أنّهُ يتمَيّر بقرّة إذراكيّة ٠‏ وكَرَمَهُ الله بالعلم ٠‏ وفي أثناء الحديث عن 
الكرامات يُعَدَ الهلم أعظم كرامة ينالّها الإنسان من الله عز وجل ١‏ مع 
أن هذه الكرامة ليس فيها خرّقٌ للعادات . 
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وبعد . فإنَ الله عالم يُحِبَ كُلّ عالم » والناس رجلان : عال 
ومُتَعَلُم ولا خير فيمن سواهُما » كن عالمآ أو مُتَمَلّمَآ أو مُسْتَمِعا أو 
مُحباً ولا تكن الخامِسّة فَتَهْلِك . فالعلم إذراك الشيء على ما هو عليه 
بدليل » لو أنَّ الناس أذركوا الحقائق على ما هي عليها » لما اخْتَلَفوا 
ولما تحاربوا ولما تخاصّموا ولما عاشوا في شقاءٍ ما بغده شقاء . 

فالقضيّة قضيّة عِلْمم بل إن الإنسان الكافر وهو في النار يتلرّى من 
الحريق يُنادي ويقول : 

« وََالوَالَ نامع أو قلعا كا امب التَعيرٍ» [الملك : 8٠١‏ . 

فالذي بينك وبين أهل الدنيا هو العلم ‏ لذلك إذا أرَدْت الدنيا 
فعَلِيِْك بالعلم , وإذا أردت الآخرة فعليك بالهلم » وإذا أرذتهما معاً 
فعَلَيِك بالعلم , والعلم لا يُغْطيك بعْضّهٌ إلا إذا أَعْطَيَئَُ كلّك ٠‏ فإذا 
أعْطَِتَهُ بعضك لم يُعْطِك شيئا ٠‏ ويَظلٌ المرء عالمآ ما طلب العلم . 
فإذا.ظنّ أله قد علم فقد جهل . 

قال العلماء : العلم لمان : إدراك ذات الشيء » والحُكُمٌ على 
الشيء » تقول هذه طاولة ؛ فأنت تذرك ذات الطاولة . أو تقول : هذه 
الطاولة ُنْقَهُ ذانت بهذه العبارة أطلقت حكمك عليها » إذا ارافان أن 
تذرك حقيقة الشيء وكنة الشيء وهويّته . وإما أنْ تخكم على هذا 
الشيء فالعلم علمان : إدراك الذات . وإذراك الصّفات 

والعلم عِلمان أيضاً : عِلم نظري ٠‏ وعِلم عملي ؛ عِلم تَقَتِسُهُ 
بإلقاء السَّمْع أو إغمال الفكر أو قراءة الكتاب أو سماع المُحاضرة . 
وعِلْمٍ تشتبطه من الحركة والعمل ٠‏ فالعلم الذي تشتنبطه من الحركة 
والواقع العملي هو العلم العملي . والعلم الذي تستقيه من الدروس 
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والكيّب وإلقاء المُحاضّرات هو العلم النظري . 

والعلم علمان مرة أخرى : عقليٌ وسّمُعي ؛ إما أن تصل إليه 
بذاتِك وعن طريق التأمّل » وإما أنْ تصيخ السّمع إلى غَيْرِك عن طريق 
التلقي ٠‏ فإما أنْ تَفْكّر وإما أنْ تَضْغي ٠‏ قال تعالى : 

. وال ماس ل نما أن سل التيير»‎ ١ 

تفكّر » وتتأئل » وتتدبّر » أو تَضغي ؛ تأَحُدُهُ جاهزاً عن طريق 
السمع وتَضْتَعُهُ أنت عن طريق العقل » فَعِلْمٌ يُوْخذْ عن طريق العقل . 
وعِلمٌ يؤخذ عن طريق السمع . وعِلْمٌ تتلقاهُ نظرياً . وعِلْمٌ تشتنبطة 
عملياً ٠‏ وعلم أساسّهُ إذراك ذات الشيء » وعِلمْ أساسّهُ إذراك صفات 
الى 

0 أقرل : هناك قيَمْ كثيرة يتفاضل بها الناس ؛ فالمال 
يمه تفاضليّة بين البشر » والمسائة والتكاء والقوة والوجامة والنست 
نهذه كلها َم تفاضلية ٠‏ ولك لله تعالى لم يدها في تنزيل الناس 
المنازل »بل إن الله جل جلاله اعْتَمَدَ قيمة العلم ٠»‏ وهي التي رقع 
شأنها + قال تعالق : « قل كل يسَتوى الزن ينون وَل لا يلو ادكه 
ونوا لدبب » [الزمر : 84] . 

وقال تعالى : 8 بره مع أسَه أدبن ءامنُوا َك والَدِينَ أ وثوأ العم مرحت وَانّهُ يما 
0 [المجادلة : ١١‏ . 

وقيل : َه العلم أغلى الوتب ٠‏ والدليل أن أقوق إنشان: قينا 
يبدو لك في ا لا يستطيع أنْ ينَّخذْ قراراً إلا إذا سأل الخُبراء ؛ 
تؤلقب: لجدنة عن كيار العلماء ء في موضوع ماء ويطرح عليهم سؤالاً 
فَبُعْطونَهٌ خيارات فيخْتار من بين هذه الخيارات » فَمَن الذي يكم 
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العالم إذا ؟ هم العلماء ؛ فالذي بِيّدَهِ إصٌدار القرار يَخْتاج إلى خبرة 
العالم . 

وقد قال العلماء : « هناك فَرْقٌ بين أن تُعْلِم وأنْ تُمَلّم » . فالإغلام 
إلقاء الفكرة بسُرعة . لكنْ علَّمُْهُ : إلقاء الفكرة مع التّكْرار ومع 
الإتقان ومع التغليم والتّخفيظ . 

ا التعليم تنبيهٌ النفوس لتَصَوّر المعاني . أما التعلّم 
فتنيّهُ النفس لتلك المعاني ٠‏ فالَيّه الذاتي تعلم » والتنبيه القسري 
5 وقد عل نظريات التعلم مكان نظريات التعليم » فالإنسان 
لا يتعلّم إلا إذا أراد أنْ يتعلّم . وعُنْصر الاختيار أساسي جداً في 
التعلّم ٠‏ لذلك بعض الجامعات الآن تَعَلُم الحقائق لاعن طريق 
التلقين » بل عن طريق البحث الذاتي ٠‏ والبحث العلمي ينمو في 


الجامعات المتقدمة 

هذا الاسم العظيم اسم العالم ورد فى كتاب الله عز وجل بصي 
ب لمكم لع الفا ووة لي ا ال لحل رم 

كثيرة » قال تعالى : 


« ليحن عَم مَألْقَّرّءَانَ# [الرحمن : ]0-١‏ . 

أَيُعْقَل أنْ يُعلّمم الإنسانٌ القرآن قبل أنْ يُخْلق ؟ قال بغضهم : قُدُم 
تعغليم القرآن على خلق الإنسان تقديمآ رُتَبِيا لا تقديما زمنيآً بمعنى أن 
الإنسان لا معنى لِوُجوده دون منهج يسير عليه . فالإنسان 5 
الضائع الذي لا يعغلم هو دائة له : وقيمة الإنسانٍ 0 
على مجلس عمر بن عبد العزيز وُفود المهَنين ٠‏ و وفد 
الحجازئين » وتقدٌم هذا الوفد غلامٌ يافع لا تزيد سِنْهُ على اثنتّي عشرة 
سنة » فائرَعَجَ الخليفة من هذا الغلام الذي يتَقدّم هذا الوفد فقال : 


العالم عه 
أيها الغلام إجلس أنت وِلْيتَقَدَمِ من هو أكْبِدُ منك سنا . فقال هذا 
الغلام : أضْلّح الله الأمير ؛ المرْءٌ بِأَصْعَرَئْهِ : 5 ولاه ٠‏ فإذا 


- 


ل ل ل مه قَّ الكلام » ولو 
أنَّ الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحقٌّ منك بهذا المجلس . 
فَدُهِشٌ الخليفة . 

درواس بن حبيب وهو ابن ست عشرة سنة دخل على هشام بن 
عبد الملك فانرَعَجٍ الخليفة وقال لحاجبه . ما شاء أحدٌ أن يذخل علي 
إل دخل . حتى الصّبْيان ؟! فقال هذا الصبيٌ الناشىء : أيها الأمير إنَّ 
دُخولي عليك لم يُنقص من قذرك شيئآ ولكِنّهُ شرّفني . أصابَئْنا ثلاث 
سنين : سَنَةٌ أذابت الشّحُم » وسَّةٌ أكلت اللحم » وسَنهٌ دفّت العظم . 
ومعكم فضول مالٍ . فإن كانت لكم فَتَصَّدَّقوا بها عليّنا فإنَّ الله يزي 
المُتصَّدّقين وإن كانت لنا قعلام تحبسوها عنا ونحن أؤْلى بها ؟ وإن 
كانت لله فتحن عِبِادُهُ ٠‏ فقال هشام بن عبد الملك : والله ما ترك هذا 
الغلام لنا في واحدة عذّراً . 

لذلك قالوا : جمال الرجل فصَاحَتّةٌ » وسيّدنا عمر بن الخطاب 
عمْلاق الإسلام والخليفة العظيم كهْف العدالة . كان إذا مشى في 
الطريق من شدّة هَيْبَتِه تفوّق الناس أمامة » بل إن الصّغار إذا رأؤهُ 
تفرّقوا ودخلوا إلى بُيوتهم ٠‏ وذات مرّة مشى في سكك المدينة ورأى 
ِلْمانا صِغاراً ٠‏ فلما رأ هربوا إلا واجداً منهم بقِيّ رابط الجأش » 

فلما وصّل إليه قال : ياغلام لِمّ لم ترب مع من هرب ؟ فقال : 
يا أميرالمؤمنين لست ظالما فأخشى ظلمَك .» ولسْتٌ مذنبآ فأخشى 
عِقابّك ٠‏ والطريق يَسَعْني ويسَعك » فأعجب الخليفة بجرأته وحسن 
كلامه ٠‏ ثم إِنْ الله عز وجل يقول : 
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ار الى عَلرٌ 
بلقل و عل آلْإِنسَنَ مَالَرَِ [العلق : 

قال تعالى : « # وَلْقَدَ 0 #ولكرامة الإنسان على الله 
علّمَهُ البيان ( اللغة ) . والشيء الذي يِألَفهُ الناس لا يثير اهتمامهم 
لألفته لديهم . ولا يوقظ فيهم حنّ تعظيم الله الذي تكرم به عليهم . 
فانت باللّغة تمّصل مع كل الناس » فأنت صباحا تشتمع لِنَشْرة الأخبار 
وكل مايجري في العالم فيتجمّع لذَيْك الكثير من المعلومات . 
فمثلاً : هُنا سَّقطت طائرة وهنا مذْبحة وهنا قامت حرْبٌ أهْلِيّةَ وهنا 
خطفت طائرة وهنا عقد مؤكبر-وهناء :. الة كذلك ؟ بزيله الأذن 
وبهذا التُطق بدقائق مغدودات أحطت بالمعلومات كغيرك وفى بلاد 
حمر دن “فال أداة اتصال بين أفراد النؤع ويمكن أن - عن 
مشاعِرك وعن أفكارك باللّغة قال تعالى : 

# وما هدروأ أله حَقّ قرو إذ قَالوا ما أل أ ل رين َي ل من َل لكب 
الى 1 و موس وَل لدَنججمَوه كابس يداوو كدر وشم 
ل تَعَلتوا سر ولك َاب] دم م 0 لَه شم دهم في حْوضهم يلْعبون 4 [الأنعام : 41] 

لا زْلنا في مادّة عَلِمَ والاسم هو العالم ٠‏ قال تعالى : 

رسا وَابْصتُ وهم رَسُولا ون ممم يَتلوأعلَهِمَ ايت وَيُمَلَمْوْءُْ الكتاب وَالحَكمة 

وم كم إِنّكَ نت لمر الحكيز » [البقرة : 158] . 

00 تعالى : 
ع ادم 00 عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلكََكَةَ فَمَالَ أَنْبِيُو 
مَوْلاه إن كس و4 [البقرة : ١‏ 
فهذه كلها اننال العلم 0 وردت في القرآن الكريم ٠‏ وسيّدنا 
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موسى لما التقى بالعبد الصالح استأذنه في مصاحبته ليتعلم منه على 
الرغم من نبوته وفضله » قال تعالى : 

وقال تعالى : 

(وزة يل أنشثر ا تشؤرا زج لمهأليسَ موا يسك وان أو ليمي 
وَأسَّهِمَاكَمَلُونَ حير © . 

ومن الجدير أن أذكر هذه الفكرة : وهو أن الله سبّحانه وتعالى له 
أسماء كثيرة فَمِن أسْمائه العليم وعلام الغيوب » ومن أَسْمائه العالم , 
ولكرامّة الإنسان على الله أَعْطاهُ قرّةَ إذراكيّة يُضْبح بها عالِما » ولقد 
نلخك كقوفات الإنسا ف العلمنة جدًا شري الخال 

فأنشتايْن هذا العالم الفيزيائي الذي اكْتَشْفَ ما يُسَمى بالنظريّة 
النُْبية » وهي أنَّ الخطوط في الفراغ ليْسَت مُسْتقيمة لكنّها مُنْحَزية » 
وأنَّ كلّ جسم يسير بسُرْعة الضوء يُصْبحٌ ضوءاً , والضوء كَتْلتُهُ صفر 
وحججمٌه لا نهائي . فأيُّ جسم سار بسّرعة الضوء ضار اضوا + بل إنه 
إِنْ سبق الضوء تراجع الزمن ؛ إن سار الجسم بسّرعة الضوءِ صار 
ضَوْءً وتوقّف الزمن . فإن قصّر عن الضّوْء تراخى الزمن ٠‏ قلو أَمْكَنك 
أن تنطلق من مَرْقع معركة اليرْموك مثلاً وأنْ تصْعَدَ إلى الفضاء 
الخارجي بسَرْعةٍ أغلى من سُرْعة الضُوء بعد حين ترى المغركة وهي 
تقع » لأنها حينما وقعّت صدر عنها مَوْجات ضوئيّة إلى الفضاء 
الخارجي قبل ألف وأربعمئة عام تقريبا ٠‏ فلو أنت سبَقتَ الضؤء لرَأَئِت 
هذه المغركة كما هي وكأنّها تقع الان أمامك . ولو سرْتَ مع هذه 
المعركة لصارّت هذه المعركة أَبَدِيّةَ وتوّقف الزمن » ولو قصّدت عنها 
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لكانت رحُلةٌ في الفضاء ساعة كألْفِ سنَةٍ على الأرض ٠‏ وهو بعض 
معاني قَوْلِهِ تعالى : 

وت ويك الصا وَل بت اله ودوك يويند َك كأ مسد 
مْتَاترُورت» [الحج : 417] . 

فإذا ركبْت مركب فضائيّة وسرت بِسُرْعَةٍ أقَنَ من الضوء قليلاً عندئذ 
تساوي الساعة في الفضاء الخارجي مئة عام في الأرض ٠»‏ فالله عز 
وجل سمّح لهذا الإنسان أنْ يعْلم ٠‏ وإنّ الله عالِمُ يُحِبٌ العالم 7 
العلّم أغلى الوُتّب » قلذلك حينما يُعفِل الإنسان قيمة العلم في حيا يائه 
أو حين لا يعتني بإذراكه ولا يعتّني بالعِلم ولا يطلبُةُ تبط عن مُسْتوى 
إنسانيته إلى مُسْتوى لا يليق به » والشيء الدقيق أن 1: 

«وَفَوْقَ كل زى عِلَ و عَلِيِءٌ © [يوسف : 

يُزْرى قبل سين عاماً فيما أذكر أن أحد شيوخ الأزهر قَدِم إلى 
الشام » وشيْخ يْخ الأزهر في مِضر يُساوي مَرْتبَةَ علمية عالية . وله أيضاً 
مرتبة إدارية مرموقة في مستوى «زكسن 'ؤزارة + فلن في مجلس 
الشيخ بذر الدين الحسني العالم المشهور بدمشق ٠»‏ وكان يَمْلا هذا 
الكرسي لأن مِرْتَبتَهُ العلمية العالية » ومرتبته الإدارية تسمحان له 
بذلك ٠‏ فلما سمِع عِلّم الشيخ بذر الدين غَبّر من جَلْسَيهِ «وَمَوْقَ كل 
ذى عل عَلِيمٌ 4 . 

وأخياناً يكون الإنسان في مجلس لا يستطيع أحدٌّ أنْ يرد عليه 


مر مه 


ككلم بجا يبام ,م فإذا اكتَسَفَ أن في المجلس من هو أغلم منه 
كت ولسان حاله يقول : سكث إجلالاً لِعِلميك . والإنسان من 


حَكْمّتِهِ البالغة أنه إِنْ كان في المجلس من هو أعْلم منه عليه أنْ يلزم 


4 العالم 07١‏ 
الصمت » فإذا تكلّم في حضرة من هو أعلم منه فقد أساء الأدب . 
ولكن الذي يعلم قد زانه أدب العلم ٠‏ فتراء يُضَعْي للحديث بسَمْعِهِ 
قله ولَمَلَهُ أذرى بو . 

من الآيات التي وردت فيها كلمة العالم قوله تعالى :8 عَلْلِم 

اليب كلام ل تبي لمكا ) إلامن أرقت ب و4 ٠‏ والنبي عليه 
الصلاة والسلام حدّثئنا عما يقع في أخر الزمان وعن أحوال أهله 
فقال : 

« إذَا رَأَيْتَ شُخًا مُطاعاً . وَهَوَى مُتَبَعَاً. وَدُنْيَا مُؤْثَرَةَ ‏ وَإِعْجَابَ 
كل ذِي رَأي برأ ؛ فَعَلَيِْكَ بخَاصّة نَفْسِكٌ , وَدَع الْعَوَامٌ فَإِنَّ مِنْ 
َرَائكُمْ يام الضَبرُ فين مدل الْقْضٍ عَلَى الْجَمرٍ ٠‏ لِلْعَامِلٍ فيهنَ مِثْلُ 
أَجْرِ حَمْسِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلْكُمْ ؛ [رراء الترمذي] . 

وإذا وُسّدت الأمور لِغْيْر أهْلها فانتّظر الساعة » وروي أن من 
علامات قيام الساعة أنْ يكون المطر قَيِظا » والولّد غيْظاً ٠»‏ ويفيض 
اللُنام فيْضاً ٠‏ ويغيض الكرام غَيِضاً » ومن علامات قيام الساعة أنْ 
يُصَدّق الكاذؤب ٠‏ مُكَذّب الصادق ٠.‏ وأن يِؤْتَمَنَ الخائن ويُّخَوّن 
ا 

« صِنْفَانٍ مِنْ أخْل الَارٍ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمْ مَعَهُمْ سِيَاط كأَذْتَاب الم 
يَصْرِبُونَ بها اناس ٠‏ وَنْسَاءٌ كَاسيَاتٌ عَارٍ يَاثٌ مُميلاتٌ مَائْلاتٌ 3 
كسم م الْبْحْتِ لْمَائِلَةٍ ٠‏ لايَدْحُلْنَ الْجَنَةَ ولا يَجِدْنَ رِيحَهًا , 0 
ركه لوج با تبن 52 وَكذًا » [رراء مسلم) . 

كيف أنْها كاسيّة عاريّة ؟ إما أن ثيابها تشفثٌ عما تختها فهي كاسية 
فيما يبدو » ولكنها عاريّة لما يشفت عمًا تحت ثيابها ٠‏ أو أَنّها ضَيدة 


ل 2 


و 


0 
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تصف حم أغضانها فهي كاسيّة عارية ومائلةً مُميلة » فَالْعَنومُنَ لأ 
ملعرنات كما قال عليه الصلاة والسلام ؛ قال تعالى : 

عدم آلْمَيْبِ فَلَايظهرعَلٌ عَيِيِوء أَحَدا [الجن : + 

0 عْمَرَ قَالَ : آَقْبََ عَلَيْنَا رَسُولٌ اله ككل فَقَالَ : 

مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ع حمس إذَا اليم بهن وَأَعُودُ بالله أَنْ تُْرِكُومُنَ . 

تر ل ي قو قعل با اكت هم لطر 
وَالأَْجَعٌ الِّي لَمْ تَكْنْ مَضْثْ ني أَسلانهم اين مَضُوْا» وَلَمْ ينْقُصُو 
الْمِكْيّالَ وَالْمِيرَانَ إلا 77 السَنينَ ود امَو وَجَوْرٍ السُلْطَانٍ 
عَلَيْهِمْ . وَل يَمْتَعُوا رَكاةً وهم إلا م: مُنعُوا الْقَطْرَ مِنّ السَمّاءِ وَلولا 
البهَائمٌ لَمْ يُمطَرُوا ٠‏ وَل يَتقُضُوا. عه اند وَعَهُدَ رَسُولِهِ إلا سصَلَّط الل 
عَلَيْهِمْ عَدُوَا مِنْ غَيْرِهِمْ . نَأَخَذُوا بَعْض ما فِي بو وَمَا لَمْ 
تخكم أيِمَتَهُمْ بكتاب الله , وَيتَحَيَوا مما أَنْرَلَ الله إلا جَعَلَ الل بَأْسَهُم 
يِنَهُمْ ) [زواه 3 ا 

أليس هذا الحديث من دلائل نبو النبي عليه الصلاة والسلام ؟ 
فهذا الحديث من أرْوَّع الأحاديث في دقة معانيه ووضوحها وما يشف 
عن غيب المستقبل ٠‏ وكأنَ النبي عليه الصلاة والسلام معنا . 

هذا الاسْم العالم ورد كثيراً مع الغيب والشهادة فقد قال عز 
وجل : « #وَلمْمَاسَكنَ فى الْيَلِ وَالتهَارِوَهْوَأسمِيمٌ لْمَِيِمٌُ4 [الانعام : +1] . 

عالم الغيب والشهادة فكُلَ ما هو واقع هو من عالم الشهادة » وكلّ 
مالم يقع هو من عالم الغيب 59-7 كانه وتالى عام الحيب رارم 
الشهادة ؛ ل الغيب والشهادة فَهُناكَ شيءْ يغيب عنك لبُّعْد مكانه » 
وهناك شيء يغيب عنك لبعد زمانه » فأنت الآن في الشام لا تذري 
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ما هو الآن كائْنٌ في حلب . وفي الساحة الفُلانِيّةَ وفي المكان الفلاني 
لا تذري ما يكون في حلب ؛ فهو من علم عالم الشهادة ولكنه بعيدٌ 
عنك . فالذي بيْنك وبيْنه مسافات طويلة هو من عالم الغيب غيب 
الحاضر ١‏ فَهُناك غَيْبٍ الماضي هو بُعْد زماني ٠‏ وعَيْبُ المُستقبل بُغد 
زماني » ولكنّ غيْب الحاضر بُعدٌ مكاني » فالله سُبْحانه وتعالى عالم 
الغيب والشهادة » ومن هنا كان سيّدنا رسول الله يَكِِ إذا سافر دعا بهذا 
الدعاء : « اللهم! أنت الصاحب في السفر . والخليفة في الأهل 
والمال» » هو معك لأنه عالم الشهادة . وهو بغ أهلك لأنه عالم 
الغيب ٠‏ فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء قبل أنْ يُسافر يلقي الله في قلبهِ 
الطّمأنينة والسكينة ٠»‏ لأنَ الله تغالى كما يقول : 

ل دنه حير حافظا وَهْوَأَنْحَم أليّحِينَ4 [يرسف : 04] . 

دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في المرضة 
التي مات فيها فقال له ياأمير المؤمنين! إنك فطمت أفواه ولدك عن 
هذا المال وتركتهم عالة ولابد من شيء يصلحهم فلو أوصيت بهم 
إلي أو إلى نظرائك من أهل بيتك لكفيتك متونتهم إن شاء الله ٠‏ فقال 
عمر : أجلسوني فأجلسوه . فقال : الحمد لله . أبالله تخوفني 
يا مسلمة ؟ أما ماذكرت من أني فطمت أفواه ولدي عن هذا المال 
وتركتهم عالة فإني لم أمنعهم حقآ هو لهم ولم أعطهم حقا هو 
لغيرهم » وأما ما سألت من الوصاة إليك أو إلى نظرائك من أهل بيتي 
فإن وصيتي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ٠‏ 
وإنما بنو عمر أحد رجلين : رجل اتقى الله فجعل الله من أمره يسراً 
ورزقه من حيث لا يحتسب . ورجل غيّر وفجر فلا يكون عمر أول من 
أعانه على ارتكابه » ادعوا لي بني فدعوهم . وهو يومئذ اثنا عشر 
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غلاماً فجعل يصعد بصره فيهم ويصوبه حتى اغرورقت عيناه بالدمع . 
ثم قال : بنفسي فتية تركتهم ولا مال لهم . يا بني! إني قد تركتكم 
من الله بخير إنكم لا تمرون على مسلم ولا معاهد إلا ولكم عليه حق 
واجب إن شاء الله » يا بني! ميلت رأبي بين أن تفتقروا في الدنيا وبين 
أن يدخل أبوكم النار فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دخول 
أبيكم يوم واحداً في النار قوموا يا بني عصمكم الله ورزقكم » قالوا : 
فما احتاج أحد من أولاد عمر ولا افتقر . 


وذكر أن أبا جعفر المنصور قال لعمرو بن عبيد عظني ٠‏ قال : بما 
رأيث » أو بما سمعث ؟ فقال : بل بما رأيت » فقال : توفي عمر بن 
عبد العزيز - رحمه الله - وخلف أحد عشر ابنأ ٠»‏ وبلغت قيمة تركته 
سبعة عشر ديناراً » فكفن بخمسة دنانير واشترى له موضع قبره 
بدينارين وأصاب كل واحد من أولاده ثمانية عشر قيراطاً » ومات 
هشام بن عبد الملك وخلف أحد عشر ابن فحصل لكل واحدٍ من ورثته 
مما خلفه عشرة ألاف دينار » فرأيت رجلا من أولاد عمر بن 
عبد العزيز قد حمل على مائة فرس في سبيل الله » ورأيت رجلاً من 
أولاد هشام يسأل الناس . 

بإئكانك أنْ تسافر وأنت مُطْمَيْنٌ إلى سلامة أهْلِك لأنّك دعَْت الله 
وهو الذي يغلم القَْب والشهادة فيشفّظهم في غَييِك ٠»‏ قال تعالى : 

« وَل ثرا سيرك اله حك وََُوموَالْمؤْمئون سوك إل عير اي 
افد بغر يمَا كمه تعَمَُونَ4 [الترية : ]٠٠‏ . 

وقال تعالى : «اتَمَلَمُ مَا ف تَقَيِى وآ أَعَلَمْ مَا فى نَنيِكَ إِنّكَ أنت عَلَدُ 
لْغْيوبٍ #[المائدة : |1١16‏ . 
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أحد مصادر قوة المؤمن أن الله تعالى عالم الغيب والشهادة » فقد 
يُلْهِمُهُ أنْ يأخذ الاختياط من عَدُرٌه لأنّ الله يغلم الغيب والشهادة ؛ 
يعْلم الشهادة التي ي'شْهَدٌها المؤمن ويعْلم ما يغيب عن المؤمن . مثلاً 
لو كان هناك فريقانٍ » وكلاهما يكيد للآخر . وكلا أعضاء الفريقين لا 
يعلم ما يفعل خصّمُهُ . فإذا كان أحد الفريقيْن مع الله » فالله يعْلم 
ما يَفعل أغضاء الفريق الاخر . فَيُلْهِم الأوّل أن يفْعل كذا وكذا لأنه 
عالم بتدبير خصمهم ٠‏ قال تعالى : 8 ##إرك الله نِم َن لين امنواً إن 
له لاحب لحان كور [الحج : 8"] . 

فإذا كنت مع الله فمن يستطيع أن يكون عليّْك ؟ وإذا كان الله معك 
فَمَن عليْك ؟ لأن الله مع خضيك يَعْلَمُ سرّهُ وتجُواه ويُلْهِمُك الصواب 
في كل مَوْقف وتأخذ لنفسك الحيطة وَتحذر ١‏ قال تعالى : 

«عَدَالميبِ وَالتَّمْدَةٍ الحكبير أَلْمتعَالِ4 [الرعد : 5) . 

الله جل جلاله هو العَلِىَ الأعلى الوهاب . قال تعالى : 


. ]97 : عَدلِ الْمَيِْ وَالمَّهَددَةَ فتمََل عَم بشَرجكُوبت» 7[المؤمنون‎ ١ 

وقال تعالى : 

مم حرم م ٠‏ .| ارصما سمه سا سس ار 7 سس رصت اص مه ع 

« يعلم ما يلج فى الأرضٍ وما يخرج منها وما ينزِل ىه السَمَاءِ وما يمر فها وهو 

فإذا توّلى إنسان أمراً وغاب عن عِلمِهِ فيجري على غير بصيرة . 
فيّقال عنه : جاهل وسَيِبَ عملَهُ وضعيف الضبط وما اسْتطاع أنْ يضبط 
أعورة + آنا الك تمحانة فكلّ تشع تقل إلى الأرفن يقلفة وك شه 
يِخْرْجٌ منها يعْلّمُهُ ولا تخفى عليه خافية » وقال تعالى : 


دم أسماء الله الحسنى 
و و 


١‏ َل لز كا انا ألكلة ل ل وق لسع عير لقال 


ناليو لصوت ولاين الي ول كر من للك ول سك 


© ريسك/ ميغ الت لايتلتها إلا مر كما ف الوا 
2111000111 حَجَّةٍ فى لمت الْأرَضٍ وَلَا رطب 55 7 
كنب مين © [الأنعام : 8 

تون [ نك قله تسشي دي كاف ايام الخريك و كردن ورلة تشفط في 
الخريف ؟ إذا كان أربَعة بَعَةُ أخماس الأشجار أشجا” متساقطة 5 5 
فَكُم ورقة تشقط في الخريف ؟ عددها كبير جداً ٠»‏ والصِيعَةٌ صيغة 
قصّرٍ . قال تعالى : «ومَا سقط من وَرَقَةَ إِلَايمَكمُهًا 4 فإذا كان "2 
سُقوط كل ورقة ؛ ألا يعْلم مايدور في ذِهْنِك ؟ وماتنوي أن 
تفعل ؟ . 

لذلك... من الآيات التي تلفت النظر أن الحجّ كلَّهُ من أجل أنْ 
تغلم أن الله يعْلم أن المؤمنين سيملؤون جنبات هذا المكان المقدس » 
0 مصدر رزق لسكانه الذين سكنوه وهو غير ذي زرع ٠»‏ والكون 

من أجل أنْ تغلم أنَّ الله يعْلم » قال تعالى : 

< أنه الى حَلقَ سبك ب وس لض تلن يكل الخد يبسن لتعلوًا أن أنه عل 

طي نوين واه ألو اط ل د عِلْمَا [الطلاق : ؟1] . 


وقال تعالى : 8« وَقَالَ الَذنَ اام ةفو كين 


- 


ع 0 


٠ع‎ 


صورنى صط ا م وو مسو ابر لم 1 


ا ا ال ل من 
لك ول حر إلّاى كدب تين » [سبا : ؟] . 


ع لظ«مو 


العالم ره 
وقال تعالى : « إرك أنه يله عب السَمنوتٍ وَالارض إِنَعِلِيه يذّاتٍِ 
ألصّدُورٍ4 ذناطر : 2 . 
إن الله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه النفْسنٌ البشريّة , ماه 
2 3 0 ََ. 6 0 
وماتسرّ. ومايّخفى عليها وما تخلم به ومايدفعها وبواعثها : 
١‏ إرك أنه ميلد غيب السَّمواتٍ والارض إِنَمْ عليم بدَاتٍ أَلصّدُورٍ » . وهو 
سبحانه لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء . 
وفي الزمر قال تعالى : «قُلٍ اللّهُمَّفَاطِرَأَلسَمْوَتٍ وَاْلْأرْضٍ عَم الْمَيبٍ 
َلَّوَأ ححَكريقَعبسَاوكَ ف مَا وأ يمت ؟ . 
وفى سورة الحشر قال تعالى : 8« هو أَنَّهُ أَلَِى 5 |1 
220921 رم 4م رعةه ا ريسم وميد 
الب هدهو يمن ليْصِمٌ) [الحر : 1١‏ . 
وفى سورة الجمعة ٠‏ قال تعالى 8 


َالشَهددَوَقِيَفَح بماك تَملُون4 [الجمعة : م] . 

وفي سورة التغابن ٠‏ قال تعالى : 

« عدم ألمي وَالَّْدَوَالمَزيرُ ليم 4 التناين : ]1١‏ . 

وفي سورة الجنّ ٠‏ قال تعالى : 

« عَديعٌالمَيْبِ فَلَايِظهِرٌعَلَ عَيِبوء لَمَدَاك [الجن : )0١‏ . 

وقال تعالى : 

« # وَلِمَدَ ءانآ برسم رسْدَمْ من قَبْلُ ْنَا بو ين (الانياه 41+ 

آياثٌ كثيرة جداً وردّث فيها كلمة عالم ٠‏ وهناك علام وعليم ؛ 
علام الغيوب ٠‏ سميع عليم ٠‏ ويَبْدو أن أكثر الايات التي وردت فيها 
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كلمة العالم وهو اسْمٌ من أسماء الله الحُسْنى ورَدّت مُقترنة بعالم الغيب 


والشهادة . أيْ أنَّ الغيب ماغاب عنك ٠»‏ والشهادة ما تشْهدُهُ ٠»‏ فإذا 
وكُلْتَ أمرك إلى الله فهو يُدافِمُ عنك فيما تشْهَدُهُ وفيما هو غَائِبٌ 

أمَا مُلَخَصُّ هذا البحث أو التطبيق العملي له فهو كما يلي : 

راقِبْ نفسّك ؛ فلو طرق بابك إِنْسان كريم له هَيْبَةَ ومكانة وعالم 
ووّقورء ودخل إلى البيت فكيّفت سَتَتَصَدَف ؟ سَتَتَصَصَف تصَّدْفاً 
حكيما ؛ تنتقي أجُمل الألفاظ وأنت ترحُب به وتحادثه » وتزتدي 
أجمل الثياب . وتجلس أمامة جلسَة مُوَدْبةِ » فإذا كنت تهابُ رجلاً من 
بني جلْدَتِك له مكانةٌ في قَوْمِه وتتأدّبُ في مَجلِسه » فكيْف إذا علت 
أنْ الله يغلم ؟ وكيف إذا علمت أن الله علأم الغيوب ؟ وكيف إذا 
علمت أن الله لا يخفى عليه شىءٌ فى الأرض ولا فى السماء ؟ وكيف 
إذا علمت أنَالله أرب إليك من حبّل الوريد ؟ وكيف إذا عَلِمْتَ 
أنَ الله يحول بين المزء وقَلْبه ؟ وكيف إذا علئت أَنَهُ يغْلم السّر 
وأخفى ؟ وكيف إذا علِمْت أن الله يعْلم ما كان وما يكون وما سّيَكون 
ويعْلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون . 

لذلك يروى عنه عليه الصلاة والسلام : « أفضل الإيمان أنْ تغلم 
أن الله معك حيثما كنت » . وهذا يحْفْرْ المؤمن إلى أن يعرف قدر ربه 
فَيَهَابُه ويستجدي رحمته وتوفيقه . 

هل يُنْكنك إذا كنت تركب مركبَةٌ والإشارة حمراء والشزطي 
واقف . والضابط موجود . وشرطة الدراجات متربصون ؛ هل يُمكن 
أن تتجاوز الإشارة الحمراء ؟ لا. لأنك تغلم أنّك لن تنْجُرّ منهم 
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جميعا ٠‏ فكيّف إذا علمت أن الله معك دائما وأنّك في قَبْضَيِهِ » ولن 
تشتطيع أنْ تتفلّت من عِقابهِ أبدا . 

فيجب أنْ تغلم أن الله يعْلم علما مطلقا » فإذا علِمْت أن الله يعُلم 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من 
ذلك , اسْتَقَمْتَ على أثروء وإِنْ اسْتَقَمْتَ على أمْره » سَعِدْتَ بقَرْبهِ 
في الدنيا والآخرة . ْ ْ 


من أسماء الله الحُسنى المبين » وهو اسم كما هو معلوم زائد على 
التسعة والتسعين التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ يقول الله جل جلاله في سورة الرحمن : «اليَحمنٌ 2 عَلَّم 
لْفَرْءَانَ © حَلَنََ الوضدن 2 عَلَّمَه ألبسيَانَ4 [الرحمن : ١؛]‏ . 

البيان هو الإفصاح والتعبير والكشف والإبانة والتوضيح ٠‏ ولأنَّ 
البيان يطرد الشيطان ؛ وضحْ ء بيّنْ » فصّلْ » ووه » واشرح : ائتٍ 
بالدلين:.. 

لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان مع زؤجيه صَفِيْة 
مر به صحابيان أنصاريان في الطريق فقال : « على رشلكما إنها 
صَفيّة .. قالوا : سبحان الله ! يارسول الله ؟ قال : 5 الشيطان 
يجري من الإنسان مجرى الدم » . 

« البيان يطرد الشيطان » . وأنا أعرف أناسا كثيرين تجد أحدهم 
اكير تدعا فى اعتكير أ يتكك ولا رطخ :“قد ركرن بريناً وطاهرا 
وسليم الصدر حسَنّ النيّه . لكنّ صمْتّهُ الدائم هو الذي يُثير حؤله 
الشبهات ؛ إذا وضححْء ببَنْء « إنها صَفيّة») . سبحا الله! 
يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إن الشيطان يجري من الإنسان مجُرى الدم وإني 
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خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا » . 

البيان هو الإظهار . إظهار المقصود بِأَبلُغ لفظ » وهو الفَهُم وذكاء 
القلب ٠.‏ بل إن صفة البيان من امْتنان الله عز وجل على الإنسان » ومن 
حم خصائضن الإشسان الببان: والقدرة على التعتين :+ :والتعبين عن 
الأفكار وعن التصّرّرات والمشاعر وعن العواطف . والتعبير عن 
الحاجات وعن الطموحات ٠‏ وكلٌ ما يَعْتلج في نفس الإنسان من أفكار 
وتصّوّرات وأهْداف ٠.‏ ومن مشاعر وعواطف وخواطر يمكن أن يُعَبَّر 
عنها . فالبيان من أخصٌ خصائص الإنسان . فَيُنْكن أن يُعَبّر عنها 
بلسانه ٠‏ ويُمكن أن يُعَبْر عنها بقَلَمِهِ ٠‏ ويُمكن أنْ يُضْعي إليها بدن » 
ويُمكن أن يفْهّمَها يعقله » فإذا كان الكلام لْقَاء وتلقيآ بقيَ مخصوراً 
في المُتعاصِرين ٠‏ أما إذا كُتب وقُرِىء انتقل من جيلٍ إلى جيلٍ ٠‏ ومن 
أمَةِ إلى أمّة » ومن قارّة إلى قارّة » لذلك قال تعالى : 

« البَحَن 0 عَلَمَ الْفُرْءَانَ © حَلَقَ لفن 2 عَلَسَهُ البيان4 

ثمانيَة .وعشرون. خزفا يمكن . أن يُصَنِع منها بلايين الكلمات ٠‏ 
وملايين وملايين الأفكار والمشاعر والمقولات . 

من أسْماء الله الحُسنى المبين . واللغة تذكر أنَّ البَيّنة هي الدلالة 
الواضحة ٠‏ قال تعالى : 8ل يَكيِ اَن كمَروأمِنْ أَهلٍ الككب والْمتْرِكِيَ 
نكن ححقٌ تيم الت 4 [البينة 35 

هذه الآية إشارةٌ إلى مجيء سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ؛ 
البَيّنة : الدلالة الواضحة عَقَلِيَةَ كانت أم مخسوسة » وفطرية كانت أم 
واقعِيّة ٠»‏ وكل مثقّف يعلم أن هناك دليلاً فطريآ ودليلاً عََلِيآً ودليلاً 
نقُليآً ودليلاً واقعيا » وكنت أكثر الحديث حول هذه الفكرة . 
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الحق دائرة يتقاطع بها خط النقل مع خط العّقل مع خط الفطرة 
وخط الواقع » الحق الذي ينبغي أن تعتقد به جاء به النقل الصحيح » 
وأَيّدَهُ العقل الصريح . واطمَأنَتْ إليه الفطرة السليمة . وأْكّدَهُ الواقع 
المّوضوعي ؛ الحق هو الذي ينبغي أنْ تغْتّقده وتؤمن به وأن تدافع 
عنه 2 وان تن اخجابف يمن اللو وآن/تشتيلك عمرك الفمين. في 
سبيله ؛ هو الذي جاء به النقل الصحيح . ود العقل الصريح ٠‏ 
وأطمَّأنّت إليه الفطرة السليمة ٠‏ وأكَدَه الواقع الموضوعي . والحق 
هو الله » والله من أسّْمائه الحق . الله جل جلاله خلق الكؤن ». فالكون 
خَلَعَهُ + وَأنِل القرآن © والقرآن كلامة .وجل النفوس »جل بخاصةة 
فالفطرة ما جبلنا عليه » والعقل ياس أَؤْدعَهٌُ في الإنسان ٠‏ وخلق 
الواقع على نظام دقيق » .فالواقع حَلْقَه ٠‏ والقرآن كلامه » والعقل أداة 
أودعه فينا » والفطرة جبلّة جُبلْنا عليها , فالحق ‏ ولا بأس أن أكرر ‏ 
هن الذي أن ب الكل المح ع القن العدري به القطرة العليمة 

مع الواقع المؤضوعي . 

سْمّيَ الكلام بيانآ لأنه يكشف عن المعنى المقصود ؛ مثلاً طِفَلٌ 
صغير دخل في جِسْمِهِ من قماطه دبوس فبكى بكاءً مُراً ٠‏ فحار أَمْلَهُ 
في سبب البكاء ساعاتٍ طويلة » أطعموه فَلَم يقبل » وسَقَوْهُ فلم 
يقبل » وحملوه فلم يسكت ؛ لو قال : إِنَّ في جشمي دبوسآ انزعوه 
مني لانتهى الأمر. عِرَض أربع ساعاتٍ من البكاء ٠‏ لكن الطفل 
الصغير لا يُبين ولا يستطيع أنْ د يُعَبّر عن حاجاته إلا بالبكاء ٠»‏ والبكاء 
لغةٌ ضبايئة عامة ؛ فهو يتكي يااترى اجائع هو ام عطهان آم مانم آم 
أصابه مَغص هضمىي ؟ لانذري ؟ فالبيان من أخص خصائص 
الإنسان . ْ 
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وقال بعضهم : التَّبْيان هو الكشف والإيضاح والتبيين والتثبّت . 
وقد وردت مادة البيان والإبانة فى مواطن من القرآن الكريم » قال 
تعالى : 

« إن لِينَ يَكْْمُونَ مآ برلا مِنَ الََْتِ وَاْمُدَئ مرا بَعَد ما بَيّككهٌ للئّاين في 
لككب أَوْلَهِكَ ينْعَبْيُمُ أله وميم و4 [البقرة : 6155 . 

الإنسان أخياناً يتوّمّم جهلاً أو تجاهّلاً أو تقصيراً في البخث 
العلمي أو غباءً ؛ يَوَهّم أن الدين لا يقوم على أي أساس ٠‏ بل إن كل 
شيءٍ سوى الدين لا يقوم على أساس ؛ لستم على شيء ولسْتم على 
من أخصنٌ خصائص الإنسان أنَهُ يمْلك الحجة البالغة » والدليل 
القاطع ؛ ويتحكك و مبادىء » وينَّجِهُ نحو أهداف ثابتة » ولا يُمكن 
أنْ يُفاجأ المسلم في وقْتِ من الأوقات بأنه اغْتّقَد خطأ ما دامت عقيدثة 
مُسْتَمَدَة من كتاب الله وسّنّة رسول الله كك ٠‏ قال تعالى : « إنَّ ألَدِينَ 
يمون م1 ْنَا من ايت وَأ طدئ ينأ بَسَدٍ مَابَيَككه لئاس في الْكِنبِ أوْلتِكَ يَلْعَيْكمُ 
لَه وَيَلْمَببُحُ و4 . 


يقولون أخياناً ل م 0 
ما قيمة هذا الإيمان إذا بتقى على شاكلة أناس مُتَمَلتِين ؟ وقال : 


يماني في قلبي ! فل ارم غير مولع إن الإبمان ! إذا الننهن قن 
ا 0 م بكلام ينطقة ينطقه » أو بِسَلوكِ 


وو 


يسْلكة ٠‏ أو بدّعوة ينشرها ٠‏ أو يِعَملٍ يُمار 3ه 4 أو نستانة تلسدياء 
أو بخير يِفْعَلَهُ ‏ وعلامة الإيمان التحرّك .» والإيمان حركة ولا يوجد 


مؤمن سكوني ٠»‏ والمؤمن ن لا يكون سلبياً » وليس هناك مؤمن لا يتمنى 


المبين :0 
هداية الخلق . ولا يبْحث عن طريقةٍ يُعَرْف الناس إلى رَبّْهِم ٠‏ لذلك 
ما إن تسْتَقِرَ حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى يُعَبْرِ عن إيمانه يحَرَكة 
وبدغوة وكلام ونضح وأمْر وني وإغطاء ويمَنع ويصلة وبقطيعَةٍ وولاءٍ 
وبراء » فلا بد من حركة قال تعالى : 

- 0 إن لين ممما وَمَاجَيُوأ وَجَنهَدُوا‎ ١ 
ووأ وَسَصَروَأ وليك بصب بَعَصّهُمْ وليه بَعضٍ ن وَآلَذنَ مام مَنْوأ ول يجَاجِرُوأ من ود‎ 
0 2 ته حم يابو وإِنِ استتصرو‎ 
: و ووه يما تَمَمَلُونَ يمير © [الأنفال‎ 

معي 00 ل 
الكبائر ؟ فكتمان العلم أمر خطير ٠‏ وربنا عز وجل وصَفَ ذعاته 
الصادقين بِصِمَّةٍ واحدة » وهذه الصّفة تَغْني عن آلاف الصّفات ؛ 
فالداعية الغبادق لا يخشى إلا الله » فلو خَعْنَ خش أحدا غير الله تكلم 
بالباطل إِرْضاءَ لمن يخافة . 7 
فإذا تكلّم بالباطل وسكت عن الحق ماذا بقيَ من دغْوَّتِه إلى الله 
الى :1“ قال كال 


.و د ء بو سج سرج مر 


المح يون رسَلَتِ لَه وَْسَوبمُ ولا يحْسَوْنَ ندا إلا لله وكق به 
حَسِببًا © [الأحزاب : 78] . 

أذكر مرّةٌ أني قَرَأتُ حدثآ واحداً لكِنَّهُ مُعبّر ؛ وذو دلالة بالغة 
والي البصّرة جاءَهٌ كتابٌ من الخليفة يزيد يَأمُرُه بشيءٍ لا يُرْضي الله عز 
وجل ٠‏ وكان عنده الإمام الحسن البصّري من الأئمّة الأعلام ومن 
التابعين ؟ ووقع هذا الوالي في حَرة ١‏ أَيُتَقُد أمر يزيد ويُغضب الله عز 
وجل ؟ أم يرفض أمْر يزيد فيرضي الله ويُعْضب يزيد ؟ ولعَلَّهُ يخْلَعُهُ من 


5ه أسماء الله الحسنى 
عمّلّةَ ٠‏ فاستشار الإمامً الحسّنَ البَضْرِي » فقال هذا الإمام كلِمَة تَكْتَبُْ 
بماء الذهب . قال ١:‏ إنَّ الله يمْنَعْك من يزيد . ولكِنّ يزيد لا يننعك 
باكر الصدظ العم / 
عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللر يكل : «مَنْ سْيِلَ عَنْ عِلْم 

عَلِمَهُ تُمّ كتَمَهُ  ٠‏ ألجم يَوْم الْقِيَامَة 3 بلِجَامٍ نْ َارِ ؟ لراه لترمني] . 

0 لا تعْلَمُهُ قل : لا أذري 
يول داك ول بع لآذ رسك اليل لا أذري » أحمد بن سنان 
قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال : كنا عند مالك فجاءه رجل 
فقال : جئتك من مسيرة ستة أشهر حملتني أهل بلادي مسألة قال : 
سل فسأله عنها فقال : لا أحسن قال : فأي شيء أقول لأهل بلادي 
قال : تقول : قال مالك لا أحسن . 

كُنْ مَوْضوعِياً فهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يُسال عن 
ل ل اي 
الخلق . من سُيلَ عَنْ عَم عَلِمَهُ م كمه ألم يم الْقيَامَة بِجَام مِنْ 
نار . ش 

لذلك قال العلماء : ١‏ أمانة الأنبياء أمانة التبليغ . أما أمانة العلماء 
فأمانة التبْيين ٠‏ فالأنبياء أمانتهم تبُليغ ٠»‏ والعلماء أمانتهم تبّيين » . 

وفي الآية الكريمة قال تعالى : 

كَبَرَ رَمَصَانَ ألَذِى أُنزل يِه الُْرْءَانُ هُدَى إنكاي وَبَيَتسٍ ين 
الفدئ َال52ة» [البقرة : 188] . 

م 


4 المبين / 0 
قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ الله كل مَرْعِظَةَ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ٠‏ وَوَجِلَّتْ مِنْهَا 
الْقَلُوبُ ء قُلْنَا : يا رَسُولَ الله إِنَّ هذه لَمَوْعِظَةُ مُوَدع فَمَادًا تَمهَدُ إِلَنَا ؟ 
َال : « قَدْ تَرَكتَكُم عَلَى الْبِيْضَاءِ ليْلّهَا كتَهَارِهًا , ٠‏ لامي عَنْهَا بَندِي 
إلا حَالِكُ ‏ وَمَنْ يعن نكم سير الخولافا كثيرا ٠.‏ فَعَلكُم بما عر عَرَفْتَم 
من شي وس سَنَّة الْخُلْفَاءِ ٠‏ الاشيين الْمهئينَ » وَعَليكُمْ طامط وَإِنْ عَبْداً 
حَبَشِيًا . عَضُوا عَلَيْهَا بالئوَاجِذٍ , قَِنّمَا الْحُؤْمِنُ كَالْجَمَلٍ الأنفٍ حَيْنُمَا 
انْقِيدَ الْقَادَ » [رواه أحمد] . 

فللمؤمن ميزة قد يغفل عنها .» أنت على الحق . ومعك الدليل » 
والحجَّةٌ القاطعة ٠‏ وأنت تستنير بنور من الله ٠‏ وتقرأ الوحي الذي نل 
على النبي عليه الصلاة والسلام ولخي نداء السماء إلى الأرض ٠‏ 
فأنت حينما تجُلس إلى آلَةٍ بالغة التغقيد وتحاول أنْ تفهمها من خلال 
تخريك الأزرار قد تَمْطِيُها , وقد لا تفهم حقيقة عمّلها ولا طريقة 
اسْتِعْمالها ولا طريقة إيقافها ولا طريقة صياتتها » وقد تسأل فتأتيك 
أَجْوبَةٌ مُتناقضة ٠‏ وقد تأتيك التغليمات فلا تَفْهّمُها » وقد تشأل من 
دم ,كل هذه :آنه رمقل عن بيعفى بحركاتها ٠»‏ جاردا جلايت ا ر: 
مُختَرِعِها وصانِعها وسَأَلتَهُ فجوابه صحيح ء حقٌّ مئةٌ بالمئة . 

لذلك هناك علوم تجريبية ٠‏ وعلوم دينيّة أضْلّْها الوحيُّ ٠‏ فالوَحْيُ 
َطعِنٌ في صِكَتِه لأنه من عند الله عز وجل ولا يُبَبّك مثل خبير ٠‏ أحد 
الأطباء وهو من العلماء اسْتَدْبَط من حديث رسول الله يك أنَّ للانسان 
سا ل ل 0 

غاعلا تي ازا من و : حَسبُ الآتمِي لَقَيمَاتٌ مُقَمْنَ 
صُلبَهُ ٠‏ فَإِنْ عَلْبَتِ الآدَمِىَ ث نمه . قَندْت لِلطْمام , وَثُنْتُ لِلشَرَابٍ . 
وَنُنْث للنمّسٍ » ٠‏ [رواه ابن ماجه] . 


8غ أسماء الله الحسنى 

وبَقيّ هذا الطبيب وهو أسْتاذً جامِِي يُؤكّد لِطّلابو خلال عِشْرين 
عاما أَنَّهُ لا مانع من شرب الماء مع الطعام بالقذر الذي تريد » على 
حين أن ب َي الألاء يدون نظرية درسوها في الجايعات العَزيية ٠‏ من 
أن شرب الماء مع الطعام مل العغصارات الهايمة ويُضعفٌ الهضم . 
فلا بد من أنْ تنتظر ساعات ثلاث حتى تشرب من الماء ما تشاء » 
وهذا الاسْتاذ الذي اسْتّنبط من حديث رسول الله هذه الحقيقة يُدافع 
عن رأيه بسكل مُخْتَصَر . 

فالنبي يكلخٍ لا ينطِى عن الهّوى . إن هو إلا وخخيٌ يوحىء 
والنبي كَل ينطق عن الرّحي والله الخبير . إلى أنْ ثُبَتَ علَمِيآً قبل سنةٍ 
وتيف وقد نُشر هذا في مجلة أنحاث عِلْمِيّ مرموقة جداً » أنَّ شرب 
الماء مع الطعام يُعين على الهضّم » فمهما أكثرت من شرب الماء فلا 
يضرك ذلك لأنَهُ بحُت العُصارات الهاضمة على الإفراز ٠»‏ والطعام إذا 
تخَلْلهُ الماء لقع لالسارات البائيمة رين مزح وأذ 
اله 

قال تعالى : 


7 


«وَمَالَ أَلَدِينَ ل ار تَأْتِيمَآ ءايه كَدلِدَك قَالَ 
1ه د 0 مجر ور 52 22 لت 07 
الزيت ”م ين قَبلِهم بَثْلَ مَولِهِمٌ مَتَبْهَتَ تشلبهت فلوبهمر قد بين الآيلتٍ لمؤير 
لوقسُورسج » [البقرة : ]١١14‏ . 

المُشْكلة حلقة مُفْرغة » فالجاهل يتّظر أن يَهْدِيَهُ الله وأنْ تأيه 
مُعغجزة . وأنْ يرى الله جهْرة ' وأ تير كتاباً أْزل من السماء » 0 
ينجع ميث من قبرء فَيِحَدُنه : طوَهَلَ ألذِينَ لا كمون لوْكَا مكِمنَا أله 


4 المبين 2:4 
تَأْتِيمَآ ءَايَةٌ يَهٌ كَديِلك مَالَ لدت ين لهم مَثْلَ مَولِهِمٌ َعَم يت فور قل 


بسنا ليت لِمَوْو يوقو رت؟ . 

| الحقيقة بيّنها وانتهى الأمر إلى ما هو في وضوح الشمس ٠‏ والكون 
كله ينطق بعَظمة الله . وبوَخدانئيّة الله » وبكمال الله ٠‏ والقرآن كلّه ينطق 
أنه كلام ال من خلال إغجازه 1 والقراة طق :انا .هذا الى انه 
الكتابٌ هو رسول من عند الله ٠‏ فالله بِيّنَ وانتهى الأمر إلى غاية 
الوضوح . قال تعالى : 


م عورم 


ع دم ممه مم مره 4 2 
23 ترم 0لا وااية؟ [اليل : 03-1] . 


قال تعالى : 
200001 ئ يا عم 2 ميليير 00 ع اسلا م 1 
ا اموأ أ سَتَحبوا؛ لَه وَلرَسُولٍ إذَا دعام لِما يكم ا 


هما م 0 


كت أله حول ببس 200 تمه يِه سروت [الأنفال : ) 
بقىَّ لك أنْ تستجيب ؛ هداك بالكول + وأغطاك العَقّل , وختلك 
ير سليمة » وجعل الحوادث كلَّها تؤيّد كلامه في القرآن » بل 
إن حوادث الكوّن تأويل للقرآن الكريم ٠‏ النقطة الدقيقة هنا أنّك إذا 
أرَدْتَ الهدى وجَذتهُ في كل شيء ٠‏ وإذا أغرَضت عنه لم تجذهُ في 
ضح الأشياء ٠‏ فهُناك من عاش مع النبي ككل ؛ ألم ير ير ابي يله 
وكمالهُ ومنْطقَهُ وأخلاقه ومُعْجزاته ؟ أَلَمْ قر هذا الكتاب الذي أنزل 
امجن بو تي ا لحو الوا اه 
النبي يخ ولم يجلس ! ليه ولم يتمع إلى أقواله ولم ير مُعْجزاته 
والنورانيات التي كانت تشم منه يلِكِ ه ومع ذلك يؤمن به. قال 
تعالى : 


66ه أسماء الله الحسنى 
« ولو جَاء مم كل ماي حَىٌ روا امراب الْأَليمَ4 ايونس : 97) . 

والحقيقة إن الآ شان كلنا :اذتقن تحاف بتعله + بوكلنا خط ندرا 
يَخافٌ بِعَيْنِهِ » فالحيوان يخافٌ بِعَيْنهِ » والإنسان الذي أنكر إِنْسانِيّةُ 
وعطل عقله . لعافت إلا بِعَيْته' والكافر متى يَفْزْع ؟ حينما يأتيه 
ملك الموت . ومتى يخاف ؟ حينما يقترب حل ومتى يضطرب ؟ 
حينما تأنيه المُصيبة » أما وهو في البخبوحة والرخاء ف فلا يُبالي إطلاقاً 
بهذا الحق ؛ لذلك فالذي يخاف بعينه أقل قة من الإنسان الذي 
يخاف بعقله ٠‏ أما الذي يخاف بعشل فول الإنسان العاقل . 

وأما الأمر الثاني فقد قال تعالى : 

( #تتعؤلة عب الكثروَالمَيي مل وآ اذ مكبو مَك لذي 
مآ هد من لما سك م61 * ا كيه ينام 
لَك ليت أملّحكُم تنفَكره 4 [البقرة : 119] . 

هناك معنى دقيق جداً » أخيانآ يتناوّل الإنسان مادة أُوَّلِيَة ليُصَنعَها » 
فهو لا ينْتَمَع بها إلا إذا صَنْعها ٠‏ فالخشب مثلاً : لو اشترى إنْسان 
شجرة ووضمّها في البيت ماذا يفعل بها ؟ إِنَّ هذه الشجرة تشرح إلى 
ألواح ٠‏ وتصنع قطعة أثاث يستخدمها وتطلى بطلاء جميل ٠‏ فهناك 
مواد أُوَلِيّة كثيرة جداً لِيْسَت لها قيمة بذاتها إلا إذا صَئْعَتَ ٠‏ وبعض 
النبات لا يُؤكل إلا إذا طبخ ؛ فهذه الآية دقيقة جداً . يقول الله عز 

« كَدَلِك بين أله الك الأب نلك تنَدَونَ 4 . 

> ألَفْو في أيَمْيِكٌ وَلكن يُوَاِدُحكُم يما عَقَّدةً 0 
َكَملرئهُ مام عَشَرةَ مَسلكين ل ناليش ةيخ أ كنوب 
َكب مسن ل يج َصِيَام تلح أي يامِ دَلِكَ كَمَدرة يمد أيَمنِيَكُمْ ذا 1 


4 المبين انان 
متك كَدلِكَ سين َ كر يليو ملك مَفْكرُونَ © [المائدة : 48] . 

يجب على المؤمن أنْ يتناوّل هذه الآيات وأمثالها بالدراسة والتفكر 
فيها » كي يعقلها ويستفيد منها , ولتكون مُتكَأْ للؤصول إلى الله عز 
وجل . 

إذا عليك مهكة ٠‏ فالشمس امَوجودة. وكلٌ إنسان يرى: الشسن 
ساطعة » لكنّك مُحْتاجٌ إلى أنْ تفَكّر فيها كآبة من آيات الله » بل إِنَّ 
بعض الحيوانات حينما تميل الشمس للغروب تنّجه إلى إِصُطَبْلِها ؛ 
البقر والدواب والأنعام حيئما تميل الشمس إلى الغروب تنّجه إلى 
إصْطَبْلِها ٠‏ معنى ذلك أنَّ الحيوان يُدْرِك أن الشمس مالّتْ للغروب أما 

م 50 :2 2 3 1 2 
الإنسان فعليه أن يُفكر من خلقها ومن كوّنها ومن رفعها ومّن جعلها 
ملتهبة ؟. 1 ويدرك أنها مصدر حرارة للأرض وإنارة 5 « كَذلِكَ سين 
22 در سه سو املا 
ههلك الآبت لح تَنَدَيُون 4 . 
لفت المرء وسار واتبّه وجلس ونظر رأى الايات تحيط به من كل 
جات + الذلك فالغبرة ان تفكك: على هلام الآيات وتفكر فيه : :ومن 
هنا قال الله عز وجل : 

(إِكَ ف حَلْقَ السَموتٍ وَالْاَرَضٍ واخْيَكَفٍ الْيْلٍ وَالهَارٍ ليس لَأُدلي 
لْذلْتبِ» (آل عمران : ]16١‏ . 

هناك آيةٌ تحمل العظة » والدلالة واضحة جداً في سورة النّساء » 
يقول الله تعالى : 

00 مهس سا ظا ده )5 سه م 0 

وريد أله سبق لك وي دِيَحكُمْ سكن انين َاِصحْْ وَيبُوبَ عَلِكَحمُ 

وله عَليءٌ 2غ 4 [الساء : 5 . 


,6 أسماء الله الحسنى 


البيان الإلهى من ثمرات إرادة الله عز وجل ؛ أحْياناً الإنسان 
ضرت انه ولا يريد أنْ يضربه » وإختانا اول الدواء وكان يتمنى ألا 
يتناوَلهُ ٠‏ فَلَئِسَ كل فِعْلٍ متوافقٌ مع الإرادة » فالإنسان يفعل أشياء 
مضطراً لكنّ هذه الآية دلالتها دقيقة جداً ؛ فالله يريد لِيُبَيْن لناء 
ولِيُعَرْقنا ٠‏ وينْقْلّنا من الجهل إلى العلم ٠‏ ويُخْرِجنا من الظلمات إلى 
النور »ء ومن الضياع إلى الرخداد ومن الضلال إلى الهدى . ومن 
الشقاء إلى السعادة : « بريد اللَّهُ لِسَبَيِنَ لَك وَيمدِيَحكُمْ سكن سكن لين من 
بيك ويَبوْب عَلِتَك وأ لدعي 4552 . 

وقال تعالى : 

« وله بِرِيِدُ أن ينوب عَيِحكُم وَيُرِيدُ أ درت يتَمِعُونَ ألسَّبَوتٍِ أن مَمِنُوا 
ميلا عَْظِيمًا» [الساء : 337] . 

يفول ث5 + تج :لآ تصني ياالنى ؟ فته الخنرات + إلى أن 
يَهْدِيي الله » فهذا الكلام مُضْحِكاء وغير عِلمي ٠‏ فالله عز وجل 
خلقك ليَهْدِيَكَ . 


ره اس » 


الذي أراه أن الله سبحانه وتعالى رحْمَة بعباده يُنوْع لهم أسا 
الهدى . وأؤْدَعَ فيهم العقول لِيَهْتَدوا ٠‏ وأؤْدّعَ فيهم الفطر السليمة 
لتكون مقياسا لهم لأغمالهم ٠‏ وسّخَّر لهم السموات والأرض ؛ لِيكون 
هذا الكون مظهراً لأسماء الله الحُسْنى وصفاته الفضلى ٠‏ وجعل أفعاله 
مُتطابقةٌ مع أقواله كي يخصل الانسجام في الكون . فالله وعد المُرابي 
٠-2‏ رء >> لاس 


مَل تر م 
١‏ إن 1 تنا ذنوا يحَرَبٍ من الَو وَرَسُولهء وإن تبتمٌ نيتم فلكم رءوس 
رء. بت لت 0 2004 


أَمَولِكُمْ لَانَظَلِمُونَ نولا تظلمودح؟ االبقرة : 917/9] . 
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تجد دائما وأبداً الذي يجمع المال الحرام يُدَمّر مالَهُ ؛ توافق 
أفعال الله مع كلامه شيءٌ مُهِمٌ جداً » قال تعالى : 

« من عل سكا تن كر أو أن وَهر مُؤْوٌ نيم يذه طبه 
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ود زسُهممأجره ا كن أتعملل يعَملونَ 4 [النحل : ا لاة] . 
حياة المؤمن طيبة ٠‏ وهو شيء جميل ينوه الله تعالى إليه في القرآن 


وتؤكده الدّراسة المَيْدانية ٠‏ فإذا اجْتَمَعْتَ مع الشباب المؤمن تجذهم 
حقاً يعيشون حياة طيّبّة . ار 
وَمَنْ عرض عن وحَكُرى ون لو مده صَدك وَكْشُرُمٌ يَوْمَ الْقيَمَةٍ 

كد لطه : 4؟1] . 

لو تتبّغت أخوال أهْل الدنيا لَوَجَدْتهم يعيشون معيشّةً ضنكا . 
تطابق أفُعال الله مع كلامه نؤع من البيان . فالكلام نظري والتطبيق 
عملي . 

ويقول الله عز وجل : 

«يتاهلٌ الحكتب دَذ ةك رَسُولنا يرك كم مكَزرا ينا 
ل وو ابه يعن . جاه حكم 
مر مت ألو نوْرُ وَحكِنبٌ يررك 9 يَقَدِى بد أله تر أَنَبمَ وم 
سيل لتك رِ» [المائدة : 15186] . 

كلِمّة سلام ؛ فالسلامٌ مُرِيحٌ جداً . والسلام الذي أرادّهٌ الله عز 
وجل هو السلام الذي من أسْمائه تعالى ده أضل كل 
سلام في الأرض ٠‏ والإنْسان قد يسلم مع نة نفسه فهو مُطَْمَئِنٌّ إليها » قال 
ان « ايها ألنَفْس التتلييئة () أتجيى إل رَبك ريه َه © تدش فى 
عبارى عبد (9ي) وَأدخْلٍ جَنّقٍ 4 [الفجر : 870517 . 
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والإنسان قد يكون في سلام مع من حَؤله » وعلاقاته واضحة ء» 
وصادقٌ . وأمين . وليس بينه وبين من حؤله مشكلة ٠‏ ومرتاح البال , 
وهو في سلام مع كل من يلوذ به ٠‏ والإنسان المُطيع في سلام مع 
ربّه . 

من أسماء الله الحُبين مُييْن بِأَقْواله وأفعاله وأنواره وتجَلّيه وخلق 
والفطر والعُقرل . والله عز وجل يُعَلّمنا فانجا »وس هيا قال عفن 
العلماء تفسيراً لهذه الآية ولهم فيها وِجْهّة نظر » قال تعالى : 

« وَاتَّمُو عه وَيُصَلْمْصكُمْ ألَدُ الله بحكُلْ فَوْوعَلِبه 4 [البقرة : 181 . 

يَفْهّمها بعض المُسْلمِين على الشكل التالي : إِنْ اتقَيم الله 
يُعَنّنكم » فَلّو كان المغنى هكذاء لّجاء النمنّ على الشكل التالي : 
واتقوا الله يُعَنُذكمالله . جواب الطَّلب ء أما الآية واتقواالله 
ويُعَلَمُكم الله ؛ يعني : لم لا تتّقون الله ؟ والله يُعَلّمْكم دائما » يُعَلُمكم 
بالوَّحْي والعقول والفطر وخلقه وأفعاله وأنواره وبآلاف الطرائق . 

وفي سورة المائدة يقول الله عز وجل : 

( تالتب انث مَرْيِمَ إلا َسُولَ قَدَ حَدَتَ ين قَبَيهِ ألرْسْلُ وَأَمُمُ 
أن أن يُؤْفخْورح؟ [المائدة : 8/٠‏ . 

والحقيقة أنَّ التناقض بين مايعْتَقَدٌهُ الإنسان وبين سُلوكهِ 
لا يُحْتَمَل ٠‏ تجد أناسآ يستمعون إلى خُطبة في مشجد . أو إلى كلمة 
في عفد قران» أو إلى /موعظة بمناسية وفاة ويتائرونة بها آنيا + فإذا 
انطلقوا إلى بُبوتهم كأن لم يسمعوا شيئاً » وهذا شيءٌ مُريع » أنْ تشمع 
للحق وأنْ تفعل عكْسّهُ » وأن تأتي إلى بيْت الله تستمع إلى الآيات 
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والأحاديث والأحداث وتهمل بيتك ويكون على خلاف ما أمر الله 
تعالى . وأنْ تطلب العلم ولا تغمل به » وأن عريا ري المتلمين + 
ولا تفعل ما يفعل المسشلمون وأن تدّعي أنّك مؤمن ولم تذرك ححفيقة 
الإيمان ؛ فهذا هو الذي ورد فى هذه الآية قال تعالى : 8 أنظرٌ 
حكنت بت لهم الآبتب كُمٌ أظز أن يُؤتَكوست 4 ٠‏ أي ينصرفون 
عما فيها من بيان وإيضاح لحقائق الإيمان . 

0 سورة الأنعام قال تعالى : 

أو تَمُولوأ لو أن أل عنما لكب لكنا أهدئ ين معد 2 كم ينكد ين 

اليو [الأنعام : /ا18] . 

شيءٌ عظيم ومفيد جداً أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على 
النبي فيه كل الحق وفيه البيّنات والنور والمنهج ؛ ثم من العجيب 
جداً ألا يأخذ منا كلام الله تعالى مأخَذْ التطبيق . 

وفي سورة الأعراف قال تعالى : 

د ذلك كفك نزام تنيز زد هوَ إلا دير مُبِينُ 4 [الأعراف : 144] . 

من هو المجنون ؟ هو الذي عصى الله تعالى » فالمجنئون الذي نراه 
في الطريق ليس مجنوناً ٠‏ هذا مُبْتلى يعصاب ذهني أو بمَس شيْطاني . 
و عن لذلك قال تعالى : 

< مآ أَتَبيْمَةريِكَمَجُْو» [القلم : 

وقال تعالى : 


كس سد جع 0 


© َال يْقَوَم ريم إن كت عَلّ يت ين رق وَءَائن رَحمَهٌ مَنْ عِندو فعيمَيتَ عل 
أَنلرَكمُوها وَأَشْرٌ 5 [هرد : 58] . 


المؤمن على شيءِ من الهدى . والمؤمن منغمسسنٌ في رحمة الله 
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الي 150 هيدنه نيع ع انلق كو اللي فاكيوة تون 
كلّ شيءٍ بمقياس مادي . فأنت مهما كنت على خلقٍ عظيم » وعلم 
غزير » أو على معْرفَةٍ بالله » أو على إخلاص شديد » فلا تقَيِّمم إلا من 
خلال دخلك عند هؤلاء الماديين . 

وفي سورة يوسف عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام : 

1 22000 

المبين يعني : الواضح ؛ ولذلك ليس من المُناسب أنْ تفّهم 
كلام الله فهماً لم يرده الله » علما بأن القرآن الكريم تل بلمة: الحراف 
وبِلِسَانٍ عرَبيٌ مبين ؟ هناك أناسنٌ يتعامون عن المعنى الجلِيٌ الواضح 
ويضرفون عنه النظر » وينحثئون عن معانٍ لا تذرّك إلا بشقٌّ الأنفس أو 
بالئَكَلّف الذي لا يُحْتَمَل » ومن أخطاء المُفَسّرِين أنْ تؤول الآية لغير 
ما تقُصح عنه ٠‏ فهذه التأويلات التي ماأنزل الله بها من سُلْطان هي التي 
شَنّنَت المسلمين وفرَقَنُهم ٠‏ مع أن هذا القرآن نزل بلِسانٍ عربيٌ مُبين ؛ 
بعض القراءات المُعاصرة فسّرت قؤله تعالى : 

« الْمَالُ وَالَْنُونَ زِيَهُ الْحؤة لديا واْتِِيتٌ الصَّلِحَتُ حير عند رَيْكَ نابا سير 
أملا» (الكيف : 41] . 

البنون : البناء هل في العالم العربي من يهم كلمة البنون أنها 
تعني البناء ؛ المال والبنون زينة الحياة الدنيا » وهذا القرآن نزل بلغة 
العرب ١‏ قبي أن نفهَمَهُ وَفْق لقّة العرب . 

وفي سورة النحل قال تعالى : 

١‏ وَمآ أَنرَلَعليِكَ ألكتّب إلا لِْبَينَ كم الى أَحتَلفواضِدٍ وَهُدَى وَيَحمَةٌ لعَورِ 
يَؤمسُورت# [النحل : 14] . 
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هناك اختلاف أساسُهٌ نقص المَعْلومات ٠.‏ وهذا اختلافٌ طبيعي » 
لكنّ الوحيّ يحْسُمٌ هذا الأمر. قال تعالى : 

« 35 أنَاسُ أُمَدَ وده مسَتَ أمَهُ لبن مسري وَمنذِرِن وَأزلَ مهم 
لكب بِلْحنْ ِيَحَكُم بين لاس يما توا د وما أحْتَلَفَ يفيه ولا لذب أوثوة من 
بَسْدِمَاجَآ نهم ليست با يتنهم فَهَدَى أله لذت ءَامَنالِمَا أختَلمُوأ فِهِ من لس 
ذنم واه وى من يَسَكه إل رط مُسَيَقم 4 [البقرة : 737] . 

وهناك اختلاف أساسُه البَّغي والحسد قال تعالى : « إنَّ أَلديَت 
عند أله الإِسْكَدٌ دما أختَلَتَ اليرت أوثُوا الكتب إلا من بسْد مَاجَادَهُمُ ألا 
َفَمَايتهُ وص يَكُوٌ بايد تِ أله َك أله سربيحُلِْسَابٍ 4(آل عمران : 14] . 

الاختلاف الأول طبيعي ؛ وهو الاختلاف القائم على نقص 
المعلومات ٠‏ أما الاختلاف الثاني فهو قذر أساسّهُ الحسد والبغي 
والعُدُوان » أما الاختِلاف الثالث فاخْتلافٌ مخمود . وهو التنافس في 
حقل الدين وفي دائرة الحق ٠‏ وفي سورة النور قال تعالى : 

« وبين أله لَكم ألمت وَألّهُعيِعٌ حك 4 [النور : 14] . 

الحق واضح لكنّ الناس في الدنيا نيام وإذا ماتوا انتبّهوا » وعند 
الموت يُكْشّف الغطاء » قال تعالى : 

« لَقَدَ كتف عَنْلَوَمَنََدَافَكمَْمَاعنكَ عِطاءك مِصَرْةَ أل حَرِيدٌ4 [ق : ؟1] . 

وفي سورة النمل قال تعالى : 

< مََوَكلعَلَ لَه ِل عَلَ الْحَقْ لين [النسل : 6/6 . 

أيها المؤمن لا تَحَفْ . فإنَ النبي يخ خاطب عدي بن حاتم فقال 
له : «يا عدي! هل رأيت الحيرة ؟ فإن طالت بك حياة لترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله » ولئن 


- 
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الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحداً 
يقبله منه » وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم 
له » فيقولن : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : بلى . 
فيقول : ألم أعطك مالاً وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى فينظر عن يمينه 
فلا يرى إلا جهنم . وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم اتقوا النار ولو 
بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة » قال عدي : فرأيت الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن 
افتتح كنوز كسرة بن هرمز . ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبيّ 
أبو القاسم كله 1 ٠‏ يخرج ملء كفيه » . [رواه البخاري] : 

فَوَكل على اله إنف علن الكنق؛ الكسى :بوعللا المؤمن الصادق 
لو آذ الناف مها كرا للدين ولم يعْبّؤوا به ولم يلْتزموا بتعاليمه , 
يَكْفيه أَنَهُ على الحق المُبين » والإنسان العاقل لا يأخذ بالكثرة » بل 
هدفه الحق ولو قلَّ ناصروه ٠‏ قال تعالى : 

١‏ وَن تع كر من ف الْأرْضٍ يلوا عَن سل ألَهُ إن يتَسُوْنَ إلا لظن 
وَإِنّ هه هْ إلا يَوْصُون 4 [الأنعام : 8115 . 

وقال تعالى : 8وَبَامَ بهم ين عل إن يمون إلا ان وَإِنَّ لطن ا من عن 
كلَيّ سَيها4[النجم : 08 . 

وقال تعالى في سورة الحديد : «أعلموا أن أله يحي الام بعد موييا قد 
َيََالَكُم ليت لمَلَّكُهتَْقِلُوتَ4[الحديد : 617 . 

فالآيات تختاج إلى تفكر وإعمال عَقَل ٠‏ والايات إِنْ صَّمْ التعبير 
مواد أُوَلِيّةَ تختاج إلى تضنيع » ولا بد أن تصَْعَها بِعَقْلِك وبفكرك , 
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ولا بد أن تشكر فيها أو أن حذكرها + قال تغالى : 
اَم 2 م نعلا انم 4 [القيامة : 19-15] . 

أخداث العالم كله نّجِهُ لتأكيد ما في القرآن . 

لا يغيب عن بالكم أن العالم فيما سبَقَ شرق وغرباً ؛ كان شرقاً 
يؤمن بالمجموع والقيود ٠‏ وغرباً يؤمن بالفزد والحُريّة » والآن الشرق 
والغزب عادا إلى الإسْلام فَهْراً لا عبادة » واضطروا إلى أنْ يعودوا إلى 
درل القين ١‏ فطل عاك بلأ3 طريل خريف عار بعل سويت 
العمل 1 والان:. فى يرن :الحا يات بأئريكا تَحَرّم الاختلاط بين 
الطلاب والطالبات ٠‏ فَكَلّما تقَدّم الهلم ونضج في البِشَرِيّة انَجهُ قهراً 
إلى تعاليم الدّين لا إيمانا ولا تعيّداً » لذلك الشرْق والغزب عاد إلى 
وَسَطِيَةَ الإسلام ٠»‏ والشرق عاد مقهوراً لا مُحَيّراً » والغرب سيعود 
كذلك ٠‏ وسؤف ترَؤْن بعد حين أن هذا الدين الإسلام العظيمٌ هو دين 
المُسْتَقبّل قال تعالى : 

« مُرَ ألْرى ارْسَلَ رَسُولمٌ يألْمْدَئ وَدِيِنِ ألْحَيّ لظهرَمْ عَلَ ألرِنِ كله 
ولؤحكرء المتْركورت » [التوبة : #*”] . 

قال تعالى : 

ٍ وداه ايم مانم © مم نانم » [القيامة : ]١914‏ . 

حتى الآيات الكَوْنِيَّة في القرآن الكريم ٠‏ كلما تقدّم العلم تكشّفت 
للعلماء حقائق الإغجاز القرآني العلمي . 

من أدْعِيَةَ هذا الاسم الجليل : اللهم أنت المُبين للحق ٠‏ والهادي 
إليه » والمُرَفْق لاتباعه » فاجمَل بين أَئدِينا نوراً من قُرْآنِك » وهدايَة 
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بن بائلفة :+ فاتك انك الحق المبية . 

وليس هناك أَسْمّد من إنسانٍ عرف الح »ء ونِعْمَةٌ الهٌُدى أغظم 
نِعْمة » بل إن بعض العلماء قالوا في تفسير قؤله تعالى : 

« مَايُرِبِدُ أنه ليَجْصَلَ عَِتِحكُم يَنْ حَرَج وَلكن يُرِيدُ لِيطهِركُم وَلمْمِمَ 
ِعْمَتَمُ عَليِحٌ لَك م بوتت » [المائدة : 57] . 

قالوا : تمامٌ النعمة الهٌدى . فاللهم اهدنا فيمن هديت ٠‏ وعافنا 
فيمن عافيت ٠‏ وتولنا فيمن توليت » وصلّ اللهم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه . 


1 
ون 


مع اسم جديد وأخير من أسماء الله الحسنى . ومع الاسم المتِم 
للمئة » والاسم هو : مُؤتي الحكمة ٠‏ وهو اسم زائد على الأسماء 
التسعة والتسعين التي وردت في حديث رسول الله كلخ . 

أَوَنُ شيءٍ في هذا الاسم أنَّ الله حكيم ٠‏ ويُؤتي الحكمة . وحليمٌ 
يؤتي الحلم » ورحيم يؤتي الرحمة » ومن هنا كان اسْتِحْلاف الإنسان 
في الأرض ٠‏ قال تعالى : 


20 


> [البقرة : 0 . 

وقبل أنْ نذخل في تفاصيل هذا الاسم لابد من وَقْمَةِ قصيرة حول 
الجكمة ؛ الجكمة نَدُلَ على الترجيح ١‏ ولا ترجيح بلا مُرَجُح » يغْني 
أن هناك شيئآ يُمْكن أنْ يكون في أؤضاع كثيرة . وأنت اخْتّت هذا 
الوّضع المُناسب ٠‏ فهذا العمل اسمه تزجيح ؛ رَجَحْتَ هذا المكان 
على هذا المكان فهذا التزجيح يَختاج إلى مُرَجُح ٠‏ وَأَوْضّحُ مل مفتاح 
الكهرباء في الغرف فيُّمْكن أنْ يوضع في أسفل الحائط . ويُمْكن أن 
يوضع في أعلى الحائط ٠‏ أما حينما وُضع في مكان مُعْتَدِل يتناسّبُ مع 


فيك أسماء الله الحستى 
طول الإنسان وحركة يده » فإننا نقول : هذا المكان فيه حكْمّة أو فيه 
تزجيح , ولا تزجيح بلا مُرَجح . 

ولعلّ دليل الحكمة من أكير الأول على جود اله وعان: مطية 
فَمَثَلاَ الطير الصغير الذي في البَئْضة كيف سَيَحْرُ ج منها ؟ في وَفْتٍ 
مُناسب جداً » ا له 
ويثقب به جدار البيضّة ٠‏ وبعد حينٍ يتلاشى هذا التّوء ٠‏ ويعود منقاده 
إلى فا كات قلية.: ففي الرَّقَتِ النات وفي المكانٍ المُناسب وفي 
الحجم المناسب ٠‏ وفي الكل المناسب :طهر هذا التو ونقوّل : 
هذا التزجيح يَحْتاج إلى مُرجُح . والعقل لا يقبل أن هذا الشيء تمَ 
وَحَدَهُ . 

العاة:إذاتيودناء د كانه كان اي صرت يكيى حكن إلى رةه 
زائد أربعة » وعندها تنعكس المسألة » ولولا هذه الخاصّة لما كان 
على الأرض حياة ؛ يِتَمَدّدُ الماء إذا بلغ درجة زائد أربعة » حكمّة 
مُطلقة ولّؤلاها لما قامّثْ حياة » فالجكمة ترجيح ؛ ولا ترجيح بلا 
2 

قد يذهب إنسانٌ إلى بلدٍ في أقصى الشمال من الكرة الأرضية وقد 
تصل الحرارة إلى سَبْعِين تحت الضّفر ٠‏ كل شيء يُمكن أنْ تَغَطيه ؛ 
تَغطي يَدَيْك ورِجْليِك وجهازك التتفسي وتؤتدي الألبسّة الصوفيّة 
واليخطف والقبّعة ؛ دَكُلّ ذ عو لتقن أن تتطيه إلا القن 14 عطينها 
فقَدتَ القدرة على ال عع العين » والهوار الذي يُلامِسُّها فى 
درجة سبعين تحت الصّفر ٠»‏ إذاً لا بد من أنْ يتَجَمّد ا 


- 
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الإنسان البصر ؛ فمن أؤدع في العين مادَّة مُضَادَّة للنَجَّد ؟ هذه حكمّة 


٠‏ مؤتي الحكمة رفك 
مُطلّقة ٠‏ ولولا هذه المادّة لَمَقَد كل الذين يعيشون في المناطِق الباردة 
أبُصارهم ٠‏ فلا تزجيح بلا مُرجُح . ولا جكمة بلا مُْكم . ولا حكمّة 
بلا حكيم . 

فالله سُبْحانَهُ وتعالى هو الحكيم . فَهُو تعالى حَكمَتُهُ مُطْلقَة » أما 
الإنسان فحِكْمَتُهُ ِسبيّة ٠‏ وأخيانا يفْعلُ فِغْلاً غير حكيم بِسَبَب ضغط أو 
إغراء أو بسّبب جهل » فإما أنه تعض لضغط كبير » فَتَكَلّمّ كلِمَةٌ غير 
حكيمة » أو وقف مَرْقَفَآً غير حكيم ١‏ أو سلك طريقاً غير مَشْروع » أو 
خضع لإغراء شديد » فاخْتَلَ عَقْلَهُ وانْساقَ مع شهْرَتِه » أو أنه يجهل 
حقيقة هذا الشيء فيرزتكب حماقة ٠‏ فالإنسان إذا بدا لك حكيماً فهُو 
حكيمُ أخيانآ » أما الحكيم مُطلقا فهو الله عز وجل », لأنه مُتَرَّهُ عن 
الضغط والإكراه والجهل ٠‏ فَأفْعالَهُ تعالى تلابسُها الحِكمة المُطلقة . 

وهذه الحقيقة أنَّ كل شيء وقع فله جكمة . حتى إنهم قالوا : 
ِكُلُّ واقع حِكمة ٠ ٠‏ فكرة مُريحة جداً وبسيطة » وهي أنّكَ لن تعاني 
أزمة نفْسيّة ولن ثعاني حقداً ولا ضيقا ولا كراهيّةٌ ولا ندّمآ ٠‏ لا تقول : 
لو أنّي فعَلْتُ كذا وكذا» فهذه الفكرة البسيطة خلاصتها أن كل شيءٍ 
وقع أراده الله ٠‏ لأنه لاا يليق بالله أنْ يقع شيء لا يُريده » وك 
ما أرادهُ الله وفع ٠‏ وأفعال الله مُتَعَلْقَةٌ بالجكمة المُطلقة ٠‏ والحكمة 
المُطلقة مُتَعَلْقَةٌ بالخير المُطلق » وبذا انتهى اندم والحقد وانتهت كلمة 


لا تقل : لو أنَى فعَلْتُ كذا وكذاء ولكن قل : قدّر الله وما شاء 
فعل ٠‏ فإنَ كلمة لو تفْتَحُ عمل الشيطان . أترى ما يخدث في العالم . 
هناك شرور ومجاعات وآثام وزلازل وبراكين تنفجر وفيضانات وصقيع 


لك أسماء الله الحسنى 
لا يُخْتَمّل ء وإنّلافٌ للمحاصيل وحروبٌ أهليّة , فيجتن أن تؤمن »2 
وهذا الإيمان يُختاج إلى جهْد . أنَّ كلّ شيء وقع لِحِكُْمَة بالغةٍ 
تطلفة 4 هده كلها للخير المُطلق » ولكتك ترى ذه -مكدردة أن 
الشر وقع مختاراً وتتألم . ولكنّ الله يُريد من أفعاله كلها "البقير 
المُطلق . 

تَصُوَز أن غلاما يضري أب شديد حازم ٠‏ وعد إن موي اق ين 
مرة استقام وأقبل على دراسته . ثم أصبح هذا الغلام الطالب في 
مُسْتَقبَله من ألْمَع الشّخْصيات » بالنظر القريب والقصير فهناك قو 
وشرّ ء انر البعيد هناك خير كثير . فبعد أنْ ضبط هذا 7 
ودرس وأخذ شهادات عَليا وشغل مناصب رفيّة وصار دَخْلَّهُ وفيراً - 
من جهة نظر دنيوية - فهذا حينما ينعم ببَخبوحَة ومكانة اجتماعِيّة وبنت 
مريح ومزكبة وزؤجة وتبجيل من قبّل الناس » سيقيّل يد أبيه التي 
ضَرَبَنْهُ يوْم كان صغيراً » فعلى المدى القصير قد يبدو لك الشرء أما 
على المدى البعيد فيندو لك الخير المُطلق . لذلك أي إِنْسانٍ على 
وَجْهِ الأرض من آدم إلى يَوْم القيامة حينما يقفُ بين يدي الله عز وجل 
يُلَخّص علاقة الله به بِكَلِمَةٍ واحدة هي : الحمد لله » قال تعالى : 

« دَعَوَنهُم ف ذيها سْبَحدك الهم وَتيَمْْ ذيها سَطوََايذك وم أن كلَمَد يله 
رَتَ اليرت » [يونس : ]٠١‏ . 

أرانت: إن هده الفكرة ؛ إنها هي الحقيقة وإني بحكم المعاناة 
والمشاهدة أكاد أقول : إِنَّ تِسعة عار الأئراض الوبيلة أَسْبابُها 


نفسيّة ؛ بحلا الي رار وخفٌ وحيرة وحقد . إن أمنت بهذه 
الحقيقة ت* تشفى من كلّ أراضك التَمْسيّة » ولا ترى إلا أن يد الله تغمل 


016 مؤتي الحكمة‎ ٠ 
في الحّفاء ولا ترى مع الله أحداً وتقول : الله هو كل شيء وبالتعبير‎ 
ع‎ 5 5 
الدارج 9 مافى إلا الله 3 والله كبية, وتتعامل معه وحله وتخلصٌ له‎ 
وتقَدّم في سبيله حياتك وشبابك‎ ٠ وتَمْحَضَهُ وُدَك وحُبّك وطاعَتّك‎ 
ومالك وعِذْمك ولسانك وقلمّك وجِبّرتك » وهذا هو الإيمان . فلكلٌ‎ 
٠ ف‎ 5 : 8 ٠ 1 
2 واقع حكمة ولكن هذه الرؤية يصعب أن تنقل أبصورتها اللفظيّة‎ 
و‎ ٠ 27 7 
فالإيمان والسلوك في طريق الإيمان ومُجِاهَدَة النَفْس والهوى ولزوم‎ 
مجالِس العِلْم وتلاوة القرآن ومَعْرفة السئّة والاسْتِقامة والعمل‎ 
وفي نهاية هذا المّطاف سترى أن يَّدَ الله وخدها تغمل في‎ ٠ الصالح‎ 
: قال تعالى‎ ٠ وفي نهاية النهاية ترى أنْ يد الله فوق أيديهم‎ ٠ الخفاء‎ 
سدمة م لاه ود مس‎ ٠ عرس صمت 0 و مسد ع آ تت‎ 
«فلم تعسَلوهم ولكرت الله فتلهم وما رَمَيرَت درمت ولك أله رئ‎ 
. ]1١ : وليل المُؤْمني ينه بآ حصنا إرك ألَدسَمِيعٌ ع4 [الأنفال‎ 


لذلك لا ألم ولا خَوْف ولا قلق . والحكمة أن نضع الشيء 
المناسب في المكان المناسب » في الحجم المناسب » وفي الوقت 
المُناسب » وبالقَدر المُناسب » وبالأسْلوب المُناسب » والله هو وحُده 
الحكيم ولحت سواه ؛ ع البشّر مُسْتَنبَطةٌ من حكمة الله ؛ 
وحينما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكّة فماذا قال أبو سُفْيان ؟ 
قال : بأبي أنت وأمي ماأؤصّلَك وأحلمك وأكرمك ٠‏ إنها كلمة 
لخصت صفات النبي كَكِهِ الإنسانية » من فم رجل كان بالأمس العدو 
الألد . 


ومن بعد » فإِنْ الله عز وجل يقول : 


.- ج- سئس سس غم 20 عاج مده 4 ار اسه م م 
ؤيوْق لحجحكمة من يَنَاءُ ومن يوت لحجحكمة فَفَدْ أونق حَيرا كزيرا وما 
0 < 2 سم © فر وده 6ج 
يَذََكَر ِل أولواالأليب؟4 «البترة : 56 . 


015 أسماء الله الحسنى 
أجل إنه سبحانه يقول : ثرا كَدِيراً4 . الخير الكثير لا بِحَجْم 
رصيدك المالي . ولا بيت فم ولا برَؤجة رائعة » ولا بِدَّخْلٍ كبير » 
ولا بِصِحَةٍ جيدة . إنما الخير الكثير أنْ تؤتى الحكمة لأنك بالحكمة 
تسعد » وبالجكمة تَصْلِحٌ الزوجة 0 وبالحُمق تفُسد الصالة: 
وبالحكمة تجُلب المال ؛ وبالحفق َبَدّد المال » وبالحجكمة تكُسب 
ا تفَرْقُهم وتخسرهم : « ين الْحِحكمةً من يعاد وَمَن 
سّ الْحِحكةَ مَتَد أ كب ل أ الآلبتب4 . فالله 
0 يُؤتي الحكمة . 
بْضهم قال :| الجكمة ليْسَثْ كني ٠»‏ فهي لا تَكْتّسَب ولكنّها 
تؤر تى ٠‏ وبعْضهم قال الموسن شنها يون على أذ الها خلس اله 
كان ب واي الأضحد فيذا اقول على فصضن: كن أزواج 
وزؤجات ٠.‏ ومن إخوة واكواك ومن شرّكاء ٠‏ حمق ما بغده خلق » 
وائحرافٌ ما بغده اتجراف ؛ إِنْسان يُدَمّر نفْسَهُ بِيَدَيْه » ويُكَوْب بينَهُ 
بِيَدَيْه ٠‏ ويُدمّر سعادتة بِيَدَيْهِ لِعَدَم وُجود الي ”+ كأن يتفرّه بكلمة 
غير مُناسبة » وهذا الكلام مؤلم ويحمل نتائج قاسيّة » قيل : 
إن القلوب إذا تشافر وُدُّها مثل الإجاجة كنت لا فده 
هناك شيءٌ في الأدب يُسَمى التشْطير » وهو أنْ يأتي شاعر فَيَجْعل 
من شطر لبت الشطر الأول ويصوغ شطراً ثانياً عط الث ويأتي 
ضكر لزاني ينيل قطرا زعا » 
إن القلبوت إذا تافل زأعية حل الضاية” عدت الايد 
فأخذ أحدهم الشّطّْر الأول من هذا البيت ثم جعل من الشطر الثاني 
شطراً رابعاً » فقال : 


٠‏ مؤتي الحكمة ينك 
إن القلوب إذا تنافر وُدُُها عند الأكارم جَبْرُها لا يَعْسّرُ 
وكات أزذال الأنام إذا التوت مثل الزجاجة كسْرها لابجب 

يبس لاحي ليه بي دري ولي 1 نر واو 
تفقو ضملك قال تعالي ؤيُوْق الْحِحمةَ من عق ومن يوت 

الْحِكمَةَ هقد ون حرا كَجيرا وَمَايَدَكَرٌ إل أ زوالاتب» . 

200000 وله مكانة رفيعة » ودّخل 
كبير » فَيَخون صاحب العَمَل فَيُنْهِي عَمَلَهُ بسلوك غير حكيم ٠‏ أو 
بكلام لا حكمة فيه ء ويُصبح متشرٌ متشرددا في الطرقات . ارّتكب حماقة 
كبيرة » وأرجو من كل أخ أن يصدٌ يصدّق معي فأنا أصَدّق الله عز وجل : 
يوق الْحِكْمَةَ من 44 ون بوت الْحِصضَءَة كد أن خز) حكني ونا 
يَرَكَرٌ ِل لَد أو ولوأ لتب » : 

في بَْيِك قد تؤتى الحكُمة وتعيش مع الزوْجَةِ عُمْراً مديداً ٠‏ تسعد 
بها وتسعّد بك . أما بالحدق فُطَلّقَها وتَخْسَرُها و تفلك 

أخيانآً تجد إنسانا يملك مالا يُبَدّدهُ بأساليب تافِهّة » ثمّ يقعد ملوماً 
محسوراً إذ بدّد ثروته » وأخياناً يغضب المزء فَيُطلُق زَوْجْتَهُ ويتسكع 
على أَبُْواب المُفْتين عسى أن يجدوا له حلاً » فالذي تساهَلَ معه منهم 
يك في عِلْمِهِ : والذي تشّدّد عليه شك في رحْمّته » ومن باب إلى 
باب ؛ ومن مُفْتٍ إلى مُفْتٍ ٠»‏ وكان يُفْنيك ألا تُطَلّق هلء الزؤجّة وأنْ 
وأنت لا تذري ؛ فالحِكمّة ‏ كما ورد عِلَمُْ مُطْبّق . والله عز وجل 
قال : 


ٍ مت من أحْحد إِلَهَمُ ويه وله َه َك ل وَحَمَ عل سمو وَل وجَعَل مَك 


4ه أسماء الله الحسنى 


-- ا يا ل .و ع كباب 0 
بصَرِوء يعَِلوَةٌ هَمَن يديه من بَسَد أله أفلا دون © [الجائية : 77] . 


و 00 


فقد تحَصّلُ عِلمآ كبيراً ولا تكرن حكيما . أما الحِكْمّة فهي أن 
تشتفيد من عِلْمِك » وأنْ تجعّل من عِلْمِك عِلْمآ عملي ؛ إِذْ هناك عِلْم 
عملي وآخر نظري ٠‏ فأنت حينما تسْتّفيد من عِلْمِك تكون حكيمآً , 
فالحِكمّة حقيقةٌ مُطَبَقَهٌ في حيّز الواقع ٠‏ والجكمة إصابة الحقّء 
والحق ما طابق الواقع ٠‏ إذ الضلال أنْ تتوّهم شيئاً غير واقعي ٠‏ وأن 
نظن شيئاً غير صحيح ٠‏ والمقياس هو الواقع » فالجكمة أن تكون 
واقِعِياً » والإنسان إذا ابْتَعَد عن الواقع وقع في الوهُم وصارَت أفكارُةُ 
وهمآ وظنآً وشكا وغلبة ظنّ ٠‏ أما الحكمة فهي أن تبلغ حدّ اليقين : 
باق الحِحكْمَة م بَكَدُوص يُؤْتَ الحِمحْعَة مد وق حرا كديرا انمع 
إلى قؤله تعالى : «وَلَْدَ ما قسن كن ل لذكز به ومن يكز ها 
كروت كترََوية س4 شاد : 0 . 


الجكمة كلَّها أنْ تشكر الله » لأنَ الله أنعم عليك بِتِعْمّة الإيجاد , 
وأنعم عليك بِنْعْمّة الإمداد , وأنعم عليك يِنْعمّة الهدى والرشادء 
فالحِكْمّة أن تشكر الله , والكَوْنْ مُسَخّر تشخير تغريف ومُسَخَدُ تشخير 
تكريم ٠»‏ فإنْ أمنت وَشَكَرْتَ حَقَّقَتَ الهّدّف من وُجودك . ألَيْس الله 
بأخكم الحاكمين فَحِكْمَة الحكّماء مُسْتَمَدَةٌ من حكمة الله . يُمْطى 
الجكمة أو لا يُعْطيها » والدليل أَنَهُ إذا أراد الله إنفاذ أمر أخذ من كل 
ذي لَب لَبّهُء فهذا أبو لهب لو ذهب إلى النبي يخ وقال : 
يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله لنجا 
إلى الأبد » ولما أنزل الله فيه ٠‏ قال تعالى : 8اتَبّتْ يَدَ1 أ لهب 


000 


وَتَبٌ يما َع عَنْهُمَالَمُ وَمَاكسَب © سَعِصَل نَارادَاتَ مب أي وأمرأتم 


٠‏ مؤتي الحكمة ه053 


عر ساس ورد 


حت الحطب وي فى جيد ما حَبَلٌ من مس6 [المد : ]6-١‏ . 

فطريق الإرادة لأبي لهب بِيّدِ الله عز وجل ٠‏ ومن أجل أنْ تغلم أن 
كل محُلوقٍ أمره بيّد الله لا فانظر حماقة هؤلاء السّفهاء ٠‏ قال 
تعالى : 

سبل الشتهةية اي مءَم َم أي ماعهَأ ل به التشرة 
وَأَلْمَغْربُ يَجْدٍ رِى من ينَآهُ إِلَ صِرَطرمُسْمَقِيم © [البقرة : 147] . 

فالله يُخاطِبٍ الناس من أهل مكة . واليهرد . ويقول أنتم سُفهاء 
ل ل لسَّفَهَاءُ مِنَ ألنَّاس ما 

عن قِبلَهِمُ الب كوأ عَلِْهَأ كل يِه آلْمَمْرِقُ وَآلْمَمْربٌ بَجَدى من يِكَآه إل صر 

حسنا » هؤلاء الذين سُجُوا سُفهاء ؛ لو فكّروا قليلاً ثمّ سكتواء 
قلو نهم سكتوا لأبْطلوا كلام الله وردوه » ولكنهم تكلموا وقالوا كما 
أخبرت به الآية » من أجل أن تعلّم أن الله بِيَدِه كل شيء. وبيده 
ناصِيّة كل شيء ء وإذا أراد الله إنفاذ أمر أخذ من كلّ ذي لَب لبه 
والله عز وجل طليق الإرادة ولا شيءَ يقفٌ أمامه سُبحانه ؟ فهذا السّفيه 
الذي وُصِف بِأنَّهُ سفيه . ولأنّهُ سفيه سَيقول كذا وكذاء ولو أنه فكّر 
قليلاً وسكت لألغى مصداقية القرآن الكريم ولكن حاشا وكلاً » إذاً 
الحكمة أنَّ كل شيءٍ بِيّدِ الله يُؤتي الحكمة من يشاء أو يُؤتي الضلال 
من يشاء ٠‏ قال تعالى : 

« الِْينَ كترُوأوَصَدُواعن سيل أل أضَصلّأمَْلهُة4 [محمد : 

فالكفار أغمالّهم لا تحَقّق أهُدافها ٠‏ ولا تصل إلى غاياتها ؛ 
الإنسان الكافر عَشْوائْيّة » حَرَكتّهُ كبيرة » ولكن عندما 0 ملك 


ع 


ى 


اه أسماء الله الحسنى 
العوت الكوناء وخر من الدنا بعد نذأت تجتل جياتة ويتلق كاه 
ونغذ ها أخد يداد ماله :وقد تسكن بعكل سرفوق © ودكانة واطيكاب 
وأغوان + يقول له فلك الموثك:: ف ملفا واضعتن ٠‏ فالحكمة أنْ 
تأتي أغمالك مُطَابقَةَ لأهدافك . لكن الإنسان أخيانا يُنْجِرٌ عمّلاً كبيراً 
دون أن يكون له غاية في مرضة الله » بل تكون غايته سمعة شخصية . 
وعلواً في الأرض ٠‏ لذا يقول ربنا عز وجل : 

د وَقَدِمنَاً إل مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلئَهُ م مَنتُورا 4 [الفرقان : «9] , 

يقول الله عز وجل في سورة البقرة : 

« فَهَرَْمُوهَم بإذني أنه وَقَسَلَ داق د جالومكت وَءَاصله اللّهُ الخللت 
وَلْكْسَة وَعَلَمَمُ مكا يَكَءُ وَلوْلَا دَفْعٌ أل ألدّاسَ بَنْضّهُم يِبَعْضٍ 
مدت الأَرّشُ وَكتحكن لَه دو مَل عَلَ اليرت » 

كنتُ قد ذكرْتُ من قبل أن الله سبحانه قد يُوتي المال لِمَن يُحبَ 
ولمن لا يُحبَ ٠»‏ فقد آتاه لمّن لا يُحَبَ وهو قارون . وقد أآتاه لمَن 
يُحب وهو سيِّدْنا عثمان بن عفان رضي الله عنه » فكان من أغنى أَغَنياء 
الصحابة فقد جهّز وحْدهٌ جيْش العسْرة ٠‏ وهذا ابن عَوْفِ كذلك من 
أغق أغياء الضحانة .انه اعطى -اتمال' لقن تمت ولمن لاابعب » 
وأعطى الملك لمن يحب وهو سيّدنا سُليمان » ولمن لا يُحبَ وهو 
فرزْعون ٠‏ ولكنّ العلم والجكمة لا يُعْطيهما إلا لِمّن يُحِبٍ . قال تعالى 
في الحديث عن يوسف عليه السلام : 

« وَلمَابََمَ مايه كما وحِلْماوَكَدَِكَ بحر الْسحسِينَ4 [يوسف : 58) . 

فالإنسان إذا تلقى العِلّم الصحيح وتفقّه بكتاب الله وقرأ سن 
رسول الله يلخ وسيرّتةُ » وقف على الحق وعرف مَوْقَعَهُ » ولماذا هو 


ةهال١ مؤتي الحكمة‎ ٠ 
في الدنيا ؟ ومن أين أتى ؟ وإلى أيْن سَيَذُهب ؟ وما غاية وجوده‎ 
: وماهيّة ؟ فهذا أوتِىَ الحكمة . فالمؤمن هدق واضح وهو مُطَمئنّ‎ 
ذه عرف حقيقة العة الذّنيا » وعرف حقيقة الكو وحقيقة‎ 
الإنسان » وجُوْهَرَهُ قال تعالى : « فَهَِرَْمُوهَم بإذربٍ أله وَقَسَلَ داودد‎ 
لفاك امقر رما كا يكه وَلوَْادَفَمُ‎ 2 

َه ألدّاسٌ بَتصَهُم يبَعْضٍ لْفَسَدَتٍ الْأرش ولحكنّ أنهو فَضْل عَلَ 
ا ١“‏ 


والاية الثانيتة هي قؤله تعالى ءاي وق الْحِحطْمَة من يق ر من يَؤّْتَ 
الْحِحححَدَ فَقَد أو حرا كديرا وَمَايَدَكَرٌ لَه ولوأ للب »> . 

يذعو الإنسان ربَهُ فقول : يارب سدَّدْ قؤلي ووَفقني وألهئني 
الصواب . وما من ذعاءٍ أرجو أن ارين أحب إلي من هذا الذعاة. : 
الله ألهمنا الصواب ؛ قد يقف الإنسان أيامآ مواقفٌ نبيلة سليمة » 
ويتكَلّم الكلمة الصحيحة ٠‏ ويتَحَرّك الحركة المناسبة , 25500077 في 
مَوْطن العَضّباء ويحلّم في مزطِن الحِلّم ٠‏ ويُمْطي في مَوْطن 
العّطاء » ويُّمْسك عنْدما ينبغي أنْ يُنْسك » فهذه المواقف المُتترّعَة إذا 
كانت مُتناسبَة مع عِلَلِها وأسْبابها يشعر براحة ؛ فماذا يُقابل الحكمة ؟ 
الحُمق . فالحكمة ينْبَعَها راحة ؛ أما الحُمق فيبْبَعْهُ ندم ٠‏ قال تعالى : 
١‏ اليا كَداوَسَدُاعن سيل اله تسل لم4 . 

ولقد عرف كل مؤمن وسمع بدُعاء الصالحين : ١‏ اللي اجعل 
نذميرهم في تذبيرهم © , فيعض الناس الفكر وجشكر ...تدر وشيب 
ويججمع ويطرح ويقسم . ٠‏ ثم يزتكب حماقة تَدَمّرُهُ بالختياره » لأنه ركن 
إلى ذاته واطمأن إليها . 

فاعلم علم اليقين أنه : «ومن يُوْتَ الْحِكمَةَ فَقَدَ أوق حر 


"لاه أسماء الله الحسنى 
كَيْيراً 4 » فإذا دخل الإنسان الممجد قد لا يجد مفعداً ولا يتوقع 
راحة ولا اسْتضافة ٠‏ ولكن ما الذي يُعْطيه الله في المسْجد عند سماعه 
خطبة أو درسا ؟ الجكمة ٠‏ تجد أنَّك إذا دخَلْتَ المْجد ‏ تقول : اللهم 
افتح لي أبْواب رحْمّتك ؛ تجد نفسك بعد حين وبعد المثابرة على 
لزوم المساجد أنك في بِيْتِكَ حكيم . وتجد نفسك في تجارتك موققاً 
وتغقد صفقة مَعْقولة ٠»‏ ويالمُقابل تجد من يعرض عن مجالس العلم 
وتلقي أسباب الحكمة » يعْقد صفقة يحُسر بها وتهوي به ويُدَمَّر 
بتدبيره ٠‏ فالإنسان حين يكون مع الله فالله معه » والحقيقة أنت أحد 
شخْصّين : « شخْصٌ يُلْهِمُه ربه سبحانه صلاحه وخيره » لأنه انقاد 
لربه ٠‏ وشخْصصٌ يُوَسْوسسُ له شيْطان ويأخذ بناصيته الخاطئة © . 
فالشيّطان يَدُلْك على الشر وعلى المغصيّة ٠‏ ويُحَبٌبِ لك الدنيا , 
ويُلقي بينك وبين الآخرين البغضاء ويُرَيّن لك الحرام ٠‏ قد تجد 
أشكاضا كثيرين عندهم زؤجات من الدرجة الأولى ٠‏ ومع ذلك 
يلهثون وراء سقط النساء ويسقطون في مستنقعات الزنى ٠‏ لأنَّ الشيْطان 
يُرْيّن الرذيلة والفجور بعد أن اختارها لنفسه ويُرهٌدُه برؤجته ٠‏ فهذا 
حُدْق ويُدمر نفْسَهَ بنفسه » يزهد بالطاهر والحلال والنقيّ الذي لا شائبة 
فيه » ويلهث وراء الحرام » والدمار والعار » كل هذا دليل على عدم 
وُجود الحكمة التي يسلك مسالكها 0 ال م ينعا ومن مؤت 
لْحِحكحَة قد وق خا كدر وَمَايَرَكَرُ ِل أؤلوأ الأب » . 


تجد الإنسان يتسَرّع دون تحقق ٠.‏ فإذا به يقع في * شر عمله » وقد 
يح كبا سينا اماق بمو أغباله يده على ١‏ اتل ٠.‏ وان بكرن 
رده أكثر مما ينبغي في فِيُفجّر المَؤضوع ؛ أراد أنْ يُصْلِح فأفسّد , وأن 
برَمّم فَدَمَّر . 


٠‏ مؤتي الحكمة ؟'اة 

وبعد » فيا أيها المؤمن كن حكيماً . من علامة الحكمة فيك أنّك 
لا تندم على فعل أو قول . والئدم يُرافق الحمق . وعدم الحكمة ء 
وفقد الحكمة يعني أنَّكَ مقطوعٌ عن الحكيم . ولا يوجد لك اتصال 
بربك » إِذْ لو كان هناك إقبال واتصال لآتاك الله من الحكمة . فالله هو 
الحكيم » وأيُ عبْدٍ انصل به يشْتَق لنفسه من حِكْمَيه » الربيع بن خثيم 
رضي الله عنه سَرق بعض ماله فماذا قال ؟ قال : اللهم إِنْ كان غنياً 
فاغفر له وإن كان فقيراً فأغنه » وهذا قول حكيم . يرجو من دعائه 
هذا العرض من الله » كما ينم عن صفاء القلب والطوية . 

إني أغْرف إنسانآ فَصّل مُوَطَّفا عنده عن العمل وانْبّقَم منه انتقاماً 
شديداً ٠‏ بل أذَّى به الأمر إلى قثْلِهِ من أجل قضيّة تافيّة ؛ عُضَبٌ شديد 
حَمَلَهُ علق اأتكات: تجريمة قل +-وهذه الجريمة أؤدت به إلى العشن 
ثلاثين عامآ .» أما لو كان حكيما لقال : قدَّر الله وما شاء فعّل » والله 
هو المُعَوْض . ولرأى أن كلّ ذلك من حكمة أرادّها الله » فَلَعَلَهُ أكل 
مالا حراماً من قبل ٠‏ فالله تعالى عاقبَهُ وانتهى الأمر به إلى 0 
ثلاثين عاماً , فالشيطان هو الذي يذفعه إلى الحركات العَشُوائِيّة » قا 
تعالى : 

<« ألرَْرَ أن سنن انين عل الْكفرن تَورهُمْ َأ (مريم : +م] . 


حركة عشْوائيّة وطائشة ئِشّة ومُؤْذِيّة وهدّفها الإيقاع ب بين الناس ...دكت 
مرةٌ قِصّة فريدة » كانت امرّأةٌ تمل بالقضاء . وكانت مُلمٌة بالقوانين ؛ 
وكا الها يد اكه نتركة كة مع أخيها » وكان معها وثيقة بِمِلْكِيّةَ كامل 
البيت ٠‏ فتَوَهّمت أنه باتكانها أذ تأخذ منه البيت بطريقة ذكيّة جداً 
وأشلوت يختاج إلى خبرة » والقصة طويلة جداً واسْتطاعت بمكرها 


ةلاه أسماء الله الحستى 
أن تلقي به في الطريق هو وأولاده وزوْجَهُ » وأن تستولي على ملكية 
البيت وحدها » عندها أصيبّث بمرض خبيث فى أنعائها وانتهى بها 
الأمر إلى الموت .العاجل » تَكان أخوها الوارث الوسطيل نيا قغاة إلى 
البيت وَاسْتَحَقت لغنة الله والملائكة والناس أجُمعين ؛ من الذي دفعها 
إلى هذا العمل ؟ فقدانها الحكمة . فافترسها الشيْطان إذ أخرّجّت 
أخاها الذي أغطاها نصف ثمن البيت تماماً » ولكن ما خطر في باله أن 
يأخذ منها إيصالاً لاطمئنانه إلى علاقة الإخوة ؛ آألاف القصص من هذا 
النوع . 

فالإنسان وهو بعيدٌ عن الله تعالى أَحْمّق ويزتكب الحماقة تلو 
الحماقة » فإذا به يتدَمّر بسوء تصرفاته » فالخُلاصة إذا كنت مع الله 
فأنت في ظل الله ورعايته وجمايتِه وتَرْبيتِه ؛) تجد شخصاً حياتة 
مُتواضعة ٠.‏ ولكنه حكيم وشخْصاً آخر حياته مترفة » ولكنه موزع 
النفس مبدّد الذهن . ألا ترى أشخاصاً جمعوا أموالاً طائلة ثم كشف 
أمْرهم فإذا هم في السّجن . ال ا 
وجل : «بْوقٍ الْحِححْمَةَ م يَكَادُوْص بُوْتَ الْحِحَحَةَفقَد وق كرا كيارا 
َمَايَدَكَر إل ووأ الأب ة . 

فالإنسان إذا خرج من بيه فليقل : 

د بشم اللوء رَبّ أعُودُ بكَ مِنْ أن أَرْلَ أو أَرَّلَّ . أو أضلّ أو أضلّ . 
أو أَظلم أَز ظلَمَ ان هر أز يُجْهَلَ عَلَىّ » ارواء النساني] . 

فقوله حكمة وصواب . 

تحدّثُ معك أمور فتقول بعدها ماانتّبَهْت . لكن الله الْهُمنى 
وَصَحَوتٌ من غفلتي ٠‏ الفكرة الدقيقة التي أريد أن أنبه إليها : أن تقف 


٠‏ مؤتي الحكمة اه 
في الوَفْت المُناسب وأنْ تراجع الأمر وأنْ تتريّث وألا تخكم عشوائياً . 
فَكنْ مع الحكيم تخْدُ حكيما وكن مع العليم تغْدُ عليمآ وكُن مع الرحيم 
تعْدُ رحيماً » فكُلٌ إنسان يرْتكب حماقة يكون وقتها غافلاً ٠‏ يعني أنَهُ 
وقْتَ ازتكابه لها كان مقطوعا عن الله عز وجل : 9 يُوْتٍ آلْحِكُمَةَ من 


1١ 


- 20 . مد مده د عه - م 0 0-2 جسم # ره 
يَهَاهُ وَمَن يُؤْنَ الْحِكمَةَ فَقَدْ وق حَبرا كديرا وَمَا يَدَكَرْ إل أؤلوأ 


الألبب» . 
دس 
قال تعالى : 
ءاد حَدُ الله م 1< يسن لمآ اتيت ع سِّ كنب و مه كم ج21 0 
م / - م « 0-1 2س ركعدء . مه 
رَسُول مُصَرْقٌ َم مَك لوت بوء وَََنصمْنَه قال ءَأفْررَشْم وََحَدْمُ عل دلِكحْ إضرق 
- م سك مر 21000 9س سر 0000007 
َالَأ أقررا قَالَ َأَحْبَدُوا وأنأ معكم من ألشَنِهِرِنَ4 ذآل عمران : ]4١‏ . 
م ١‏ 
الحكمة تؤتى تفضّلاً من الله الحكيم . والعلماء قالوا : « الكتاب 
هو القرآن » والجكمة هي سُنَّةَ النبي عليه الصلاة والسلام » . 


سيبس ارح لا ل عي صرح سا 2 ماس سكره سس ممه ر. 
َ 


قال تعالى : « ود ابن فسن الإمكمة أي لفك ِل و ينصكز وَإَِن 
تنك قير وميم ة4 . 

أيها المؤمن أُطَلَّبٍ من الله عز وجل كُلَّ يوم أنْ يُلْهِمَّك الجكمة . 
وألا تقم في شرٌ عملك . وأنْ تفعل الشيء الصواب وأن يسدد 
متقاله »: بوالشكينة :ضالة المودن: : والسقيقة: أن الإننان: إذا :تقر 
إلى الله اليْمَه ‏ التدكمة .> قإذا اْتَدّ بريه تخَلى عنه فوقع في الشرّء 
ولكنّكَ إِنْ تسْتَلهم الله يؤتك الحكمة ٠‏ وإِنْ تنقطع عن الله ينفرذ بك 
الشيطان ويُوَسْوس لك ثم يرديك . 

برَبكم هؤلاء المُجُرمون يوم قتّلوا ضحيتهم أما فكّروا في المصير ؟ 
أربعة ذهبوا إلى صائغ في بعض الأبنيّة في دمشق وقيّدوه وأخذوا منه 


كلاه أسماء الله الحسنى 
ثلاثئة عشر كيلو ذهباً » وبعد أسبوع أَعَدِموا في قَرْيّتِهم جميعاً. هل 
متقول: أن 'يشجر الإنشان تقميه من أخل كقية من الذهيه تبقن الديه 
سبعة أيام ؟ لذلك فالمُجرم عَبِيَ » طبعاً صعْبٌ أنْ تزتكب جريمة 
فالقانون يرصدك ويلاحقك . ثم إن ربك لبالمرصاد يجزي شر 
الجزاء . 

اغرق ”خض اشترى :هذا الضبكن .وانا اقول عهانما: كلن ترك 
الصحون على السطوح قلت الصحون على المائدة » وكلما قلّ ماء 
الحياء قلَّ ماء السماء » وكلما رخص لخم النساء غلا لخم الضأن ؛ 
الوم اال عي ان 

5 رجلا هوايتة ا المُزْدّحمة ويُمَنّع عَيْنه 
بالحسْناوات » ا بمرض ارتخاء الجفون . فل" يستطيع أن يرى 
إننانا إلا إذا اقيك حقه نشد اي النتكية ؟ هل تصدفون شمن :هو 
الحكيم ؟ الذي يُطيع أمر الله عرٍّ وجل . 
أَطِمْ أشرنا نفع لك حُجْبَنَا فإنا متنا الرضا من أحَيّنا 
ولذ بان وى :بجبافة. ١لتختيفة‏ افيه أمرا. رتنا 
وعن ذكرنا لا يسَعْلنّك شاغلٌ وأخلص لنا تلقّ المّسّة والهنا 

امع قصص الناس 7 العجب ؛ أزواج متباغضون ٠‏ وأغمال 
مُنْحرفة وخُصومات ٠‏ ففي البيوت مُشكلاتٍ لا يخلمُها إلا اله ٠‏ وتفور 
وعصبيّة لأنه مقطوع عن الحكيم ٠ ١‏ فكلامُة قاس ورّدود فعله عنيفة 
جداً ٠‏ فلا حبٌ هناك ولا وئام ولا تساُح ولا سُرور . تجد بيتاً يخوي 


٠‏ مؤتي | لحكمة لالاة 
بالحكمة يْعد ومن دون الحكمة يشقى ؛ سمِعْتٌ أن أحد العلماء لف 
حول هذه الاية كتاباً من دَقتَه إلى دَفْتَه 1 ون الْحِحكمةً من طق ومن 


- 
2 


ب ار ألألبب» . 

وهناك زؤجاتُ بالحكمة أضبحن أودٌ وأرحم زؤجات ٠.‏ كأنهن 
بالود والرحمة أمهات . وهناك زؤجات بالحُمق أصبحن أسْوأ زؤجاتٍ 
كأنهن ثعابين » كلّ هذا من الزوج ؛ فهذا كل يوم يقسو على زؤجته 
ويغلظ لها القول . وليله نهاره وراء عُيوبها ليحط من شأنها ويُحَطمها 
حتى تصل إلى أن تجابههٌ وتردً عليه ردا عنيفآ » فيدمّر الود الذي بيْنه 
وبينها ٠‏ أما المؤمن فيخمد الله على كل شيء ٠‏ فلن تجد إنسانآً له 
كمال مُطلق . أما الحكمة فإنها تجعل النّقص كمالاً » والحُمق يجعل 
الكمال نقصا » فانتبّه ؛ اتتصالك بالله يُعْطيك الحكمة ٠‏ وذكرك الله عز 
وجل يُعْطيك الحكمة وتلاوة القرآن تعطيك الحكمة . والبطولة أ 
تسعد في الدنيا والاخرة » والسعادة أن تكون مع الحكيم » وأنت 
تختاج إلى الحكمة كل ساعة » بل كل دقيقة » وبلا جكمة يشقى 
الإنسان ويردى . 

بهذا نكون قد أَنْهَيْنا الحديث حول هذا الاسم من الأسماء الحسسى 
المئة والله المُوَفْق » كما انتهينا من مجمل البحث الذي وفق الله إليه . 
وهو دراسة أسماء الله الحسنى كما مرّ بكم . ونضرع إلى المولى 
سبحانه بالنفع والقبول . 

وصلى الله على محمد الرسول وعلى آله وصحبه وسلم . 


نيبز نبا ية 


محتوى الجزء الثالث 


"ا الباعث 


محهتوى الجزء الثالت 


قفاو واه »ا .ماع عه ىد ود قاع هد هد هد قاع هاعد هد قاو وه قاو ماع .د م6 6 ه. 
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0ع المحيى 


الباقى 


المميت بق و كي 1 ا" بو يد و "مور عا رف نر 1 لو و0 مووي دو كأ به 


هاقاعف ا هاو عاو .د هاه ها أعاعد ود وهاو وداواع. قاع د واو .و قاودا عا .و م .ا مام 

هافاة ع هد هد فقداعد هد ود عا واه واه ود فداه ماع وافقاوة واوا .داه د وه ا ماقام 
فقا و .و وا فاع .قاع واو هاو واو وده هد عاع د قاو واوا .د واعاع ا عار مام 
هاف وا وا قا فاع هد قاقد واوة عاع د واو وها هاه عا. .اود ود واو .دا عام .داندا زد ني 
«أها و ها . وا واه قافا ود وه وا فداه قاع دقاف واف قاف وه ود ود .داه ماما م6 

«اأقاع اه قاف هد ىه قاع ها قاع واو واو د ودا. د عدا ود واو .د ناو ثاثا مد ند هام 
واف .ا .ا .د .دواع هاو واوا واو ها .ع عد هد هد واوا .ا ماع .دقار .د قاع نا مام 
#القا مع فاه واود ا واع. هد فا. د ها .ع هد وقد و هد فاه فاع واوا رد فد .د وام م ا ثا مام 
فقا هاو هاه و و وا فا وا هد .د ود ود هد واوا هد ود هد قفاو ود ود .دا .امارد م ما مان 
ومام قاع واو وعد فا وه هاه فاو وا واه ماع عافد وار و ماود وا .دا ود . ا مام 

فاأقاع قاف هاه عافد واو وأقاع د عا. .دود واو ود مدا عدا عد عداو واو .دا قا مام 


هه ها قافا عقاو قافا هد فاع وفأفقاقفاعه فاع هاو عافد ود فار فاو و ما .د 606 هم 


لآه 


«لمهم 


8 المضل 500 


520000 المدبر‎ ١ 


أسماء الله الحسنى 


هه 6ه ها قاع واوا عد عد عد و و وا .د ود ود واه ماهد .د عام 


«اه ها ها عد واه فاع عاع د .هد ود هد عدا. د .هد واو وه .د مارو 


»هه وه © هاى وه عا هد واو واوا اه وعد .د واوا م .دا فاه ه. 


قافا ما ها .دواع قاع هعها واو وفاعد هاعد .ا وا مداه واو ٠.‏ 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية 

فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
فهرس أطراف آثار وأقوال الصحابة 
فهرس الأعلام 

فهرس القبائل والجماعات 

- فهرس الأماكن والبقاع 

- فهرس القوافي الشعرية 

فهرس المصادر والمراجع 
الفهرس العام 
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فهرس الايات القرآانية الكريمة 


الآية رقمها 
)١(‏ سورة الفاتحة 

جد 2 كز اليم ده ١‏ 

« الحمد ينه رب العدلييت» 1 

ف لمن أريِرِ» 5 

«مدليكِ يور الدرن» 1 

و إيَاكمبْدَوإِيَدَسَتَيِيتٌ» 

« أهينا الصٍرط الْمسَقِيم» 71 
(0) سورة البقرة 

١ (المارررررء‎ 

«ذلك الكتب لَاريبَ» 1 

النِنْبوْيونَ بلَيَبِ» 0 

9 َنم أنَهُعَلَ مُُوبوْ وَعَلٌ4 / 

« وَمنَالَاسِس يَمُولُ4 ١‏ 

"١ » يَنأبمًا ألناش عدوا ري‎ ١ 


و هَْالْرِىحَقَكُكُم نان الأٍ» 1 


رقم الجزء/ الصفحة 


0231/١ 
51١ 
556 5954 لك‎ /"”" 15 
5١8 كال لاوكل‎ 


١1/7 

ل ان 
ع0 

فشن يوان 
*/ 51 

رونك 

0 *#/ 7ه :ل ومع 
اذك مانا 

114١ لا‎ #١ 
4غ‎ 


/١‏ اخ" كالثتل كلت معلل 
711 كحادلل 0:4غ_5/١٠‏ 
١/لامهة‏ 


08: 


« وَإِدَْلَ ريك إلمليكة» 


< رَعَلمءَادم الأشاء كلهَا» 
(مَلاسبِستَكَ لالم لآ إلا» 

9 قُلن فيطو ياجِيماً» 

( تازه جيك أونٍِ» 
١وَاسيعا‏ سر رَالسكوز» 

9 يَآيُها لدت ءامَمْوْالَامَمُولُوا4 
« دَأتَيمُوا الكوء واوا لكر » 
« وله امف ورب » 

«بدِيعٌ اتوت وار » 

9 َكَل ألذِينَ لايمْلمُونَ لوْكَا» 

« © وإز أْحَلَ ووم رم كلت » 
ْ# وَلِدْكَال بهم رَبَ أجَمَل» 


نايت رمن اراد 
« رتنا وَابْتْ فم ربنُول» 

« ومن بَرَصَك عن يله | رصرٌ 4 
« وَوْص ا رصم بيْدِ» 

(أم كُُمسْبدَاةإدْحَصْرَ» 
«فَإِنْءَامَنُوا ِمِمْلِمَآءَامَدمم» 
« # سَبَعُول ألسَمَهَاءينَ ألنّس» 
وَكَدَيِكَ متك أَمَّدُوَسَمطا 


« يَلكلِ وجَمدهْرموْي» 
« يها الدينَءامنوا استبئوا» 


لضن 
نض 
4 
15 
:1 
01 
ا 
6١‏ 
١٠‏ 


1١1١7/ 
ا١ام‎ 
14 
١715 


1١ 1/ 
احيل‎ 


يضن 
رضن 
/17 
١7‏ 
1١4 *‏ 


1١.4 
1١00 


أسماء الله الحسنى 
١م‏ :م لات 8غ 
1ه 
و2 
وعم 
1/١‏ اماه 
نلاءهة 
لاقع 
1١ /*‏ 
١٠م‏ 
١‏ 
ا 
نض 
اخ فلك 
و 
.5ه 
ا ا 
خا ل لذن 
١041/7‏ 
08/١‏ 
*/ 444 
185 
فافض 
فقس 
574/7 
51لا 
15١ 617‏ 
فقون 
0-4 ]لاه 


اعت الكريمة 

ود نونح بو يِنَ لون » 
ا ون مآ 41 
الي نانواسْلحواوييوا4 


6خق/0 


7١4/١ ١هال_1١6‎ 


1١84 
١" 


« تَإِكَجَيٌ إك ويد لد لَه ِلَامْرَيْمْمَنُ تسر ره ١٠0١‏ 


١‏ تيك لبي علي 0 ديَرَوْد4 
- 0 
١‏ كال ءمائيب» 
ٍأيتَامَامَمَدُودبْ فم كارح » 
تَمْرٌرَمصَانَ اذى أنزل» 
« وَإِدَاسَالكعسَادى عَقْ» 
« وَطُو ئرب قبتي لؤ» 
«وَعليوًا أن أهَه مع الْميْقِين 49 
اوسيل أو 
(العع رساو سر س4 


1 َنم وك كان» 


0 


( كيب كم لقتال وهو كر لَك » 


« َه عور ص4 


١‏ رلك عن الكتر نيط ث4 


(:كاتدكث ا الشث كت حو بُؤ > 
« ونوك لعن التجبيل ثُل هو » 
وج اندي أهَه بللمْرفٍ أيَصيخْ» 
«دَالْذِن يدنك ويَدَرُون» 
ودَلَانَسَوا الل يبت » 


«حَفْظوأَعَلَ الصَسَلَوت وَالصسكزة» 


106 
ادل 
185 
1١47‏ 
:18 
186 
كما 
/امم١ا‏ 
حل 
156 
/ا 1١‏ 
ينا 
يبرا 
اونا 
الملا 
514 
514 


حرف 


يفا 
نثرفا 
يضرف 
كرف 


وناك 

011/١ 

فض 
718/84/١١‏ 

اف رف 

18/١ 

0 ١ .ةهدال/١‎ 

غ١‎ 

2:5 46 /# 

خا احا لف 
51/١‏ 
رن 
17/7 
اا 
١01/8 50551 22/١‏ 
51/7 

1/١‏ _#/لاوه 

1 الال ولاك مما 
بر 

ل ل 
#/رءوم امه 
5/١‏ 

ف 

غ5 

ا ريل 

“1ت مغ 

فلحلض 


كمه 


د تنْدًا ألِى رض أله قر رص إضَا 


د وَقَالَ لَه بَسِهُرْ ار زَأنَّهَقَ مد 
١‏ تيك ياب رتتل» 
»ناك اسل اسه عل» 
0 00 « 


ٍ أنه ون الت ءَامَنوأيظْرِجهُ ر» 


دجأل تَرَإِلَ الى علا بزيدم» 
« مََلَالَدِنَ يُنفِعُونَأموَكهر في» 
« # كول مُعروف وَمَخْفْره حي 4 
ييه ليميا أَنفِمَُا» 
« الشَيطن د دم ألْمَفْرَ ود مُرَحكُم4 
« يوق الْحِحكُمَةَ سن يَاء ومن مؤت 


١‏ ينعي ارعاش الشنشة» 
0 يحَربٍ 
0 و4 
١‏ يَنَومَافَ ألسَموتٍ ومافى الْارض »4 
« الَسُولِيما أَنَزْل إل ين» 


-- 86 


«لابكك امَدتنسا إلاونعهأ» 


يدق 
"0١‏ 
ودف 


32300ي> 


ا" 


54 
55١‏ 
رض 
51 
5784 
احخض 


و7 
لحف 
دنا 
ا 
نل كنا 
اللا 


أسماء الله الحسنى 
41 كرا 
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ء« و عَلَكَ َلك الكتب بالحَقٍ مُصرْ4 
9 هْرَالرَى يسَويْصُْرْ ف الأيعا ر 4 
« هْرَالْرِىَ أَرَلَعَيّكَ الكتبّ» 


و2 


9 أءآ02 لا بح لوي بعد أذ هَدَيتَن 4 


« ون حَاجُوك فقَلٌ كتتغ» 
( َل اللَمُرَّمَِكَ املك تَوْقٍِ» 


« ابل اتَمارِروم» 
ٍيَْمَ تَجدُ كل تين مَاعَوِلتَ نحي 4 
١‏ تن كشز يلل يمن 
( #إدَأمَه آمْطبَوءَام و4 
( إذل أمرآتُ ينون رت4 
9 فعَبَلهَاريهَا بِتَبُولٍ 4 
0 ةل 


#هنالك دعا رحكريا ريه قَالَّ 
«نذمك المكايسْ» 
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*/ 4غ 49٠‏ ١اوك4‏ 58 
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؟/ 145*451 
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١‏ دكين َل اليب وجي 


ملكتب عدوا 
أن لتحم نت اي كبك أمن» 


١‏ إذمال أنه يمك إن مووِك» 


( إن مكلْعِسَعِند امه ككل 4 


( تلاظيةا الاي تيتؤ)» 
(تإذلئ امكو ايي» 

« َم يَبيعثْر سل ريئا» 

9 أن تالو ألِرّحَقَ مْفِعُوايِئًا4 
(ريَعلَ جع ألَندِسٍ» 
« لم تَكُفرون بكايات أل و4 


١‏ كيه الي موا اتفوْاائَ» 


دى >4 
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( ححَدَابءَال وَعَوْدَرالدنين4 ب 
«وََعِدُوالَهُمئَاسْتَطعث مين فور ”3 
(هْرَالدِىَ ندر وبالنزييت» 0 
0 وَأَلْكَ يبرت 0 وي وأمنتٌ» 1 
22111111 لمكن الْمُؤنرت»4 508 
«كي ليو يسن اييخ» 7 
< إِذَالئِسِنَءامْاءْمَاجراجهَدُوا» ,7 
(9) سورة التوبة 

«تَيَلُوهُمْ بُمَذْبْهُمُ أنه بأْرِيحكُ وَمْخْرْهِم4 ؟١‏ 
سا أرما َعم أنه 4 م 
١‏ يَأ الي ءامَسْْالَاسَتَ 0 ظ بق 
0 اجر 1 
( تَدَضَركْمْ لله ماين ك4 6" 
١‏ يَابْهاالييت اموا ركنا 4ك 
«تيثورج أ وام ائد ,ميم 3 
( هْوَاَرِىارَسَلَركْ 0 ينا 
ؤمَمَآلَيتِنَ» 7 
2 5010 اما لكل دا » ا 
و إِلَاتَفِيُابَدْبَحَْ عدا م4 خا 
نَع إِلام كدب انَّدكَه ١ه‏ 
0 مر وو ُو مَآءَاتَنهُدٌ 5 68 
عاذت اللخ شر طرراة» 2 ٠”‏ 
/١ 0‏ 
« وعد هه لْمُؤْمين وَالْمُؤْمِنتٍ ف 


"5001/7 

ام مه 

؟/ ه14" 

ار ل ال ل 
"امه 

18/7 

اف 

123/1 

010/7 ولاه‎ 1/١ 


117 /* 

م 

اه 

"7-1 

5 الا ا‎ "١ 
414 158 54 
ذلك‎ 

1/1 

؟/رووهة 

ذَعَ 

١10 5١6/١ 

1/١ 

ل يننا 
ذقنف 

60/١ 

7/7 

0 ين ل 


534 


ةرك تلم الْمُبُوبٍ» 

4» وَلَانصَلٍ عله أحلر ينم مَاتَ‎ ١ 

١ه‏ يتك ]لك ارج ني ْ» 
ل 1 على عط 4 


: لكمم 
حينم صدفة تطهرهم وترم 


١ل‏ قتؤاميك لم4 


« + إذَ لله نفركايري التؤيرج انز » 
١‏ رماكات أنه لِضِلمَرْمابَتَ :4 
(لتداب قال أي اليرت » 

« وَل التَدنو لزت مُلنوحَ إذا4 


١‏ يأْاالنَماموْايوا الريرت» 
« بالغؤيييس كرف ث4 


١‏ ينْو اكز حَيَى أنه» 


)١(‏ سورة يونس 


« الريك ميت الكتب اكير » 
(إِت رَبك امَدَالْرِى َلَقَ4 
« هْرَألوجَملَ ننس ضِي» 
(تَعَوهم نَِاسْبْحتَك أله 
در لذن لايجور لِقَان4 
9هرَارى ب روا رٍ» 
إتتاكل الب لشتاك.» 
« هدعا ل مر اليو _ 
« إن لسَوالوَرريهة» 
( تكق ياتا ريتٌ» 
« َل من بَردُفُكم ملسمل والْأرْضٍ » 


1١17 
لل‎ 
9 


١ 

3 

0 
٠6 
1١١ 
ف‎ 
>34 
>30 
>33 
13 
*١ 
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18/١‏ 
١/ه‏ 
كن لذن 
ان لطر ا 
ال 
غ07 
7 0غ ١مىه_8/‏ 144 
؟/ وثل ووم 
1501/7 
ا ا ا ل 
ل ل ل لين ا 
وام 
لين 
0 
ين 


ةهكال/١‎ 

ا ووم 

فلن 

“روه 11/5-460ه 
ل 

0 

لض كين امل 
١/لالل‏ +84 15516و 
اا 14” 
060/7 

4# ا 0غ 
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1 


7 7 


١‏ َلك بعلن مامد 

( كك حَنّك يتريد مل ايت » 
9تَبْبمنيظرٌ لك انأن» 

١‏ فل لَاأمكَُِِى سََاوَكَانَمَا4 

١‏ ييا ناس كد جََتَ مَوْعِظَة يَن» 


ف رََاتوْدِ مَأ وَمَاتََانَين» 


« الآ رك أرَية أنه لاحو ف عَبوِد ولاه حرو » 


« ال ءَاموْاركَوا تت 4 ١‏ 
« لمُرَاْرئن ادن َف الآجِرَةٍ» 314 
« مَالوا تكد لَه ود سْبِحَنمُ هْر اليو 18 
١‏ لاحتنا عماوج 8 
« #وَجَوَرْتَابِبََ إِسك يل لخر 2 
«التنَومَدَعَصَبْتَ لوكين ميدي 4١ ١‏ 
مضه بدك كت »> 5 
« ددجتم كلوق باَب لآير ٠‏ 
في انظروا ماذا في السماوات والأرض» ٠١١ ١‏ 
« ود يتشد أنَهبِسُر نلا كَانِتَ4 0 
هاوس لوا حقٌيَمْ» 8 
: (١)سورةهود‏ 

(ائر كت أيكت ءإكئةم» ا 

, وَأ استفروا يك م نوبرًا4‎ ١ 

« »وما َكيف رض لاحل 1 

« يتك تخ لسؤعملا» ١‏ 
« مَمَلْك تارك بض مَابوت إلبك» 1 
9 فَالَ بْقود ريم إن كت عَلٌ 4 5 
رابص إل وح تمن يقي ين» 5 


ضن 
رذ 
وذ 
:1 
لاه 
11 
11 


١لا‏ ده 5مه 7/7 


0 

000/7 

فر ل 

77414 /* 
00/7 

١ض‏ ١8م‏ 
١ل‏ 6ى لاوه 
ام مام 
ا 
2/١‏ 

لل 1 
جلشبو تروف 
لكين أفرفق 
844/7 

عمرءوهة 

"1/١ 


لين فر 
/اةغ.8مىهةغ, الا 
7 ولاه الاه 


025/١ 
١/١ 
ل اليف‎ 
رض‎ 
ذاللفا‎ 
موه‎ /] 
١٠6/7 


٠ه"‏ 
9 وتادئ فح ريم فَقَالرَت» 
«نَ هدم قتا به بَِنَنَة» 


1 الخد أنهوَاخْبَموَأ أنْ بَرِى* 
9 تَكِدْرنٍ جِعَاثْرَلانُظِرُون4 


نوكت عل اللو رق وريك ا » 


ِ ْنَا مدن ََدَأبِْمَ َآأرِتُ» 
١‏ تَإِلَتمُووَ نام سيكاًة» 


2 


« مَلَتَاجَآء نئي 


١‏ َالو أسَجبِينَ 


« يقبت ألو حير لَك إن حكدئم 


تأر لَه رَحنَتُ » 


نتاضيلة» 


جنا صَنِحَاوَالدتَ» 


0 نه 


و إدَرديصِم زدرد» 

١‏ تدان حك رَقِيث» 
ناكل تل له 

١‏ عَلَادكوا إل ادبن لكي 

< أن اكز عر و4 
« وماحكان رَبك ليه 
(إِلّاسِرَحم ريك دك سلتَمْرُه 


و 


هلو١‎ 


3 عَنْبُ لسوت والْارْضٍ ليده 


لبيك الشرى يطلم» 


أسماء أله الحسنى 


م255 (/0” 
ون ا 
6 كرف 
هه يف اشن 0 


65 


ع0 
51 
11 
إزفا 


كم 
44 
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047 


1١17 
1١14 
1١11/ 
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كل "ادك او /اا 
و6 لالاا خ/ /041 

ال 0 
كل ك4 اأك, 
1 05 :ل 1١‏ 
الا اخ لاو مك١‏ 
د 4 نلف 

ال لانن 
ا رق 

مالو لوا 
518 

امل ؟ذا 

0 ل‎ 
58/١ 
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*/لرةغ. 6غ 

4/١ 

هين لق 
110/١‏ 
6١/١‏ 6 غءلاؤه_؟/١1م/م‏ 
اا 

1/خ*” كمه 5و وا 
حشر ل 712 
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)١(‏ سورة يوسف 

الرنلة يك الكتى كثين» ١‏ 

١ نديد ببدرَيئَ»‎ ١ 
١ ا‎ 
1 4 تسا ارده‎ 0 
1 هعاب عل أئرو. وَلَكنَأكَر»‎ 
وَلْمَابلٌأشدَههمابْيَه 2 4 ف‎ 9 
وَرَوْدنهُ أل هرف يهاس نيد »4 رف‎ « 
1 صمتو عماللا أن»‎ 
١ يسمت يمَكْرِِنَ رست إِلَبِنّ»‎ 
ا ذلك مِنًا4 رفز‎ 
بَصَحِي أَلِيِجَنِ رياب متَفَرْؤوت» خا‎ ١ 
0 40 ننه لاجيى كد أدبن‎ « 
0 كَلجْمَين عل راب ايت‎ ( 
1 نَنَرْبَ الجن حب لم4‎ ١ 
1 «تَلَهَلْءَامدَكمء َه لُاكنا أسئكْ»‎ 
فَلمَاءَائوه موبْقَهُمر 20 ُولُ يكل » ب‎ « 
إن الك لابه علوت 1د‎ ( 
7 ا‎ 
41 لس أَمْكابَقٍ يَحْرْنِ»‎ 9 
ين أَذْهَبوأْضحكَسُواين يوس اام‎ ٍ« 


م:صسواض نبوسف 


هه 

ل رك 

14/١ 

71/7 

ا الي تفرش 
يضف اكرفكية اتن 

ل ا 122 
180/86/1١‏ 

١/لاةةء‏ ممه 

١ل‏ حدقا امه 
اا امه 2719/8 
4١‏ 

فيفضة رضن 

؟/ 86ل "الام :وه 

؟/144 

قر 

١/1و‏ دهم 5ف 
لاه 8ه_5/امةق 87م 
و ل لاض ليضة 
71١‏ 75 3ن 

ذالاض 

/١‏ الاه 

لض الس 5 
نوكن 

فضلف 

رن قن 
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؟* 5 
« مَالرا ويلك لانت يوست قَالَ»4 0 
١‏ وَرَفَمَ بوبه عَلَ المَرشٍ وَكَرُوأ لم64 0 
« © رَبعَدَءَاتسَق ين الْمْلكِ وَعَلَمَتَنىُ» 6 
9 حَيَإِذَا اتيس الرسل وَطمْرًا» نا 
[ضفدق سورة الرعد 
لمر لوب يرحَرٍ» ١‏ 
«وَيْتَعْجِلُونَك الَو َل ألْحْسَئَةِ4 1 
ه) ل مط ك4 4 
« عدي اليب وَأَلشّهْدَةٍ 8 لكبير ألمّمًا لمَمَالِ 09> 9 
« لم معوبات مرا بن يريو 1 
فلم رب لسوت والأرض قل » 1 
ٍ إن اسْتَجَابوا ري يَوْالحدق» 14 
« ودين صبروأ متنائنة ورف :4 1" 
حَنت عن يون ك4 1" 
«سَلَمْعَلكْبِمَاصَرميَدْمْ» 4" 
« مول اي كرا َك أنْلَ» 1" 
< الْذِنَءَاموا أُوتَطمَرٍ يمرن فو تلونهم» 14 
( ئبرع > 3 
(أعْمْ تيدع و 0 
« أولَمْيرا اق لاص تَْمّبَا» 3 


8/١‏ _اثرآالاه 
0 

0 جر ارسي يخ خرن 
تفقوف 


1101 54/-1/١ 
ا ال كيف‎ 
1 

01/7 
ل 00 
0 
1*١‏ 4 الات 
18/91 علاك الا 
الاك الاك ل كل 
خم" 448 550445 
ا ترضن 

7” 

70/١ 

7_1 

ال٠١‎ ءللءا/١‎ 

وان 

اركا ااال لول 
1334 

114 54/١ 

فضتض 

ال تا 
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)١5(‏ سورة إبراهيم 
١ 5‏ 
07 ء: 
« ين محكرث ا تك رَكبن» 
١‏ وال موسق إن تكفر و أن ومن» 4 
9 الآ ألانوكل عل وود 

وتأتند تين كل مَكَالومَا هْرَبِيبٍ4 ٠7‏ 
« وَقَالَالسَّمِطن لَمَّافْضِىَ الْأَمَرُ إرت» بف 
ميث هد اير حَامَثْا مَل ألتايتٍ» 1" 
تانسم مركم إل أَار)» 7 
١‏ قل لْمبَادىَ النَمامثوايقِيشوأ» ١‏ 
1١‏ الى حَلقَ آلسَمنوت وَالْارْسَ » يض 
« ون مَسْدُوانتتَ نه لاحْسُوماً» 32 
9 تَإِذْةلإتهِمْرتِجْمز» ان 
ؤ تمان ار سن ريق 00 بف 
تمسو لَعيِلَاعَئَيتَملُ4 2 )؛ 
د قلاءً م /1 
9 بوم ُالأسُعرَ لض 14 
ةيا دروأ بد.» ,06 

)١16(‏ سورة الحجر 
ذ إِنَاحْنُ رلا كرون ملنطو» 9 
وَإِنَمْنه نإ لاعندَكا حينم 6 ل 
١‏ اساي زكرن " 


« وَإِنَالحنُ ني ويْعِيتُ وحن اوبوت » بف 


3. 


7,0 

"1/١ 
7/2/١ 
غ-5/خ5ل لاو‎ 628 6/١ 
اك ل ا لكين لضن‎ 
1 

ىم 

0230/١ 

ذفىق 

00 

ذفنق 

7 11 

؟1١‎ 1/7 

1/7 

تذكاض 

لكك ال 50 
11*17 

١جه_8#/ ١97‏ 
لد فض 

نض 


7/2/١ 
انفضا‎ 

14/١‏ */وه 
لك فين 

شرن ترفرف 





1 أسماء الله الحسنى 
١‏ فَالرَب يا أعْويَكن 4 وم 4/5مؤه 
ٍ١لَايَمسُهُمَ‏ فاص رَمَاهُم يَنبَابئْضوِ4 2 +18 ١١/١‏ 
« # تَعبَادى أن أنا ْلْحَعُورُ التي » ال تك لت 
*117 ؟7/ ملاى كلاق امه 
( وََنَعَنَانِهٌْلْمَدَابُ الأَيِرٌ» الل 00000 
« ترك ِنَم لتى سٍَْم يتمَهُون» ف لكين 
مَجَمَلَاعَبَامَإَهَاوأنطْئ» 4 كاده 
فَأنْقَما يهم وَإَِبْمَالِِمَارِ مين ١‏ /40غ 
«وَمَاحَلقنا اموب والْارْض » مم ١للامه‏ 
« وََخْيْضَ جَنَاحَكَ ونين 4 4م كما 
« وَرَيْلك سهد مَينٌ» 47و ١91/8‏ 
(0) سورة النحل 

( أن أنه نلا تَتَعَسلوةُ» ١‏ 0/7 
« يِل المتهكة بالروج من أمْرِو.» #/ه؟ 
« لاسر متها لحك هادف » يد 

وَسَخَرَلَصكُم ال وَألئهَارَوالئَمْسَ 4 نح ةا اجر 

وَصَادَرَا حكن الْارْضٍ يم اوبره ١‏ 2 «روم 
« وَهْوَالحسَخَرٌ لخر يَأ كاه ل لالظ 0 
(وَلقَنٍ الارضِرويى ليد ف 4ع 
9 وَعَلْمْبْ باجم هم يجْتَدُونَ 0١‏ 441/58 
«رَإِدَسَْدُوانتتَ أي لا مبوماً» 14 آلرلة:غ_كآ/:04خ_11/5كء 

1:7 

« توس ع لماو وما يئمورك » ع لل 5 
١‏ كبز إن" ونيد زيب لابؤمثرن لاي 
« وَلْتَدَبْمَن قن كل مو رَسُولَا» لض نا يق 
إِنَمَا ونا لتو إذا أردة» 409/8 
< وَمَآأَرُسَلْنَامِنمَبيكَ إِلَاربَالا» بق لمش 52 
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( يهط وف لايح وت يسم 3 
( #رتال أهَهُ اندرا ميتي » 0١‏ 
( وَمَاكم يدِيمو َف 4 0 
ٍ لِلَدنَلاِيوْسوْتَ الآيغرة متل» 1 
١‏ وَلويَكُِِ هاس بلي » ١‏ 
١‏ رََآْرتَامبِكَ الكتب إلايشيق» 4 
( اله أرْلّينَ الت 4 1 
« دلوق الأر ل خقيرْ) 1 
ون تمت الل وَالحتب لَِذُونَ» 3 
« دنس ريه ل ملأل 14 
ءا يلين كل التَرتِ تأنلكك » 31 
( هس بَدسَاْصَداتوكلَابئِْيئُه 2 ٠‏ 
«إك أنهطلٌ 2 مد ف 
مدعل مََِاندكرِأأنقٌ» 0 
وَصَرَبٌ أنه لايك كات 4 كل 
ؤتَ ْنَل عَيؤاالشةجهسرَه  ١٠١‏ 
دِيم كا أُمُّ» 0 
( دعل سَبِلِ رَيْكَ الم ا 
وَيرْدَمَاصرْك يفاره 2 ١٠١‏ 
9 إذَائَهم ألِْنَ أنََوَالنَهُم تيئورت» 2 ١1+‏ 
(+1) سورة الإسراء 
سحن الى أرَئ بِسَبَد. 4 ١‏ 
( إِنَّهَدَا لمان يجدى للتىى أنوم» ١‏ 
ٍرََْالإحن لشي ةم كر » ١‏ 
(وَلَعَسمْْصَدَءالننَلِِسابْ» 1 


17/7 

لض رضن 
ست 

701 

عغ6*/١‎ 

مه 

نذا ةرانا 
6017/7 

48/١ 
116/8 
415 410/7 
841/7 

ام 

518/١ 
ادل الاق لاممرة‎ 
”مه‎ 241١ /* 
الث 2107 ”امه‎ ١ 
للف أنه‎ 
7“ 

017 

70/١ 

قاض 


ل ل 1ل 
رتنا 

امنا 

0/١ 


4 
« أدْأكتبكَ كو سيط اَعَد سا4 


١‏ وك لكايس ونه 
طش كَمَريدُ ع4 

١‏ وَمَنْأرادالْضْرةوَسَع لا 

( اجْدُموْكهَ وَعتؤلدين» 

( أنظر كت مضَابِتسَهُمْ ع4 

( + وَمصك ريك ادا إلا ي0» 
« وض هجاح ادنريم 
«رلَانقرا تدم عنيةإنكقٍ» 

١‏ وَلانْقروالزْإنمُ كسمه 
ف ولانتئوا لئس الب حرم له لايالن» 
انف مَاليْسَ لَك وه لم إن 
(© وَلتَد كيتنابَدْوَحلتغْنِ» 


9 يَنمَنَنْعكُلَ اس إمنيم» 
«وَلرْلا أن يسك لقد يدس ك4 
١‏ أَقِ و ألصّلو دوك ميس إلعَسَقٍ» 

9 ول يتأن مُدْسَلَ دق 

( مَعْمةَ لوعن ابييل إن 

« ونوك ع الوح كل ألروح» 

( سيد ههه ميرو » 

( © ألم براه الى حَلقَلتَموتٍ» 
١‏ اتغوالئه ل أتغرااييق» 
وَأصَيرْوَمَا سيرك إلا أنه كامحر 
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)١1(‏ سورة الكهف 


عمد مه 


« للدي الدِى انلعل عبْد» 
« إذأوى الْيِنْبَة إِلَ الْكَهْفِ4 
( عنس عَكَ تبَآهُم القِ» 
وَربَطْسَاعك لوبهم إدْضَامُوا4 
« مَوْلهَرنَ جدومن دوند» 
( #ررق الس الت رهد» 
( يسيم أيقساظا وهم دفود» 
ورَكَدَِكَ أَعَرَناع'ْ لمْكمواأتَ>» 
«عَالْهُ مين دون من وَلْولَايةُ» 
9 ور سك مم الْدينَبدَعُوت4 
رع مس ف | ةس يي 
9 وَقلٍ لح من رن فَمَنِعَآه» 
« وَلْولآإدْمَحَلْتَ جنك قلت » 
( انين ك تتلكمبرلذي4 


ل 


و لاورس الحيوةالأنا» 


( بَوَيْكتَامِلِهْنَا لصحتي لايناد 4 
ريك ُو يحم لوْيدهُم» 

رَيَنك الْمْرَى أُمْلَكتهُ لَمَّاطاسأ» 

( فَالَامُ سوس مَل يمك عل» 

9 دل نك ل سَعَيمَمِيَ صر 

« رونك عن ذى الْفَرْبيْن فل 4 

( عل مضني وََدَه4 

«( #وتركا بصم بويج في» 
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ل ري ل لل برض فك 
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054ه 
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رن 
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ا 0 
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01/7 


١١/7 


ل هل نِم لضن 
ا 


لِك رُم هيما كدرو وأضَدوأ» 
« كلو كن لبر مداه لكت رق » 
قُلَ نمآ أنابتر ينل بر 43 


١‏ إذ ذثادئك رهن ِدَاءٌ حْفِيًا» 
9 وَإِنخِفْت المولى من ورآءى» 
يبي ع السبككب يار 

« دبرا وليه ولز يكن را ع4 
(وَسَكَم هيوم ولد و4 
ٍ بَلْبَنَوِتٌ 0 َبَلَهْنَاه 


27 مدت مومه 


وَبَرا ولِدق وم محسَلن جَبَارا سي 4 
( زمرك ال وم َوه 


يدأتِإِن مان أنِيسسكَ 0 
ند ف الكتب درس إِنّ» 
١‏ »تن بَِمٍحَلتٌ أسَاعُوا» 
« ولا ظ لمن سنا 42 
5 وَيَرِيدُ هليح أَمْتَدا ا هُدئ» 
١‏ تكست لبي ل» 
9 إن كل مف السَموات لاض » 
دنسم رَمَدَهْمِمَن) 


ذإ ذَالديتء مساوملا الصميصتٍ» 


( وَإِن تحهر رفول ِنَم لم4 


١٠١4 


نالا 


لحيل 
0١.63‏ 
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(14) سورة مريم 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
١‏ إنّنَأنا مهلا له إل آتا» 
إنَألصاعَدءئيَد كد أُخْنيَا» 
« مجنت صل در يمُوس» 
< ها إل فون إنْمْطَى» 
( تارب إتَاعَاتُ أن يزيا » 
(:للاعلا إن سنا تيوك > 
« كاه فول إنَرَسُوكَاريك 4 


9 فَالَ فَمَن ردكا مُوسَى » 


ٍ إِنَآءاَا ريا لينف لا حَطيًا» 
9 وَإِفِ عفار لْسَئَابَ وَءَامَنَوتِل» 
« إضآ كوخ الى لآ إله إلاهره 
+ معنت الذي لوهذ 
( تكلا يا بدت اهما 
( 16 انطايتهاجناسدي» 

207 أ‎ ٠. 


وَمَنْ عض صن وِحِكُرى فَإنَّ ام» 


ةثل بل حَتَريقأع» 
«وَلوْداحكَيِسة سَبَفَتْ س زَبلَك4 
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خرف دين 

لل رشو رونك 
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4ق الام لاوه_8/ مه 
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55 


11 

يدرك عَرواقٌ» ١‏ 
ووم أَهلك صر وَسْطرٌ» فين 

)7١1(‏ سورة الأنبياء 
( لَاِسْتلْع علوم لوت » 1" 
«وَمَآرسََاين فيلك من رَسُولٍ» 5 
( ين مهال 4 
منَ لسن ينْعَجلٍ سرُيمْ» 3" 
< تل سيوك بئلوَألهَار» 3 
لويد انط ِو رايس » 3 
( © وقد ءانا ره رَسْدمٍين قبْلُ» 0١‏ 
« فنا باد كف بِرنا سلما عل هي » 4 
(تلاثابه. كيِدامْسَش اننيب 2 ٠٠‏ 
(تَنهسَها ْلَه " 
( ومس تبنم موصو لَم» 4 
( #وَوس ]دادعا ريه أنسَنَقَ» 3 
« نَاسَتَحب لم تَكْتَفْسَامَايفِ ين 4 4 
9 وَدا لون إذدهبَ عضب 4 
متهي لكر 1 
« كربا إذنادف رَيَوُرَبٌ لاسَّدرقٍ 4 84 
( تليق » . 
« يوم نطوى التصسساء كَطيَ أَلسَجِلٌ 4 ل 
«قل تاكعك آنا كمك» 0 
(17) سورة الحج 

0 يكأيُها ألنّا إن كُسْروِربٍ» 0 

د رَأدَلَامََميَة لاب هه / 
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الضف الل رفت برضف 
404/211١‏ 

"1 
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١96/٠ 
3” ره‎ 


فهرس الآيات القرانية الكريمة 11١‏ 


(إنَأََعكَ ملْسَْوسَبِيدُ /1 0 5/لوه 
« ألرتر أب أنه جد لَمُمَنَفِ» لل ا تن ل 
9 رَمُدَدا ل ابي الْتَوْرٍ» لل 2 
١‏ لِك ومن يعم سكير أ ْنَا #١‏ 114/0 لامه 
« ربكل أُمَوَجَعَدَامَسََ لُذدهأ» لفق 
« ولد جمَلهَالَُين سَعتير 4 ل اا 00 
( #بك نيام واأإن» ا ل شي 21 
؟/ 78 مه 
دن اين يبرهم بِمَبْرٍ حَنّ4 6ق 
١‏ نكر سروف الأْضٍ فَكرنَ لخ » الكنة لشو ين 
«وستعجلوتك ِالْعَدَاب وَلن» ل ماه 
ورك يُنْرَيّةٍأَنَيثُ0َه 4 الحا" 
« # ذلك ومن عاقب بِمِمْلٍ ماعوقِبٌ4 ف يا رض 
«دللك يأك أنه بولج اَبِلّ» 0 1/5 
« تللكديارك أله هر الْحَنّ» 1 0ه 
«الْرمَرَ أرك أله أَرَلَ ير الصمل» 2 
ؤ لما ألسَمْوْت ومني الأرْضْ» ع 2 
< أنر أن اتَهسَكَرَ لَكْرِنَا 4 6 7غ 
« مَاقَدَر َه حَقٌّ كدرو 4 ا ادق 
« انَدُيضْطيى يري الْلَهِكر رَسُلا» ال ل 
(') سورة المؤمنون 
<مَدَأئلحَ المُزمئون» ١‏ 11 
( اينهم ف صَلَاِمْ حَتِمُنَ» 1 ١/لالاك‏ 
َلَذِنَ هم عن اللغر معْرِصو رت » ع #/ا١ا‏ 
1 هلا /440 
« مم جملئه نطمَةُ ف قا رِمُكينٍ» م« كام 
« د حلفا النطفة علقَة فَحَلَقَنًا» 4 كوس موعن وول مول 


ا 4 ا 
ا 7178 111 


11 
9 وَارََْاءنَ تلمك عكر ك4 


و إِدَهبَ يمحن »4 


ا ا وي 


« عَدِلِم اليب وَالتَّهددَو مدل عم شريكوت »4 


0 نَع أن يك مَانهدُهُمْ ِرُونَ» 
١‏ حونج دهم الْمرث» 

( رَنا ينا هنْعد4 

ؤِإِنَمُ انو يَنَْادِى يورت » 


أسماء الله الحسنى 


14 علوم 
لو ١/١‏ 
ف ؟/ ام وماة 
56 0 
1/1101 


ل 
0/1111 


(1") سورة النور 
َلآ ضل لعل ورَحنم» لاله 
(إدَلنِنََآمُوبالإنكِ» ١‏ كلا 1/8 
وين هلحم الآبن» 14 ؟/ اوه 
ؤإِتَالنَمِيدنَ أن نِم الاق 
( ولا ضْلَ أنه عل ورَحَنُمُ» كن للف 


« # يدايا لذبن ءامثوأ لا تَنَّبعُوا» 
وَلَا مال أولواألَضْلٍ سك وَالعَةه 
9ت نمؤي يسُْواينَ برو » 


َي لِلمُرْت يَعْصْضْنَيِن أبصْرِهِنَ4 
« وأنكحرا الأينى يسك ولحي » 

9 وَلِسْسَيِْفِ اين انون ك4 

9 #أنّه نور اموت وَلْارْضٍ مكَلُ» 
9 فوب أنه أنتركم» 

( ردن كرا أ كيه 

« طلم بَسُبَا فون بض » 

وبيب لم الِبل هديك 

« وَمَدَأهَهالْينَماموأ يك وص أ» 


7 ل لقم 

يف اخ ما" 

7 ال 410 اناك 
وذا يق 

*١‏ لضن 

فنا ان 

رذن / 519 

ان ا اال 4١4١‏ 

5 ل ا 


4 /ا" 
6 ”الا 
1/١ 1‏ 
6 ىما 


إنإن ؟/مالاع., لاه 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


9 وَقمُا صل وماثواالركرة» 01 
تَلَحْدَرِالَذِنَيحالِنعَنَاء و« 3 
(76) سورة الفرقان 
وَعلَنَ حكُل نَى و عدوم تدرا » ١‏ 
( وَقَسآ إلْمَاعلواينْعَمْلٍ» " 
يمن أضَذَإِلهَم موة» 3 
ُمّقِضََه لاسرا 63 
« وَتَركَلَ عل المي الى لَايمُوثٌ 04 
١‏ الْدِى لق تسوت وَالارْسَ» 09 
( ميا ليم كيت بَنثرةعل» 7 
١‏ رَاليَإنا نفل مترفا» 1 
وين لايتغر مم لَه ِلَهَاءحرٌ» 1 
ٍإِلَاسَ تَابوءَا وَعَمِلَ حملا4 7 
« فُرْمَابسْبَوايَو رن واه السك » 3 
(1؟) سورة الشعراء 
« إدَعوْلاه لدرومة يلْن» لمكيل 
تائم الجَنْمَانِ َال سحب » 4 
تُمَأْغْرنَ الآحرنَ» 94 
« لومي ما مسر عبد 9 أنشْز» شق 
(الِد سدق نهر يين» 4 


اذى هر لمي وَسَيينْ4 4 


ٍ وَإِدَامَرِضْتٌ فَهْرَ يَقْفِين 4 
« دَالْدِىيسِشي تكرييين» 41 
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:31 
« رَالْذِىَ أطمع أن ير لي»4 2 
يهب حُحَكمَا ولحي الصتلصيت؟ 2 *م 

9وَجْمَللِ لِسَادَصِدَقٍف4 6م 

2 ملاسم مال ولا بون» 4444 

١‏ انعبر بينِ» ين 
« فلادم مم أنه إِلَهَاءاحَرَ » 1 
ليذ َك الزيك» 1 
« وَلْفْفْض تلمك بس تَحكَ ين لزي » 1" 

« وَْعَصَوةففلْإِيْ رع سَنَاسَملْي4 حلم 

9 وتوكل عل عرز لحي و 4 للفشقيىق 

(30) سورة النمل 

( #دَلسَتَظرأْصدَفْتَأمْ كستَنَالْكَدِبين4 2١‏ “” 

« اهارن ةيئه ٠١ ١‏ 
« مَلَاْيِددَءْعِلكينَ لكك أنأ4 4 

« فل لدي سل عل عاد » فى 
«أمَن جَمَلَ الْأرْضٌ فَرَاراوحصلَ4 3131 

11 أسَِيجِيبُ الْمضطرَإِدَادَاُ‎ ١ 

1 أسَيْهْدِيحَْنِ طَْمْ تايواح رٍ»‎ ١ 

« أمن يبَر قلق ثم يدم ومن 34 

ٍ9 لياف الْرضٍ انظ رُواكَيْتَ» 14 
مََوَلْعَلَ لَه لَك عَلَ لحي ألْمْنٍ» فى 

« ورك لِْبَالَ تسا جايِذه وى » 14 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


(0) سورة القصص 
١‏ إِدَرْمرت لاف الأن» ؛ 
0 عل الذت أسحُضمثراً» 0 
الأ تلقنت > ١‏ 
ا و 
«تَالْتَطَه ءال يوعوت يكو لم4 1 
( وَيَالكَ لِمُخيهء قْضَِيِه فِصْرَتْ ١‏ 
( »رصاع ِالْمراضِع اضِعَ من قَبْلٌ 4 ١‏ 
يدنه إل أيه ؟ 2 سا4 ١‏ 
9 ولاب سد 0 1 
« هذا من مَل ليطن ِنَم مدو مضل 5 مين 4 16 
( دَلرْتَ إن تمت ىعر لي4 13 
ْ« اَن لفك "1١‏ 
نكف همَاثْمٌتول إل أل 1 
« مَْإِعْدَهمَا ات اتنيز » ف 
مامت لحك ينوعرف » 1 
« وَلْرْلا أن يهم مُصببة يمًا» 37 
0 لك 9 
« إِنَكَ لَاتَى من أبنت ح ولك 4 5ه 
0 دهده تم تمتلم الْحيوق» 3 
« أفمن فسن وَعَدنَهُوَعْداحْسَ حَسَنافَهوَ له 4 11 
١‏ و هبك لمعنه 7 
فل مسر إن جَصلٌ أنه كم 4 أفشرقى 

( #إِنتَرْدَكَات ين قرم يق» فى 
« تنما وم عل مِلْرِعِنيِقَ» 7 
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115 أسماء الله الحسنى 


( نجع توه ف يي قل لام 101/5 
وسنت خَسَنَْا ويدارو الأرْسَ فََاحكَاد» دقف لضف 
< ينك الدّارا جره يحْمَنها يدن » 00 
وكيك تق ملك الا بح لرادّك» مم لامه 
«وَلَاسَدءمَعَ أن هاعر لد ركه لاه 44 ١/15اه_‏ 80/5 
(9) سورة العنكبوت 
« أحييب النّاس أن ينركرا أن يقولواً» 1 امه 
نم حب الْذِينَيمْمَلوْنَألمَاتِ 4 4 اا 
وى تومه تب إن 1 111/7 
فل سِيرافي الْأرَضٍ تَنظيُواحَيْنَ» ل مالك 
« وَمَآ نس يعجر ف الْارْضٍ » لق مسن 
«وماكات أنه لِظمَهز» سيك 
« أتلما وى يك يس الكتب» مع اإملارم ١‏ 8ه 
( #وَلا ميا م لَالصكتب إلا» لفق 
« وما كت لََلواين مَل من كِتب» يضف 
( يحي بن لصيل رذتها أنه 16 1/١‏ 
« وَلِنسَألتهُم من َلقَ ألسَوتٍ» اتن 5127 
( أله بسط الرِزْقَ لمن 4415 بذ ادقن 
ٍ رَلِدسَألهُرسَ زدّيب التملة» نل الل 
9 رَبَامَذِ ابره الذي إلَالية» تلد فلاس 
١‏ ودين جْهَدُوافِلْجَريتنِ» لاض 
(0) سورة الروم 

يتأ )ادن الا » نك ساي 
0 بطع سنس إن الْأصْرٌ 5 3 ااام 
0-0 7 4 00 
« أنه سبدو لاق مم بعيدم ل للك لكل 


وَمنْءَاينيَهه أَنْ ا راب ل 
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« وَمِن مايه أن َلقَ لكر ين أنش سكم » 1 
« وني خَلْقُ موت وَالْأَرَضِ 4 1 
« ومن ييه أن تقوم السَمَاء والارُ» 6" 
ةامر الى ةثالث 4:1 1" 
١‏ سََ لم نَكَلابنْأشِكم مَل» 1" 
( تير وَعَهَكَ 10 
0 1" 
ألم برها أن لله يبس ألرِرْقَ4 م 
اللي لكك د رئك» 1 
0 01 
0 لين َك للا » 3 
أمَّهُ الى يرم سِلْ اركح فثِير» ر4 14 
-500 0 
ج هه الى عَآةَ ضَعْقٍ4 6 
ووم تقوم 000 قَسِمالْمَجِمُونَ4 م6 
)"١(‏ سورة لقمان 

9 هَدَاخَلقُ هتأر فٍمَا حك ندند ١١‏ 
( ولد مانا فسن يكم أن » ١‏ 
ايلات ب« و 
بق أقِو الصصلرة وأمرْ» 1 

« ألرتروا أن أَهَهَسَحرَ 00 7 
١‏ # وين سيم وعهه: إل وهر نين 0 "١‏ 
دسا ناسود 37 
« يمان التموت والارض إنَّ أ للّه» فى 
« وَلرْأَتَمَاف لض من مجر أقلء» بف 


و« تَاحَلفَيْ ولابتدك إِلْاكَئف وَجِدَرْ 2 +1 


9 إنَأهَه عنْدَمٍعِلم السام ويرك » 4 


1١/ 


"18/55١4 مه الف‎ 
"0١4/١ 

8/١ 
ةك‎ 
حل‎ 
0144/1 
فضت‎ 

دين 
ااا ”1 
0192*91١‏ 
4 1:40 
0/١‏ 

م٠١‎ 

يذقضس 

230/ 


1 1/١ 

م /م5ة فلاه 
>8١‏ 

فكرفض 

اا اا ا 
"١1 /#‏ 44" 44:4 

ذالف 

12/١ 

1111/1 

180 /5-/١ 

1 

ل ا 
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518 
(7”70) سورة السحدة 
د 0 
ديعلب لمر أيه 2 ٠‏ 
0 كو د41 / 
+١‏ بكم بك اليزي» ١‏ 
« ور سْئْنَالأَئسَا كلّنفِي» 1 
« أفمن كَنْمُؤْمًا كَمَن كال فَاسِفَ] 1 
«وَلْدِبعَتَهُم يِب الْمَدَابٍ الْأدَنّ» ب 
ظَلّمِسَن ذرَِدَيْتِ ري د 4 ١‏ 
ا 1" 
() سورة الأحزاب 
مويل عل أله وَكَقَ هركي ٠‏ 
« يتأ الدِيتءَامَنُوا 5 2 4 
قر هِنَأْسَمَلَ»4 ٠١‏ 
١‏ حَاِكَ بلي 0 1-1 
« لَعَد كن لأ 4 11 
ين الْمَؤِْينَ رَِالَ صَدَفْواْماعهَدُوا» ينا 
ورد أَهالدنَ ماهمل 4 6" 
١‏ دن وروم أدب 0 
« اَي كَرِينَ» ف 
اوم نَمو وَلَامُؤْمَةٍ |45 ذا 
« اليب يِلْفونَ رلب اله وحْسوتم4 4 
و بَما اننا سهد 3 
< لَايجلٌ اك الناجين بنذ ول أن» ١ه‏ 


4/1 اوم 
ون 
08/١‏ 

الام 

ح3/١‎ 

رن شرن 511 
ردك 
0/1/١‏ 
.م 

اده 

0ه 


11/7 

50/١ 

ل ين ل 
451/١‏ 

م0 
بر 
اما 
7121/١‏ 
1/1 

تذاليض 

'/ لاه 

8*7 0م وؤه 
7 اه 

؟/ 1 ١ه‏ 
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ومن بطع أله ووم فَد رامين 


مع ص م مر 


ف إِتَاعرَضْمً الْأمَانَةَعَلَ لوت 4 


2 00 0 


وام 


( عسوا ءلمو مكرايد لكر » 


وَرَيك 04 عل كل شم ٍ- 4 4 
00 مده إلَاِْ» 


قل جم بد م7 0 2-5 


0 0 3 مه ور له 
و 


7111 ُالْسَطِلُ ومابمِيدٌ4 
(ه*) سورة قاطر 


« دنه قاطر لسوت والارض » 
2 27 هر مم 


مَأ بذ يفَع مهنا ناس مِن نَحَمَقَ فلا مُميك » 


00 لنّاس ذ كرو يقست م2 لَه عكر 


« وى أ ا 

« من كن بريد الْعرَة مله الْعرة نيعا 4 
( أله عن فك له 
« إن تدعوه لاإسمعوادعاء ف ولز» 


( #يايبا اناس أسر لتر أنه 
و ماسو اليكدوا الاتوه ن» 


الا 


0 


(84) صووة هيا 


>35 


4 


١ 
١ 


1 
14 


16 


يف 


1_1 


لل ل كن 
41/51/51 
16 


ع“رومه 

وله 

7١0/ 

77/7 

6/7 
0050١ 
504/5٠٠١ /١ 

0324/١ 

3 


1م 

لفل ال ل لي ره 
لين ل 
ع مه 7م1١‏ 
رافكلل اول ادق 
60 

ع/ :7 

١/5444 0554/١ 
رضن‎ 
157/17 

ا 
ل ل ل حك 
نف ضفر ظيغ 


11 


و نيساي ا لزأ 


5 ونا الكتب لذن مما أَصَطْفَ)» 


0 دس‎ ١ 
إلك أنه ديه جب اتوت َالارْض»‎ ١ 
» #إِذَّأله بيك لسوت والارس‎ « 


لين السك الت إلاأذيي» 


وى 


و نواد ألنّهُ ناسيم كسبواماترك-» 0ؤظ 


١إناءءُ‏ م ل 528 0-4 عم مَاهَدَّمواً» 


: لسوت 0 


«نلكشل لدت 4 


ةين مك 2 
له 
(تكثائي الشترفة» 


( #الرأعهذ لك مادم أن [ا» 
١‏ ألم عي ع أنؤههم تكسا يدي » 


« وَمَاعَلْمَئَهُاليَعرَ ومَا يت لد إن » 


ؤرَلتَهَاممَ يا ياي > 
مل يِب الْذِىَأنماها أوَلَْمَرَرٌ» 


« أوَلئسَالرِى حَلقَ السَموتِ وَالْأرْصَ » 


و نما أمْرُهه ًا أَرَادَسَيعًا أن يقله 


١‏ 4 مَمْبْحْنَلِْى يه ملكت لك 


(") سورة يس 
”7 


1١] 
1 


سرض 
شرف 


8 


66_ىرهة 
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اقل ل لرشين فين 
ا 
6/١‏ 
اماع لاله 
ا ال 5 
1 1 
لاه 
هع لات 034" 


مامه 

1/5/١ 

114/١ 

ايك 

م 

رذيف 

خ64/١‎ 

/١‏ الا 

3/ 

4/1 01 
لحف 

ذكرننا 

1775/8859 4/١ 
81/7 

06 الخد فض 1 أخرك 
وذادكن 

118/١ 

0/١ 
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(0") سورة الصافات 

و ْم ألتماء لديا بمَةٍ اله »4 ١لا‏ لالم 

( متي يلم تنثولر» الل رن ل 

م 14م 

0 لدنادسَاع لم امبو ن» م 0/5 
0 كا نَم كان نَألْمسَبحِينٌ © لَِسَ4 ١0/514414‏ 

« يِْنَّ نام التيون» 1 0/5و 
« سْبْحَنَ رَيْكَربَ الْعِزَّوَعَمَيَصِفُو 4 0 ١15/3‏ 

(") سورة ص 
( إنَّهدَا أن لونم ونعون 0 
« فَالَ لتَدَطلَكَ 41 ككل ال 
« وما لقنا السماء والارض ومابِيِتمَا» لا ممه 
« وَحُذْبَوِكَ ضِفْنَا دأْسْرِب يه 4 ل 2ن ند ين 
( تدر عئك برهم َإنْحق4 م وغ 
( وَإِنبم عدن لْمِنَالْضطمَينَ الما رٍ 4 454/8 
اك لو ين 
( هَل مَعِرَِكَ حرسم وس أخَويدً» ؟ ‏ 145/30. 018/7400 
(*) سورة الزمر 

رالديت اعَدُواين دُونوء أزليسآء» م 010/١‏ ااه 
( لز اراد مهن يتَحِدَ ولد لاضطق» 1 لق 


( عاق التعوت وَالارْسَبالحن كيد 4 2 2٠١‏ 7 /4؛؛ 


١‏ إن تَكْف أت مه حِنُ عسكم ولا بض » ال رض 
( أسَنْهُوَقَيِثءَائاهَاللِ» 9 04917948 6له 

< مياد الزن امبر الفا ل 

9أفسَنْحَقَ عَيّو كِمَهُالْمَنَابٍ 4 14 (/لامه 

9 أفْس سَرْحَألْهصَدْرَء لس » تقذ اضة 


« أسَدرَلَلَعْسَنَ لَذَرِيثِ كنبا» مم المرمام وم 





حفن أسماء الله الحسنى 
صرب اللَّهُمنَلَآ يَهْلَا هئ 04 مثلم 

« إِنَّكَ مت وإنُم و4 ا ل/ 1/1 0ه 

« وَمَن يَهِرأَدَ هفنا لمن مضل 4 يخ ل لل 

« أهَه يموق الْأنفْسحِينَ مَوْيَهحا4 ب بد اا 

قل الهم اي رَآلسَمَوتٍ وَالأرضٍِ» 5 اوه لام له 

١‏ وَل أن برح ظلمُواماف الْأرضٍ» لذ اضف 

«# مُزيَعِبَادِىَ الَِنَ أتْرَاعلَ» بك ال ل ل 
ا 04 5 هلا 1 
1 امع 

١‏ تير يك نيك رانبثرالزين» وه لكام 

« وَانمِعوَالْحْسسَمَاأنْرل يكم ين 6 اهلع 

١‏ أَلَهخَنِقُ حكن َه وَهْرَ عَكَ كل نوو وكيلٌ» ١‏ اللا كك 
لل ل دارظكين امف 

« وَلَتَدَأوحَإِلكَ وَل الرنَ» م لاه كءمه؟ 

0 الشكرن» لحر ل رظي ل 

10 وَمَاقَدروا أ حل رو الي » د رظن ل ا‎ ١ 

4/5 54 اق أ ركه‎ ١ 

< رَسِينَ الْذرح أ تَمَواريه إل الْجَنوِ» قف فض 

(40) سورة غافر 

« غَافِر الذي وَكَابِل اليب سَدِيدٍ» الل 5 
21 

< لين يلون لمق وَمَنْ حوْ]ه4 7 ل 

(تَالواربا اين وَلْمِيَنَ أنسَين» ل بلاس 

« ديات نمه إدَاديَ أنه وَسَدَةُ4 1 الله 

< ينهم بون لاق عل أ 5 سف ار فس ارك 
مكلف هقد رف 

أل جر نين بمَاكَسدْ) إن ناتك 
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ره 2 


بلحس الأعَن وَمَاضْْى الصدُورُ» 1 
( رَانه بَقضى بلحي ولد َيدَعُون4 ىَِ 
« نلك ,آرت ام مُسلْهُر» 1 
< اوبوت عَلِبَامُدَُاوَعَفِيا4 1 
إِنَالتَصُرْرْسْكَاوَالتءامنوا» 9 
«وسْتَنيْرٌِدَيْك» 9 
«دّادّ تيوت ءيست امه 0١‏ 
(مََلَرَبْكْانغن لنتدلة ©" 0 ٠‏ 
« اذى جحل لحك ارس كررا4ه ١‏ 14+ 
١‏ هُوَالْحَكلآ إل لاهو قادع:» 1 
( هر الإىيبي.وَيثَ ا ص» 4 
)4١(‏ سورة فصلت 
«وَسَلَفَِارويِىَ نايرد 4 ل 
١‏ دَآمَاءاد تَسْتَحكبوافى الاي » و 
١‏ مييخت رده لهل تارمم يزعن ٠١‏ 
<عَبَإدَاماَمومَاَهدَ ع4 1 
9 وكائرا مودي لم مَهِدم عله "١‏ 
9 وم كُسْرْ سيرُونَ أن سَنْبَدَ عَيِكة4 فشق 
ٍ إِذَاكَلوارسَانَهثُم» 5 
< من كزيباركى الكبرة دنه ١‏ 
( بعري 2 
ومن َحْسَنُكْا يمن دعا إل و4 
« وَلَاسَتَوى لَه وليه اده ارشرانا 
وَمنْءَايهِاْبِلْوَالتّهَادُوَالنَّمْس)ه 2١‏ /", 
9 ومن لوأك رَى الْارْسَ» 7 
( دالت ينِْدُونَ اناه 4 
١‏ لياه ليلل ين يدَيْهِولَان»4 5 


يفن 


١1 

0/7 

يدق 
017/١‏ 
45١415 418/8‏ 
017/7 

0غ 

لف 0 ليق 
لكين ين 
ا 

نذقفة 


كرف 

رن ان 
يذلف 

يذااحف 
اك يرن لق أكرة 
زذااخحف 

ات 111/8 
١‏ ثم 

ام 

006 ارو رق 
ا 
18/١‏ 

مت "80م 
؟/و0.0 

250/١ 


>53 

«وَرَ جَمَلتَهُ مانا َع لمالواأ» 7 
و مَرْجَلَْمهاتَنَفْسدموَنْ س4 0 
« سعد بِهِمْ يسنان فى لان كفة» 5 

(41) سورة الشورى 

(ستوعت» 0 
9 لماي السَمنوت ومائى الس وَهْرَ آلو ملي » 
لي اقرب هرس 4 
( أ أتثواين نونو أرب نأد» 5 
9 اير لسوت وَالارْضٍ جعَل لك 1 
« هليبس ساد بَررْقُمَن يكاة» 5 
« ديد الى بير امَهباده 4 7" 
يميت الْدَ ءَامَاوَعِلا 4 0 
م © رتكا أ د أرق إمباوو. لب 5 
9 وهو الْزِى يرل اميت ينبس ِمَاكَمَطوْ» 1 

ومن مي خَلقُ ألسّمْوت وَالْأرْضِ 4 1 

وَمَآ سبكم ين مُصبوَمَاكََنةنٍ ”٠ ١‏ 
عن بيع لون ابش #الأقكر» 5 
١‏ يريما كبايث عن كندر.» ؟ 
نا أَم كرتت لليور» ف 
(تلياباي) ل د 
( ولس ص روَعضَرَإنََِ عر المي ر» 3 
يلمك التَموت وَالارْضيقٌ» 14 
بيد لسر أن بْكلِمَهأمَه إلا 0١‏ 
« مل أسَهالِْى لَمٌمَاف التَمَوتِ» 5 


أسماء الله الحسنى 
7غ 
ا سن 51 
مه 
/مة١_'/مماه‏ 4ه 


1١/7 

دق 

1/1 

81/7 

وين 
714/8١‏ 
1/١‏ ” 

دقف 

ل رسن ناارك 
*/ وه ١21١‏ 

81/١ 
"همل/؟_ة14/١‎ 
وده‎ 4 2401 
1/١ 

نذفيق 

1١/7 

ذال الفا 

فكرونن 

ف 
0500 
لحت لال امك ولك 
177/8898 وله 
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(5) سورة الزخرف 


00 


1 الى حَلَنَ الأزوج طْهَايصلَ»‎ ١ 
سْبَحَنَّ الى سَخَرَلنَاهَدَاوَمَاكُنَا»‎ 5 
٠١ 4 تقنايق] تار كنك 16 ء عه لْمَكَرْينَ‎ 521 


أمَفيِسوَيْعْتَريَدَعَنُ ك4 
َإَاندْهنَيكَ ون هم مُسُقموت»4 :١‏ 


3 مه يي 71 


ذ ريد تيدع ردح ') 
« وَنَادَئ فِرَعَونُ فى فَوْمِهء مَالَ» 
0 0 ثونا ناما ا 36 


0 وهر ان 206 وَفي 9 44 


(:؟) سورة الدخان 


01 بَظكَة لكر ناكمو قَعون4 15 


سابك عَم المآة وا رض وما مانو منظرِينَ ' 38> 
(55) سورة الجائية 

وَسَخَرَلَكُ اف اموت وما في ألْارّضٍ »4 1 

بين ا 10 هن مه مم4 18 

1 ل روأ يعات 4 4 

(اوبتع همه ب 

« ايك يي 12> 0 

اليف لصوت لينم 5 
(45) سورة الأحقاف 

ؤ نط4 1 
9 يَعَوْمًا أ ماين 0 - 


و الراك لله الى حلت » 5 


١5-737 


5” 


0غ 

؟/ 6غ 

ل 
0/8 
اليك 

رضي 

ين انض 
81/1 155 
؟/ 1 ١9١‏ 
ا لشي 


001 
1م 


كر فى 

رهم 

الاحت لام املكف 
67 مره 

؟/ /اهك, ل/اواه 

؟/014 

0/١ 


ترف 
101/١‏ 
انض 


ال 
سي ماسر لواألمزر ينّ» 36> 
(10) سورة محمد 

لين كتواوصثاس سيل اوه 0 ١‏ 

انسل لتو» 0 

: 4 وَيدجِلهم لمن مها‎ ١ 

« يتايبا لين ءامنا إن تسُروا» 1 

ودين كرْافَسا وسَلَ لفنكهز»ه / 

ٍ ديك داه مول الزن مم4 

« مل بم أل وود الستفون يا » ١‏ 

« تمل أئمٌلا له لا انه وَاسْمَْيرَ» 3 

( كَاتهاءتمرالَ لزه 9 

«إكمالليره الذيا يب وَلَهذْه 98 
ماسر مول متغزى إدنزثرا» 0 

وم سورة الفتح 

إنَسَحَالَكَ تَمَاب» | 

9 لَِترَكَ أهَدُمَائتَدَمنَ ذلك وَمَاتَغر» ش 

« رَيْصَذِك الْمَيْفِقِنَ والمتَفئَتٍ» . 

١ؤإنَالْدِبْبَايمُوتك‏ نما ابموس » 9 
وَمَمَاَِ كبر يدوي و06» 0 

ٍوَرْكَاجَال مُرْموْدوَن:» 9 

ركاه 1 

(44) سورة الحجرات 


3 يَتأيبا لين ءَامنوا إن جاءكٌ»‎ ١ 
8 «رَاعَلمرا في رَسُول أل‎ 
0 من طَايفانٍمِنَ الْمُوْمِِينَ فلو‎ « 


أسماء الله الحسنى 


7٠/١ 


#/ ؤدهة, الاهة 
شين لي اللا أشن 
لضن 

؟/ لالاغى لاه 
؟/ باهم 

الال الا مم 
1 1م 
6/7 04" 
لمعه 

يدض 
01١1/7‏ 


1م 

01/7 

لاض 
1/2/١‏ ااا 
**/ 45070154 

ا" 

ه5/١‎ 
٠/١ 
15/7 


١1/5 اده‎ 
ذف‎ 
١6/7 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


9 يتما لاس نا حفر يْندكرٍ 4 1# لبرش 7511/الاف 
ال 11 1م 

« إشَاالْمُؤْمئوب الْذِنَءامثُوأ أفَه» 16 9*1 ١1/1054‏ 

2-7 عيِهٌ) 011/70/05 

ينون عَلِكَ مما ثل» لله 

(60) سورةق 
9 نَوَلْمَرمَانٍ لْبَجيدٍ6 ١‏ بات يل 
9 وَلَْد حَلقنا لضن ويك 4 0١‏ /لالا. 081255 
١‏ َايلفِظ من كول إلا َهِرَك يد 4 14 ١17‏ 
« لَْفَد كُتَنعَتْلَوَيْنَ مناه 1١‏ #/ 1 0ىلامه 
0 5 0/8و 
0 م زِيدٌ4 وم خ#/١1؟‏ 
« إناضن ضي. وْيِثٌ تيد » مم لومم 
(6) سورة الذاريات 
«رن ايك الاي» ل لك اليف 
وَفٍ الل فط وَمَا عدوت » ١‏ 
ا يدج اميد 
وَمَاسَلَنَتٌلْنَّ والإنى إِلَا عدون » 005 ل/لاف لوه "9/ 475055 
0 لمَيِنُ» ل للش 
ا 382 
(01) سورة الطور 

« تابر السجرر 09> : 1/١‏ 
(إتك]ين يَلتَمرئئ مر ريبز ل ل ل ل 
«( ناضيز شك حَكْرَيْكَ ون أَِبنَوْسَبَمْ4 ا ل ال 80 


يفن 


“54/7 هت لخم 


314 
(607) سورة النجم 

« وما يِقُ عن ا موك (2) إن هو إلا وح يوس 4 4-7 

« عَلْمْسَدِد الوق » . 

14 ندر من ايت ريو الكره4‎ ١ 

- 1 

«وَمَالُم بم نَع إن يمون 5 

9 وَأن ليس ِلإنن إلَامَاسَن» 5 

« دسم سَوْكَرّ» 4 

« وم مرغي وأقق4 ف 

١‏ أيْنْهَدَا الث عَجَبونَ عن 

(614) سورة القمر 
« فَمَدّحنآ بوب السَمَل او مجر » . 
( كا هلذم » 5 
ع مره لص 0 لاسرع مر 

9ض تقتر» 3 

« دن وبر 3 
(هه) سورة الرحمن 

ٍاليَمَنْي عل الْمُزَان» 5-1 

« حَلنَالْإِضدنّ © عَلْمَهُالبِيَاد» 4-7 

9 رب كروي ورب لْْر4 0 

9 يََيَءَالادريحَا تكذْبانٍ» 1 

« وَل لور النعاثن انبسر كالخلّم» كين 


ل 
6 إظرض 

١ 

؟/ مومه 

ا ه117 
؟/ لاه 7# ”7 

؟/ 1 

ا 


51/١ 

و 

ل ار ار 
فرك رك شرن لض رون 
١‏ ف14 
كلد كنف شين 

ا ا ا 
مقف اكرونا 


1/١‏ ارالك 
2614١5‏ 1ه 
ا الك 
١87”64ه6‏ 

ار وان 
نذا نكن 

3 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


« مْعَياِ» 0 

« وَسَق وْبِهُ رَيْكَ ذو لَلَدْلٍ وَالْإدار 4 /513 

ءات عر لِنَ وألإن إن اسْتَطعم» 3 

١و‏ مَنْحَافَ مَقَاميِْ تا 1 

« مَرْجَرَه الس إلَاالإسن» 1 

/ بَكَ تم ريك زى لفكل والوقا,»‎ ١ 
سورة الواقعة‎ )67( 

ممست الك لبن» 5-١‏ 

ٍ دري ألمت وان بسسبون 5 

« سبح اس رَيْكَ ألْمَيلِيو 4 3 

0 تلاأنيه يبون اتج[ رةه 2 ٠د‏ 

( و يزخ نم تكنو 3 

« وَل إن م مه عر مدن ترجعوته] 4 م/م 

ف« وَآما إن كَانَينَ أََصبٍ 7 41-6 

١م‏ الأتذاليذاطيل» .: 

يَعَلمُمالِحٌ ف لاض ماريب ع 

« اموا َه وَرَسُولِهء وَأَنِْفُوا ما جَمَلك 4 0 

0 هو الى يل 274 ع ع عبَرِوء يني 4 8 

« وبال ألا سيراه ف 


« أعلموا أن الله حي الْأيْضَ بَعْدَ /17 


اح 


ا ل 
744 810 

ل ال 3114 
1# 11 10م 
57# 

لاا ا/اخم-*/ 1:44 
١لا‏ الخ 514 
مليف اضسفظينة نري ا 1 
يسنا شين حت كارف 


ما 
مض 
01/7 
106 كرون 
لفلف 
2/١‏ 


0١ اإكالكء‎ 


الاك الل ملو 1م 
*/ 159 ملا الاك 18٠١‏ 
455214١‏ 515 ؟/االء 
ا ل مه#/ و7 لكف 
4ه 

برذلليف 

5/1 

يذسرقف ا للف 

*/ ولء /الى ممه 


رن أسماء أللّه الحستنى 





ل ل 00 
« وم يول لَهَهْوَ الْمٌَآْيمِيدُ 4 ذل لان اده 
0 0 ند ل لظي 0 1ق 
« كأبها اليج اموا اتَماائه» الل 810 
يذالدسف 
(6) سورة المحادلة 
9 مَدَسيَِ لول الى ملك » ١‏ 0 
« لذن يُظهرون سك ين ]هر » ١ ١‏ م 
0 7 لوقه 
رف يريع اسه ءامو منْوأ يك وَلنَ» 1 #/56ه,وله 
: ال يك 0ه ١‏ 1/9 
(64) سورة الحشر 
« وَالْدِنَ تَرّمُو دار َالْإِيِمنَ» 4 يدث 
١‏ َال مَك نْب يلور » ٠6‏ 17/7 
د 0 ١‏ كدف 5ه لام 
48 ام 
< هْرَانَه الى لآ إِلَهإِلَاهْرَآلمَيكُ» “5 ارم ف لال 5ق الال 
قي الك 1# الك 
065 
9 حْرَآَه لكين البارئ المْصَوْدٌ» 4 ارتم الى عو وو 
ا 05/7ه 
(50) سورة الممتحنة 
يلاجملا َه لذن كقروا» فلل 
9 لْقَدَ كن لكك يم وي 1 21/1 
( لهك سدم عن الِْينَ ل يميرك 4 1 الاي مها 


( وله عي كه 4 الله 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة حي 


(") سورة الصف 
« وَإِذْفَالَ موس لمَويق يلقو » 5 ا 
لض 
مسد لياف ل أؤنييم» لد 
« اتبخواطيرن» لك 
(0") سورة الجمعة 
ْبَحينَمَاف ألتَموت وما ١‏ (للامامه 
« مََلالْزِنَخحّ الور نم» 0 44/1 
« فل إن الْمَوْتَ الى يقير منهُ» 4 #5 لامع لاساه 
() سورة المنافقون 
يَعُولونَ لبن تّجَعْناإِلَ الْمَدِيسَةِ6 م ال ل 
الاك ولام 
(14") سورة التغابين 
«يعلمافى اموب وَالارْضِ وسَلر4 1/1 


ؤ نين تراك ل يمثأ» ارم 

9 يم جك لور للع ديك يوم» 4 همه 

أنَلآ لَه لَامْرْوَعلَ الهنْتترَك ل النؤيثبت» ١١‏ ١١م‏ 
«إكين أَرْ روَكَكْمْعَدُو لطيو ١6‏ ١/غله‏ 

« عدم لَب وَالتَسْدوَ الْمريرْلفكِرٌ» ا لاملل اله 


(6") سورة الطلاق 
دكا لبر علد انة» سن 
< مهن انيَكرهنَ» ا 
« رَرَرُقدينْ ين لابحييسد ومن 4 .0 ا الا" 
انيد سَقَسََ سرت ون ب اضفد لض لض الدلرك 


ا انك 
بنفظض ل 1ل أطرف 


فرج أسماء الله الحسنى 


< يكايما ألنَىْ» ١‏ 10/7 


«وُرَهُمٌ ينى بت لديم وَبأتْكنيح » م ارم 
( يما اليَجَهِدِ الْحكُدَارَ وَالْمُتفِِي» 9 ؟/151 


1 (0) سورة الملك 
« الى حَلَقَ سبْم سمو يبان 4 َ اا له لاد 
< َالو كتمع و تَْقِلْمَا كأ #/ 74 0ه 


( ألا يعلهمن َل وهو الليليف أخْيَيرُ 4 لي لل 
« أَرلدريا إل لطر وَمَهْرَ 4 ع 0 
١‏ ل ريم إن أصبح مآؤة غورا » ىع 1/١‏ 
(5) سورة القلم 
ٍؤمَآ ريك بجو 1 لوده 


وس ص ب برغر اس 


« وَإنك لعل خلقٍ عظيم» 4 ا 
« إنَبلوتهز كا بوتا حب » ١81‏ 5/ذها 


« عَطَاف عَلبَا طايف من ريك وهر تيمُون 4 00 1/5-554/(0(0ه١‏ 
« تسبح كلصّرع (© قنادوا 4 لي لل 
« كك العذات رتكا اليو » ع" 5/١اوك. ١64‏ 
« نَل ادن مم4 ان اللا ا 1 
6 
« مالي يِنَ و4 دم لزه 
( يم يَكتَفُ عن ساق وَيُدعونَ4 4١‏ 581/5 
١‏ رَأْيْل تَهُهْإتٌ كِدِى مَينئُ» مع وم 70 
(9") سورة الحاقة 

بَومذ َرَصُونَ لالض يسك حاف » 1 ىالا 
« ناض أوف كنبو سه »4 11 #8 1و١‏ 

خَدُو نلو )للم س4 رقي رن نكن اليل 


- 
2 صورم 


( إِنَّمُ كن لَايؤْمِن باه آلمَياي و #م ةو _5/لاوه 19غه 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


نضن 


)٠١(‏ سورة المعارج 
١‏ #إِنَّ الإنن لق مَلُوعًا 0 إِدَامَسَهُ4 مكل لظن لد دان 
< إِلَاالْمَِنَ» 1 000/50 
« نلا أَفِمُ رب لسرن وللْمَرِبٍ 4 1 نك اران 
(1) سورة نوح 
« مدت أستَمْتروأرتَك إِنَمُ كان غَذَار4 الاو اع 
(/) سورة الحن 
وم الْمَسِطْونَ انوا لِجَهَتّم حلبًا4 0 
ٍ أو ماعل ك4 7 الم 
ذ فلن در أرب مَاوْعدُونَ» افلس فيضن 
< عدم الْمَبْبِ مَلايْظهِرٌعَلَ ميو سا4 لس رظن ضف 
09١‏ القن لاله 
( إِلَامنِأرتضَى ين رَسُول ونم لق الس يسضكين كف شك 
("1) سورةالمزمل 
رب للْشْرِق والْمربٍ لا لَه إلاهو» 1 141 
(15/ا) سورة المدثر 
ريك كيد 23/١ ١‏ 
و رَبك ميزه ا 51 
١‏ دَرَفِوَمَنَ سَلَْثُ يدا 4 31 اسلف 
« وَبَاجَمَل أَححْبَ ألّرِ إلَّا4 أ ل لكين لضا لض 
(كقم خلا شليرة دي تيوه 00 ٠هاه‏ رلا 
« كلا إنمتذكر» 4ه ١/مه*"‏ 
« دون إلا نم6 2565 484/١‏ 00863 
(6/ا) سورة القيامة 
« يل سَدِرنَ عل شُرَىَ نم4 ك/ 0180 
« بو الس يرهم يمَاكدَم» بلكل سل 


7 أسماء الله الحسنى 





« لَاغكب- َلك لعجل به» 4-3175 "#/رومه 
جر بج أضر () إل ييا اير » حكن زا ل 
< انلك تارل» ل 
« أبخسب الإنن أن يرك ستى» ١*_لم‏ امع 
« يس دَلِكَ بعر عل أن يت ىَلْوَم لي ل 
(") سورة الإنسان 
9 هَل أَنَعَلَ الإضئن حِينْ ين ١‏ لك 0 ك2 
ع ١9‏ 
« إِنَاهَدسَهُ لتيل إِمَاسَاكرَاوَإمًا ورا 253/١‏ 
< إِنَاطَيتَكٌ لِوَبْه امه لَازْيدُ» 4 ١‏ م اسم 
« دالت م ول نيا وملا كرا » 20 
« إِنَاحَنُ تَرَلاْعيكَ الْانَ تَِيًا4 سم اروم" 
« يديل من يل رحمَو اين ١‏ لايم 
(700) سورة المرسلات 
تدرا َم القيرن» سم اعررم 
( هَذَابَوم الفصلٍ معد والارلينَ» م5 > 
() سورة النبأ 
«وَكلْى و لْتمتهحِئ» ع لل 
(0 سورة النازعات 
«تَحتر ناد » م 5ره١‏ 
« قال أناركم اليل » 4 اللخ ل ارم لمهم 
« وماس حَافَ مَقَام ريد ل 3ك 
)6١(‏ سورة عبس 
« بدك ستز 9 كام بنز» 51 كارهكن 
# قئل الإضن ما أفرم » 37١1‏ اردوه 


9« فَبْظر لشن إل طماييد» تلد الضف حملن 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة كان 


( رتكه رأب» الف 
وجوه مهار سير 4 0 
(81) سورة التكوير 
9 إذًا التمس كوت ي) وَإذا جوم أنكدرت » 1١‏ لومم 
(86) سورة الانفطار 
« عَلِمَتٌ نَفْسٌ تَاهَدمَتْ وَل تْ 4 0 ع له 
« جما لسن ماءْرهربَكَ الكرر » 1 ا ل لا ادق 
ادق خ"هم ١وه‏ 
< ألَيِى حَلَتَكَ ضَيَكَ تَمَدَكَ» 3 اا لك لا حلاف 
ماه 48/865١‏ 
ؤ نأي صُورََتَاعَةَكْبَكَ »4 ا ل ل ل 
24/9505 
( إدَالارارق ضير نالشُبرَلىجر4 2 ١1-١١‏ ١/الاه‏ 
يلاتك ننس لقي سينا » 1 ١م‏ 
(8) سورة المطففين 
ا لل 
« لاب رَدَعلَ فوم نا يكيب » ل فشاك 
« لآ ميج يوذ محبوو» ١6‏ سل لاطي الف لذن 
«َعْويسَكُ وفك ساي الفتافثرن» 2 "١//١ 2 1١‏ 
(84) سورة الانشقاق 
« يكأيها الإسن نك كيمْ» 1 01 
(64) سورة البروج 
إدَّبطْس رَيْكَ لْتَدبد» ال 5 
ححه ال 1ل لالم 
(إنم هرييك ويد رذ اين 1 
« وهو التفور الودود» 14 لإلادى الاف "الاق لام 


"515/95١8 كلاه‎ 


تك أسماء الله الحسنى 


« ذو المرش التي 00 نذفدة ل 
١‏ كَمَاللْمَابرِيدُ ل 0 
اي عط لفاك 
« بل همان يد (9) فى لوج تَحْمُوطٍ» شق ينكد للق 
(6) سورة الطارق 
«فََِظر الِْننُيءَ مْلِنَ4 هلا /١‏ 011499 
ٍ لمعل يجيد لايد 4 7 6ك 4 شين دفن 
« وَلَاهداتٍ اليج عولض دَانٍ ألصّع» 5١‏ (١/كم‏ 
« إن يَكِدنَ ك4 رعسم 
(4810) سورة الأعلى 
« مح أسْرَرَيْكَ الال زي) الى » ١ه‏ ١/غم0‏ 
« سْفَرِشْكَ ها تس( إِلَامَا س4 1 للم 
(8) سورة الغاشية 
9 أفلا َظرونَ إل الْإبلكَيِتَ مْلَِتْ4 للخظشروضةة 
« وَإِلَ ألما مت رفت » 701 5/1 
« إِدَإِلئماإيابم» ”> الا قلق 
4ت 340 
< مإنَعََدماحِسَابُم» ١1ا‏ اللالااا/ 14 كلت 
5/8ده 
() سورة الفجحر 
« إدَّرَيّكَ لِالْمرَصّاد لل 
َم لسن دام أبتكة» ل ل 
١‏ َلَاعْو عل طما اليشكين» ل ل 
4 َُول يَتَِت قدَمَث لياق 4 1 '/لمىةه 


- نفس المطمسّه 59 أزجى» بعالم 1 و0 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة يفن 


(60) سورة البلد 
١‏ يول أحَدَكْتُ مَالانُدا4 ١‏ لمع 
د لجل ام عنِ» 4 ١لا‏ ا عه 04 
الل لك 1# 1ل مع 
«9وَسَانرَسَفنٍ » 4 ا 2001 
1 نس ان 
« وَهَدِيسَه البَبَريْنِ4 ٠06‏ ا 5100 
رن 
( قلا نحم المتبة» كل اا ع 
« وما أَدْرئك ما اَلْمبَة © سك سق 
(0) سورة الشمس 
َف وَمَاسَوَه4 ام /مات 19 
ٍ تَدَأفمَ سِرَكُهَال وَقَدَسَابَسْدسَّلهَ4 ال 
(90) سورة الليل 
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أسماء الله الحسنى 





وتَكَ امبر 
( ايسور تزه 


(أدَمَنْ لَك صَدْرَكٌ ه) رَوْسّمْن4 
« الي أنقسَهْرَة» 

« يتملك »6 

« وَلْسوفٌ يميليك ربك فرص » 


9 لَقَدَ لقا لسن ف لمن تنو رٍ» 
نما يربك بعد بالدن» 


« أ ات رَيْكَ الى سَلق» 
« ارأوريك الأدم» 


١‏ مَرَالإِسَنَءَارَية» 
( كلس بكق» 
دبك أترك» 


( ْلَه لوَالتَدر» 
( َما درك ماله ادر 


ليحي الْدِينَ كَمَرراين أمْلٍ» 


٠ 

ل 
(45) سورة الشرح 

1-١ 

: 

3 


6م 
(46) سورة التين 
ام 
(45) سورة العلق 
1-١‏ 
5 


0 

7” 

1 
(/80) سورة القدر 

١ 

1 
(5) سورة البينة 

١ 


ا 11/8 
111/85 


101 0 111 
"#81" 111 
ا ا 
ححا يرن را 1 
؟/ 14 


40 رن 
لاه 


وغ 078/5 

ا شين طرف 
#الالال 1# #14 106ل 
2*4 018 

اا ل 
ا ا 
054 

و 48غ_18/5ه 
بنفضة 

١/7 


مت ١1‏ 
ارذكك 


؟*/ 0117 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


ٍ إِدَارْلزْتِ ارس زَلْرَاَ» 
و بأدَّربك أَيْسَ لَهَاه 
برس ذِسْدُ راتس ننه 


٠» ره‎ 


« فَمَنَيمَمَلْينَْالدَرَة س4 
( لَالوَسَلودعِلَ البقبنٍ» 


ذوانسر 0 دّالإسوّل مر » 
١‏ إِلَاألنَ'منا وحنو ألصَّييسَتٍ)» 


9 إدَاجَآء صرأَئه وَالْمَئْحَ» 


-ك4. رسدة مم لم34 


تَبّتْ يَدَأ أب لهب وتبٌ» 


(94) سورة الزلزلة 


)١(‏ سورةالتكائثر 


)١١7(‏ سورة العصر 


)٠١6(‏ سورة الفيل 
و ادير كنتَممل يكحي لفل » 
() سورة قريش 
( الى ممه ين جوع وَمَامتَهُم ين 
)1١(‏ سورة النصر 


دسملاةروس)١١١(‎ 


خرن 


م/م 

7ه 

ره 
ل 1110 


06 امل 


1 
ا 7 


*/ ”7 وان :لام 


يو 01 


1م 


ل 


( سَيْصلَ نَارَادَاتَ 6 0 
9 فِجِدِعَاحبلَيْنئسي» 014 
)١117(‏ سورة الإخلاص 
(هْلهْوَأننَهُ أده ١ل‏ لالس مل ولق 
الام لام 8١/5861٠١‏ 
« أنه أصَمَدُ» 1# 014 الاق 


(لجيذك وت نكب إكولكةه ١‏ ؛ 


6*4 ٠١٠1ه‏ 
0 كال لاه 


5٠‏ أسماء الله الحسنى 
(1) سورةالفلق 
9 ثلْأعودُيرَتٍ الْمَلقِ ين سر » 8-١‏ كلا 
)١١54(‏ سورةالناس 
« فل أَعُود يرب الاين مَل ك لكايس 4 ١/5 1-١‏ 
م » *» 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس 
ابتغوا الرفعة عند الله 


- ابن آدم اطلبني تجدني 


- ابن آدم إنك إن ذكرتني شكرتني 


أبو بكر في الجنة 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني 


- أترون هذه طارحة ولدها فى النار؟ 


أتشفع في حد من حدود الله 
-اتق دعوة المظلوم 

اتق الله حيثما كنت 

-اتق الله واصبري 

ائبت أحد فإنما عليك نبي 
أحب الأعمال إلى الله أدومها 
أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد 


أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس 
- أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه 


احفظ الله يحفظك 


- أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها 


أخلفت غازياً في سبيل الله 


الجزء/ رقم الصفحة 


8/١ 
064 ؟/‎ 

١5/١ 

77/7 

اام 

ف ففظية خرف 
500/١‏ 
٠0‏ 

١0 

فتفضة رن 
5/١‏ 

ان 
خض 
فسن ةن حل 
فرك 
13/1 241 14.445 
1 

1/١ 
رذلكف‎ 


5 


- أدبني ربي فأحسن تأديبي 

- أدن اليتيم منك وألطفه 

- إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي 

إذا اضطجع فليقل: باسمك ربي 

-إذا أقعد المؤمن في فبره أني 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه 
- إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا 

-إذا دعي أحدكم فليجب 

إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل 

- إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً 

-إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 

- أذهب البأس رب الناس 

- أراك لا تستحي من ربك 

- أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً 

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر 

- ارفع رأسك يا أخي 

- ارقبوا محمد (5) فى آل بيته 

انيتكنيوا عن الطاحن الحياء 

استقيموا ولن تحصوا 

اسقه عسلاً 

اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك 
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 
اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس 

اطلبوا الخير دهركم كله 

أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت 
- أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 


أسماء الله الحسنى 
١/و*م‏ 
1/7 
*/18 
١/‏ 
11/1 
ام 
نلف 
ل 
و١‏ 
”اله 
*/ 6غ 
15*0١‏ 
*/ 42/5 
يذسيف رف 
شرن امف 
يفاض 
١96/7‏ 
١/١‏ 
١/1‏ 
١‏ 
*/ 2144 5ما 
اا 
رذانكينن 
فااهرف 
0 لضن 
0/4/7 
“/0-" 
١170/١‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار و 5" 


أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة سيك كيل 
- اعلم أبا مسعود. لله أقدر عليك #// “2 160114٠‏ 
اعمل ما شئت كما تدين تدان 40/١‏ 

أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ الا 

أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله 3/١‏ 

- أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك 8ه 
أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه ا 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ذال ف 

- أفضل الذكر لا إله إلا الله 11/7 

- أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ 10/7 

اكتب يا زيد غير أولي الضرر 1/١‏ 

أكثروا ذكر هاذم اللذات م/م 

أكرم الناس أتقاهم 14/١‏ 

أكرم الناس يوسف بن يعقوب 14/١‏ 

أكل ولدك نحلت مثله؟ ١‏ 

ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك 10 

- ألا تسألوني مم أضحك؟ ذف 

ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ١1/7‏ 

أما علمت أنني جليس من ذكرني نك 

أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد /947 

الأمانة غنى لض 
أمتهوكون فيها يابن الخطاب؟ 0/1 

- أمرني ربي بتسع اللا 
- أن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر فسيلف 

إن التجار هم الفجار 45/١‏ 

- إن التجار يبعئون يوم القيامة 404/١‏ 

أن تعبد الله كأنك تراه 0/1 


إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فدات 


0 

- إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله 

- إن داود عليه السلام قال فيما يخاطب ربه 
- إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 

- إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 

- أن رجلاً سأل النبي (56) غنماً 

- إن رحمتي تغلب غضبي 

- أن رسول الله (5) كان إذا استوى 

- إن روح القدس نفث في روعي 

- إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 
إن الصدقة لتطفىء غضب الرب 

- إن العبد إذا تصدق من طيب 

- إن عبد خيره الله بين أن يؤتيه 

- إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله 

إن قذف المحصنة ليهدم عمل مئة سنة 

- إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين 

- إن لربكم في أيام دهركم لنفحات 

- إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي 

- إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 

- إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداً 


- إن الله اخحتارني واختار لي أصحاباً 

- إن الله تعالى رفيق يحب الرفق 

- إن الله تعالى قد حرم على النار من قال 

- إن الله تعالى يحب أبناء السبعين 

- إن الله تعالى جواد يحب الجود 

- إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل 
- إن الله تعالى خير عبد بين الدنيا وبين 

- إن الله عز وجل بعثني إليكم 


أسماء الله الحسنى 
0/١‏ 
بذال ان 
١ت‏ هم 
1١9/7‏ 
١//اما_‏ ا/مرمه 
0/١‏ 
“رمغ 
نكن 
8754/١‏ 1ه 
رمه 
/* 
+7 
10/١‏ 
مدق 
ل رن انان 
؟/ 104 
ين إن 
/١‏ 5/11 
١‏ لاك 18146 
بذ ادال كرض 
10/7 
لكر 
فذحف 
تذقفقفق 
57/١‏ 
لاقيف 
نفس 
فقن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
- إن الله عز وجل حليم حيبي ستير 
إن الله عز وجل قال: أنا خلقت 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة 
- إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب 
- إن الله قال من عادى لي ولياً فقد 
- إن الله كتب الإحسان على كل شيء 
- إن الله كريم يحب الكرماء 
- إن الله لا ينظر إلى صوركم 
إن الله ناصر نبيه 
إن الله هو الحكم 
إن الله المسعر القابض 
- إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً 
إن الله يحب معالي الأمور 
- إن الله يلوم على العجز 
- إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث 
- إن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب 
إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
- إن من أمن الناس علي في صحبته 
- إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة 
إن هذا الرجل ليريد غدراً 
إن هذه القلوب تصدأ 
- أن يا داود ذكر عبادي بإحساني 
إن يا عبدي خلقت لك السماوات 
- أن يا عبدي كن لي كما أريد 
أنا بك وإليك 
أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك 
أنا الله لا إله إلا أنا من لم يصبر 


نذااحف 

؟/ مه 

١1/١ 

فكرفرن 

ؤالفة 

6/١ 

لحيل 

0١/١ 

؟/ 915 

*/ ]لاه 

"4/١ 

؟/ 11 

05/7 

01/7 

ع 

545/١ 

١ 
١19-111 ؟/‎ 
١٠١١/8 "1/١ 
؟ه/١‎ 

١5/٠ 

4/١ 

71/١ 

ا كرو رون 
الى 
/-/١‏ 8 
85177 و١ه‏ 
117/7 


565 أسماء الله الحسنى 
أنا ملك الملوك 3/١‏ 


- أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت ا كرف اخرفك 
105 

- أنزلوا الناس منازلهم 10/7 

انصرف الرجل وهو فقيه فيفل 

أنفق أنفق عليك 5غ 

- أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش 006 لك مقن 

- إنك ستأتي قوم أهل كتاب 001/١‏ 

- إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم فافض 

إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فض 

إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا 4/١‏ 

-إنما الصبر عند الصدمة الأولى 4.4/١‏ 

-إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ا 

- أنه رأى جبريل قد سد الأفق 11 

- إنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه 3 

-إنه على ثغرة من ثغر الإسلام 0 

أنه كانت تعظم عنده النعمة وذ 

- أنه ليغان على قلبي وإني لاستغفر الله كنت 

- أنه ما أحسن من مسلم أو كافر إلا وقع أجره اده 

-إنه يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين 3/١‏ 

إنها مشية يبغضها الله فض 

-إني أكره المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها نيفق 

-إني حرمت الظلم على نفسي #/لاه. ١1١‏ 

-إني رسول الله ولن يضيعني الله 3/١‏ 

- إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم 06/1 

-إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها 77 ماه 

إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد 0/١‏ 


- إني لأرى مقامه في الجنة يل 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار /ع 5 


-إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي لش د 
-إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي 17/١‏ 
-إني لم أنه عن البكاء 11/7 
- إني والإنس والجن في نبأ عظيم 1ك شف 
-إني والجن والإنس بفاضق 
- أوتروايا أهل القرآن كف 
أوحى الله تعالى إلى داود اه 
أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء فق 
أوصيكم بالأنصار 184/7 
- أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا 4115-84-1 
إياك وما يعتذر منه 11/7 
أيما امرأة قعدت على بيت أولادها ,7 
أيما رجل أغلق بابه على امرأة يواد فق 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 11/454١‏ 
الإيمان بالله 6ن 
الإيمان نصفان 7/١‏ 
- أيها الناس أنه قد كان لي فيكم إخوة لكان 
- أيها الناس إياكم وشرك السرائر كن 
اه اشسا- 
بادروا بالأعمال سبعاً 1 فض 
بارك الله لكما في غابر ليلتكما 444/١‏ 
البر حسن الخلق ١1م‏ 
- البر لا يبلى والذنب لا ينسى 4 شر ارق 
- بسم الله؛ رب أعوذ بك من ؟/ لاه 
- بعشت أنا والساعة كهذه خض 
- بل هو الرأي والحرب والمكيدة اا 
- بلى **/ 56 


بئس العبد عبد تخيل ١/ىى»,‏ 


54" 
البيعان بالخيار 
بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش 


تخلقوا بكمالات الله 

- تضربه مما تضرب به ولدك 
تعالوا بايعوني 

- تعجلوا إلى الحج 

تعس عبد الدرهم 

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
- تعوذوا بالله من ثلاث فواقر 

- تفكروا في خلق الله 

- تملا الأرض جوراً وظلماً 
-تنكح المرأة لأربع 


ثم أخذها عبد الله بن رواحة 


جددوا إيمانتكم 
- جزاكم الله شرأ من قوم نبي 
جعلت لله ندا 
دح 
حرمت عليه 
حسبي الرب من العباد 
- الحسد يأكل الحسنات 
حصنوا أموالكم بالزكاة 
الحلال بين والحرام بين 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 


أسماء الله الحسنى 


١/١ 
86/١ 


*/ 117 كن لامك 111١‏ 
11/١‏ 
رذضيف 
هن 
بذكرن 

كرو رسن 
قرف 
ون 1 
60 
1١9/7‏ 
7ه 


وذ يل 


0 
١٠ ع/‎ 
77/١ 


/411 
نذايين 

4/١ 

60601/ 

0 
1 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
الحمد لله الذي أنقذه من النار 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الحمد لله على كل حال 
الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه 
خ- 
خذي ما يكفيك وولدك 
- خلقت السماوات والأرض ولم أعي 
خلقت لك السماوات والأرض 
- خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك 
- ذه 
- دخلت امرأة النار من جراء هرة 
دعا الله باسمه الأعظم 
دعاكم أخوكم وتكلف لكم 
50 
-رأس الحكمة مخافة الله 
رب اغفر لي خطيتتي وجهلي 
رجلان من أمتي بين يدي رب العزة 
رحم الله امرءا أراهم اليوم من نفسه 
-ردوا علي الرجل 
-رضا الرب في رضا الوالدين 
الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين 
ارد 
زادك الله حرصاً ولا تعد 


- سبعة يظلهم الله في ظله 
- سبقت رحمتي غضبي 


/ 7 
م 
"١/1‏ 
وفوف 


14/١ 
520/١ 
م‎ 
م‎ 


ل 
خرف 
*/ و١١‏ 


01/١ 
١1 
١ ؟/‎ 
رذالكف‎ 
17 / 
26/7 
"1/١ 


0/١‏ ل 


01/1 
06/١ 
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- ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر بفانارك 


- سددوا وقاربوا واعلموا وض 
- سل ربك العفو والعافية ١/ك,‏ 
سلوا الله العفو والعافية فهك 
السماحة والصبر 7/١‏ 
- ص - 
- صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة 3/١‏ 
صدق الله وكذب بطن أخيك 1/7 
الصلاة المكتوبة إلى الصلاة 11/7 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء م8 
صنفان من أهل النار لم أرهما لاه 
صوتان ملعونان في الدنيا بفانقق 
اظاث 
- طلب العلم فريضة وناللض 
الطهور شطر الإيمان الح 
-ع- 
- عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي ااا 
عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب 8 سين نان 
- عبدي لي عليك فريضة 50/١‏ 
عبدي ماتت التي كنا نكرمك لأجلها 710/1 
عجبت لأقوام يساقون إلى الجنة 5/١‏ 
عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير ين نل 
- عجبت لها فتحت لها أبواب السماء 1/0 
- عذبت امرأة في هرة حبستها بض 
عرفت فالزم 4/١‏ 
عش ما شئت فإنك ميت امام 6/95م 


العلم بالتعلم والحلم بالتحلم 11/١‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
- على رسلكما إنها صفية 
-عليكم بالصدق 
العمرة إلى العمرة كفارة 
عمل قليل في سنة خير من اجتهاد 


- الغيبة أشد من الزنا 
دقفت 
- فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 
- فضل كلام الله على سائر الكلام 
- فقهوا أخاكم في دينه 
فلا تعطه مالك 
فما زال يحدئنا حتى ذكر بابأ من قبل المغرب 
- فمن أحب ستتي فققد أحبني 
فوالله لا يخزيك الله أبدأ 
- في كل كبد رطبة أجر 


- قاربوا بين أبنائكم 

- قال داود فيما يخاطب ربه 

- قال ربكم عز وجل: لو أن عبادي أطاعوني 
قال الله : أعددت لعبادي الصالحين 

- قال الله : أنفق يا بن آدم 

- قال الله عز وجل : الكبرياء ردائي 

- قال يارب : أي عبادك أحب إليك؟ 

- قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك 

- فد تركتكم على البيضاء 

قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة 
القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد 


ل 
1ك 
8/1 
21/١‏ 


ههم/١‎ 


١1 /# 
مم‎ 
١1 5-"5-174/١ 
لاضن‎ 
56/١ 
84/١ 
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1/١ 
6/١ 

0 ا 
"1/١‏ 

117/١ 

47 لاه 
١10 /8_-١ ١/١‏ 
١/8--17/6ه‏ 
١/غ:‏ 

*/ ولاه 


"60 


- قل : اللهم ألهمني رشدي 


- قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً 


- قل : يا من أظهر الجميل 
- قوم يساقون إلى الجنة مقرنين 


- كان إذا ظهر على قوم أقام 

كان خلقه القرآن 

كان الله ولم يكن شيء غيره 

كان النبي (55) إذا سلم لم يقعد 
- كفى بالمرء إثمأ أن يضيع من يقوت 
- كفى بالمرء علماً أن يخشى الله 

- كل أمتي معافى إلا المجاهرين 

- كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 
كل محدثة بدعة 


- كل مصيبة بعدك جلل 


-كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه 


- كن لي كما أريد أكن لك كما تريد 
- كنتم ترون أن الله كان يسلط علي 
الكيس من دان نفسه 


- كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ 


لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة 


- لقد حجرت واسعاً 


- لقد رفعوا إلى في الجنة فيما يرى النائم 


- لقد سأل الله باسمه الأعظم 
لقد لقيت من قومك ما لقيت 


52085 
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١1/7‏ 
86/7 
51/١‏ 
يحض 


ذال 

بن ل 
فافض يفون 
لضن 
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حل 

18 ا‎ 
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85/1 

70/1 

رذالف 
كين فون 
؟/1 

١لا‏ :له "راي 
لك دن 
يذايل 


١1/١ 
جك لضن‎ 
وف‎ 
١10/7 
ناض‎ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
- لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء 
لكل شيء حقيقة؛ وما بلغ عبد حقيقة 
-لن تؤمنوا حتى تراحموا 
-لن يزال عليك من الله حافظ 
-لن ينال الدرجات العلا من تكهن 
لله أفرح بتوبة العبد المؤمن من 
-لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد 
- لله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها 
-لله تسعة وتسعون اسماً من حفظها 
- لله ما أخذ ولله ما أعطى 
اللهم اجعل خير عمري آخره 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 
اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً 
- اللهم اجعل لي نوراً في قلبي 
اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي 
اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني 
- اللهم ارزقني طيباً واستعملني صالحاً 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه 
اللهم أرني الحق وارزقني اتباعه 


- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري 


اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 
- اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 

اللهم أنت أعلم بي من نفسي 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 

اللهم أنت السلام ومئك السلام 

اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة 


؟/ لا" ١‏ 
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اللهم أنت عضدي وأنت نصيري 5/١‏ 


اللهم أنجز لي ما وعدتني دلق 

- اللهم إني أسألك رحمة من عندك قلف 

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا 114 

اللهم إني أسألك العفو والعافية 7/7 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 0 

- اللهم إني أعوذ بك من جار سوء 6001/١‏ 

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك باصن الوك 

- اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع 4/7 

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك 601 

اللهم اهد دوساً وائت بهم 10/١‏ 

اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون لض 

اللهم اهدني فيمن هديت ل “0ك 7ع 

اللهم حسنت خخلقي فحسن خلقي 18 

اللهم دنهم كما يدينوتنا ؟/ 1ه 

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ١‏ 

- اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك رذالف 

اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافيه بها ١‏ 

اللهم لا تؤاخذني بما يقولون 6 كرض 

اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت انذا يق 

اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فض 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوينا فك سين 

- لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم 00 

- لو أهدي إلي كراع لقبلت نا حل 

- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعرضة ان 

- لو كنت متخذ] خليلاً لاتخذت أبا بكر 1 اللا اا 
: الوه 1١1/8‏ 


- لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك شق 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
- لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك 
- لولم تذنبوا لخشيت عليكم ماهو 
- لو لم نكونوا تذنبون لخفت عليكم ماهو أكبر 
-لِيّ الواجد يحل عرضه وعفوبته 
- ليس أحد أحب إليه المدح من الله 
- ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله 
- ليس الشديد بالصرعة 
- ليس الغنى عن كثرة العرض 
- ليسأل أحدكم ربه حاجاته كلها 
- ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها 
- ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
1 م 
ما أخذت الدنيا من الاخرة إلا كما أخذ 
- ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب 
ما أصاب أحداً قط هم ولاحزن فقال 
- ما أنصفني عبدي» أستحي أن أعذبه 
ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله 
ما تظنون أني فاعل بكم؟ 
- ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 
- ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن 
ما قال عبد لا إله إلا الله قط 
- ما قل وكفى خير مما كثر وألهى 
-ما ملأ أدمي وعاء شرا من بطن 
-ما من يوم إلا وينادي يا بن آدم 
- ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر 
- ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته 
- ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 


00 
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- مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 194/١‏ 

- مثل المؤمن مثل السنبلة 3 
المختلعات هن المنافقات ؟/75 مله 
- المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولاق 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ١11/١‏ 

- من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه ام 

من أحبنا أحببناه؛ ومن طلب منا أعطيناه 01/١‏ 

- من أخذ منها فوق ما يكفيه أخلذ 81/١‏ 

من ازداد علماً» ولم يزدد هدى لم يزدد 13/7 

من استعاذ بالله فأعيذوه لحف كيل 
من أسلم على يد رجل فله ولاؤه موق 

- من أصبح منكم أمناً في سربه 0 

- من أصبح منكم معافى في جسده 7/1 ١ه‏ 
- من تاب إلى الله توبة نصوحاً 2/1 

- من تفقه في دين الله كفاه الله ١‏ 

- من تواضع لله درجة رفعه الله درجة 111/١‏ 

من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه داكا 

من خاف أدلج 64/١‏ 

من خخالف الجماعة شبراً خلع ربقة الإسلام 11/1 

- من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد لكان 
من دعي فلم يجب فقد عصى 0 

- من سن سنة حسنة فعمل بها 503/١‏ 

- من سئل علم علمه ثم كتمه . 5ه 

- من ستر مسلماً ستره الله يذلاف 

من شغله القرآن وذكري عن مسألتي 00 

من صنع إليه معروف فقال لفاعله 2/١‏ 

من طلب العلم ليجاري به العلماء وذاليةق 


- من غض بصره عن محارم الله أورثه الله رذلداف 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار لا" 


- من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله ويف 

- من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إني 71/7 

- من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد فض 

- من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره ين 

من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق يذكرفق 

- من لا يجب الدعوة فقد عصى الله / ٠١‏ 

من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده 44/١‏ 

- من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي 0 

من لم يشكر الناس لم يشكر الله اال 444 

- من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره 4/١‏ 

من ملاً عينه من الحرام ملأهما الله من جمر 1١/1‏ 

- من يهذه الله فلا مضل له /5811 

- المؤمن القوي خير وأحب إلى الله نذااحفة عقا 
تنه 

الناس رجلان: فالمؤمن غرٌ كريم 41/١‏ 

- ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر وه 

-نزع الله عنك ما تكره ؟/ 847 

النظرة سهم مسموم من سهام إبليس وذ اف 
هه 

هذا خير لك من أن تجىء وو رضن 

- هذان السمع والبصر . 01 

هلا شققت عن قلبه؟ ناض 

هلال خير ورشد 45/١‏ 

هؤلاء إذا ماتوا لاتصلوا عليهم 60/١‏ 

هون عليك فإني لست بملك 0 كك 

ل اك 


هي في النار لاضن 


قد 
واجعله الوارث منا 
واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل 
- وإن استقبلني بملء السماء والأرض 
- وإن رسول الله (6) ليضع رأسه تواضعاً لله 
- وإن الله أوحى إليّ أن تواضعوا 
- وإن من عبادي لا يصلحه إلا الفقر 
- والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
- والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه 
- والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب 
- والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
- والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق 
- وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته 
- وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا 
دولان ادي بع اي الستلم ف باجا 
- ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
والله في عون العبد ما كان العبد 
- والله لا يؤمن والله لا يؤمن 
- والله ما ذممناه صهراً 
وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم 
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا 
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا 
- ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
- ومن كظم غيظأ ولو شاء أن يمضيه أمضاه 
دالت 
-لا أحد أحب إليه المدح من الله 
-لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
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رذادقة 
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14/١‏ 
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ه8خ/١‎ 
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4:5١ 
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لحا ل شرن‎ 
5017 14/١ 
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١1 */ 
١و١‎ 
01/١ 
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44/1 
يذاقق‎ 
5/١ 


51/١ 
”غ2‎ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
-لا أراك تستحي من ربك خخذ أجارنك 
-لا أشهد على جور 
-لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
- لا إله إلا الله إن للموت سكرات 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 
- لا إله إلا الله العلي العظيم 
لا إله إلا الله العليم الحكيم 
- لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
- لا تجتمع أمتي على ضلالة 
- لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 
- لا تسبوا أصحابي 
- لا تقي مالك بماله 
- لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم 
لا حول ولا قوة إلا بالله 
لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة؟ 
لاعدوى 
- لا والله لا أقوم إليه 
لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان الثهما 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
- لا يدخل الجنة نمام 
- لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ 
- لا يصيب عبد نكبة فما فوقها 
- لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة 
- لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر 
-ي- 
- يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده 
-يا أبا بكر ما ظنك بآثنين الله ثالثهما 


ذف 

١ ؟/‎ 

يواض 

1/١ 

7/:ه0 

*/من؟ 

0 

187/١ 

101/7 

51/١ 

م 

سريف 

نذلكف 

*/ 14 
17م 

١11/١ 
514211 /5-7/١ 
ام‎ 
١151/5/١ 
رذاداف‎ 

4/١ 

8/١ 

كرف 
70/١‏ 8غ 
ااام 


ااه 
١/1*1_'/مه‏ 
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-يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف 
-يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة 

-يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله 
يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع لكم 
-يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم 
-يا أيها الناس إني قد دنا مني حقوق 
-يا بن أدم مرضت فلم تعدني 

-يابن عمر دينك دينك إنما هو 

-يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي 

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

-يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم 

- يارب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو 
-يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة 
-يا ربيعة سلني حاجتك 

يا ربيعة سلني فأعطيك 

يا حصين كم تعبد اليوم إلهأ؟ 

يا حنظلة لو كنتم تكونون في بيوتكم كما تكونون 
يا رب بم بلغ هذا العبد ذلك المكان؟ 
يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجاً 

يا سعد ارم فداك أبي وأمي 

يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك 

.يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس 

.يا عائشة أكرمي كريمك فإنها ما نفرت عن 
.يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 


.يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 


.يا عشمان أمالك فيّ أسوة حسنة 
.يا عدي هل رأيت الحيرة؟ 


أسماء الله الحسنى 
1 17ل وغ 
لفك 
51/1 
ا/لاةةع 
نكيف 
؟/ 581 
7.0 
١/لاودهة‏ 
114/١‏ 
؟/ 16* 
6 لعفا 
6ل 
وذادكرة 
ف 
01/1 
فل 
فض 
0/7ظ, 
0 
1/١‏ 
لاه 
١‏ 
11/7 
1/١‏ 0غ الالال 
١45/8045‏ 
ا لل 2ن 
0/١‏ 
؟/ لامهة 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
-يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله 
-يا قييس إن لك قريئاً تدفن معه 
-يا معاذ والله إني لأحبك 
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن 
-يا مقلب القلوب ثبت فلبي على دينك 
-يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ 
ياهذال لو سترته بثوبك كان خيراً لك 
#يخرج نحم نرم تسترون متلاتكم مع صلاتهم 
- يقول الله تعالى : ابن أدم اطلبني تجدني 
- يقول الله سبحانه : الكبرياء ردائي 
- يقول الله عز وجل : إن ذكرني في ملأ ذكرته 
- يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب 
- يؤذيني ابن أدم يسب الدهر 


510١ 


ا اام 
145 4ه1 
1/١‏ 

كين رفن 
بذكن 
0/١‏ 
تذالدك 

١1/١ 

١6/١ 
66/7ه‎ 
6/١ 
11/١ 
١١/١ 


فهرس أطراف آثار وأقوال الصحابة 


طرف الأثر 


- أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا 

أحب ما أهدى إليّ أصحابي عيوبي 
- أخذ القليل خير من ترك الكثير 
أصل الدين معر فته 

- اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا 

- اعلموا ما شئتم أن تعملوا فلن 

- ألا إن الوتر ليس بختم صلاتكم 


الصحابي 


-أ- 

عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
5-5 
معاذ بن جبل 
علي بن أبي طالب 


- إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 علي بن أبي طالب 
- أن تعلم أن كل ما يخطر ببالك أو توهمته علي بن أبي طالب 


- إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا 

إن المؤمن قوام على نفسه لله عز وجل 
- أن يقف الكريم بباب اللثيم ثم يرده 
أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها 


- بل واطرياه؛ غداً نلقى الأحبة 
- تبارك الذي وسع سمعه الأصوات 


تجلى الله لعباده من غير أن يروه 
تعاهد قلبك - 


ابن عباس 
لكيه 

علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 


اماه 


عائشة 


علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 


الجزء/ رقم الصفحة 


م٠‏ 
١64/١‏ 
4/١‏ 
*/ 1 ه؟ 
مضق 
مضق 
فض 
نتن 
51/7 
8/١‏ 
١/إلاهم‏ 
؟/ 01 
1 


“لم 
ا 


01 
4٠١ ؟/‎ 
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الحمد لله إذ لم تكن في ديني 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
الحمد لله ثلاثاً؛ الحمد لله إذا لم تكن 
- ذروة الإيمان الصبر للحكم 


العجز عن إدراك الإدراك إدراك 
الغنى والفقر بعد العرض على الله 


- كفى بالمرء علماً أن يخشى الله 
كنا مع النبي (75) نحن فتيان حزاورة 


لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه 
- لست بالخب ولا الخب يخدعني 

لست بداهية 

لست مطالباً بطلب الرزق ولكنك أمرت 
- لقد جاء عمير وإنه لأضل من خنزير 

- لقد وليت عليكم ولست بخيركم 

الله هادي السماوات والأرض 

- اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها 

- اللهم صن وجهي باليسار ولا تبذل 

- اللهم كبرت سني وضعفت قوتي 

- لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض 
- لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة 


جح - 
عمر بن الخطاب 
عائشة 
عمر بن الخطاب 
أبو الدرداء 
عع - 
أبو بكر الصديق 
-غ- 
علي بن أبي طالب 


أسماء ألله الحسنى 


؟/ 514 
4/7 
لضن 
١6/7‏ 


7غ 


"1/١ 


0غ 
بذ 


؟/ 1 لامهة 
1/١‏ 
ا 
578/1 
25/١‏ 
0/١‏ 
1/7 
01 
؟/١1"‏ 
يلض 
51/١‏ 
1:0 


فهرس أطراف آثار وأقوال الصحابة 


-م- 


ما عمل رجل عملاً إلا ألبسه الله رداءه 


عثمان بن عفان 
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- والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبدأً 
- والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت 


- قل - 
أبو بكر الصديق 
علي بن أبي طالب 


- والله لو كشف الغطاء ماازددت إلا يقيناً ‏ علي بن أبي طالب 
- والله ما أحب أن محمداً الآن في مكان الذي زيد بن الدثنة 
والله والله لحفر بئرين بإبرتين وكنس أرضص علي بن أبي طالب 


والله والله مرتين لحهر بئرين بإبرتين 


- ومتى لم يكن 


-يا بني ما خير بعد النار بخير 


علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
-ي- 
علي بن أبي طالب 
#0# 


:غغ/١‎ 
8/١ 


وذضنض 


بف 
؟/ ١"‏ 
١١6 /#‏ 
1/١‏ 
*/104 
رن ارون 
ان 


01 


الاسم 


-أدم عليه السلام 


إبراهيم بن عيلة 
إبراهيم عليه السلام 


-ابن أبي الدنيا 

- ابن الأثير 

-ابن إسحاق 

- ابن أم مكتوم 
ابن بريدة 

-ابن بشران 

- ابن تاشفين 

- ابن تعزي بردي 
ابن حبان 

- ابن خزيمة 

ابن الخصاصية السدوسى 
- ابن رجب الحنبلي 
- ابن الزبير 

ابن سعد 


فهرس الأعلام 


1 


الجزء/ رقم الصفحة 


ا/ 14/7" 

4/١ 

4 ال 1 لاخر 
14 لاخ 41/5 لام 
ا 4 لا اك 
ا ممق 8ده 

1/7 امك م خملل لخدم وده 
١05/1114 11/١‏ 

١ةال/١‎ 

*/ ولاة 

7/ى, 

8 

ان 

0/١‏ 4غ1:4-*#/1م هخ18؟ 

لسرن 

نات دكن 

١" 4ت"‎ 

1/١ 

فض 


758 
ابن السماك 
-ابن شهاب 

ابن عباد 


- ابن عباس 


- ابن عساكر 
ابن عطاء الله السكندري 

- ابن عمر > عبد الله بن عمر 
-ابن عمرو - عبد الله بن عمر 
ابن عرف 

- ابن عبيئة > صفيان بن عييئة 
- ابن القيم 


ابن ماجة 


- ابن المبارك 

-ابن مسعود > عبد الله بن مسعود 

-ابن المقفع 

-ابن نافع 

- ابن النحري», يوسف بن محمد التلمساني 
- ابن نمير 

ابن هبيرة 

ابن هشام 


أسماء الله الحسنى 
ا لاه ا 117 الا 
نذا ال 
١ه‏ 
١/رحت‏ ليثمت ١١وتآ/‏ ل اك 
اك *#ك ١ك‏ مل ادل وهال 
الل 4ك اث مه ل 
/711 715 ١1١5411اآه‏ 
حك ١‏ احيك 
ال 


مناه 


رم 1015لا ٠6١‏ 

لف ا ال 1 ل ار 
امكل "ادثلل أادكلل هخ" ملالل كلتل 
414 8اكل الم لالاتك 775ل مف 
4ل 1546ل 4ل م0 ات 
اق كفل أذخك "كلل لاكثلل ول 
فأكثل ١٠اص‏ كاثام لاغؤه 
٠١1/8114‏ 


لفن 
١/لاه١‏ 
ذثرةف 
بفضن 
لل 
١5 1١‏ 


فهرس الأعلام 
ابن وهب بن عمير 
ابنة ملحان 
- أبو إدريس 
- أبو إلياس الألباني 
- أبو أمامة 
- أبو أمية 
أبو أيوب الأنصاري 
- أبو البختري بن هشام بن الحارث 
- أبو البقاء الرندي 
أبو بكر الصديق 


- أبو بكرة 
- أبوتماة 
- أبو جعفر المنصور 
أبو الجلد 
- أبو جهل بن هشام 


أبو الحارث 

- أبو حازم 

أبو حذيفة 

- أبو الحسن القابسي 

أبو الحسن النميري الأندلسي 
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١14/81١١ 

؟/واه 

بكرف 

ا" 

ا ا ار فر 

يذالوف 

71م 

11/7 

لانن 

6/1" "ل 55010 ءلاتكف 
604" ]لل ؤخ” , كاف لاام 

غم لامت قت 34ت وهلء 

كلل لاءال 775/”ث” لإلى الك موك 

لاا 14خ حك الاك "خف 1414ء 

ممق لالام ولاش "اص كلى لكت 

(لل #ارمف أحلء اذل لفقل 

ماك دل 5ع 

23/١ 

يرن شف ادقن 

6/١‏ م/م خالا آنه 8/ 1ه 

415/5” 

لمكا اا الال و1 
لالم #/ ”كل ٠١4‏ 

١/١ 

كان 

1١/7 

١5/1 

1/ 


0 


أسماء الله الحسنى 





- أبو الحسين الحمادي القاضي 


أبو حفص 
أبو حنيفة النعمان 


أبو داود 


-أبو دجانة 


- أبو النرداء 
- أبو ذر 


- أبو سعيد 
- أبو سعيد الخدري 


- أبو سفيان 


- أبو سفيان بن حرب 
- أبو شريح 


:غ/١‎ 

ال 

ركنن لاكل الاف قخضق 85١‏ 
الك رد ناس 8 
نف روف 

ل الل الشف الا 
0/74/5146 4ق 15أل وةكء ١‏ 1كء 
4 175 لالاكل ملام ١55ل‏ 
ذا الحا يت ا لارضن 
37 

كن الل شرن خرن 
ةق لادلا لحلل 4/٠/5‏ 14م 
ل 1 
١1/١‏ 

ا ل م رةه 
0 

لل اا ل 

هم ١‏ . ووه 

٠١1 ؟/‎ 

١1" 

7غ 

١ / 

١11/١ 

م0 

400/4 

1/7 

حل 

نف 


- أبو عبد الرحمن محمد الصغير 
أبو عبد الله الصغير 

أبو عبيدة 

- أبو عبيدة عامر بن الجراح 
أبو عثمان 

أبو عثمان النهدي 

أبو علي الثقفي 

- أبو عمرو 

أبو غالب 

- أبو الفتح البستي 

- أبو قلابة 

- أبو لهب بن عبد المطلب 


أبو مالك الأشعري 
- أبو مريم السلولي 
- أبو مسعود 

-أبو مسعود الأنصاري 
- أبو مسعود البدري 
-أبو مصعب 

- أبو موسى 

- أبو موسى الأشعري 
- أبو نعيم 

- أبو هاشم 

-أبو هريرة 


ع1 


١4/١ 

1188/7 

فنشف 

لك ال 

فض 

5 

2,1 

وذالاة 

وذاااضن 

7/7 

1545 / 

ل لل ل ل رفك 
”2 58وم 4ه 

فققفق 

اذل دل 

و اللا 

وخر 

155/١ 

١4/١ 

لاما 8غ 

١10144 /5-1/ 

1١/١ 

*/ ولاه 

١ل‏ 1١٠ل‏ ال 5اكف 
اال اكزل ةغل *ول '؟اثل اك 
1 لدثل ادلل ككل خلال 1نف 
ع ١٠م‏ مده كالم لاكت كدق 
4 *5؟:. 065١‏ 55201455400كء 


يفن 


-أبو هند الداري 
أبو اليسر 

- أبو يعلى 

- أبي بن كعب 
أحمد 


د ]أحمد 


أحمد بن سنان 
الأحنف بن قيس 

- أرخميدس 
أسامة 

أسامة بن زيد 

- إسحاق عليه السلام 
-إسماعيل 

- إسماعيل بن يسار 
- الأسود بن يزيد 


آسماء الله الحسنى 

1:51 الل اك لم لات كفن كلق 
نل املك الل ال 1 1 ال 
/41 185 “ادق *“الاف قوف ق١5‏ 
ارخف 5ل 1# مهد آل 
لل لض فض رف اا لان 
١1‏ 
دليف 

ه٠١ 8/هخ'‎ 44:0 5/١ 

١10 /7-11/١ 
ا الل ا ا‎ 
ا لام لحل الى 5ألل‎ 
لحممثل ع كثل ملالا كعك 616ل مضق‎ 
5ق اذق :"م بالا‎ 246٠ 14 
كحك لفت لادلل ؟/لاككء 6غ‎ 
ينف‎ 
6# 446 7ض1 1 خا‎ 17/1 
كلا 4147251 5ك‎ 
ا الا ايأ للا لاد الال‎ 
7ه‎ 26517505815 7646 
01 
71/١ 
فس‎ 
1/١ 
١١6/8 ات تل م‎ 0 
44/117 
اا“‎ 
1/١ 
111/١ 


- أنس بن مالك 


- أوس بن الصامت 
- أيوب 
أيوب عليه السلام 


تفن 


اموع 

م011١‎ 

0 

ه4/١‎ 

دف 

فخض 

ذفكك 

30 

71/7 

514/١ 

وا ان 

لض 5ك د لضن 

51/١ 

0غ 

اا كل ال ماوع 

0/١ 
]ا لاخ ل 550ل‎ /١ 
حلا 4ه" 1ك 4875 الثلء‎ 
حول كاقل لالاك 6مه, كللل‎ 
1ه‎ 

ىلكع؟1/؟5_ال١1 طحت‎ “4/١ 
455 مل كال 5ك لاك‎ 
لضا‎ 34 
اللي لت‎ 

11/١ 

1/١‏ 1م 


00 


50 
البخاري 


بدر الدين الحسيني 
البراء 

البراء بن مالك 
بردي 

البزار 

- بكير بن فيروز 
بلال 

بلال الحبشي 
“البيهقي 


- الترمذي 


أسماء الله الحسنى 


نا هه 


84/١ 

ا لل ةك 
فلو“ ككل ككل 6ئلل الال 

لال د75 7486 45504552441 

حلاك ١148ل‏ ققق أاخف لاغلال 

؟/ال لاك فى اق كق اذل 

الل ام الل ير 

4 ككل الا 1552419 لاغكء 

44 604 00006 15الاء 5/ 1442017 

كل هت0 خلفل # لم ككلم لل 

كدوك ذل مدل الاك نكمتلل 

الل "اللل 215 اه ممه 

اله 

570/ 

رذالفق 

١ةال/١‎ 

ان اح لكين دكن 

١5/١ 

0غ 

١٠١4 الى‎ 

"711 /8-8 

١ت‏ الاك 24١4‏ 444عء لومم 
للشيو اك ا اينف 5 
45” 408 


تك 


ا اك الل طرف" 
موك ككل 0# مخ بالكلل 


فهرس الأعلام 17 
ملالا لال 4١5‏ 18م ممق أكقل 
لالا 4م “67ت /الاتك الات 
ححك ؛كللل اراك ككل كال كاقل 
"اع اك “فلم وهل د نكل 
4 ا 1ل 1ن لانم جلف 
الت هال 7# ١ال‏ ال مف 
لل ا لش 0 را 001 
ل ال ال رض افر 
46١ 47” 34‏ ١٠امض‏ مام ١"”م‏ 
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- تشرشل / ١11١‏ 
- تمام ١/١‏ 
-توت عنخ أمون كن 

دث- 
ثوبان ااا اا ال لاه 
الثوري 17 
- لويبة 48/١‏ 

آج- 
جابر م او ال رن إن 
جابر بن سمرة 7/7 
جابر بن عبد الله 5211/54/١‏ 40 
الجارود ١13/١‏ 
جرير بن حازم ٠١5/7“‏ 
- جعفر 7 
- جعفر بن أبي طالب ل ا ل 
جندب بن عبد الله ؟//ااع 


الجنيد 1/1 


إغحن 


حاتم الأصم 
الحارث 
الحارث المحاربي 
حارثة 


الحاكم 


الحباب بن المنذر 

- حبيب بن عمرو بن عمير 
حبيية العدوية 

الحجاج 


حذيفة 
حسان بن أبي سنان 


شين 


الحسن البصري 


الحسن بن سعد 
الحسين بن علي 
حسين خطاب 

حصين 

الحكيم الترمذي 
حماد بن سلمة 

حنظلة 


- حيوة بن شريح 


هع 


أسماء الله الحستى 


يك 

"04 / 

/ع: 

0/١ 

ل ال ا ا رةه 
كك لالا/ 18 

رذم ونا 

00/1 

؟/ لاا 

اكه _5/ ال :1ل ١11ءيعلت‏ 
"50١1٠ 1/84‏ 

اللا ماق فلم لاه 71/8 
1 

را كلل لما اط 011٠‏ 
“ال 6خ54_"/ ٠١1‏ 

ل ال ل 4 ارك 
بر اعلا لش اشضرة 
07112 01104160 
١١/١‏ 

ذلك 

لك نه 

44/١ 

١1١/7 

1غ 

ام" 

فض 

"1 /* 


فهرس الأعلام الا 


دخ- 
خاليد بن أبي عمران 6/1 
خالد بن الوليد ١10-52١‏ 
خديجة 7 
- الخرائطي 7/1 
خلف 0/1 
خلف بن خليفة 000١‏ 
الخليل بن أحمد ل 
الخنساء 0 
خولة بنت ثعلبة الال + 1١54155-16‏ 
ده 5 
الدارقطني ل الا 1 
الدارمي ل مم١‏ 
-داود 050/١‏ 
- داود بن علي بن عبد الله بن عباس فار 
داود الطائي فقا ريلف 
داود عليه السلام ف للش شد اط انلك 
ا ار ال 
16 ااه 
درواس بن حبيب كس فين ارقن 
الديلمي 5884/١‏ 
ذه 
ذو النون المصري لاه 19/1 ملا 
لازت 
الرازي ل ف ال ا 


؟الاك 1١1/4‏ 7559 و6وكل "رن 
أأك لوخت الل ااا 0/8 غرف 


لك 


- رايموند ماودي 

- الربيع بن صبيح 

- الربيع بن نافع 

- ربيعه 

- ربيعة بن عامر 

- ربيعة بن كعب الأسلمي 


- الرشيد > هارون الرشيد 


رفاعة بن رافع 


زكريا عليه السلام 
الزهري 

-زيد 
- ريد بن ثابت 

- ريد بن حارثة 

- زيد بن الدثنة 

- زيد بن مهلهل بن زيد الطائي 
-زيد الخير 

- زيد العمي 

- زين العابدين 


- زيب 


- سالم بن أبي الجعد 
- سالم بن عبد الله 
راقة 

داسراقة بالك 


- السري 


أسماء الله الحسنى 
؟/ ١‏ 
فلفة 
7/ ]اه 
7ت" 1ن" 
١10/7‏ 
ل 
-رزين 11/7 1854146 
0/١‏ 
َوه 
فض شين حل 
١/لاهة١‏ 
1/١‏ 11/720195 
ل 
الا لهل *0 ١/16‏ 
١ك‏ 
>4١‏ 
/18 
/518 
1/١‏ 
70/7 
حك شرن اف 


500 
23/١ 
50/8 
يكف‎ 
44 
1 


فهرس الأعلام 
- سعل 
- سعد بن أبي وقاص 
سعد بن عبادة 
سعد بن هشام 
سعيل بن منلصور 
- سفيان بن عبينة 
- سفيان الثوري 
- سفينة 
- سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري 
- سليمان بن بريدة 
سليمان بن عبد الملك 
سليمان بن يسار 
- سليمان عليه السلام 
سهل بن سعد 
سهل بن سعد الساعدي 
سهل بن عبد الله 
- سهل التستري 
هيل 
- سهيل بن عمرو 


- الشاطبي 
- الشافعي 


الشبلي 


- شداد بن أوس 


- شريح 
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وم 
0004/١‏ 

؟/مه 

رذااض 

م١‏ 
١١/718445‏ 
الضف فض كن ل 
١8/١‏ 

؟/ 007 

45/١ 
١111/7/١ 


ا 


5/١‏ غ:_؟/لالاه_*/ 11١‏ ماه 
6 خض 

”لالع الام 

71 مم 

6 اك 

10/7 
٠١1/8١17 ١ 


اس | - 


لضف 

اللر سن 1 ا رفقة 
455/84 

حك 1 تف 

١ل‏ ةلال ممق 585ه_'/للاءء 
44غ- 89/8 ١٠ه‏ 
ين يف 


14 


- الشعبي 


شعبف 


0 


- شيبة بن ربيعة 


صالح المري 

- صخر 

الصديق - أبو بكر الصديق 

- صفوان بن أمية 

صفوان بن عسال 

صفوان بن المعطل السلمي 

- صفية بنت حيي (رضي الله عنها) 
- صهيب 


طاووس 


الطبراني 


- الطبري 


الطفيل بن عمرو الدوسي 
طلحة بن عبيد الله بن كريز 


- الطيالسي 


الظاهر بيبرس 


أسماء الله الحسنى 
شير 1 اف 
#*/ ماع 
ففدشو سرف 
47 1757 /اوؤغ] 


داص - 


دط- 


دظ- 


0/١ 
0/١ 


١115201 
اه"‎ 

451 45” 

ا 78_31 1ه 
الخلا 


ناض 

ا ا ف لفق الخضة 
0 ا 4 5 6165 موق 
ك'خمفق 5١5‏ اركف كاكلء 'ذلق 
649 لاالالى آل "56/7 1515 
ف نافلا 

١46 /# 

45/١ 

لل ل 

444/١ 


86/7 


عائشة (رضي الله عنها) 


- عاصم بن ضمرة السلولي 
عامر بن عبد الله 

عبادة بن الصامت 

العبامن 

- العباس بن عبد الله بن معبد 

- العباس بن عبد المطلب 

عبد الرحمن البرعي 

- عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان 
- عبد الرحمن بن أبي ليلى 

- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عبد الرحمن بن عمرو السلمي 
- عبد الرحمن بن عرف 

عبد الرحمن بن غنم 

عبد الرحمن بن مهدي 

- عبد الرزاق 

- عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي 
- عبد الله بن أبي بكر 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 

- عبد الله بن بريدة الأسلمي 


دع- 


14 


ا ال ال ان 
0 :) الآ 1550غ؛ 2545 45١‏ 

ارال الاك ”تنك حاتف كك 

اكلا "كت خخ 46 ضاق 45 

كلاو *#ىقء لاق ١لاه‏ كءتيللت 

فتكي ال ا ا 5 

او ات 1175 475 175 55ا 

فض 

اطق 

وذكرف 

مه ١ؤوه‏ 

15/1 

1/7 

1١1/7 

م 

؟/1 

0/١ 

/15/58-8ه 

1/0/١ 

1/١ 

015/* 

0غ 

١١/م‎ 

1141/١ 

بكر 

لقف 





58 أسماء الله الحسنى 
- عبد الله بن بسر 011570 

عبد الله بن جعفر ذالكين 

- عبد الله بن الحارث بن جزء ١1:‏ 

عبد الله بن رواحة ا هلاال اكلا اح دك 

١604: ٠١ 

عبد الله بن الزبير 7/١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري 019 

- عبد الله بن علقمة بن وقاص 114/0 


عبد أه بن عمر 


عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
- عبد الله بن مالك 
عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن محمد القحطاني 


- عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن يزيد الحظمي النصاري 
- عبد الملك بن عمير 1 

- عبد ياليل 

عتبان بن مالكب 

- عتبة 

- عتبة بن ربيعة 


عثمان بن عفان 


ار اش لطر 010 
خححف لاكف “تك ”ككل اكك 

67 وملاكل الل و6كف 5ألل 

ركرك كاك لاكلء ال للق 

م6 5ه ”اله 

لا ا الل شين شين 

*/ 546 لااه 

1/١ 

ا١م١‎ 1/1 

1/١‏ ممه 

ال لام 1546ل 1ك 
5١‏ وة” 

رذلكلن 

1 

025/7 

1/1 

رذضنل 

ا ال مو 

١ت‏ 4ت 1/5 موتك 


اللو ا لشي الي للك 


فهرس الأعلام 
عثمان بن مظعون 
عدي بن أرطأة 
عدي بن حاتم 
عدي بن الرعلاء الغسانى 
العرباض بن سارية 1 
- عروة بن الزبير 
- العز بن عبد السلام 
- عزيز مصر 
عطاء بن مسلم 
عطاء بن يسار 
عفان 
عفان بن مسلم 
- عكرمة بن أبي جهل 
علقمة بن وقاص 
علي الأزدي 
- علي بن أبي طالب 


العماد الأصفهاني 
عمار بن ياسر 
عمر بن الخطاب 


الذيا 


40/١ 

01/7 

/ لاوم ممه 

11/١ 

ه15/5--8/١‎ 

١1/؟‎ 

260/7 

؟/ لاه 

ازنك كف 

0غ 

الام 

/١‏ مام" 

0/20 

317 

*/ 6غ 

فض 1 ا ا ل دك 
ارك كلدل ]كل عدل 
دل وال 4ك وهدث ولال 
8/١‏ ءك, لإلاه ]كث5, لأمت 
#45 ات هل مول زمل 

ككل الاك 9 ]ل 150 

7/١ 

/3م 

الى هل" لاكل متو 
لكلل كك اال وك لاكلل 
060 ”5 ]7ض , 6١5061آه,‏ 
نلك لحك لحن وح ال 3 
اكلل ارال ]على أغفق عل دول 
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عمر بن عبد العزيز 


- عمر بن هبيرة 

عمران بن حصين 

عمرة بنت رواحة 

- عمرو بن أمية الضميري 
- عمرو بن حجاش بن كعب 
- عمرو بن شعيب 

- عمرو بن شيبة 

عمرو بن العاص 

- عمرو بن عبيد 

- عمرو بن كلثوم 

- عمرو بن مهاجر 

- عمير بن وهب 


عورف بن مالك 
- عيسمى بن موسى 
عيسى عليه السلام 


أسماء الله الحسنى 
كعل لاقل معقك 75للكل لإا 1 
ملق 194١٠‏ 490 لاق ددق 45م 
لاحك "تل لامحت كأتك لاؤقكل 
وال ال 0 
٠‏ هغل/ 15 كل لاقل ١و١كءولمو‏ 
هلال ككل أككل الاك "الاك قلات 
م4 داك 4٠١‏ 5ؤ1اق4 كنك لاتق 
لاه 
ال ا ل 0 
64 6564 امف امه 0 
205524١‏ #”3ه "5ه 
ال ارون 
١1/1‏ 
١154 4/5‏ 
سكين رن 
5/١‏ 
10/١‏ 
كرتيل 
1/5/١‏ 
ا ان ديرن 
“مله 
#/ امع 
الا ل :144/7 1ك 
1.5 
١ه‏ 
7/7 
ال هل لال اا ةا 
؟/ ا 544 8044 7ه 


- الغزالي 3 لض رضي اللي 7 

فا الا حك لسرن من 
دف د 

فاطمة بنت محمد وق دكن 

- الفتح بن شخرف 4/١‏ 

فتح الموصلي ١لا‏ 

الفرزدق لشن سين قل 

فرعون ال ار ف 000 


ا ا 0 2000 
لل كك مل كك لاك لكك 
حل كاك موك لمم كممت 
لل 17ل 404 هلاه 


- فرقد السبخي ١51١ 1/١‏ 
الفضل بن العياس 784/7 6م؟ 
الفضيل ١ل‏ مه 


- الفضيل بن عياض / 00/5 


دفق- 
- قارون ال 
ن ا ا ل رشيف 242 
قتادة 4/١‏ 4غ ١٠"‏ 
القعيري لفك الك لقن 
قي ١/1ه‏ 


- قيصر 21/84 58ا 
5 245/7 8ه" 


اليا 


- كسرى 


المأمون 


- مالتوس 
مالك 


مالك بن دنيار 

مالك بن فهم الأزدري 

مالك بن مغول 

مجالد 

مجاهد 

محمد بن حازم الباهلي 

محمد بن الحنفية 

- محمد بن صبيح أبو العباس الواعظ 
محمد بن عبد الله بن عمرويه ابن علم 
محمد بن كعب 

محمد بن المتكدر 

محمد راتب النابلسي 

تعن فياك المكمن 

- محمود بن عبيد 

المرأة المخزومية 

دنر 

مروان 

مروان بن محمد 

مريم عليها السلام 


كت 


عم 


أسماء الله الحسسنق 


اهل "17١/5185‏ / فا امه 
50/١‏ 


01١ هوه‎ 646/١ 
سنك‎ 

ل سين رفي 
/7"1, 5ه 
ولهد رفهة 
1 احرف 
04/7 
+/ ولا" 
ان 
؟/وب؟ 
دض 
اوم 

0/7 
يون 
4/1 

ا حل 
١6/١‏ 

1/1 
٠١‏ 
؟/ 140 
١م‏ 
1/7 
نذا" 


- مسروق 
مسعوذ بن عمرو بن عمير 


مسلم 


مسلمة بن عبد الملك 

- المسيح - عيسى عليه السلام 

- مطرف 

مطرف بن عبد الله 

معاذ 

- معاذ بن أنس 

معاذ بن جبل 

- معذ بن رفاغة بن رافع الأنصاري 
معاذ بن عمرو بن الجموح 
معاوية بن أبي سفيان 


معتب بن قشير 


لا1 


اه 
فسن فر 
02/1 
١ع‏ عم 4١ل‏ 1خ“ مك لام 
لول ول وللء “الاك ادلء 
لكلل لت 41# 4595 111 157 
44 اكق م44 ١لفءرمدهف‏ لكف 
“059 تقل لاعلا الات الم قف 
لح ناث لشن لك الحلا اخرفة 
ممال ودخل كلل 17ل 1ن لاتق 
كان لاضن لاذان ادق ”7ه مئم 
قعص أدى لاأكت مدلل ىكلم "7ت 
ال الالال "كل رمف لت "اتدل 
الل ا ا ل الل 
الل ل الح ان ال ري لافار 
مه اكق لال ١5ل‏ 1175 11ل 
06 440 ”اه 
١م‏ لامكا امه 6ه 


١/١ 

1/١ 

:ع كمه 

12/١ 

١10/747 0/١ 
نر‎ 

01 
ا 717 
فقيل 





584 أسماء الله الحسئى 

- المعتصم 8/7 

- المعتصم. محمد بن هارون الرشيد بذااحد ين 

- المعري ١/”ه‏ 

المنذر بن جرير 63/١‏ 

- موسى عليه السلام ل ل ا 7 
كاك 1ك لاك كما حال 
“1ل 5ك لاص 45ت اللا قق 
ا حا لكف ل ل 1 
ا 0 كاثتء االاء 9١ل‏ 
؟//5” 404 2416 19آه 

-ن3- 

النابغة الذبيانى 4/7 

- نافع ١‏ وحنل 

- النسائي فشضفة الا ا ا امار ظشين > 
75204 :كلل إلاه 

النعمان بن بشير ١15 1/١‏ 

النمرود كن 

النمروذ ذلك 

- النواس بن سمعان الأنصاري يان 

- نوح عليه السلام لاا 

النتووي ا الال 5غ 

0 

هاجر الال ١٠لا‏ 

هارون الرشيد ا لامكا ه11 مه 
الا اك ملا 

هارون عليه السلام ١ل‏ كلا الا 01/8 


- هانيء 


*/ 4لاه 


هشام 


هند بن عتبة 

هود عليه السلام 
الهيئم بن عدي الطائي 
- وحشي 

-دكيع 

- الوليد بن مسلم 

وهب بن الورد 


- وهيب بن الورد 


+ يع مو خسان 

يحيى بن محمد 

- يحيى بن المختار 

دعق ب امعاة 

- يحيى عليه السلام 

- يزيد 

- يزيد بن أبي مسلم 

- يزيد بن عبد الملك 

- يزيد بن المقدام بن شريح 
- يزيد بن المهلب 

- يعقوب بن يوسف الكوفي 
- يعقوب عليه السلام 

- يوسف بن يعقوب عليه السلام 


55 


-ي- 


81/1 

م/م خخ 165١‏ 
اذه ؟/ لزاه 

5/١ 

س2 سن 

إرذاناف 


4/1 

7114 1948 "3 / 
1/١ 
11/574 /١ 
١٠6 


١10/١ 

رن ار 
اهم 

521/١ 

141/١ 

“/14 15265160ه 
١14/7‏ 

قد ا ارد رضن 
/'١‏ ]لاه 

بذك 
١1/4‏ 
ل 
45/١‏ 


5108 


596 أسماء الله الحسنى 

- يوسف عليه السلام لحك“ 41١‏ 7ك تلاتلا ام 
لاك ولاج 4ت الت الا الال 
14 8خ" )4#١‏ 'دد (لا6 
“140 44 17 ام 

- يونس عليه السلام شي ل 51 
بذفردف 


#0 # «* 


الأراميون 
الاشوريون 
أل برمك 


الأتراك 
الأنصار 


فهرس القبائل والجماعات 


- 


ا 
لان 
ا 


داك 
571/١‏ 
ل الل ا ير 
رن ا 1 رضنا 
سات 
عه 
0/١‏ مل الل 4 150 الاك 
مول 4:54 
عه 
وما" 
ع/ هلا" 
/1وى»,, 
نون 
رذااهنن 
يذاه 
١811/11/١‏ 
1/7 





55 أسماء الله الحسنى 
كد 
الحار 86/1 
-3- 
- دوس 3/١‏ 
هذه 
ذكوان ذافن 
زه 
-رعل زرذالهنضنا 
الرومان/ الروم كن ال ل ا 
د ص - 
الصليبيون بذكن 
بط 
- طىء 18/1 
جاع 
العرب اا الخاطاا لا اا لل 
02560٠‏ 
عصية ام 
-ق- 
- فريش 42015521182١‏ 4464 
ك6 اك كاءلا._ الام 45848 امم 
كمف ه54" /؟ ل 6٠ل‏ 95١ل0‏ 111 
1150110 156. 
ا 
المهاجرون الخحىف ؤت ؟/ اله 


-ي- 
ارم ااام :كل وول 55ة. 


597 


فهرس الأماكن والبقاع 
اكت 
-أسيا كارن رضن 
الاسكا /11 
اد 
الأبواء لق 
أخد ل لل 2 ارقن يل 
-إدلب 7/ 1١11١9‏ 
أذربيجان اك 
الأردن 128/١‏ 
الأزهر ف بر فظن ا رن رن 
-إسبانيا لاله ماه 
-إستانبول واف 
أستراليا لا 1ن ل شرن 1 كرف 
الأطلسي ل 
أغادير ل لين ل 
- إفريقية ا لاا اال ال ال 
ماه 
ألمانيا شين خرن 
الأمازون م 
-أمريكا ل ا ل 717 


الل رع ور ل الل ل 
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الأندلس 


إنكلترا 
الأهرامات 


- أوربة 


- إيطاليا 


الباب الصغير 
باكستان 

البحر الأبيض المتوسط 
البحر الأطلسي 

بحر الشمال 

البحصة 


بدر 


. البرازيل 
.برج الروس 
. برلين 
.برمودا 
.بريطانيا 


أسماء الله الحسنى 

#7 ل 5لا 
"5١‏ 0ه 
7521/١‏ الال غ08 لاله 
قفة 
شين 
٠‏ 
١‏ مل 5ل لا 1# ”اف 
الل الي 0 لشن 
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ا الطب النبوي . ابن قيم الجوزية » دار الفكر ء بيروت » تحقيق : عبد 
الغني عبد الخالق . 

8 بدائع الفوائد ٠‏ ابن قيم الجوزية » مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة » ١41١ه/1945١م.‏ تحقيق : عبد العزيز عطا . عادل عبد 
الحميد العدوي . 

4 المستطرف في كل فن مستظرف . أبو الفتح الأبشيهي ٠‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ 985١م‏ ., ط3 » تحقيق د . مفيد محمل قميحة . 

. الفيروزابادي‎ ٠ القاموس المحيط‎ 4٠ 

. فريد بابا عيسى » دار عكرمة .» دمشق‎ ٠ موسوعة النباتات المفيدة‎ 4١ 
ا‎ 

7 روائع الطب الإسلامي » القسم العلاجي » الجزء الأول ؛ دار المعاجم ١‏ 
ط١‏ 1ه/:195م. 

“4 الأنوار في شمائل النبي المختار » الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : 
إبراهيم اليعقوبي » دار المكتبي » الطبعة الثانية » 999١م‏ . 

5 الطب الوقائي بين العلم والدين » د . نضال عيسى » دار المكتبي ١‏ 
الطبعة الأولى » 991١م‏ . 

6 أساسيات علم المفاصل . أنس القطيفاني ‏ دانة الفقير » جامعة دمشق » 
1869م . 

7 إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية » محمد مختار عرفات » دار اقرأ . 
طلا #١٠5م.‏ 

4 اعرف جسدك . سلسلة الثقافة العامة » ترجمة العقيد ماجد العظمة » 
سلسلة الثقافة العامة . 

اعرف نفسك . د . فاخر عاقل . دار العلم للملايين » ط” . 1914م . 


فهرس المصادر والمراجع يك 
4 الأسودان التمر والماء » د . حسان شمى باشا » دار المنارة ( السعودية ) 
طا.1995م. ْ 
الأمراض الشائعة . د . مححى الدين طالو العلبى » دار ابن كثير » ١‏ » 
64ام. ١ ١‏ 


١‏ الأمراض النفسية وعوامل الشد إلى الخلف . د . مأمون حموش » دار 
المأمون » ط١‏ . ”١٠١٠م‏ . 

7ه الإنسان بين العلم والدين » شوقي أبو خليل ٠‏ دار الفكرء طه. 
4م . 

27 الإنسان ومعجزة الحياة » د . خلوق نور باقي ٠»‏ مؤسسة الرسالة » ط١‏ . 
4مء ترجمة أورخان محمد علي . 

4 الإيدز والأمراض الجنسية » د . محبي الدين طالو العلبي ٠‏ دار ابن 
كثير » ٠1١‏ 1988ام. 

6 الإيدز وباء العصر . د . محمد على البار ‏ د . محمد أيمن صافي ٠‏ دار 
المنارة » ١‏ . 981١م‏ . ْ 

1 الأسرار الطبية الحديثة في السمك والحوت . د . حسان شمسي باشا . 
ذاز المنارة ( السعودية اع طذ1 + 1441م 

67 الانفجار الكبير أو مولد الكون . أميد شمشك . مؤسسة الرسالة . ط١‏ » 
م ء ترجمة أورخان محمد علي . 

البدانة والسمنة » د . حلمي رياض جيد » دار المعارف ٠‏ 1959م . 

4 التغذية والنموء» د. محمد غسان سلوم .» جامعة دمشق » ط] ٠.‏ 


4م. 
٠‏ الجديد في أمراض التدخين . د . نضال عيسى » دار المكتبي » ط١‏ ء 
4م. 


"١‏ الجنين المشوه والأمراض الورائية » د. محمد علي البار » دار القلم 
دار المئارة 01 ط١‏ 3 ١1م‏ 5 


5الا أسماء الله الحسنى 

7" الحبة السوداء بين الدين والطب . د . عبد الرحمن النجار ٠‏ دار علوم 
القرآن » ط١‏ . 997١م‏ . 

الختان بين الطب والشريعة » د. عبد الرحمن القادري . دار ابن 
النفيس . 1١‏ 0٠995١م.‏ 

5" الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم » د . أحمد جواد » دار السلام 
( القاهرة ) . ط١‏ . 1941م . 

5" الدخان أحكامه وأضراره » عبد الكريم محمد نصر » 995١م‏ . 

7 الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر الصيام » د . حسان شمس باشا » 
دار السوادي ( جدة ) . 

1“ الدماغ بنيته ووظائفه » عمران المقداد » جامعة دمشق . 1987م . 

الدين في مواجهة العلم » وحيد الدين خان . دار النفائس » ط4 ء 
ام ء ترجمة ظفر الإسلام خان . 

4 السجائر حلال أم حرام » د . عبد الصبور شاهين »٠‏ الدار الذهبية . 

٠ السواك في ميزان الصيدلة . علي الرغبان  فراس رزوق - مجاهد كرمان‎ ٠ 
. 1997م‎ ٠ ١ط‎ . دار فصلت‎ 

١‏ الشفاء بالحبة السوداء .» فرح عبد الحميد القداحي . دار الإسراء 
( القاهرة ) . 989١م‏ . 

"/- الشمس والقمر بحسبان . . . أحمد عبد الجواد » دار هاشم الكتبي . 

“ا الطب الإسلامى . محيى الدين طالو العلبى . ابن كثير .» ١‏ ء 
7م. 1 ْ 1 

4 الطب المجرب . خالد سيد على ٠‏ مكتبة دار التراث ( الكويت ) » طه'. 
1م . 1 

الطب النبوي ؛ ابن قيم الجوزية » دار الحكمة . 

5 الطب النبوي في ضوء العلم الحديث . د . غياث حسن الأحمد . دار 
المعاجم . ط١‏ . 946١م‏ . 


فهرس المصادر والمراجع نف 

لا الطب النبوي والعلم الحديث .» د. محمد ناظم النسيمي . الشركة 
المتحدة » ط١‏ ٠14ام.‏ 

الطب محراب الإيمان . د . خالص كنجو . مؤسسة الرسالة . ١91١م‏ . 

4 الطقس . أ. ج فور سدايك . معهد الإنماء العربي ( بيروت ) » 
0١‏ مء ترجمة نبيلة ( هيلين ) منسي . 

8 العلاج بالنبات . وديع جبر » دار الجيل » ط١‏ . 1988م . 

١ل‏ العلم في حياة الإنسان » د. عبد الحليم منتصر .» كتاب العربي ٠‏ 
14م. 

7 العلم في منظوره الجديد » روبرت م . أغروس . سلسلة عالم المعرفة » 
عدد ٠» ١١4‏ ترجمة د . كمال خلايلي . 

العلم والدين مناهج ومفاهيم . 3 عروة » دار الفكر » ط١‏ ء 
541١م‏ . 

5 العلم يدعو إلى الإيمان » أكريسي موريسون . مكتبة النهضة المصرية » 
ط” . 1408م ء ترجمة محمود صالح الفلكي . 

١‏ العلوم في القرآن . د . محمد جميل الحبال ‏ د . مقداد مرعي 
الجواري » دار النفائس » ٠ ١‏ 998١م‏ . 

5 الغذاء لا الدواء » د. صبري القباني » دار العلم للملايين » ط” ء 
75م. 

لاه الفيزياء المسلية ٠‏ ياكوف بيريلمان » دار مير (موسكو). طه.ء. 
31م ». ترجمة د . سليمان المنير . 

القرآن وعلم النفس . د . عبد العلي الجسماني ٠‏ العربية للعلوم » ط١ ٠‏ 
848م. 

4 القرار المكين . د . مأمون شقفة . دار حسان . ط؟ . 1981م . 

4 الكوكب الوطن ٠‏ كيفن دبليوكيلي ٠‏ دار مير ( موسكو ) . 

. دار الوثبة‎ ٠ الكون وأحجار الفضاء . محمد فتحي عوض‎ ١ 


م7 أسماء الله الحسنى 

7 الكون والأرض والإنسان في القرآن العظيم » رجا عبد الحميد عرابي » دار 
الخير » ط١‏ . 9954١م.‏ 

41 الله والعلم الحديث ٠‏ عبد الرزاق نوفل » دار مصر للطباعة » ط؟ . 

4 الله يتجلى في عصر العلم » نخبة من العلماء الأمريكيين » دار إحياء 
الكتب العربية » ترجمة د . الدمرداش عبد المجيد سرحان . 

6 الميلاتونين هل هو الدواء السحري . د . حسان شمس باشا . دار المنارة 
( السعودية ) 001١‏ 995١م.‏ 

5 النحلة تسبح الله . محمد حسن الحمصي . ط١‏ . ١19١م‏ . 

47 النفس بين العلم والدين . محبي الدين ميقري ٠‏ مطبعة عكرمة » ط١‏ . 
7م. 

الوافي في تخطيط القلب الكهربائي » د . ضياء الدين الجماس - د . عبد 
الملك الكزبري » مكتبة الرازي ط١‏ » 941١م‏ . 

4 الوجيز في أمراض الكبد . ليلى محمد أديب المؤيد العظم ‏ نهى أحمد 
كامل . جامعة دمشق . 998١م‏ . 

٠‏ بدائع السماء »؛ جير الد هوكز » ترجمة : د . عبد الرحيم بدر ٠‏ المكتبة 
العصرية ( صيدا ) . /ا951١م‏ . 

-١‏ تشريح وفيزيولوجيا الإنسان . فاسيلي تاتارينوف ». دار مير 
(موسكو)ء 987١م.‏ 

. م198٠‎ . جهاز التنفس . مجموعة من الأطباء . جامعة دمشق‎ 3٠ 

*- حرب النجوم » عاطف معتوق . 

4- حركة الأرض ودورانها » محمد علي الصابوني » دار القلم » ط١‏ ء 
١0م.‏ 

خلق الإنسان بين الطب والقرآن » محمد علي البار » الدار السعودية 
للنشر » ط4 . ”198١م‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 6ؤ8آ”7, 

71 دراسات حول الطب الوقائي ٠‏ مجموعة من الأطباء » مجلة الكتاب 
العربي ( /ا١‏ ) . 981١م‏ . 

3٠7‏ دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث ٠‏ توفيق محمد عز 
الدين ‏ دار السلام ( القاهرة ) ٠ ١‏ 985١م‏ . 

دليل العائلة الطبي » جان غوميز . دار الحوار » ط” ٠‏ 198١م‏ . 

. ليو شنيدر » منشورات وزارة الثقافة‎ ٠ دور الجرائيم في حياتك‎ _-٠١6 
. ء ترجمة غسان مصري زادة‎ م١‎ 

5 ١ط‎ » رحلة الإيمان في جسم الإنسان . حامد أحمد حامد . دار القلم‎ ٠ 
.م1١‎ 

» ١ط‎ . روائع الطب الإسلامي . د . محمد نزار الدقر » دار المعاجم‎ ١ 
. ام‎ 

7 سبعون برهاناً علمياً » ابن خليفة . دار الإيمان . ط” . 1988م . 

١7‏ شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء ٠‏ الشيخ إبراهيم 
اليعقوبي » مطبعة خالد بن الوليد . ٠ ١‏ 1985م . 

4 طبيبك معك . د . صبري القباني » دار العلم للملايين » طلا . 

6 طعامك سليماً وسقيماً ٠‏ د . ضياء الدين الجماس » مركز نور الشام 


للكتاب ام : 
57 عظمة الرحمن في خلق الإنسان ١‏ علي الشيخ علي ٠‏ جامعة دمشق ٠‏ 
لالاقام . 


7 علم النفس الإسلامي » محمد رمضان القذافي ٠‏ منشورات صحيفة 
الدعوة الإسلامية » ط١‏ . ٠99١م.‏ 

غرائب مخلوقات الله » لطفى وحيد . المكتب الجامعى الحديث ٠‏ 
٠م.‏ ْ ْ 

4 غريزة أم تقدير إلهي » شوقي أبو خليل » دار الفكر » ط » 1941م . 

. فيه شفاء للناس العسل . د . محمد نزار الدقر » دار الكتب العربية‎ ٠ 


07 أسماء الله الحسنى 

»م١94١‎ » ألبير دوكروك . منشورات وزارة الثقافة‎ ٠ قصة العناصر‎ -١ 
. ترجمة وجيه السمان‎ 

- قصص وطرائف عن الفلزات » س . فينيتسكى », دار مير ( موسكو ) » 
14م 2 ترجمة ! عيسى مسوح . ١‏ 

. كتاب المعرفة الحيوان » د . عبد المنعم عبيد » شركة ترادكسيم‎ ١71 

65 كتاب المعرفة جسم الإنسان . د . عبد المنعم عبيد ٠‏ شركة ترادكسيم . 

6 كتاب المعرفة النبات . د . عبد المنعم عبيد » شركة ترادكسيم . 

57 ما هي نظرية النسبية ٠‏ لانداو ورومر. دار مير ( موسكو ) ط1 » 
اام . | 

7 ماذا في العلم والطب من جديد » مجموعة من الأطباء » كتاب العربي 
(١؟).‏ 

مبادىء البيولوجيا ٠‏ إرينا كروزينا » دار مير ( موسكو). ط"'. 
1547م . 

48 مبادىء التشخيص في الطب الباطني » مجموعة من الأطباء » جامعة 
دمشق ٠‏ 999١م.‏ 

مع الطب في القرآن الكريم » د . عبد الحميد دياب د . أحمد قرقوز . 
مؤسسة علوم القرآن . ط١‏ . ٠98١م‏ . 

. ) دار الهلال ( القاهرة‎ ٠ مع الله في السماء . د . أحمد زكي‎ ١ 

7 معالجة التدخين بين الأطباء والمشرعين » د . ضياء الدين الجماس » 
دار ابن حيان . 

-١*‏ معجزات الشفاء في الحبة السوداء والعسل والثوم والبصل ٠‏ أبو الفداء 
محمد عزت محمد عرف . دار تهامة . 

4 معجزات في الطب للنبي العربي كَخِ . د. محمد سعيد السيوطي ٠‏ 
مؤسسة الرسالة » ط5 ٠‏ 1985م . 

مقدمة في علم الخلية والجنين . هاني رزق » جامعة دمشق ٠‏ 987١م‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 07/١‏ 


5 من أسرار وإعجاز القرآن الكريم » محمد أديب النابلسي » مكتبة دار 
الصفا. ٠ ١‏ 999١م‏ . 

7 ممن علم الطب القرآني , عدنان الشريف . دار العلم للملايين » ط١‏ ء 
ام . 

5 من علم الفلك القرآني . عدنان الشريف ., دار العلم للملايين » ط١‏ » 
١61م.‏ 

4 من علم النفس القرآني . عدنان الشريف . دار العلم للملايين » ط١ ٠‏ 
/41ةام . 

موسوعة الشباب . مجموعة من المؤلفين » شركة ميدليفانت : 

»)ا١طع موسوعة النباتات المفيدة 3 فريد بابا عيسى 3 مكتبة ابن النفيس‎ ١ 
. "آم ؛ ترجمة محمد خير جمعة‎ 

7 موسوعة بهجة المعرفة » الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان . 


١7‏ موسوعة لايف الارض 4 ارك سو مؤسسة تايم 2 ترجمة محمد جمال 


الدين الفندي . 

14 موسوعة لايف البحر ٠‏ ليونارد إنجيل » مؤسسة تايم » ترجمة د . عزت 
خيري . ش 

06 موسوعة لايف الكون . دافيد برجاميني » مؤسسة تايم » ١/191مء‏ 
ترجمة نزيه الحكيم . 

» مؤسسة تايم‎ ٠» موسوعة لايف جسم الإنسان ؛ آلان أ. نورس‎ ١45 
4م.‎ 

١47‏ مولد طفل . روبرت لافون » شركة ترادكسيم . لا/ا19م » ترجمة 


- نحل العسل في القرآن والطب . د . محمد علي البني » مركز الأهرام ' 


5 ام‎ 141/ 3١ 


,”7 أسماء الله الحسنى 

4 وفي الصلاة صحة ووقاية . د. فارس علوان . دارس السلام 
( القاهرة ) . ٠ 1١‏ 9898١م.‏ 

معجزة القرآن » محمد متولي الشعراوي ٠.‏ المختار الإسلامي » مصر . 

. التوحيد عبد المجيد الزنداني », التراث الإسلامي » مصر‎ ١ 

7 الإعجاز الطبي في القرآن » السيد الجميلي ٠‏ دار ومكتبة الهلال » 
مصر . 

٠ محمد سعيد رمضان البوطي‎ ٠» الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية‎ 3١6 
. دار الفكر » دمشق‎ 

التمر دواء ليس فيه داء » محمد عبد الرحيم » دار أسامة ٠‏ بيروت . 

0- تنبيه العقول الإسلامية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية » ترجمة : 
عبد الرحمن عيسى » محمد نجيب المطيعي . 

7 الإشارات العلمية في القرآن . 

الإسلام والحقائق العلمية » محمود القاسم » دار الهجرة » مصر . 

4 القرآن وعلوم العصر الحديثة ٠‏ إبراهيم فواز عراجي » دار النهضة 
العربية » مصر . 

6 الإسلام يتحدى » وحيد الدين خان » دار الجيل المسلم ٠‏ مصر. 

الطب محراب الإيمان » خالص جلبي ٠‏ دار النفائس » بيروت . 

١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن . لأبي جعفر الطبري » 88/١‏ » دار 


الفكر ١‏ بيروت . 

١67‏ زاد المسير في علم التفسير . للحافظ ابن الجوزي » طظ١/لام‏ ء. دار 
الفكر ٠‏ بيروت . 

١‏ الجامع لأحكام القرآن . للإمام القرطبي »ء ط١/‏ 450 » دار الفكر 
بيروت . 


4 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٠‏ للعلأمة 
الالوسي 0 65/١‏ 0 دار الفكر » بيروت ٠.‏ 


فهرس المصادر والمراجع فى 

6 البحر المحيط في التفسير . لأبي حيان الأندلسي » ط١/951‏ » دار 
الفكر ٠١‏ بيروت . 

7 التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) . للإمام الرازي » ط١/‏ 45 »ء دار 
الفكر ٠‏ بيروت . 

7 إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي » ط/ دار الحديث ( د .د .ت ) . 

4 جامع الأصول في أحاديث الرسول ٠.‏ للإمام ابن الأثير » تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط » ط58/ "8 , دار الفكر » بيروت . 

6- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ٠»‏ للعلامة 
المناوي . ط١/‏ 45 ٠‏ دار الفكر ٠‏ بيروت . 

. 14/١ » نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار . للعلامة الشوكاني‎ ١ 
. دار الكلم الطيب . دمشق‎ 

١‏ الإيمان ٠‏ للإمام ابن تيمية » تحقيق محمد الزبيدي » ط١/95‏ »؛ دار 
الكتاب العربي . 

7 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . للحافظ ابن 
قيّم الجوزية » 9١/١‏ » مكتبة السوادي . جذة . 

107 العقيدة الإسلامية وأسسها . عبد الرحمن حبنكة الميداني » ط// 14 » 
دار القلم ؛ دمشق . 

اشتقاق أسماء الله ٠‏ للإمام الزجاجي ٠,‏ ط25/16 . مؤسسة الرسالة . 
بيروت . 

06- تفسير أسماء الله الحسنى » للإمام الزجاج » ط41/0 . دار المأمون 
للتراث » دمشق . 

5 الآداب ٠‏ للإمام البيهقي » 45/١‏ . دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت . 

. بيروت‎ ٠ دار الجنان‎ , 47/١ » الزهد الكبير » للإمام البيهقي‎ ١17 

إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ للحافظ ابن قيم الجوزية ء 
47/١‏ ء دار الأرقم بن الأرقم » بيروت . 


"7 أسماء الله الحسنى 

64 الرسالة القشيرية ٠‏ للعلامة القشيري 88/١ ٠‏ » دار الخير » دمشق . 

. الأذكار . للإمام النووي » 98/7 » دار الهدى . الرياض‎ ٠ 

0١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . للحافظ ابن قيّم 
الجوزية » ط9//4 ؛ دار الكتاب العربي ١‏ بيروت . 

07 الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية . للعلامة الشعراني » 
ط١/‏ 86 »ء مكتبة المعارف بيروت . 

*187- شرح الشفا للقاضي عياض ؛ شرحه الملا علي القاري . ط/ دار الكتب 
العلمية » بيروت ( د .ت ) . 

45- شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني » وبهامشه زاد 
المعاد لابن القيّم » ط١/‏ 97 » دار المعرفة » بيروت . 

6 التوبة والإنابة » للحافظ ابن القيّم » تحقيق الدكتور محمد عمر الحاجي 
وعبد الله بدران » 44/١‏ » دار المكتبي » دمشق . 

55 أسماء الله الحسنئ : للإمام النسائي » تحقيق جمال نصر . 97/١‏ » 
مكتبة التراث » القاهرة . 

17 أسماء الله الحسنى : الأصول القيمية والمعاني السلوكية في الإسلام » 
عبد العظيم فرج . ط/ مطابع أطلس ٠‏ الرياض ؟ ( د .ت ) . 

- أسماء الله الحسنئ ( مقام الأسماء في امتزاج الأسماء ) الشيخ عبد الغني 
النابلسي » تحقيق زينهم محمد عزب . ط١/ ١٠‏ » دار القلم للتراث . 

6 أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم » حسين محمد الشافعي . 
86/١‏ ». نهضة مصر . 

أسماء الله الحسنى : معناها » فضلها . الدعاء بها » الشيخ عبد الحميد 
كشك . ط١/‏ المختار الإسلامي . القاهرة . 

0١‏ أسماء الله الحسنى والآيات الكريمة الواردة فيها » حسنين محمد 
مخلوف , ط١/‏ 75 . دار المعارف ». بيروت . 


فهرس المصادر والمراجع 3 


7 أسماء الله الحسنى وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة » د. عمر 
سليمان الأشقر » ط١/‏ 5 » دار النفائس . عمّان . 

7 شرح أسماء الله الحسنى . للإمام الرازي » تحقيق طه سعدء 
ط١/ ٠٠٠١‏ . المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة . 

4- شرح أسماء الله الحسنى على منظومة الشيخ عبد الغني النابلسي . لأحمد 
إبراهيم ملاً محمد » 94/١‏ » دمشق . 

06- شرح أسماء الله الحسنى ٠‏ أبو القاسم عبد الكريم القشيري ٠‏ تحقيق 
أحمد الحلواني » 85/16 . 

5 مختار الصحاح . الرازي ٠»‏ دار العلوم » تحقيق : د . مصطفى البغا . 

#* # ا« 
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محتوى الجزء الأول 


مقدمة الطبعة المعدلة والمنقحة انمايا أو بات وت تف و :0 
مقدمة لم يوسو ارد ود و ا ال 1 عل ال يق الما ا 1 
تمهيد نيع اح وابن نوت ا انيج ون اوقا اواو ا ا 
١-الملك‏ الخ اد ا لف وتيف “نذا الف و بل ا لوا و ا 10 
'- القدوس ا 0 
7 السلام ل ا ل ته ل مر م أ مت ام ال لا 
1 المؤمن اس م اب بو اراس حا فو ا لاا ال و ا و 1 991 
المهيمن أيدن ع امن لمق وس طم سواط م ا ذا 
١‏ العزيز اسوك ا و ل الوص تلم ا الم ا ا 1580 
الجبار ل ل لي ١‏ 
4-المتكبر 11 
4 الغفار احا د لد ع وس ل را ل بام االو 1 
٠‏ _القهار 0 ا ااا 
١-الوهاب‏ امات ف سوه كط ل ابام حو ألو لجا اس سو ا 1 
١‏ -الرزاق ا 0 
٠‏ الفتاح وف نات م لويد 1ج الاقة امر ل نوو الوه موق لجس ل ا او ا و ا ل 


74 
6 القابض الياسط 
67 المعز_المذل .. 


أسماء الله الحسنى 


ها م » ا هاعد شاع هد ها . مهقاع د هه .ما مداع .اد ود 2 م.م .ا م006 ه. 


هاه اه هد فاع ود فا ود هد و واو و واو واه هد وا.ء د .د وا و اه مها. 


هع ها ها .» عاقاع د وه اه عا. د عد وا هد ود و .هد فاو و . فا مد م ٠ه ٠,‏ 


قاع واه قاع ها هد .د وا وه وهم و هد واو .ا ود و ٠.6 ٠.‏ 06. 


وها وه هع ها قافاهة .د واف ود و و هد وا واه واو وا .د قدا هاه 6ه 


ها ها ها ها واع هاه قاع هاعا .د هشاع هه قاماع د ها ما م مد و6 اه ٠.‏ 


»ماه قاع هده هاه ه.ا قاع ه» ماقام وأو واع د فد هد ود وقد ود هاه 


محتوى الجزء الشانيى 


؟. ذو الجلال والإكرام ممه عه لاه عاو ها هذ أن لها مق عه أ لق فاه لواأء 
-١‏ الضار ‏ النافع ا 
؟4-الرقيب ا ا ا ا و 


307 البر‎ ١ 


مهتوى الجزء الثالت 


الت القادر والمقتدذر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 
الماجد والمجيد وو الاو الوا ني ديام ل اام مت 3 


المحيى المميت نت ل ا 1 4 لا لد أو روط ل 14ج “انر أرق اليو جو لاج ليو له ا ته 
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8 المضل 


100000 المدبر‎ ١ 
95*05 الفهارس العامة‎ 
فهرس الآيات القرانية‎ 

فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
فهرس أطراف آثار وأقوال الصحابة 
فهرس الأعلام 
فهرس القبائل والجماعات 
فهرس الأماكن والبقاع 
فهرس القوافي الشعرية 


افا مه وا عد ور همه 0666م 


٠ .96م‎ 


م.م م6 .م 6م 


.فاه هوه 6ه 


هفا ع هاه وا ع واو واه هو 


أسماء الله الحسنى 


وما ها ها هد عاو عداعدا ود ودود .دا مد وه مداعام 


.مهاه هشاع هد واع.د اعد هد و.د واءرد ا وا .د قا . 


«ه »ا م » مامد عدا ود هد عا وا و .0ه و وا. 


ف افا عا واه داوف ود و .اهدع .ما وا .د وها عام 


